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سورة يونس: المقدمة 


المقدامة 
أ-اسم السورة: 
سمیت سورة يونس بهذا الاسم تكريًا ليونس- عليه السلام- ولمن آمن به من 
قومه؛ لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس: أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسوهم 
بنزول العذاب» فعفا الله عنهم ما آمنوا؛ وذلك في قوله تعالى: ولا کات قري ءَامَتت 
مآ یکا إلا عَم بوش لا اموا گشفتا عنم عاب لزي فى اليو الا متك 


جين ا۵ا 4 . 


ب- مكان نروٹھا: 

نزلت سورة يونس بمكة في قول جمهور أهل العلم وهو الصحیح. 

ج- موضوعاتها : 

١‏ - إثبات إعجاز القرآن» وإثبات رسالة النبی يَلِْدِ؟ِ لإنذار الناس عامةء وبشارة 
المؤمنين خاصة» وإثبات عظمة الله تعالى» روا2 في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» واستوائه على عرشه» ودلائل قدرته في خلق السموات والآرض» والشمس 
والقمر والليل والنهار» وتذكير العباد بتمام نعمته. 

٢‏ إثبات البعث والجزاء» ومرجع الخلائق إليه عز وجلء والوعد للمؤمنین: 
والوعيد للكافرين» وإنه لا يعاجلهم» بل يمهلهم ولا ملهم. 

۳- بيان أن من طبيعة الإنسان والناس عامة اللجوء إلى الله ودعائه في الضراء 
والغفلة والنسيان في السراء بل والمكر والكفر وعدم الشكر إلا من رحم الله. 

5- التذكير بهلاك المكذبين من الأمم الماضية بسبب إجرامهم؛ لتحذير من 
جعلهم الله خلقا هم من مسلكهم. 

-۵٥‏ ذم المشركين في مكابرتهم وعنادهم للنبي ولد ولا جاء به من الآيات» وبيان 
شدة ظلمهم في افترائهم على الله كذباء وتكذيبهم بآياته» وعبادتهم ما لا ينفعهم ولا 
يضرهم. وتہدیدھم ووعیدهم» وتنزيه الله عن شركهم. 

-٦‏ الامتنان على الناس بتسييرهم في البر والبحر. وذکر إخلاصهم في الدعاء 


عون الرحمن في تقسير القرآنء ج١١‏ 
لہ 
ووعدهم بالشكر عند إحاطة الموج بهم في البحرء وعودتهم إلى البغي في الأرض بعد 
إنجائهم. 

۷ بيان حقارة الدنيا وسرعة زوا ماء والترغيب بدار السلام» والدعوة إلى سلوك 
الطريق المستقيم الموصل إليها. 

۸- وعد الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى بالجنة» ورؤية الرب جل وعلاء والوعيد 
للمسيئين بالنار» هم فيها خالدون» والفصل بينهم وبين شر کائهم» وتبرأ كل منهم من 
الآخر» ومجازاة كل با عمل. 

- التذكير بنعمة الله على الناس بالخلق والرزق» وإثبات تفرده بملك السمع 
سس ور ہر سی وپ سو ذلك ریت 
ويعدلون عن الحق إلى الضلال؛ قال تعالى: # كذلك حقت كلمت رك عل لت سٹو 
امير ©4. 

۰- تفنيد وإبطال ما هم عليه من الشرك» وما يزعمون من الشركاءء وإثبات أن 
القرآن حق من عند الله» وتحديهم أن يأتوا بسورة مثله» وذمهم بإتباع الظن وتكذيبهم 
وظلمهم وإفسادهم» وعدم تعقلهم» وعماهم وعدم إبصارهم وتشكيكهم بالوعيد. 

-١١‏ إثبات كال عدل الله عز وجل» وإثبات خسارتهم يوم حشرهم يوم القيامة 

5- تسليته كل بن الله قد يريه بعض الذي يعدهم أو يتوفاه» ومردهم إليه عز 
وجل وهو شهيد عليهم بأعالهم يحاسبهم ويجازيهم ويفصل بينهم. 

- بيان استعجاهم العذاب والحساب. وأنه به لا يملك ذلك وتخويفهم من 
حلوله بهم» فلكل أمة أجلء وبيان أن وعد الله حق» فإذا حل بهم العذاب لم ينفعهم 
انهم ولا يبل منهم فدية وجوزوا بها كانوا يكسبون لأسا اَن کت 
وهضوس نھر بِالْقِسْ کی اط وق لا بظلمونَ ۹۴. 

٤‏ - تذكير الناس بنعمة الله عليهم وفضله بإنزال القرآن؛ موعظة وشفاء ما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» ومنته عليهم بم| أنزل لهم من الرزق. 

والتنديد بالمشركين في تحريمهم وتحليلهم من دون الله افتراء على اللہ وتهديدهم 


ووعيدهم. 


سورة يونس: المقدمهة 


ے-ے]١[‎ 

-٥‏ إثبات شهادته عز وجل على جميع الخلق» وإطلاعه عليهم وعلى جميع 

أحوالهم» وأنه لا يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وكل ذلك في 
كتاب مبين. 

-٦‏ الوعد لأولياء الله بالأمن وعدم ا خوف؛ لإیمانہم وتقواهم» والبشارة لهم في 
الدنيا والآخرة وعدًا حقا من الله لا یبدلء وذلك الفوز العظيم. 

۷- تسليته بيه بأن لا يحزنه قول المشركين المكذبين له. فالله متوليه وناصره 
وحیط بهم» له ما في السموات والأرضء وبيان أنهم ليسوا على شيء» ما يتبعون فیم| هم 
عليه من عبادة غير الله إلا الظن #وَإِنْ هم إلايَخْرْصُوت 4. 

- الامتنان على العباد بجعل؛ الليل ليسكنوا فيه» والنهار مبصرا؛ ليعملوا فيه؛ 
وفي ذلك آيات لقوم يسمعون. 

4- إبطال نسبتهم الولد لله تعالى» وإثبات غناه عز وجل عن جميع خلقهء فله 
ملك السموات والأرض؛ وذمهم بقوهم على الله بلا علمء وافترائهم وكذبهم 
وكفرهم. وتہدیدھم ووعیدھم. 

۰- تذكيرهم بقصة نوح وقومه ودعوته لهم وتكذيبهم له. وإنجائه ومن معه في 
الفلك» وإهلاكهم بالغرق؛ ليأخذوا العبرة ما أحله الله بالمكذبين قبلهم. 

-١‏ تذكيرهم بمن بعثه الله من الرسل بعد نوح بالبينات إلى أقوامهم» وتكذيبهم 
هم» والطبع على قلوبهم لاعتدائهم. 

۲- تذكيرهم ببعث موسى وهارون إلى فرعون وقومه ودعوته هم» واستكبارهم 
وإجرامهم» واتهامهم إیا ما بالسحر» وجمع فرعون السحرة؛ لمقارعة ما جاء به موسى من 
الآيات» وإبطال الله سحرهم» وإحقاق الحق» ومن ثم إنجاء موسی ومن معه من بني 
إسرائيل» وإغراق فرعون وقومه. 

-٣۳‏ تثبيت النبي يك وأن ما أنزله الله تعالى هو الحق» وبيان أن من حقت عليهم 
كلمة الله فلا سبيل هم إلى الإيهان» ولو جاءتہم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. 

-٤‏ ثناء الله عز وجل على قوم يونس بتوبتهم وإيانهم» ومن ثم كشف العذاب 
عنهم وتمتيعهم بقية أعمارهم. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


| ٠١ دل‎ 

-٥‏ إثبات أن لله المشيئة النافذة في إيهان من آمن وكفر من كفر» فلو شاء لآمن من 
في الأرض كلهم جميعاء وتسليته كك فلا حزن على كفر من کفرہ فليس أمر الإيمان إليه. 

-٦‏ التوجيه إلى التأمل والنظر في آيات الله في السموات والأرض: وما فيها من 
النذرء لكنها لا تغني عن قوم لا يؤمنون. 

۷- تہدید المكذبين له ب بأنہم ما ینتظرون إلا ما حل بالمكذبين قبلهم من أنواع 
العقوبات. 

۸- وعده عز وجل بإنجائه كَلْة والذين آمنواء کا هي سنته في إنجاء الرسل 
وأتباعهم المؤمنين. 

۹- أمره عز وجل له ية بمفاصلة المشركين الذين يعبدون غير اللہ وأنه لا يعبد 
إلا الله مقيما وجهه للدين حنيفاء لا يشرك بالله غيره ولا يدع من دونه سواه ما لا ينفع 
ولا يضر كا يفعل الظالمون. 

۰- تفرده عز وجل بتقدير الضرء وأنه لا كاشف له إلا هو» وبجلب الخير» فلا 
راد لفضله یصیب به من يشاء من عباده» وهو الغفور الرحيم. 

-"١‏ أمره عز وجل له ئه بالإعذار من بالناس با جاءهم من الحق من رہہم في 
القرآن وعلى لسانه كه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء وأنه ئ لیس عليهم 
بوكيل» فالحداية والإضلال بيد الله والحساب عليه. 

۲- أمره عز وجل له بإتباع ما يوحيه إليه والصبر حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين. وفي هذا تسلية له پا وتقويه لقلبه ووعد له بالعقبى الحسنة. 


جا 2 % 
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ے٦ا‎ 


#الر لك اي التپ اكير ای تعبا ES‏ رالناس 


7 ایت ٣‏ امثوا ان لَه قدم كق ندري أل اکور رك ھنذالسنجر میں نیا ی 
هی خل قال مواټو فة ارم ات ع لا رشي درا االات د 
ذٰکم الله آنه رڪم اعُد اعد ۰ و آفادید گور O,‏ تی٤‏ ا لہ حقٌاإِئَدُ سدوا 

لق کم یعیدہ: کی اا وعلوً ايڪ لفسا ول ڪر بے ہمہ 
وعدا اڑب اکا نوا یکفرورے 5 هوَألَدِى جل اَلكَس ےا وَالْفَمر ورا وَفَدَرھُ مَتَازل 

مامد لوال ساب ماکان اكاك اویل ر O‏ 

أَخْيك ف الل والتہار وما لیا فِاَلمَمَوتِ لاض ا ديت لقو ميقو كما لے آ ا 
يعور لمانا وشوا وة 7 واطماوا ہا وک هم فم عن َايَكَِا علوت © اکب 
7ھ هماد يتا کائوا يكسبورت آ(۸) ان ایک a‏ مِلُوأ الصَلِحَت يهر 

مم یم تجرف من صم اهدر في جت انیو یر نا تقر وهم فيا سُبْحَتَاكَاللِم 

کی ا مايه أن كمد َرَت الوت ©4" 

قوله تعا ی: #الر يلك ءَايتُ الک لیکو 0 

قوله: #اكر # سبق الكلام على ا حروف المقطعة في مطلع سورة البقرة. 

ليك ءات الكتب * الإشارة للقرآن الكريم» أي: تلك آيات القرآن و«ال» في 
«الكتاب» للعهد أي: الكتاب المعهود المعلوم القرآن الكريم الذي إذا أطلق اسم الكتاب 
انصرف إليه دون غيره؛ لأنه أعظم الكتب وأشرفها وأكملها؛ وهذا أشار إليه بإشارة البعيد 

تعظيًا وتشر 8 

وسمي القرآن «الكتاب)؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظء قال تعالى: ٭ بل هوفان 
ید )فی لوح ححمُوظٍ(59)* [البروج: ٢۲ء .]٢٢‏ 
ومکتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» کما قال تعالی: #ف صحف مكرمة )روعت 
7 971 [:1۳-:1۹]. 22 أيضًا بأيدي المؤمنين في 
7 


ا 


7ر عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 
انی 4 مأخوذ من (حکیم) بمعنی: ااتحُگم)؛ لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه وبینہہ 
وجعله مشتملًا على الحكمة والأحكام والمواعظ والأخبار» وكل ما يحتاج إليه طالب الحق 
وا مدی. 
وهو أيضًا: من «حكيم» بمعنى: (حاکم)؛ لأنه ا حاکم على الكتب قبله» المصدق 
هاء المهيمن عليهاء كما قال تعالى: 9 وَل إِلِيكَ التب يالحَق مُصَدْفا ما بت يديو من 


020 سے رورو ے رس عط 7 0007 عے اروررمے مر ر مد رس رل چم 
التپ وَمَهَيْمِنً َه € [المائدة: »]٤۸‏ وقال تعالى: #وأنزل معهم اکب یالحق لیک بین 


ب 


4 روصنم ال 


الاس فيما أَحْسَلفواً فيه * [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقال تعالى: إا الا يالْكَ الکتب 
لک بَق الاس ہا ارک ال ولا کک ابن کیسیکا ©4 [انساءنه١٠].‏ 

قوله تعالى: # اک للا عَجباانَ اوتا إل رَجُلِ يَنہُم ان نذِرالكاس ویر الب ءامنوا 
جک مرو 

امتدح عز وجل كتابه القرآن الکریم؛ ثم أنكر على من عجب من الناس من إيحائه 
عز وجل إلى رجل منهم بهذا الكتاب العظيم؛ للإنذار لهم والبشارة للذين آمنوا. 
وتكذيب الكفار له وزعمهم أنه ساحر. 

قوله: # أك لاس عَجَب ان أوَحَينَآإِكَ رَجُلِيَنْهُم € الاستفهام: للإنكار» والتعجيب 
من تعجب المشركين تعجب إحالة وتكذيب أن يكون الرسول بشرًا. 

و«أن» والفعل «أوحينا» في تأويل مصدر في محل رفع اسم (كان) مؤخر. 

أي: أكان إيحاؤنا إلى رجل منهم؛ يعني: إلى محمد یا کما قال كل من هود وصالح 
لقومه: « وب أن جاک ذ كر من رد لجل نک لس ورک € [الأعراف: ٦٠ء‏ 19] وقال 
تعالى عن الكفار من القرون الماضية: # كلك بن کات تلہم رسلهم اليك ققالوا أبس 
۱ 


کس کر رر سے سم ع صر بے 
سے 


يجَدُويا # [التغابن: ٦]ء‏ وقال تعالى مخبرًا عن كفار قريش أنہم قالوا: 9# أَجعللےےة لها وَِجد 
اہ شی اب )€ [ص: .]٥‏ 
لن أَنَذِرِ لتاس 4 «أن»: تفسيرية» فا لحملة تفسير وبیان لقوله: أن اوتا إل ريل 


ضح ے لق 
هه 


سی 


e 
سے‎ 


>> ہو ہے 


٠‏ 2 هم کی ص رھ 


ص 


س < و 
۰ 


ينهم #» أي: أن أوحینا إلى محمد كَل أن نذر الناس» أي: حذرهم وخوفهم عذاب الله 
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وعقابه» وحذف ا نذر به للتهويل. 

ويجوز أن تكون «أن»: مصدرية» وهي والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بباء حذوفة أي: أوحينا إلى رجل منهم بإنذار الناس. 

وأظهر ول يقل: «أن أنذرهم»؛ لان الناس هنا غير الأول» بل أعم منه؛ لان الإنذار 
عام لجميع البشر. 

ودر لد ءَاما 4 معطوف على «أنذر» فالإنذار لعامة الناس» والبشارة 

للمؤمنين منهم خاصة» والبشارة: الأخبار با یسر أي: أخبر الذين صدقوا بقلوبہم 
وألسنتهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. 

أن لَه قدم دق ۹ء أي: بأن هم قدم صدق. وقوله: #قَدَم صِدَقٍ € من إضافة 
الصفة إلى الملوصوف: أي: قدم صادق» والقدم: اسم لما تقدم وسلف. والمراد به في 
الآية: قدم خير» وهو ما قدموه من الإيمان والعمل الصالح بتوفيق الله تعا ی لهم» وسبق 
السعادة لهم عنده عز وجل في الذكر الأول. 

عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #إأنَ لَه قدم 
صِدْقٍ € يقول: (سبقت لهم السعادة في الذكر الأول»(. 

فقدم الصدق: ما سبق لهم من تقدیر السعادة عند الله عز وجل» وما سبق منهم من 
إيمان وعمل صالح بتوفیق الله عز وجل لهم؛ قال حسان رضي الله عنه("): 

لناالقتم الأول إليك وخلشتا لأولنانفي طاعةالله تابع 

وقدم الخبر وهو قوله: لهم ٭ للتأكيد والتخصيص. أي: لهم خاصة. 

لعِندَ ري 4 أضاف عز وجل ما لهم من قدم صدق إلى نفسه؛ لتعظيمه» أي: عند 
ربهم ا مربي لهم بربوبيته الخاصة» سيجازيهم عليه»ء بالثواب العظيم والنعيم المقيم بجواره 
في جنات النعيم» كا قال تعالى: زر بسا كيدا م دنه یتر الْمْؤْمِنينَ اي 
بع موت لصحت ان لھم جا ا I‏ کک فيه بدا 45 [الكهف: ٠٢‏ ۳]. 


. ٠٠١ /١7 أخرجه الطبري في ''جامع البيان"‎ )١( 
.١ 5١ص دیوانه/‎ )٢( 


عون الرحمن في تقسیر القرآن: ج١١‏ 


E 
#قالالحككتفرونَ ٭ المكذبون بآيات الله الجاحدون ها.‎ 
لاک هنذا سجر مين € قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: «لَسِحْرٌ». أي: قال‎ 
الكافرون: إن هذا القرآن لسحر مبين» أي: سحر بن ظاهر» لا يخفى بزعمهم على أحد.‎ 
وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: لسر 4 أي: قال الکافرون: إن هذا‎ 
الرسول لساحر مبين» أي: بین أمره أنه ساحر.‎ 
وهذا من سفهم وجهلهم وعنادهم؛ وکا قيل:‎ 
قد تنكر العین ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم!'؟‎ 
وقال الآخر:‎ 
ومسنیسك ذافسم مر مصریض يجدمرًابهالماءالزلال9)‎ 
وقال الآخر:‎ 
وكيف يصح في الأذهمان شیء  إذااحتاج النهار إلى دليل7)‎ 
وقال المتنبي:‎ 
وهبني قلت هذ الصبح ليل يعمى العالمون عن الضياء(؛)‎ 


1" 7 1 1 ہہ م م 2 ے سے ےم ے روء / 5 ےہ چ ودس عم 0 
قوله تعالى: # ان ريك ال الزی خلق لسوت والاض فی تد آَيَامِ ثم استویٰ 


عل 3 
٦‏ مو یو ہر للم مو برو 2 


العش يدير الشُر ما ین فيع الا م بعد ذو ڌلڪم انه رڪم کان و 
تذگزرت ))4. 

قوله: إن ربك ال 4 ال خطاب لجميع الناس» وأكد هذا الخبر ب«إن»» لأن أكثر 
الناس كفار مشر كون؛ ولهذا ختم الآية بقوله: افلاند كروت 4)7 . 

وا مراد بالربوبية هنا الربوبية العامة لجميع الخلق: ربوبية الخلق والملك والتدبير. 

ای حَلَقَ ألسَمْوتِ لی ۹ء أي: أوجدهما بعد العدم وما فیھما وما بینھما من 


.)۲ البيت للبوصيرى. انظر: «ديوانه») (ص572‎ )١( 
البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (ص۱۸۳).‎ )۲( 
.)۲٢ ٢ البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه) (ص‎ )( 
.)٢ص( البیت للمتنبي. انظر: «ديوانه»‎ )٤( 
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العوالم على غير مثال سبق. 

#ف يِنَّةَ يار م4 من أيام الدنيا المعلومة؛ لأن الله خاطب الناس ہما یعرفون وهذا 
أدل على عظيم قدرة الله تعالى. 

وقيل: من أيام الآخرة» کا قال تعالى: لوت وما عند ريك کلف سَنَقِ مما 
تعادورے 4 [الحج: .]٤٤‏ 

وهو سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة» ولكن لما له في ذلك من 
الحكمة الإهية» وهو سبحانه رفيق يحب الرفق؛ كما قال باه «إن الله رفيق يحب الرفق في 
الأمر كله»('. 

لا سنوی على الْمَرْشِ ۹ء أي: ثم بعد خلق السموات والأرض استوى على 
العرش» استواءً يليق بجلاله وعظمته؛ كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإييان به واجب» والسؤال عنه بدعة۲۲(۸. 

والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. 

يدير آلْأمَرَ 4 الأمر: اسم جنس يعم جميع الأمورء أي: يصرف جميع شؤون الخلق 
وأحوال العالم» والكون كله علويه وسفليه» من الإحياء والإماتة» وإنزال الأرزاق. 
ومداولة الایام بين الناس» يعز قومّاء ويذل آخرين ويرفع قومًا ويضع آخرين» يخفض 
القسط ويقبضه؛ کا قال تعالى: ٭ فل اللّهُرَّمِكَ الب ون الك من کا وَتَِخُ لم 

1 


سے 


عل 


ے ےس ر ہے ے سے مو ےھ سے سم 6 سمو سط A‏ ےہ ہے I EIA‏ 
مِمَن اء ورمن سا وتذل من اء بيد الخير إِنّكَ عل كل سی دير توج ليلغ الٹھارِ ونويج 


ا هډ 


ص کے ےک ى ءوس عار و , وم مده صا سی ے ار ہے ہم ل صح سر كته سي لا مه 6> 
النهارفي الّل وتخرجا مرب المت و تکرح المت من الحي وترزق من . تیر ساب # [آل 


ل٥‏ 
ے ہ سے" م 


عمران: ٢۲ء‏ ۲۷]. 


امن سَفِيعإ لام بعد إِذْء 4 (ما): نافیة و(من) لتأكيد النفي» أي: ما من أي شفيع 


)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين ۱۹۲۷ء ومسلم في السلام ۲۱٦١‏ والترمذي في الاستئذان ۲۷۰۱ء من 
)٢(‏ انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي ص٤١١٦‏ مجموع الفتاوي ۱۷/ ۳۷۳ء وانظر: الكلام على هذه الآية 
بأوسع من هذا في سورة الحديد. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


En 


إلا من بعد إذنه. كما قال تعالی: من دا أَلَذِى وَمْمَمْ عِندَهء إلا نِد 4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وقال 
تعالی: #إولا ع انم عند إلا لِم وک لم 4 [سبأ: ٢٢]ء‏ وقال تعالى: ل وکر صن نی 
لسوت لا عق شعنم سیا إلا من بعد أن ادن اللہ لمن اء وی * [النجم: .]٢٢‏ وني 
الآية تعريض بالرد على المشركين في عبادتہم ما لا يخلق» ولا يملك من الأمر د 02۵ 
هم مخلوقون» وزعمهم اہم يشفعون لهم عند اللہ قال تعالى: ٭ لذ يخود ین دون 
اللو لا عقون شا وهم تخلقوت € [النحل: .]٠‏ وقال تعالل: # أن لی کمن لد س اید 
بد ڪرو € [النحل: ۱۷]ء وقال تعالى: ٭ عدوت من دوب اوما لا یضرَهُمَ ولا 

نفعهمم وتفولورے هو ا سفوا عند او * [يونس: ۱۸]ء وقال تعالى: # 
ادوا ین دونو و لیے ما تحَبْدُهُمْ لا لیقریوتًا ی أله رلح € [الزمر: *]. 

اد ۴, أي : ذلك الموصوف بہذہ الصفات العظيمة ا ريڪ 4 حقاء؛ 
كا قال تعالى: # فدالکر اللہ ریہ کیہ [يونس: ۳۲]» أي : ذلكم الله ربكم الحق ذو 
الربوبية التامة الجامعة لصفات الأفعال» وذو الآلوهية الجامعة لصفات الكمال. 

قا ]ےوہ ٭ أي : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. 

افلا تد كوت 4 الاستفهام: للإنكار والتقريع» أي: فلا تذكرون أيها امش رکون 
وتتأملون في أدلة وحدانیة الله تعالى في ربويته الموجبة توحيده في ألوهيته» فتخلصون له 
الإلوهية كا أقررتم له بالربوبية» قال تعالى: #ولين سالتهم من خلقھم ليقولن اد 
[الزخرف: ۸۷]ء وقال تعالی: ھا قل من رب الکسوت التسيع ورب السرش العظلم © 
سے وٹ يفل اتا کے ©) [المؤمنون: ٦۸ء‏ ۸۷]. 

وله ال لو مي يما رکا حه ئن تنا لا ف د ى اب 
َاصَنواً وياو لصحت اوت واي كدرو لَه کراٹ مِنْ ڪيم وڪداب اليم بِمَا کاو 
یکفرورے ). 

ما بين عز وجل تفرده بالربوبية» ووجوب إفراده بالعبودیة؛ أتبع ذلك بإثبات المعاد 
ورجوع الخلائق إليه وحسابهم و جازاتہم بأعمالهم. 


دروم سمدم کر کے ےم 


وألزرت 
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قوله: ط ال مرگ أي: إليه- عز وجل- وحدہ رجوعکم وإيابكم آہا 


ص 


الناس يوم القیامة با کا قال عز وجل: لق لا إيامهم شم ان علدنا 
حسام € [الغاشية: 5418 1]. 

یکا ٭ حال» أي: كلكم. وعد الو حقًا 2# أي: وعد الله في رجوع الخلائق إليه 
إحَقًا 4 مفعول مطلق لفعل محذوفء أي: حقق الوقوع وكائن لا حالة؛ کا قال تعا ی: 


کصص رم سے رس سے و سے بے مك 


بدانا ال لی خلق بعِيده, دا علا إ6 کا € [الأنبياء: ۰٤ء‏ وقال تعا ی: ٭وعد اله لا 


رح یھ 


ملف الله آلميعاد 7 1[ 

تدوأ انلق © قرأ أبو جعفر بفتح الحمزة: (أنه)» وقرأ الباقون بكسرها لان 4ء 
أي: إنه سبحانه لعظيم في قدرته دوا الَقَ ٭ فيخلق الشیء على غير مثال سبقء 
بتقديره أولاء ثم برئه وتنفيذه وإيجاده. 


تم یلم ۹4 أي : ثم بعد فناء ذلك الخلق يعيده کم| كان» وهذا دليل عقلي ونقلي 


ہے امہ وھ ر 7ے کے ہر 


على المعاد» قال تعالى: وهر اى عدوا لون بيده 4۴ [الروم: 71]» وقال تعالى: هوكم 


رر سرس ہے 0 و و سرک سے 


بدانا ول لق بيده وما عا نا کا فتلي ©4 [الأنبياء: 01٠١4‏ وقال تعالى: 
آفعییتا بالق الول بل ھر في لبیں من حَلق جَرِيرٍ 4 [ق: ]٠١‏ 

ری لن َامَنُوأُ وعملُوأ ألصَّلِحتٍِ* اللام: للتعليل؛ أي؛ ثم يعيد الله الخلائق 
ويبعثهم ؛ ؛ لأجل أن جازم بأعما لهم . 

أي: ليثيب الذين آمنوا بقلوبہم وألسنتھم؛ وعملوا الأعمال الصالحات من 
الواجبات والمستحبات بجوارحھم الذين جمعوا بين إيان الباطن والظاهر» وجمعوا 
بين الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول بيا فكان عملهم صا حا. 

وحذف الموصوف في قوله #ألصَِّحَتِ» وهو الأعمال؛ لآن الأهم في العمل أن 
يكون صا حا وقدم جزاء الذين آمنوا عناية هم وتشريمًا هم وتكريً). 

رای انيف تقر لازت وسر قھ: نكر قال سان 
ام لدبت َامَنوا وکیلوا لصحت يوضم أجورهم وَيرِيدُهُم بن فصلوہ € [النساء: 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


> 
۳ وقال تعالى: لیج زیم آله اخسن ما عملوأ ويرِيدَهُم ين فَضْلِو © [النور: ۳۸]ء وقال تعالى 
وہب ہوے لور رورم ا ن ہے 
# لوفِيهم أجورهم ویزیدھم من فضلدء # [فاطر: ۳۰]. 
وال موا لهم کاٹ يِّنْ حيو € الواو: استثنافیة أي: والذين كفروا 
بآيات الله وكذبوا رسله هم في جهنم #سَرَابٌ من یم © من ماء بالغ غاية الحرارة؛ 


کا قال تعالى: منج نها َسَوْبامْنْ ميم 4 [الصافات: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: امهل 


یو ہ۔ ورس ہے كر 


وی الْومَجُوهَ ٭ [الكهف: ۲۹]ء وقال تعا ی: # مَدَالَيَدُوفی جيم وساف وََاحَرژین سد 


کے ہو 


ازوح 7 [ص: ٦۷‏ 0۸]. 
وَعَدَابٌاَلي 4ء أي: مول موجع حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب. 
قال تعالى: هلزو جع ال یَکب يها الْجَرمُون يطوفوب يتنا وبين معان € [الرحن: ٤٦ء‏ 


م 9 ا کے 2و عص ےر ا ب2 رم ے۔ د لام ے 
٤ء‏ وقال تعالى: #وأما إن كان من المكديين الضالين فنزل مّنْ كير وَتَصَليَةٌ خير( [الواقعة: 


۲- ٤4]ء‏ وقال تعالى: #فى الیم نرف أَلنَّارِ جروت € [غافر: ۷۲]. 
010000 ا پیب ری 


اھ 


1 گر سرک ع ٹس وء رست و ہو۔ سے بو ال ع ے سے اھ 
وجحودهم؛ كما قال تعالى: ٭أوْلَيَكَ الَدِنَ ایلوا یما سبوا لهم شراب من میم وعذاب 
ليم یما کا وا يَكفروت ))4 [الأنعام: ۷۰]. 

قوله تعا ی: ٭ هو ألَذِى جعل السّمس ضياء والقمر ورا وقفدرہ متازل لاعلموا عدد 


کر صم ہے۔ 
OT‏ 


لساب مَاعَلق َه لك إِلَالْحيَ َل اليب مرم بعكو . 
ما قرر عز وجل ربوبيته وألوهيته ورجوع الخلائق إليه يوم القيامة ذكر في هذه الآية 
والتی بعدها الأدلة الأفقیة على ذلكء وعلى تمام قدرتہء وكاله في أسائه وصفاته من 
جعل الشمس والقمرء والليل والنهارء والسموات والأرض وما فيهما من المخلوقات. 
قولہ: رالرى جم لتس ي 4ء أي: صيرهاء أو خلقھا ضياء بالنهار. 
وَلْتمر را 4» أي: وجعل القمر نورّاء أي: صيره» أو خلقه نورًا بالليل. 
وقدم ذكر الشمس؛ لأن منافعھا أكثر» وضياؤها أقوى من نور القمر. 
والضياء أقوى من النور والنور أعم يصدق على كل نور وإن قل. 


سورة یونس الآيات: ٠١ - ١‏ چٹ 
وفذرم مسازل # أي : وقدر القمر منازل» وہامنازل # جمع منزل» وهو مكان 

النزولء وا مراد هنا ا مواقع التي يظهر القمر في جهتها کل ليلة من الشهرء وهي ثُان 
وعشرون منزلة على عدد ليالي الشهر القمري. 

أي: وقدر القمر وصيره منازل يسير ويتدرج فيهاء ولا يجاوزهاء ولا یقصر دونہاء 
فأول ما يبدأ صغیرًاء ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يتم ويكمل إبداره» ثم ي 
النقص حتى يرجع إلى حاله الأولى نی تمام الشهر؛ كما قال تعالى: * وَالْفَ رَفَدَرَتَة مسال 
حی عاد اعون لقم (5) لا السّمس بی ها أن درك الغمر ولا اَل ساب تار دہ 
فل سبحو ک4 [يس:9: »]4٠‏ وقال تعالى #وَجعل الیل سكا وَالشَٹّس وَالْفَمَرَ حْسَبَا 
ذلك تَمَدِيرالْعيِز الْعلِيو € [الأنعام: .]۹٦‏ 

وهذه آسماؤھا مرتبة على حسب تقسيمها على فصول السنة الشمسية» وهي: 
العواء السّماكء الأعزلء الغفرء الزبانى» الإكليل» القلبء الشولة النعائم البلدة 
سعد الذابح» سعد بلع» سعد السعود. سعد الأخبية» الفرع الأولء الفرع الأسفلء 
الحوت» الشّرطانء البطینء الثرياء الدبرانء القعة» ا منعة ذراع الأسدء النشرة. 
الطرف» الجبهة, الزبرة» الصرفة. 

#لتعلموأعدد لشن وَاَلْحِسَابَ ۹ء أي: لأجل أن تعلموا عدد السنين والحساب» 
وفي ذلك نعمة من الله تعالى» ومنة على خلقه؛ لضبط تواريخهم ومعاملاتهم وأمورهم 
وأسفار هم. 

أي: وقدر القمر منازل؛ لأجل أن تعلمواء أي: تعرفوا أا الناس عدد السنین 
بحصول کل سنة باجتماع اثني عشر شهرًا 

#وَلْحِسَابَ 4 معطوف على «عدداء أي: وتعلموا الحساب #وَالْحِسَابَ 2# 
مصدر حسب بمعنی عد» وتعريفه للعهد» أي: الحساب المعروف» والمراد به حساب 
سير القمر الذي به معرفة الليالي» والتي بها تعرف الشهورء وبالشهور تعرف الأعوام. 
قال ابن كثير7١2:‏ (بالشمس تعرف الأيام» وبسیر القمر تعرف الشهور والأعوام». 
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.۱۸۵ /5 فی «تفسيره»)‎ )١( 


عون الرحمن في تقسير القرآنء ج١١‏ 


وتقديره منازلء أو له ولا تقدم من ذكر خلق السموات والأرضء فأشار إلى ذلك 
بإشارة البعيد؛ تعظيًا لخلقه عز وجل. 

إلا بالْحَنَ € إلا € أداة حصرء والباء للملابسة والمصاحبة؛ أي: إلا خلقًا ملاسا 
ومصاحبًا للحق. وا حق: الأمر الثابت» والمعنى: أن الله عز وجل ما خلق هذا الخلق 
عبثاء بل خلقه لحكمة عظيمة» وهي الدلالة على وحدانيته» ووجوب عبادته وحده لا 
شريك لە؛ کما قال تعالی: وما لقا اکم ول وما یا بكيللا دَلِكَ عل اي کرت ُن 


ذب كفروأ م لار € [ص: ۲۷]ء وقال تعالى: # وما خَلقنا لکوت والارص وما بيتہما عبرت 


< 9 4 


ما مهما إلا ولحي وَلَیکن أحكارهم لا يعَلمُونَ )€ [الدخان: ۳۸ء ۳۹]. 
7 > ہہ وروم کے < رص ےر کے أ ے ہے سصصرے رمو م ةسل ر 
وقال تعالى: # افحی ٹم نما خلقندہم عبتا وانکو اسنا لا ترحعوب فتمنل الله ألْمَلِكَ 


ںےہ لے سے رص 1ک 202 هرد 75 م 

الحَقٌ لا إله إلا هو رب السرش الک رۓر € [المؤمنون: »]1١ 01١5‏ وقال تعالى: # وما 
۔صحھر 7ے یہ کی ہم ہے > 7 ےی ہے 5 ےوہ 

حَلقث ان وا لان لا لِعنّدود ما ار مهم من رذق وما ارد أن رطعمُون € [الذاریات: ٥٦ء .]٥۷‏ 


2 


ینیل الْآيتِ* قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص بالياء ینیل ۹ء 
وقرأ الباقون بالنون: «نفصل». 
أي: يفصل الآيات والأدلة والحجج الشرعية» ببيان ما فيها من الهداية والحكم 
والأحكام والمواعظ والعبر؛ الدالة على أنه من عنده عز وجل» وعلى وجوب إفراده 
بالربوبية والإلوهية؛ کما قال تعالى #ككث اکت ننه م فك من دن حَکِر یر 4 [هود: 
١ء‏ وقال تعالى: تنب قصلت ءايه فر اتا عَرَِيًا َمَوَ ِيَحَلَمُونَ 4 [فصلت: *]. 
كا يفصل عز وجل الآيات الكونية الدالة على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحدہ؛ 
کیا قال تعال: لوَمِنْ ایال وَالتَهَدُوَاَلقَّمْس ومر لاسَنْجدُوا لشم سوَلَالقَمَرٍ 
وَأسَجدُوأ بل الى حَلََهُتَ إن نشیا دوت )€ [فصلت: ۳۷ء وقال تعالى: 
ای لهم الل لم نه اما داهم شی( ولش حر لِمُسَتَهَرِلَّهسأدَِكَ 


ر7 کر رصم 


قر لعز الیم (50) وال ر ودره ماز حى اد امون القَیھر (5) لا اسمس بی ها 


٣ 


ان تدركالتمر ولا ايل سا بی التہار وکل فى فلك یس ہو رک )€ [یس: ۳۹ .]٤٠٤‏ 
لعو يَحَلْمُونَ 7 ي: يعلمون العلم الذي ينفعهم» وهو معرفة الله عز وجلء 
والإيان به وطاعته. 7 الذي يسعدهم ي ا وأخراهم. لا العلم 
الدنيوي فقط الذي ذم الله تعالى أهله فقال: 9# يَعَلَمُونَ ظدهرا من الو الدنياوهم عن الایفروھر 
عون € [الروم: ۷]. 
قوله تعالی: # ل ف وف الل وألار وما ىآ ف لسوت وَالْاَرَضٍ يكت لموم 


قوله تعالى: # إِنَّ في يكن انل وَآلٹہًار #» أي: في تعاقبھم| إذا جاء هذا ذهب هذاء 
وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا تا عنه شیء؛ کا قال تعالى: ##يقثى الل الہار يطل 
ینا 4 [الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ٭ لا الشّمس بی نَأل رق ال با ار سا 
ار ایس: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: ٭ وهر لی جَمَلَ ال وہر َة لِم اه أن يكرأ 
أرادشجكورًا * [الفرقان: .]٦٦‏ 


وأيضا اختلافھم) طولًا وقصرٌاء فإذا طال هذا قضُر هذاء وإذا قشر هذا طال هذا 

وهكذاء قال تعالی: 8ال رت آن اللہ بوا لج الیل ف التهار ود لم َالنَهارٌفٴ اتل 4 [لقمان: 9 ؟]. 
وما لیا في الوب واک رض ٭ الواو: عاطفة و(ما) اسم موصول معطوف 

على (اختلاف) من عطف العام على الخاص» أ إن في اختلاف الليل والنهارء والذي 
خلق الله في السموات والأرض من جميع المخلوقات. 

لت لَقَوَْبَتَقوت € اللام: للتوكيد. أي: لدلائل كونية على كمال قدرة الله 
تعالى ھ2 في ربوبيته وألوهيته. 

#لْمَوْوِ يموت 24 أي: لقوم يتقون الله عز وجل» ويتقون عذابه» فيتأملون في 
7 “ :88ء" أمره واجتناب نبيه. 
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وإنما خصهم؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالآيات؛ كما قال تعالى: إت في حَلَق 


لسَّموتٍ وَالْارَضٍ وَأَخْيَلفٍ الل والہار لكب لاو ل لالب € [إل عمران: ۱۹۰]. 


عون الرحمن في تقسیر القرآنء ج١١‏ 


E 


أما من عداهم فلا ينتفعون بالآیات» ولا تغني عنهم شیئا؛ کا قال تعالى: #وڪاين 
من ءاي في اسوب وَالْارّض مروت عليهاوهم عنها مُعَرِصُونَ # [يوسف: »]٠١١‏ وقال تعالی: 
# قل أنظروأ مادا اتلوب وَالْارْضٍ وما تخی الاب والند ر عن فور اومن © [يونس: »]٠١١‏ 
وقال تعالی: ‏ آفا ر روا مَابَينَ ديهم وَمَاخَلفَهُم بے الس وَلَْوْضٍِ 4 [سباً: 4]. 

قوله تعالى: ا لدي“ لا یوک لقا روا لو الڈنیا وأطمأوأيبجا ليرت هُمْ 
عن ييا عو © وليك موه ناریا کا یکوت ©4 

ذكر عز وجل في الآيات السابقة دلائل وحدانيته في ربوبيته وألوهيته» ثم أتبع 
ذلك بذكر انقسام الناس إلى عدم مستفيد من الآيات» وإلى مستفيد منهاء وعاقبة كل 
منهماء في هاتين الآيتين وما بعدهما. 

قوله: فان لذي لا یور لِقَآءَنَا ۹ء أي: لا يطمعون في لقائنا يوم القيامة» ولا 
يؤمنون به» يعني الكفار المنكرين للبعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال» ولقاء 
الله عز وجل. 

وَيصُوأ بلي لديا ۹ء أي: رضوا بهاء واعتاضوا بها عن الآخرة. 

لوَظمَأَوْأيَا € أي: ركنوا إليهاء واطمأنت بها قلوبهم» وسكنت إليها نفوسهم. 
وجعلوها غاية همهم» ومبلغ علمهم» وصرفوا لها حياتهم» وأكبوا على لذاتہا وشهواتهاء 
كأنهم خلقوا للخلود والبقاء فيها. 

لیے هُمْ عن ءَايَلینا عَفْلودَ 4 فلا ينظرون ولا يتفكرون في الآيات الكونية 
ولا یتدبرون الآيات الشرعية ولا يعملون ہا. 

ويك مَأوَهَمُ السار 2# ا منقلبهم ومصيرهم يوم معادهم النارء وبئس 
القرار وأشار إليهم بإشارة البعید لا اوليك 4 تحقيرًا هم. 

#يمًا انوا بحسيو € الباء: للسببية» و«ما»: مصدرية» أو موصولةء أي: 
بسبب كسبهم» أو بسبب الذي كانوا يكسبونه» أي: يعملونه من الكفر والشرك وإنكار 
المعاد ولقاء الله. 


» 595 5 ا ر ر اليا ع 7 أ سی“ و لاير َ‫ ا سر رے 
قوله تعالى: 9 ِن الات ٤‏ امنواوعیلوا الضلِحتِ ديهم رمم بیس تَجَرى 


سورة یونس الآيات: ٠١ ١‏ 


=۳ 


نم اهدر في جلت اليم © وهم فا باهم وم فيا سكم واي 
دوه آن لن َرَت الکلییے 400 

ارغ و ع ا ا ضر اباطياة تنا 
وآثروهاء وسكنوا إليهاء وغفلوا عن آيات الله» وتوعدهم بالنار بسبب كفرهم؛ أتبع 
ذلك بالإخبار عن حال السعداء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما لهم عنده من 
الثواب في جنات النعيم؛ جمعًا بین الترهيب والترغيب. 

قوله: 8 إِنَّ الب َامَبُواْ یلو الضَلِحَتِ 4ء أي: جمعوا بين التصديق 
بالباطن» وعمل الأعمال الصالحة بالظاهرء وأخلصوا العمل لله تعالى» واتبعوا شرعه. 

اديه ريسم بإِيكِنِمٌ ۹8ء أي: يدهم ربهم ويرشدهم ويوفقهم في الدنيا إلى معرفة 
الحق والعمل به؛ کما قال تعالى: « هوالت اَرَسَل رسو الى ودين أَلْحَنّ € [التوبة: 
۳ الفتح: ۲۸ء الصف: 4] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح اللذين ما رأس مال الإنسان 
في هذه الحياة. 

وید مم ويوفقهم في الآخرة إلى الطريق الموصل إلى جنات النعيم؛ كا قال تعالى: 


ree 22-7۰ 
© 


يو قری الین مومت يسع نورهم بين يسم وير # [الحديد: 17]. 


وقوله: ريسم € أي: مربيهم بربوبيته الخاصة بأوليائه. 
ِإِكِنِمَ #» أي: بسبب إیم|نہم وعملهم الصالح» الذي هو من مقتضى الإيمان. 

تجرف منم الأنهدر ۹ء أي: تجري على الدوام من تحت منازههم وقصورهم 
وغرفهم وبين أيديهم الأنهارء أنهار من ماء غير آسنء ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خُر 
لذة للشاربين» ومن عسل مصفى. 

#في جِنَْتٍ أَلنَعِيِمِ € التام؛ نعيم القلب الذي هو أعظم النعيم بالفرح والسرور 
والبهجة وا حبوں ونعيم البدن بالتلذذ بأنواع المآكل والمشارب» والمناكح» وغير ذلك. 
وأعظم ذلك وأجله التنعم برؤية بهم وسماع كلامه عرٌ وجل. 

#مَعْوَبِهُمْ فيا سْبَحَتَكَآالَهُمَ ۹ء أي: دعاؤهم في الجنق» قوهم: «سْبَحَتَةَآللَهُمَ 4 
تنزيبًا لله تعالى عن النقائص والعيوب» أي: نسبحك وننزهكء ##اللَّهُمّ ۴ء أي: يا الله. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د لاگ 
ممم فيا سَلَدمٌ 4ء أي: وتحيتهم في الجنة سلام من رمهم؛ كا قال تعالی: هم 


يوم يلقونه ,سام € [الأحزاب: 5 وقال تعالى: 8 سل ومن رب بحو € [یس:۸٥].‏ 

وسلام عليهم من الملائكة؛ کما قال تعالی: #والمليكة یدخلون علتهم مکل باپ 7 سکم 
علکر ہما صارہ عم عم یلار )€ [الرعد: .]۲١ ۱٢۳‏ 

وا من بعضهم على بعض؛ کا قال تعالی: 9# لامو ہا لوا واا )إلا يلا 
سما سلما )پ4 [الواقعة: .]٢٢ ٠٢٢‏ 

اخ" دَعوَسْهُمَ 24 أي : وخامة دعائهم قوهم: ان ایت لو رت العدلميرت ٭ 
وذلك لما يرون من تضاعف نعم الله تعالى عليهم» وهذا مصداق قوله تعالى: #له المد 
الول وَالأبخْرَة € [القصص: ۷۰] 

وقد ثبت في الحديث «أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد کما تلهمون 
النفس»(. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم 2 ألفاظه ومعانيه وأحكامه. والتحدي به؟ 
لقوله تعالى “#اكر #. 

000 الكريم؛ لقوله تعالى: #اكر َلك ءات الكتي اكيم #. 

- دلالة القرآن الكريم على وحدانية الله تعا یىی وعظمته وکال وو یت وألوهيته 

واستحقاقه العبادة دون سواه» وع صدی الرسول یی لن الله ع رک سماأہ 
#آيات * فقال تعالى: ايت الکتب #. 

-٤‏ أن الكتاب إذا أطلق فالمراد به القرآن الكريم» أفضل الكتب وأعظمها 
وأكملها؛ لقوله تعالى: #الكتبٍ ٭. 

-٥‏ إحكام القرآن الكريم؛ لاشتماله على ا حکم والأحكام والمواعظ والأخبار» وما 
يصلح الناس في دينهم ودنياهم وآخراهم» وجعله حاً) على الكتب قبله. دنا ا 
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)١(‏ أخرجه مسلم في ا جنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۳۰ء وأحمد ۳/ ۹٤٣۳ء ۳٥٣‏ من حدیث جابر رضي الله عنه. 


سورة یوٹنس؛ الآيات: ٠١-١‏ 
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ومهيمتا عليها؛ لقوله تعالى: اكير 4. 

-٦‏ الإنكار على المشركين في تعجبهم من الوحي إلى النبي َلِِ؛ِ لأنه رجل منهم 
وبشر مثلهم؛ لقوله تعالى: # أ كان لاس عَجباآن اوح تاإل رلم 4. 

- أن الرسل والأنبياء كلهم من البشر لیس فيهم أحد من الملائكة» وكلهم من 
الرجال الذكور ليس فيهم أنثى؛ لقوله تعالى: ال نَجُلِ يَنہُمْ # وکما قال تعا ی: 9 وما 
رسلا من الا رجالا وى توم من هل لمر € [يوسف: .]1٠١4‏ 

۸- أن مهمة الرسول بي الإنذار لمن كفر وعصى أمر اللہ والبشارة لمن آمن وأطاع 
الله؛ لقوله تعالی: ان أن رالاس وکر ألَد ءامنوأ . 

4- البشارة للمؤمنین ہما لهم عند الله ب قدموه من الإيان والعمل الصالح من 
الأجر العظيم والثواب الجزيل» وإثبات ربوبية الله تعالى الخاصة هم؛ وتكريمهم 
وتشريفهم بإضافة اسمه عز وجل إلى ضميرهم في قوله: رُم + لقوله تعالى: 

وکر ات ءامو لَه قَدم دق عند ريم ۹ء وقوله: يهر ریم € . 

۰- تكذيب الكافرين للنبي بي ولا جاء به من الوحي. وزعمهم أنه ساحر» 
وما جاء به سحر مبين؛ لقوله تعالى: قال الحككفرونَ إت ھنذالسنج مین 4. 

-١‏ إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا خلق؛ وأدلتها الدالة على عظمته 
وتفرده با ملك والخلق والتدبير» نما يوجب إفراده بالعبودية» والتذكر والاتعاظ؛ لقوله 


2 ۶ 2 جر ے اس وم 5 مل ہے صل 
5 1 ب 2 a‏ ےم ے ر4 پور . ہے ٤ےہ‏ و ل رص ساس و ےہ رمسو م سل ہ۔ 
تعالى: ٭ إن رک ال الى خلق لسوت وَالازض ف سِنَةَ یا استویٰ عل امرش یدیز لامر ما 
3 سے 
ب ب, E‏ وۋ > > و یک 
من سَفِيع| لَامِنْ بعد إذنه- ذلحكم الله ريڪ فأعدوه فلاتد کہ رت #. 
ع ا 3 2 


الله ع وجل خلق السموات والأرض في ستة أیامء وله الحكمة في ذلك؛ 
لقوله تعالى: الى حَلقَ لكوت وَالْاضَ ف سك أَيَآرِ ¥ ولو شاء لخلقها في لحظة واحدة؛ 
كما قال تعالى: فلوم مرا لوت دہ كلمج بالْبصَرٍ )4 [القمر: ٥٠٥]ء‏ وقال تعالى: نما 
روہ دآ راد شیا أن قول لکن یکرت € [يس: ۸۲]. 

۴۳- إثبات استواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته» وإثبات 
وجود العرش» وهو سقف المخلوقات وأكبرها؛ لقوله تعالى: نم استویٰ عل مرش . 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


E 

٤‏ - أن بيد الله عر وجل وحدہ تدبير آمر الكون وا خلق كله لا يشاركه فى ذلك 
أحد؛ لقوله تعالى: #يرير الْأَمَرَ *. 

-٥‏ أنه لا أحد يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه» لقوله تعالى: لمان سَفِيعإِلَامِنْ بَحَدٍ 
دنہ 4. 

-٦‏ إثبات الشفاعة لمن أذن الله له بها؛ مفھوم قوله: الاين بَمّد إِذنو۔ )؛ كما قال 
تعالى: ل وکر من مَلَكِ فی َلسَموَاتٍ لا تن سَفَعَنُْمَ سیا إلا من بعد أن یادن الہ من عا 
ور € [النجم: ]۲٢‏ 

۷- وجوب عبادة الله تعا ی وحده» وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ 
لقوله تعالى: ٭ذَلک ال رڪ داع عدو 4. 

۸- الإنكار على المشركين في عبادتهم الأصنام مع إقرارهم بتوحید الربوبية لله 


تعالى؛ لقوله تعالى: الد کرورے 4. 
۹- إثبات البعث والمعاد ورجوع الخلائق إلى الله عر وجل ولقائه» وحسابه لهم 


و جازاتہم على أعم الهم وعدًا عليه حقا؛ لقوله تعالى: الہ م يما وا تا 
وقوله: لان آل لا جو لمانا 4 الآية. 

۰- قدرة الله تعالى التامة على البعث؛ لأنه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؛ لقوله 
تعال: يدا لاق ريده 4. 

-١‏ أن الحكمة في إعادة كلق لمجازاة الناس 5" بالعدل؛ لقوله تعالى: 
ری لح امَثوأ کنا لصحت القن واا ڪا لَه رات ين حيو وَعَدَا ای“ 
يما اوا یکفرورے 4. 

۲- لا بد من الجمع بین الإيان بالقلب والعمل بالجوارح؛ لقوله تعالى: #دَامَنوأ 
وعِمِل لصحت 4 ونی هذا رد على المرجئة الذي يقولون: يكفي جرد الإيمان. 

- أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صا َاء أي : حالصا لله تعالى» موافقًا لشرعه؛ 
لقوله تعا ی: '#وعمِلُوا ألضَلِحَتِ #. 


سورة يونس» الآيات: ٠١-١‏ 
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5 - مجازاة المؤمنين بالعدل؛ لقوله تعالى: لی اَذ َامَمُوأوعمِلواألضصَلِحَت یلیل & 
الآية مع ما وعدهم الله به من الفضل؛ كما قال تعالى: #ضوفيهم أجورهم وَيَرِيدُهُم ين 
فص € [النساء: ۱۷۳]. 

٥‏ الوعيد للذين كفروا بالنار وما فيها من شراب الحميم والعذاب الألیم بسبب 
کفرهم؛ لقوله تعالل: وين ڪفروا لَه کراٹ ين یو وَعَدَابُ اليم یکا کا 
یکفرورے #. 

4 إثبات العلة والحكمة في أفعال الله تعالى لقوله تعالی: يما کانوا یکفرورے‎ -٦ 
.# وقوله: #لتملموأعده ا لت یْیںَوَالَحِسَابَ‎ 

۷- تأكيد عظمته عر 55 وتمام قدرته» وکمال ربوبيته وألوهيته بذكر الآدلة 
الأفقية على ذلك؛ لقوله تعالى: ٭ هْوَأرِّى جل ألسّمْسَ ية والکمر ور وكَدََّهْمَتَازِلَ ). 

۸ الامتنان على العباد بجعل الشمس ضياء بالنهار؛ لما فيها من المنافع العظيمة 
للخلائق؛ لقوله تعالى: # هْوََلَدِى جر لت ا 4. 

۹ الامتنان بجعل القمر نورًا في الليل» وما في ذلك من المنافع» وتقديره منازل 
لعرفة عدد السنين والحساب؛ لقوله تعالى: #والقمر ورا وقَدّره متازل لتعلموأ عدد 
َلضِنِينَوَاَلْحِسَابَ #. 

۰- حكمة الله تعالى العظيمة في خلق السموات والأرض؛ وجعل الشمس ضياءً 
والقمر نورّاء وتقديره منازل لمعرفة السنین وا حسابء وما في ذلك من الدلالة على 
عظمته عر وجل ووحدانيته» ووجوب عبادته وحده لا شريك لە؛ لقوله تعالى: ما 
کی ا رت إل لق . 

١-إقامة‏ الحجة على العباد بتفصيل الآيات وبيانها؛ لقوله تعالى: صل الْآيتِ 
ل تئر 4. 

۲- أنه إنما يستفيد من تفصيل الآيات ذوو العلم بالله وما يجب له؛ لقوله تعالى: 


عے ہم ہو ما 


مور بعلمو 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


EN 
النعى على الذين لا يؤمنون بلقاء اللہ وركنوا إلى الدنیاء وغفلوا عن آيات‎ -۴۳ 


اش وذمهم وسيم الار سیت ذللك4 لقوله تال کن ات ل ورت لان 
گرا و الذنا اما با وا ہے هم عنْ ايتا ولون ل أوليت مأود هم السار یکا 
کا کيوت (4)۸. 

-٤‏ وجوب الاستعداد للقاء الله تعالى» والحذر من الركون إلى الدنيا والرضا ہا 
والاطمئنان إليهاء والغفلة عن آيات الله تعالى. 

-٥‏ إثبات وجود النار» وأن الله أعدها للمكذبين والكفار. 

-٦‏ الثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ووعدهم بہدایة رہہم وتوفيقه هم 
في الدنيا للطريق المستقيم» وفي الآخرۃ إلى الطريق الموصل إلى الجئة وما فيها ادر 
النعيم؛ لقوله تعالى: 8 إنَّ ایب حَامَمُوا وکیلوا للحت ريهز َم بإيكہۃ 
تجری منم الْأَْهدرٌ في جا جنّت الیم ۹. 

۷- إثبات الحنةء وأن الله أعدها لعبادہ ا ؤمنین. 

۸- أن الإيهان سبب للهداية في الدنيا والآخرة» والطاعة سبب للطاعة بعدها؛ 


لقوله سال دلا a‏ کہ کر وب اتا 

۹- طيب كلام أهل الجنة» فدعاؤهم فيها سبحانك اللهم» وتحيتهم فيها سلام 
وختام دعائهم أن الحمد لله رب العالمين؛ لقوله تعالى: # دَعَوَدهُمَ فا فا بدك للَهُمَ 
وم فِا کو وخر دَعَوَسهُمْ آن المد ينور اليرت * . 

٠‏ - أن ال جحزاء من جنس العمل» وعلى وفقه» وکل يجازى بما كسب وعمل» فمن 
كفر فمأواه النار ومن آمن وعمل صا ًا فمآله إلى الجنة دار الأبرار. 


سورة یونس, الآيات: ٠٤١ - ١١‏ 


ودس 


قال الله تعالى: ولو يُعسَجَلٌ الد لاس السَّدَاسْيِعْجَالهُم بابر َْضِىَ ب لحلهم 
در آلزد لا بجوت لم فى تو ہس ل ولا مر EE‏ لص دعَانًا 
انیو أو قاعدا آؤ قاہما لا کشقداعنه ضر مل ڪان لر بدعۃ کان لك رين 
لم فَینَ ا سو وَلَقَد اد الگا سم ن ق 3 e‏ ارس 


الأَضِمِن 59 سیر ےر 0 

قوله تعالى: 5 ولو بعل الله للا 
در زنک ہو ئا تر تی رہ7 

قوله: #وَلوَ یَعَجل ملااس الشَرَاسمیَعُجا سيَعْجَالهُم بَألْحَئر لقضى إل Fe‏ 4 

قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح القاف 5 الياء ألمًا: «لقَمَى» ونصب «أجلّهم) 
وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء: للقَضي * ورفع #أجلهم». 

أي: ولو يعجل الله للناس الشر ويبادرهم بالعقوبة به إذا ارتكبوا موجباته من 
الذنوب» أو دعوا به في حال ضجرهم ہپ تس ایدو تی 
کا قال تعالى: ودع الإشن شر دعام ایر وان اشن سن مولا # [الإسراء: .]١١‏ 

وقال عَيِله: «لا تدعوا على أنفسكم. لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم. 
لا توافقوا ساعة من الله فيها إجابة» فيستجيب لكم100). 

لاسيَِعْجَالَهُم بَأَلْحَبّر ۹ء أي: كاستعجاهم فی طلب الخير. 

#لقضىّ إِلنهِمَ أجلم 4 اللام: واقعة في جواب الواء أي: لمحقتهم العقوبة 
وهلكوا؛ ولكنه تعالى يمهلهم ولا هملهم؛ کا قال تعالى: 9# ولو بوخد آله الاس بظلْمهر 
ما نرك عليها من داب ولک دو رهم إل Ea‏ [النحل: »]1١‏ وقال تعالى: #ولو نَوَاِدُ 
آل الاس یسا کس موا ما رل کل لھ رکا ين :جو وڪن ور ر أجل 


6 ۳ 


سم [فاطر: ٤٤]ء‏ الو بذهم یما حكسَبوا لعجل مم الَعدَاب € [الكهف: ]٥۸‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد ٣۳۰۱ء‏ وأبو داود في الوتر- النهي أن يدعو الإنسان على نفسه وماله -۱٥١١‏ من 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
= : 
وهذا من لطفه عزٌ وجل ورحته بعباده وحلمه» قال ابن القيه(1©: 


وهوالحليم فلايعاجل عبده بعقوبةيتوب من عصان 


ديو مم ے۔ 


فنذر اأردن سے لقا 4 ا فندع الذين لا يرجون لقاءناء أي : الذين لا 
يطمعون في لقاء اللہ ولا يؤمنون بالآخرة» ولا يرجون ثواب اللہ ولا يخافون عقابه. 

الف عنم ۹ء أي: في تجاوزهم الحق والحد في الباطل» وعتوهم وتمردهم وضلالهم. 

#يعمهُورت # العمه: عدم البصرء والمراد به هنا عدم البصيرة» أي: يترددون 
متحيرين» لا یہتدون إلى السبيل» ولا يوفقون إلى الحق؛ بسبب كفرهم بلقاء الله تعالى. 


راس 4 ار لاسا 


قوله تعالى: ٭ ودا م لاضن لص دعاتا لِجنہوء اؤ کاعدا آو قاہما ما ْمَفْمَاعَنَهُ 
مر مامتال شر ذْكئَِكَ يرز مادا بمارت ©). 

قوله: # وَإِدَا مَس إن الصّرّ » أي: وإذا أصاب الإنسان الضرء أي: الشدة 
والكرب» من مرض أو فقر؛ أو تسلط عدوء أو غير ذلك. 

#دعانا 2# أي : سألنا وتضرع إلينا لكشفه لج او اعدا و قابسا 7 اللام 2 
قوله #لِجَلْبوء 4 بمعنى: (علی)ء أي: على جنبه» أي: مضطجعًا. 

والمعنى: دعانا على أي حال كان. حال اضطجاعه وقعوده وقيامه» وني جميع 
أحواله» وأكثر الدعاء؛ كما قال تعالى: ولا مک اشر ڈو دک عريض € [فصلت: ]٥٥‏ 
اي كدان 

الما کشقناعتة ضر ۹6 أ فلما أزلنا عنه ضره الذي أصابه. 

مَرّ ڪان لَرَيدْعْنَإِكَ ضر مم 4» أي: استمر على كفره وطریقتہ الأولى قبل أن 

يمسه الضرء كآنه لم يدعنا إلى كشف ضر مسه. فنسي- أو تناسی- ما أصابه من الضرء 
ونسي- أو تناسى- دعاءه لكشفه» ولم يشكر ربه الذي كشف ضره» وعاد إلى الشرك به 
والكفر؛ كما قال تعالى: ٭ وَإِدا اما عل الإضن اغرض وکا َانبِهِء وَإِدَا مَسَّهُ الگ قدو 
دعا عَریضِ € [فصلت: .]10١‏ 


.١5/8 نی «النونية) ص‎ )١( 
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=| 


#كَدَلِكَ ريّنَ لِلْمسَرِوِينَ ما كنأ موت 4 الکاف: للتشبيه» والإشارة لجال 
الإنسان المذكورة» وهي إعراضه بعد كشف الضر عنه» ا مثل ما زين لهذا الإنسان 
استمراره على الكفر بعد كشف الضر عنه. نَإِلْمسْرِوِينَ ماکانوا یعملورے 4. 

أي: زيّن للمسرفين تزييتا كونيًا قدريّاء أو رين هم ذلك الشيطان» والأنفس 
الأمارة بالسوءء واتباع ا ٰوی. 

والإسراف: تجاوز الحد. وا مراد با مسرفین هنا: المتجاوزين الحق والحد في الباطل 
والكفوو 69 

لما کانواً بغملورے * (ما): موصولة» أو مصدرية» أي : الذي كانوا يعملونه» أو 
عملهم. 

قوله تعالی: « وقد اکا امروس بلک لما نوا وجاء م رسلهم بال 
6زإيزمأ كك جز لقنم الشخررية © م تناك کیک نآل ن تروم 
ترک تنما 408 
قوله: # وقد أَهلكنا الْفُرُونَ ین فلکم لَمّا ظَلَمُاْ ۹ الواو: عاطفةء واللام: لا 
القسم لقسم مقدر و#إقد» حرف تحقيق #أَهلكنا الّشُرُودَ ین ل ۹ء أي: أهلكنا 
واستأصلنا الأمم المكذبة وأهلكناهم لبن يك 4 الخطاب لکفار قريش. 

لما ظَلَموأ 4 (لا): ظرف بمعنى (حين) أي: حین ظلمواء أي: بسبب ظلمهم 
بالشرك والكفر وتكذيب الرسل. 

س2 ا ليتق ٭ء أي: بالآيات البينات والحجج الواضحات الدالة 

َمَاَاوِْومنوا € اللام: للجحودہ أي: وما کانوا ليؤمنوا بها جاءتهم به رسلهم 

من البينات هإكَذَلِكَ تی الوم ألْمُجَرِمنَ ۹4ء أي: مثل ما صددنا أولئك القرون 
وصرفناهم عن الإيان بسبب ظلمهم وأهلكناهم» كذلك نجزي القوم المجرمين 
بصرفهم عن الإیمان وإهلاكهم بسبب إجرامهم بالشرك والكفر. 

« نم جَمَلنَكْمْ حَكيِفَ ف الْأَرْضٍ من بَمَدِهِمٌ 4 المخطاب هذه الأمةء أي: ثم صيرناكم 


رک کے 


لننظرَ 


عون الرحمن قي تفسير القرآنء ج١١‏ 
خلائف في الأرض من بعد تلك القرون التي أهلكناهاء أي: استخلفناكم في الأرض من 
بعدهم. 
تنظ کیٹ تَمَمَلُونَ 4 اللام: للتعلیلء أي: لأجل أن ننظر كيف تعملونء هل 
تؤمنون وتطيعون الله» فتستحقون الثواب» آم تظلمون بالشرك والکفر كا ظلمواء 
فتستحقون العقاب مثلهم؟ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ حلم الله عر وجل ولطفه بعباده ورحمته هم» وعدم معاجلته هم بالشر ولو 
أتوا بأسبابه» بل ولو دعوا به على أنفسهم وأولادهم وأموالهم؛ لقوله تعالى: ولو 
یم اة لاس الشَّرَآَسْيَمْجَالهكْم بالْحَيْر قى إل أجلم € الآية. 

۲- التحذير من موجبات العقوبة بالشر من الذنوب والمعاصيء أو استعجاله؛ أو 
الدعاء به على النفس أو الولد أو المال؛ لن ذلك سبب للعقوبة والحلاك. 

-٣‏ أن الإنسان طبع على استعجال الخير؛ کا أنه خلق عجولا في جميع أموره؛ كا 
قال تال لوان اسن عملا » [الاسراء: .]١١‏ 

5 - الوعيد للمستعجلين للشرء الذين لا يرجون لقاء الله بالحيرة» وعمى البصائر؛ 


ہے 
رر 2 ہے 
٠‏ ۰ 


لقوله تعا ی: ندر الین لا تجو ماتا في فينم يَعَْمَهُورت 4. 

-٥‏ ضعف الإنسان وهلعه واستكانته إلى ربه وتضرعه إليه حال الضر في جميع 
أحواله؛ لقوله تعالى: # ودا مس الان لص دعاتا لِجَنِيهء او اعدا أو قابا 4. 

-٦‏ حجود الإنسان وطغيانه وكفره وعدم شكره إذا كشف الله ضرہہ وأزال كربته» 


وأنعم عليه؛ لقوله تعالى: فلا كَتفَتَاعَنۂُ صُرَّمْ مر کان لَرَيدْعْنَآإِلَ ضر مَس 4. 


١ 
ُ 


Pas سم‎ 


کےا قال تعالى: کا ان ایل نان را متلی O‏ [العلق: ٦ء‏ ۷]. 
ولا یسلم من هذين الوصفین إلا المؤمن الموفق» قال تعال: انَل هلوا( 
اڈ امہ امزوا © و دامس لیر ممصن [المعارج: .]٢٢۰۱۹‏ 
وقال : (عحًا لأمر المؤمن. إن أمره كله خر ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ 


سورة يونسء؛ الآدات. ١‏ 
ےر رہں 
بير ...كد حت و ا تي سک 


إن أصابته س اء ري . 5 

0 2 کر فکان خيرًا لہ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا لها(۱). 
والتضر ر ثلا ملجأ من اله إلا إليهه فيجب شكره عند السراء» والصبر 
6 را ا 0ھ اكرن ره يض ونس و لخر 
خؤوا إلى الله وحدم؛ > ؛ ‏ ے ےے سر رو ہت RS‏ سے 

7 تيقال تان الوزن شك ار ف ایض نو دعر ليذ جا 


1ہ 7 ا و مر 
جس ہیاپ ابر عرض 217 بے یر ۱ نو وو 
کک سم 2 اکا 4 [الإسراء: 10]» وقال تعالى: ا إا رڪڪ فيلك 


3 | الله بخلصين له ا ر ےر ضح ساس نے > 
7 وت شم رف # [العنكبوت: 6 ]. 
1 جحود 2 A‏ 1 ۱ ۱ 
7 ا النعم وعدم شكرها والإعراض؛ من عمل المسرفين؛ 
0 رر بب ہے 
7۳ 0 ا هسرفون من الإسراف والطغیان هو ما رين لهم كوئًا وقدرّاء وعا 
زينه هم الشیطان, والي>.. لما : 5 ؛ لق له تیا ۰ کے ہس 
ام نفس الأمارة بالسوءء واتباع الهوى؛ لقوله تعالى: #كذلك رين 
للمسردين ما کانوا سم 1 
رہ نوا بعملو م 0 
۰- إهلاك 11 5 ع 7 ۰ 1 
و سس والامم الماضية بسبب ظلمهم بالشرك والكفرء وتكذيب 
:7 1 ْ > عليهم با جاءتہم به رسلهم من البينات» وعتوهم وإجرامهم. 
و 2 : ِ م ر سساح و ہے ہم سے سے صرص ص2 رت 
ا اج کا # وَلمد هلكا القرونمن قبل لما ظلموا وجاء مهم ل 
يلين وماتاوالیؤمنواً کے کی > ھور مجو و ص 
e‏ لِك مجرى الوم المجرميت ۹. 
٦‏ من کب 
0:77 یس میں سس ری سس پر بش 
ساب : 7 07 
ےت 7 وَمَاطواِوّمُِواأ 4. 
1 50 ° لك م »+ أد e‏ 0 


ما حل بالظالم 5 
حل بالظال مین قبلهم ضی امال لمحن رما شاو ا ا لد 


لک الْعَرُوںَ 7 کت یك سے سے ٦‏ 
8 اين بكم کی کٹا لای 
> أل ار چرام ن 1 : 
7 رر ال3 وتكزيي: E‏ 


1 58 | أخرجه مسلم في الزھد‎ ٦۸ 
من حديث صهيب‎ ء٦‎ TTT oY /< امره كله خر ۲۹۹۹ء وا حمد‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
الہ 
کا قال تعالی: ہمقل کہم وأبتصدرهح گما نوا بو أو َو وسَدَرَهُمْ في نهم 
یعمھ موي وس 

-٤‏ استخلاف هذه الآمة بعد الأمم الساء بقة؛ ليظهر كيف يعملون؛ لقوله تعا ی: 
0 م جَعَلَنکم حَلكِيفَ ف الْارْضٍ من بعد هم تنظ ر كيف تعملونَ (۹0))۵. 

-٥‏ أن الله عز وجل إنما يحاسب العباد على ما يعملونه ويظهر منھمء لا على ما 


3-3 
يآ 
چا 


سورة يونس» الآيات: "٠٠٠١-6‏ 


قال الله تعالی: ودا تنل یھر يننا میب قال الذرت لا يَرجُونلِقَآءنا أت 
م ہے کے رح ہے بر 4< جر ى 4 وميم يس >> م سے 
اک إِولَخاف إن عصَيْث ری عذاب وی عَظِيرِ ا( قل لو اال ما وئه مك 


م سه كم عر عه سم 274 مھ ہرم 2م As SRE‏ ہم و س 

ای 4 4 کے ۷ صم © وت . 7 

فيرف مل الو كدب اکب ایب کد لا يلع السمرثوت 80 يتبوت 
2 سرک معوشھم ماب ہے 5 ع بر 0 -ہ I‏ وس ر ہے ىه هوم 

من ذو اللوما لا يضرهم ولايتقعهم ويقولون هلؤلاء شفعلؤناعند ال قل انٹورت 


الله يمَا لا عم في لسوت انی الا سبحت ونی عا بشروورے )وما کان 


79 تی ص کرو € ۱ و 2 .و الى کے ہر سی .6 
ألكَاس إل َة وَِْجد٤‏ فاخصلٹوا ولوا ڪلمة سبقت من ريت لقضى ينهم 


ہے 4 رو ھ < سم ےد میسے 
* نهم 


4 کے وص م‫ سے 
فِيمَا فيو لفوت ا(۷ وقولوت لول أَنزْلَ عه ءاينة مّن َيه فقل ِنَمَاالْمَيْبُ یلو 


انرا إِنمَعَکم ی الممتظرين ۰.4 


مه 7 ر ےر الح ہے ے ےےر ا ےہ ل یح ے ےر ول“ ار 7 ہے یں سے 

قوله تعالى: #وَإدًا تل عله ءايائتا بت قال الت لا يرجونلقاءنا أَنْتِ 
کے سح A‏ اح ہے ۶ >< مر ر“ وہہ ہے > if‏ مس وس 
بضرءانِ عبرھٰذا أو بل قل ما ب ث ل أن أَبَدَلم ین مَلقای فى إن تيع | ما و 
کک اي حَاف إن عَصَیْثٌ رَق عَدَابَ بور عَظِيرِ .4)٥((‏ 

5 اس وا مھ ے ر لل ل ع ۲ رت گہ۔ 7 

قوله: #وَإِدًا تسل عله َايَاننَا بيست #» أي: وإذا تقر على المشركين المكذبين 


للرسول با المعاندين له آيات الله بينات واضحات بقراءته كَل ها عليهم. 

لال الت لا يَرْجُونَلِصَوََا ۹4ء أي: قال المكذبون للقاء الله تعا ی ا منکرون 
للبعث والمعادء تكذيبًا لآيات الله» ومكابرة» وعنادًا. 

لئت بِمَرْءَانٍ عبر هذا » أي: بقرآن غير هذا القرآن الذي تتلوه عليناء أي: ائت 
بقرآن من نمط وشكل آخر غير هذا #أَوْبَدَلهُ ۹ء أي: غيّره إلى وضع آخر. 

لفل ما کوت أن برل ین لماي تئیی 4ء أي: قل هؤلاء المكذبين: ليس لي 
ا أسَيّلهُ من قاي قيى 4 (أن) والفعل بعدھا في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
#يكون4» أي: ما ينبغي لي تبديله من قبل نفسي؛ إنما آنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن 
لله تعالی؛ کا قال تعالی: ان ليک إلا الع 4 [الشورى: 48]» وقال تعالى: # مَّاعَلَ 
رسو إلا الع 4 [المائدة: ۹۹]) ولهذا قال: 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


لن اَتَيمع إلا ما بتع لک 4 الجملة في موضع التعليل ما قبلهاء ون 4 نافیة 
وه[ ٭ أداة حصر؛ و#إما ٭ موصولة» أي: ما أتبع فيا تلوہ عليكم إلا الذي يوحى 
إل أي: إلا الذي يوحيه الله تعالى إِلإَء إتباعًا لأمر الله تعا ی لي بقوله: * وَآتَِعَ ما بویع 
لک مريك € [الأحزاب: .]٢‏ 

إن لاف إِنْ عصَيْتُ تق 4 ا لحملة تعليل آخرء أي: إني أخاف إن عصيت ربي 
بمخالفة أمرہہ أو التقول عليه» #عدَاب يوي عَظیمِ 4ء أي: عذاب يوم القيامة» ونكر 
یو € ووصفه بقوله #عَظِيمٍ ٭؛ لعظم هوله وشدة عذابه. 

قوله تعالی: # فل لو سا الہ ما مكو یکم ولا أدر سكم بو فد لنٹ 

قوله: # فلأو سا الہ ما وئه عم 4 أي: قل غؤلاء المكذبين للقاء الله 
القائلين: #آنّتِ بِقرَءَانِ عَيْرٍ هلذَآ أو بل ۹ لو شاء الله وأراد كونًاء #ما تلوت 
يڪم € أي: ما تلوت هذا القرآنء ولا قرأته عليكم. 

ول أَدَرَسكُم بي أي: ولا أَعلّمكم به» لکن اللہ شاء أن أتلوه عليكم. 
وأرسلني به إليكم فم| جئتکم به بإذنه ومشيئته وإرادته. 

مد لبنت فيكم عمرًا ين قبل € أي: فقد لبثت فيكم وعشت بينكمء 
مرا ۹ء أي: وقتا طويلاء لین قَسلوہ ۹ء أي: من قبل أن آتيكم به وأتلوه عليكم. 
أي: من قبل نزوله علٌ» فلو كان الأمر إلي في الإتيان به أو تبديله لأتيتكم به قبل ذلك» 
وكيف تقولون: تقوّله وأنتم تعرفون صدقي وأمانتي منذ نشأت فيكم إلى أن بعثني الله 
به» وأنني أميّ لا أقرأء ولا أكتب» ولا أدرس ول أتعلم من أحد؟! کا قال تعالى: # وما 
كت نلوا من موہ م نكتلب ولا مه سنت دا لَب الْمتطلُويت € [العتكبوت: ]٦۸‏ 
فکیف يمكن لثلي أن کے بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحاءء وأعيا البلغاء؟! 
وصدق الله العظيم: وون من مِندِعَِِاللولََجَدُوآأفی وما كيرا € [النساء: ۸۲]. 


ہی رة ھڑے ہے ارك رت د >؟ے 2 “ىح سا 
لا نید لکل من بین يدَيْهِ وَلاون حَلَفِء ربل يَنْحَكي جير # [فصلت: .]٤٤‏ 


سورة یوٹس؛ الآيات: ۲-۵٥۵‏ 


الاج 

قال ابن كثير7١2:‏ (وهٰذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيا سأله 
من صفة النبي بي قال: هل كنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو 
سفيان: فقلت: لا. وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرء وزعيم المشركين» ومع هذا 
اعترف بالحق» والفضل ما شهدت به الأعداء» فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن 
ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. 

وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشى ملك الحبشة: «بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه 
as‏ راس رت OES‏ عليه ملا أخلهر نا قبل لپ a‏ 

# أفلا تعيّلو تَمَقِنُوت € الاستفهام: للإنكار والتعجيب» أي: أفليس لكم عقول 
تعقلون بہاء 0پ یی وأنه لیس بمقدوري الإتيان بہذا الکتابء 
أو الإتيان بغيره» أو تبديله؟ 

قوله تعالى: ## فمن أظَلدمِمَن افتریفل عل او كيبا أ و كَذبت يايو که لا 
بَفْلِحُ امج رثوک 0 

قوله: # فمن أَظامو ِن أفترف ڪل الو كيبا 4 الاستفهام: وو ؛أی: 


لا أحد أظلم؛ أي: لا أحد أشد ظّاء وأكبر جرمّاء وأعظم ذنبًا تن اتر عل أله 
وبا ٭ء أي: من الذي اختلق على الله كذبّاء وتقول على اللہ وز ور 


ول يكن كذلك؛ کیا قال تعالی: ٭ ومنْأَظلم یکن ری علا گزبا سی دلج وح الب 
ل للفلا ا >4 [الأنعام: ۹۳]. 

عن عبد الله بن سلام- رضي الله عنه- قال: لما قدم رسول الله اة المدينة انجفل 
الناس» فكنت فيمن انجفلء فلا رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه رجل کذاب» فكان 
أول ما سمعته يقول: «يا أيها الناس أفشوا السلامء وأطعموا الطعامء وصلوا الأرحام. 
وصلوا باللیل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام۲(۷'. 

ودب توء معطوف على ما قبله» أي: ولا أحد أظلم من كذب بآيات الله 


.۱۹۰ /5 في اتفسيره)‎ )١( 
.55١ أخرجه أحمد ه/‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


د[ 
الكونية أو الشرعية التی أرسل مها رسله؛ الدالة على وجوب عبادته وحده لا شريك له. 


اه لا يْلِمٌ ألْمَجَرِمُو 4 الجملة استثنافية» أي: لا يفوزون بمطلوب» ولا 
ينجون من المرهوب بسبب ظلمهم وإجرامهم بالكفر والشرك» وتكذيب الرسل 
والآيات» وافتراء الكذب على الله تعا ىی. 


7 5 1 ے سے ہے ہے ہوغھو ماب مدي ہے مساب كر 
قوله تعالى: 0 ودوت من دوت الله ما لا يصرهم و بنْقَعَهھَم ویفولورے 


مولا شَکوكا سد اگ ل اترک أله يما اكم فى الوت ولاف الا سُبَحَتَة 
ومن عَمًا بشروے ©4 

قوله: # وََتَيُدُوت من دون أل أي: ویعبد هؤلاء المشركون الجاحدون 
لآيات الله المكذبون لرسوله ا #من دوب آله أي: غير الله. 

لما لا يَصْرَهُمٌ ولا يْمَعْهُمَ ۹ء #ما# موصولة أو نكرة موصوفة» أي: الذي لا 
يضرهم ولا ينفعهم» أو شيئًا لا يضرهم ولا ينفعهم» أي: لا يستطيع جلب الضر هم ولا 
دفعه عنهم» ولا يستطيع جلب النفع لهم؛ لأنه جماد لا يستطيع فعل شيء من ذلك لنفسه. 
فكيف يفعله لغيره» وقدم نفي الضر على نفي النفع - والله أعلم- لأن سدنة الأصنام يخوفون 
بہا؛ كما قال امش رکون للنبي لي: #إن نول إلا أعتريدك بعص ءاهتنا سو € [هود: 04]. 

وَیَقُواورے )» أي: ويقولون كذبًا وزع واعتقادًا باطلا. 

لت ۹4ء أي: الآلمة الذين نعبدهم مع الله وأشاروا إليهم بإشارة العاقل 
#مؤلاء 4 حسب زعمهم أن هذه الآهة تضر وتنفع. 

#شفكؤنا عند الہ 2# ا يشفعون لنا عند اللہ أي : هم وسائط بيئنا وبين الله 


ہے گج مھ 
e‏ 


كقوهم: #ما عبد هم إلا يقري وا أله رلح © [الزمر: ۳]. 

الال اض وت الله ٭ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ» أي : قل هم: أتخبرون الله في 
عبادتكم هذه الآلهة من دونه وزعمکم آنا تشفع لكم عند الله. 

ليما لايعَكم في أَلسّموتٍ لاني ال 4 (ما) كالتي قبلهاء أي: بالذي لا يعلمه. 
أو بشیء لا يعلمه في السموات ولا في الأرض. 

وأعاد حرف النفی #لا4؛ لتوكيد النفي» أي: أأنتم أعلم أم الله؟ هذا لا يمكن أن 


سورة یونس الآيات: ٠١ ١١‏ 


= 
یکون» فلا معبود مع الله ولا يشفع هؤلاء عند الله» ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك» فقال: 
سمَحَنة تعلق ٭ء أي: تنزہ وتقدس وتعاظم. 

#عمًا شرت 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب: (تشركون). 

وقرأ الباقون بالغيب: #مشترثوت 4. 

و(ما) في قوله (عما): موصولة» أو مصدرية» أي: عن الشركاء الذين يشركونهم 
معه» أو عن إشراكهم. 

فول هتفال و کات ال اکا کس کل EN‏ 
من ريلك لَعَضِى ته فِيمَا فيو + يرت 460 

قوله: ¥ وما الاش إل أ وَْحِنَةٌ ۹ء أي: وما كان الناس إلا أمة واحدة 
مجتمعة على الدين ا حقء وهو التوحيد وفطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها. 

فاخت لقوا ۹ أي: فحدث بينهم الاختلاف والتفرق باتباع ال هوى وعبادة 
الأصنام» قال تعالى في الحديث القدسي «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما| قال: «كان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 


الإسلام». 
الخلق إلى أجل مس مسمی؛ کم قال تعالی في سورة 00 5000 سَبَقَتٌ من رَيَكَ 


ام 


1ز تی لْعَضىَ مى دجم # [الآية: 1١5‏ ونه سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه» ولا يعاجل من عصاہ بالعقوبة» بل يمهل ولا يبمل. 
سیر ات وش ہی سو بر بعلم ہین 


رر 


لی شه فِيمَا فيد فيه تلوت * 4 اللام واقعة 2 جواب «لولا)» ق لفصل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٦۲۸ء‏ من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه. 
(۲) ذكره ابن كثير في (تفسبرہ) 5/ ۱۹۳. 


ہیں عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
بينهم بإنجاء المؤمنين وإهلاك الکافرین المكذبين» فيظهر من هو على اس حق ومن هو على 
الباطل. 

و تا SE‏ م ES‏ مو ات سل اشن 
ب مع کم ی الْمنتظرين 43 

قوله: # وَبَتُونُورت » أي: ويقول هؤلاء المكذبون المعاندون: لوا ال عَكِهِ 
ءايه من وَيّوہ ۹ء أي: هلا أنزل على محمد آیة من ربه» أي: من الآيات التى يقترحونباء 
کا سالت یوان اط الناقة» وسأل ا حواریون المائدة فأنزها الله .0-2 وکما 
اقترح هؤلاء المشركون في قوطم: ولا ال ال مالک فیکورے مع کدی © اویل 
اه ڪن راو کنل جَنَّد يڪل ينا [الفرقان: ۱۸۰۱۷. 

وقوهم: لان تومت لك حى تضجر لا مِنَ الأرضٍ بلبوعا (:) أو تكرن لك جه ين 
یل وب سجر نھر حِلَلَهًا جرا © أو وڈ 22 
2 اق با وَألَٰہل کت فُیلا KOD!‏ يکن لك 5 لك بيت من زرفي أو ترق في السماءِ وَلّن 
پت اقب کی ثل ایتا کنیا تن فل سبحا وق حن کٹ ال کر يسول 4 
[الإسراء: ۹۰- ۹۳]. 

وكا اقترحوا أن يجعل هم الصفا ذھبّاء أو يزيح عنھم جبال مكة ويجعل مکانہا بساتين 
وأنبارًا. 

#قَمَلُ ۹ء أي: فقل لهم إذا طلبوا منك آية: إإنَمَالْمَيْبُ ينه 4ء أي: هو سبحانه 
المختص بعلم الغيب المستأثر به وحده. الذي له الأمر كله» ويعلم عواقب الأمورء وهو 
وحده القادر على إنزال ما شاء من الآيات» ومنع ذلك لعلمه الواسع وحكمته البالغة» كا 
قال تعالى: # وقالوا لول رل عليو ءايه من ریو کل لب الله قاور عل ان بارل ءاية وَلكنَّ ڪهم لا 
یمون € [الأنعام: ۳۷]ء وقال تعالی: ٭ تار یوان اء جع کک خر بن ذلك جن ت تجری من 


الاي وجل لك فصوا € [الفرقان: »]٠١‏ وقال تعالی: وما متعنا أن سیل بالکیت إلا 


م کیھ 2 لال ہمہ ور ےم عو ماي دس روه 01.1070 


ولون وَدَائنَا تمود التاق مره فَظلمُوا يبا وما ل إا لكت إلا ويا 


ص 


[الإسراء: 48]. 


سورة يونس » الآيات: "٠١-6‏ 


أا 

فأخبر أن سببّ عدم إنزال الآيات المقترحة: تكذيبٌ الأولين با اقترحوه من الآيات 
ما جاءتهم؛ نما كان سببًا في إهلاكهم» كا هي سنة الله تعالى فيمن سألوا الآيات ثم كذبوا 
بہا؛ ولهذا أرشد عرٌ وجل نبيه ا أن يجيبهم بقوله: مَل إِتَمََلَمَيْبُ ينه 4ء أي: له الغيب 
والأمر كله» وله ا حکمة فيا يفعل: لا ستل عما یقعل وهم سکلورے 4 [الأنبياء: ۲۳]. 

نةا 4 لمن تكون العاقبة أهي لي أو لكم؟ اي مک ى الْمْنَظريتَ 4 
لذلك» أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو آهل له» وحکم الله فيه. 

وني هذا ما يشبه البشارة له بيه بأن العاقبة له» وتثبيته وتقوية قلبه» وتحدي 
المكذبين المعاندين له» وأن عاقبتهم الخسران؛ لأنہم إنما يسألون عنادًا ومكابرة» لا 


استرشاداء وقد علم الله أنهم لا يؤمنون؛ كما قال تعالى: له أت حَقَّتَ عل 


مرک رو مور ل پا خر یہ کر ہرم 2 a‏ سے rL‏ م ر 
۷ء وقال تعا ی: ولو نا را لع المكيحكة ومهم الوق ورتا علوم کل سیو ملا ما 


سی ہے E Ka‏ م سے سےہ < ووم ہج سا ع 
کاو لیؤمنوا إلا أن اء الہ ولڪ رهم هلون € [الأنعام: .]١١١‏ 
7 ےر صص وص ےصح پر ضر ع رر تم TS‏ ر سے ہم سے 
وقال تعال: ‏ وآز تا عم به مق الم هنا يه رة © لاوا تا 


هو 


سم سے 4٦‏ و مر سے 7 04 7 5 ر ہچ ج کم سے 
کرٹ أبصرنا بل نحن قوم مَسْحُورُونَ 4 [الحجر: »]٠١ ۰۱١‏ وقال تعالی: # وإن بروا كسما من 
رص ےپ سے س 


اسما سَايَطًا یقولواً ساب کب 4 [الطور: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: وو راا لیک کتبا فى فرط 


و LZ‏ کے 


امسو با یی چ قال الین کفروا ِن الا حر مو )€ [الأنعام: ۷]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ اة عقو امثير كن المكذيين للرسول چا ولا حاء به من الایبات وللقاء الله 
عر وجل» وسؤاهم له ب مكابرة وعنادًا الإتيان بقرآن غير ما أنزله تعالى عليه» أو 


تبدیله؛ لقوله تعالى: ولا تل َيه انا َب کال اليرت لا رودلا أن 


ل ۶ مدي رسجو 
يران عبرھٰذا ول ۹. 

؟- إثبات الحجة على الخلق بإنزال الآيات وبيانها بيانًا يقطع العذر؛ لقوله تعالى: 
#وَإِدًا تل علتھم ءَايَاننا بت € . 


-٣۳‏ إثبات لقاء الله تعالى» والبعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعال؛ لقوله 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
تعال: «الّرت لاجدلا 4 . 

4 - إرشاد الله عر وجل لنبيه کیا بها يرد به عليهم؛ لقوله تعالى: قل ما کوٹ لے 
أن سه من لاب تفي 4 الآبة» وقوله: ٭ فل لَزمَء الد ما وة َك 4 الآية 
وقوله: لفل توت الہ یکا لَايحْكَمُ في أَلسَّموتٍ ولان الْذَرّضِ 4 الآية» وقوله: مَقَل 
تمالع لله ٭ الآية. 

-٥‏ أن النبی ی ليس بيده أن یأتی بقرآن غير ما أنزله الله تعا ی إليه» ولا أن یبدله 
ولیس ذلك 57 ولا بمقدور أحد من البشر. 

-٦‏ أن الرسول با إن) هو مبلغ عن الله تعالى» يتبع ويتلو ما أوحاه الله تعالى إليه. 
م يأت بالقرآن من عند نفسه؛ لقوله تعالى: لن َنَم لا ما بجح لک 4. 

۷- خوفه ية من شؤم المعصية كغيره من البشر؛ لقوله 4لا لق لاف إن عَصَيْتٌ 


ص١‏ سی سے ہو کے 


رق عاب وو 


|! 


۸- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالنبي لہ لقوله: !ری 4 وقوله: #إمن 
یلک € وقوله: لمن ريو . 
۹- عظم هول يوم القيامة وشدة عذابه؛ لقوله: #عذاب يور عَظ یم 4 


۰- أن مجىء الرسول بي بالقرآن هو بإذن الله» وأن الله لو شاء ما أرسله بالقرآن. 
ولا أدرى قومه به؛ لقوله تعا ل: ٭ فل لو اماه ما کوش كسك وَل اک ( ہے 48. 
١‏ دلالة العقل والواقع وا حال على صدقه للا فيا جاء به من الوحي من عند 


لله عر وجلء وهو أنه َك عاش بينهم يعرفون سيرته وصدقه» وأنه أمي لا يقرأ ولا 

یکتب؛ ولا تعلّم على يد أحد؛ کا قال تعالى: 8 وما سلوا من فلكتي ول تہ 

یلت إن رياب الْمَِْلُورت € [العنكبوت: 48]» فكيف يتصور أن يأتيهم بهذا الكتاب 

المعجزء أو يستطيع الإتيان بمثله» أو تبديله؛ ولهذا أنكر عليهم بقوله: #هَصَد لنٹ 
مہ اوک ےر سے ع سس ےم ھ 4 


۲۔ أن هؤلاء المشركين المكذبين للنبى ييي ولا جاء به من الآيات» ال مقترحین 


سورة یوٹس؛ الآيات: "٠٠١-6١6‏ 


= 
عليه الإتيان بغير القرآن أو تبديله؛ لا يعقلون العقل الذي هو مناط المدح الذي يدهم 
إلى معرفة ا حق وما ينفعهم في دينهم وآخرتهم؛ لقوله تعالى: #أقلا تَعَْلُوت 4. 

١‏ - أنه لا أحد أظلم من افترى على الله کنہّاء فتقول على الله ما م يقله» أو كذب بآياته 
وجحدها؛ لقوله تعالى: # فمن أظلمٌمِمَّنِ آفتریں عل الو َو اکر ہے ابر #. 

٤١‏ - أن افتراء الكذب على اللہ سس ور یا والظلم الذي 
لا يفلح أهله أبدّا؛ لقوله تعا ی: اه لا يملح أَلْمَجَرِمُوت 4ء وقوله تعالى في سورة 
الأنعام: ومن اظلريِمن آفتریٰ عل اكز گ6 لا ارچ [الآية: .]۲٢‏ 

65- ذم المشركين» والنعي عليهم في عبادتهم الآلحة التي لا تضر ولا تنفع؛ لقوله 
تعالى: 0 ودوت من دو لیما لا بضر وا # 

-٦‏ ضلال المشركين وزعمهم الكاذب أن هذه الآلهة تة تشفع لهم عند الله؛ لقوله 


4 وی زر رے 


تعالى: #ويفولورت هلول شفعكؤناعند الله #. 
۷- الإنكار على المشركين في عباد: تہم هذه الآلهة من دون اللہ وزعمهم الكاذب أنها 
تشفع لهم عند الله؛ لقوله تعالی: 3 اتوت الله يما لَايَحَلَمُ في لسوت ولاف الْارْضٍ ). 
۸- سعة علم اله عر وجل وعمومه بكل ما في السموات والأرض» وكل شيء؛ 
لقوله تعالی: فل اٹک اه یما ایتا 82 سو 
تعا ی: 2 وتعدلى عمًا شرت ۴ 
۰- أن الناس کانوا في أول الأمر أمة واحدة على دين الإسلام وفطرة التوحيد. 


ثم اختلفوا بسبب الشیطانء واتباع الهوى» فظهر فيهم الشرك؛ لقوله تعا ی: # وما كن 


الاش ]لا اكه ود َاحْتلفوا 4 
3ك أن اقم و سه لكن ا ا اجا سی للا 


ذلك لقضى بین الناس منذ وقع بينهم الاختلاف والتفرق في الدين؛ لیتبین المحق من 
الط رف الحكمة الات لقوله تال ولرل ككل کوٹ ين ريلك لی 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


IE 
ذم الاختلاف والتفرق في الدين» ووجوب الاجتماع على ا حقء والحذر من‎ - 
التفرق والاختلاف» فذلك شر مستطيرء وبلاء كبير.‎ 
6ے مراع الا کی كتين لين اذ زولا انل عليه کسی زيم إلى سب‎ 
وخارق من خوارق العادات مكابرة منهم وعنادّاء إذ لم يؤمنوا بأعظم ما أنزل الله تعالى من‎ 
.4 الآيات» وهو القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ¥ وَیولورے َو انل عه ءاه من ريو‎ 
سوء أدب المشركين مع اللہ؛ لقولهم #مِّن رَّيَِ 4 وكأن له ريا غير ربهم.‎ -٤ 
تهديد المشركين» وأمرهم بالانتظار لمن تكون العاقبة؛ لقوله تعالى:‎ -65 
نظا لق مَعَكْم يرح الْمََنَظرِنَ* وني طي هذا الإشارة إلى أنهم هم‎ 
ا خاسرونء والبشارة للنبي ا والمؤمنين.‎ 


سورة يونس اللآيات: ۲٥٢-۲٢‏ 


= 
9 7 ر ا ص بے کے کا ص ےر ے رر مم ہو ےت ےرصموےم ۔ے > رر 5 رع 2 
قال الله تعالى: وولا أذفنا الناس رَحمة مَنْ بعد ضراء مَسَّنْهُمْ إذا پھر کر اانا قل اللہ 
ہے رص ہس ر ر و 2l‏ ت 8 ہے رمم ےہ عله ے ے ر صد وہ 
سرع مكرا ان رسلنا یکوت ما تمکرورت (ع) هو ای سيك في ابر والبحر حو إذا كدثْرٌ ف 


مدر وروص ےس ہہ مر ہم 


۸ 0 ا ر ۶ د ماسر رع 246 0 سے سرب 
الفلكوجرين بهم بريج طِيْبَةَ وفَرحوأ عہَاجَاءتہا ريح عاصفوجاءھم الموج من کل مَحانِ وظنوا 


کر 4 2 سے کر رہم > ہے 32 : ر 1ک Tet‏ 
ام یبط رو حول حلص لہ الین نأا من مذو لكوت ور الین © کا 
سے مث ت سح ت - 0 


اهم ڌا هم يَبَعُونَ في الْارضٍ پکبرالحی ابا لتاس إِکما بعكم عل شيب كم مَتَمْ الكيزة 


۱ 
Acet ru‏ :ص٠‏ مو می ے ے ہج رہ کو لمع سے کر سے ہب کہ 1 َو 20 هه سج م 
السماء فأختلط يو بات الأرض يما يأ كل الئاس والاتعم حو إا أهذتا لارض زخرفها وازینت 


ص 


ولرک لھا آم َددِرُوت مہا تھا ا یک اوا مَجَعَلکھا حَصیدا کان لم ت 
تین كَدِكَ فل اليا لِنَو و یکره (عا وا یدغرا ل دار الکو ودی من کا 

قوله تعالی: ودا أذفا الاس رَحة مَنْ بعد ضراءَ مَسَتہَم إذَا لهم مکر ف ايان 
انع کر کا ونم تنروت (4)2. 

قوله: #وَإدَا أذفا الاس رَحمَةٌ # من خصب ورخاء وأمن وصحة» ونحو ذلك؛ كا 
قال تعالی: 9# فانظر ل اکر رمت ال سکیف م الْارَص بعد مرها # [الروم: ]٥٥‏ أي: آثار 
المطر الذي هو رحمة من رحمة الله تعالى الفعلية» وهي من آثار رحمته التي هي صفة من 
صفاته الذاتية الثابتة له عر وجل . 


مو 


خ عير ۔‫ 
ص۳۳ 


5 م ين 


يَنْ بَحَدِ ضرا مَسَّتَهُمَ 4 الضراء: الضرء أي: من بعد ضراء أصابتهم من جدب 
وشدة وخوف ومرض» ونحو ذلك. 
أي: وإذا أذقنا الناس نعمة بعد الضرء كالمطر بعد القحطء والأمن بعد الخنوف. 
والصحة بعد المرضء والغنى بعد الفقر» ونحو ذلك. 
لإا لهم مَكرٌ ف ٤َايَانا‏ ۹ء #إذا» للمفاجأة» أي: إذا هم كيد واستهزاء في آياتنا 
وتكذيب بہاء وسعي لإبطال الحق ناسين- أو متناسين- ما أصابهم من الضراء ول 
يشكروا الله على أن بدها بالسراء» بل استمروا في طغیانہم ومكرهم؛ کا قال تعالى: 


کر کر سے 


7 2 کی 27 د E‏ سم ب هس 1 کے حر کے eré‏ ےر مر ےھر 1426 ےہ 1 
# ودا می الان ال دعانا لجنبوء أو قاعدا أو قاہما فما کشفناعنة ضُرَّهه می کان لو 


0 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 
دعا إل ضر مَس كلك مترو مَاكانوأ ملو € [يونس: ]١٢‏ 

وعن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله اة الصبح على إثر سماء كانت من 
الليل» ثم قال «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالک و کب»'. 

لف الہ أسْرَعْ مكرا ۹ أي: أسرع مکرا من مكركمء وأشد استدراجًا لکم؛ ثم 
يأخذكم على غرة؛ کما قال تعا ی: #وألَه حَيْرْالْمكِوينَ € [آل عمران: ٥٥ء‏ الأنفال: .]٣۰‏ 

«#إذَّ سنا كنبو ما تكرت 4 قرأ روح عن يعقوب بالغيب: (یمکرون). 

وقرأ الباقون با خطاب: #تمكروت». 

وهذا تہدید وإنذار بالعذاب» أي: إن رسلنا من الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين 
الموكلين بأعمال العباد #يَكَدْبُونَ ۹ء أي: يُدونون ويحصون ويسجلون ما نمكروت 4ء 
#ما# موصولة أي: الذي تمكرونه. 

قوله تعالل: وى بسر نی ال وار حی ا کُر ف اوجرن وم بريج طب 
وَكرِحُوأ چاج تا ريح حاصف وجا شم الموج من كي مکان وظنو َم اط يهم دَحَوْلَه 
صن لَه الین لین ایتا من دزو تکرک اشكر ©). 

ذكر عر وجل في الآية السابقة ا حالة العامة للناس عند حصول الرحمة هم بعد 
الضراء وهي نسيان ما حصل لهم من الضراء وعدم الشكر والعودة إلى الكفر» ثم ذكر 
في هذه الآية أنموذجا لذلك» وهي حالهم في البحر عند اشتدادہ وا لخوف من الغرق» 
وعند إنجائهم من ذلك. 


۰ :2 کے ںی , ملس روء ر م عا ہص e ٠ ۰ f‏ او 

قوله: ٭ هو ای سيرك في ار َال ء قرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح الياء ونون 
ساكنة بعدها شين معجمة مضمومة: (يَنْشركم) من النشر. 

وقراً الباقون بضم الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة سرک 4 من 


۶ 8 3 1 ہے رےشظر سر سے سه ےا دو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاءء. قول الله تعا ی: وتتملوں رفک أي كوه 4 ۸ء ومسلم في 
الإيهان- كفر من قال: «مطرنا بنوء كذا» ۷۱ء وأبو داود نی الطب ۳۹۰۲. 
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اسر 
والمعنى: هو الذي يسيركم في البر والبحر ہم يّسّر لكم من الأسباب» ففي البر على 
الظهر والأقدام» ونی البحر على الفلك. 
َي داشر ف الم 4ء أي: في السفن على ظهر البحر. 
وَجَرَيْنَ بهم ریچ طَيْبّةِ # ا حري: السير السريع في البر أو البحر؛ قال تعالى: 
لبت هيراك 1 هود: ]4١‏ أي: وجرت الفلك والسفن يم 4ء أي: بمن فيهن 
من الركبان» ريج َيب 4ء أي: لينة رفيقة وموافقة للمرغوب. 
#وَفَرِحُوأ يبا » أي: وفرحوا بہذہ الريح الطيبة» واطمأنوا إليها؛ لملاءمتها هم» وبين) 
هم كذلك #جَلهَتَجَا ريح عاص أي: جاء هذه الفلك فجأة ريح شديدة ا ٰبوب. 
ام لمع نكل مَكَانِ ۹ء أي: من كل جهة من جهات الفلك 
#وظنوأ اَم حيط يِه 4ء أي: وتيقنوا أن المحلاك قد أحاط بهم وأحدق» أو أنهم 
هلکوا وأخذواء قال تعالى: #وَأحِيط بترو اصح بع كفي عل ماف فا 4 [الكهف: ]٤١‏ 
أي: أهلك ثمره. 
مَعَوَأال مخِلِصِينَ لَهُ لرن ۹4ء أي: دعوا الله تعالى وحده مخلصين له الدين دون 
شركائهم» فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا 
اللہ تعالى وحده رب العالمين. 
لین ايسا من هَدذوء 4 اللام: موطئة للقسم» أي: والله لئن أنجيتناء أي: خلصتنا 
من هذه ا حال والشدة التي نحن فيها. 
لوک سكين 4 اللام: واقعة في جواب القسم» وقد أكدوا وعدهم هذا 
بثلاث مؤكدات: القسم» ونون التوكيد» والتعبير بصيغة ##مِنَلشَكنَ 4. 
أي: لنکونن من الشاكرين لك بدعائك وعبادتك وحدك لا شريك لك؛ كما قال 
تعالی في سورة الإسراء: لوا کم اڈ ف لبر صل من تخت ال ِا ا مز اک ال 
رضخ وکا لاضن كفو )€ [الایة: .]٦۷‏ 


ےت عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 

« َه 4. أي: خلصهم عرٌ وجل من تلك الكربة أخلفوا وعدهم» ونکٹوا 
أيمانهم؛ لقوله: لذا مم يبون في الْأرضٍ ۹ء #إإذا» للمفاجأة لبوی في الْأَرْضٍ ۹۴ء أي : 
يعتدون ويفسدون في الأرض بالشرك وارتكاب الموبقات ولا ® كا قال تعالى: 
IG,‏ داهم بش رہ ن € [العنکبوت: ]٦٦‏ والشرك أشد البغي؛ لأنه اعتداء 
على حق ا خالق عرٌ وجلّ؛ ولهذا كان الشرك أظلم الظلم؛ کا قال تعالى: لإ گک اَلتََلِكَ 
ال عَظِيةٌ € 1لقمان: 1]. 

ونسوا تلك الشدة ونعمة الله عليهم في إنجائهم منهاء ونسوا ما التزموہ وأقسموا 
عليه من الشكر على ذلك» فعادوا إلى الشرك بالله؛ کما قال تعالى: م کان لر بذعا 
31 ضر مس © [يونس: 17]. 

يرای 4 متعلق ب لين 4 وفيه بيان أن البغي نیا يكون بغیر حق . 

لاا الاش لما بعکم عل اگم #. تما 4 أداة حصرء أي: إنما وبال بغيكم 

وضرره وعاقبته على أنفسكم خاصة لا على غيركم؛ كا قال : «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»'. 

متم لْكَيَر لديا 4 قرأ حفص بنصب العين: لمت 4 على ا حال» وقرأ الباقون 
برفعها: «متاع) خبر ل #بميكم ٭ أو خبر لمبتدأ حذوف» أي: هو متاع. 

وا لمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير دائم» أي: إنم| نمهلكم مع بغيكم متاع هذه الحياة الدنيا 
الحقيرة الفانية» والذي هو غاية ما تؤملونه. 

ُد يتا مَرَحِعَكْمْ )4 قدم ا جار والمجرور؛ لإفادة الاختصاصء أي: ثم إلينا 
وحدنا مصيركم ومآلكم ومآبكم يوم القيامة. 

لمکم يما نر عملت 4ء أي: فنخبركم بعملكم» أو بالذي كنتم تعملونه. 


ونحاسبكم ونجازيكم علیه» إن خيرًا فخير وإن شرا فشر؛ کا قال تعالى: إن إلا 


2 أخرجه أبو داود 2 الأدب» النهى عن البغی €۲ والترمذي 2 صفة القيامة ۱( وابن ماجه‎ )١( 
من حديث أبي بكرة رضى الله عنه.‎ -47١١ الزهد- باب البغى‎ 
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امهم یابہم 2 زا إِنَّ عليِمَا حسام لح [الغاشية: .]٢٢ ٢٢‏ 

i AD OP ول ا‎ 

قوله تعال: و امل ان ادا كا ار ون الا اط يو بات ا لارض بوم 
ا الاش ول عيبا ندال يد رايت کے لھا ا کیرک ا 
تنه تنا كلا أو عار ف لها سی اک تو ترج الاك" كدلك نیل الات له ا 
کو © 

ذكر عر وجل في الآية السابقة أن من بغى فإن) بغيه على نفسه متاع ا حیاۃ الدنياء ثم 
أتبع ذلك بذكر أحسن مثل للحياة الدنيا وزينتها فی سرعة فنائها وزواهاء بالمطر ينزل 
على الأرض فتخضر وتزدهي» ثم يأتيها من أمر الله ما يأتيها. 

قوله: انما مکل الْحَيَرْةَ الدنیا 24 #إِنمَا ٭ أداة حصرء أي: ما شبه الحياة الدنيا في 
سرعة فنائها وزواها إلا لگا أَنرلنُ مِنَ أَلسَمَلَهِ 4 «إلا»: أداة حصرہ أي: إلا مثل وشبه 
مو سر وہ و 

لاط بو تباث الْأيّضِ € الفاء: للسببية» أو للمصاحبة» أي: فنبت بذلك المطر 


N 


بف النبات ختلطًا بعضه ببعض من کل صنف وزوج ہیج؛ كما قال تعالى: #فَإدًاً 
رص د و کک رر > 


رلا عا الما 
متا يا كل ا الاس والأنعم ۹۴ء #ما)» موصولة» أي: من الذي يأكله الناس كالحبوب 


ای یوب سرن 

وا لع ۹ أي: ومن الذي تأكله الأنعام» من أنواع العشب والكلاً المختلف 
الأصناف والألوان والأشكال. 

حو دآ َدَتالرض رمَا ۹ء أي: ظهر حسنها وہہاؤھا وبہجتھا ونضارتها. 


و ارَست > أي : ا وثزینت فصارت آیة للمستبصرین: و ہجہ ة للناظرین: ونزهة 
للمتفرجین: ما بین أخضر وأصفر وأبیض وغيره. 


لإ وظرکی أهلها أ عم رزوت ع ق وظن آهل هذه الأرض واعتقدوا 
ام کیزدت ‏ یا أي: أ هم مالکون لما قادرون على الانتفاع بها وتحصيل ثمراتہاء 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د[ .. | 
وجذاذها وحصادهاء فبینما هم كذلك #أتها اتا يد اهارا 4ء أي: جاء هذه الأرض 
لتا ۹ء أي: قضاؤنا بہلاکھا بصاعقة» أو ريح باردة» أو غرق» ونحو ذلك؛ بسبب 
ذنوب أهلها وبغيهم؛ کا قال تعالى: # ظھر الفساد في ابر لحر یما سیت ایی اس 
لُذِيِقَهُم بعص الى عیلوا لهم بتجعود هون € [الروم: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: # وما اگم من 
اا فاا كنك اک و ای کر [الشورى: ¥[ 
#َجَعَلنَهًا حَصِيدًا ٭ الحصيد: هو الزرع المقطوع من منابته» أي: جعلنا ما عليها 
من النبات بعد الخضرة والنضارة يابسًا هشيًاً. 
#كأن لم يد تش الاي ٭ء أي: كأن لم تكن قائمة بالأمس زاهية» وكأنها ما كانت. 
وهذه حال الدنيا والواثق ا سواء بسواء؛ ولهذا قال ية: «يؤتى يوم القيامة بأنعم آهل 
الدنيا فيصبغ في النار ثم يقال له: هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: 
لاء ويؤتى بأشد الناس بؤْسًا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت 
بِؤْسا قط؟ فيقول: له21(0. 
والأمس: اليوم الذي قبل يومك. قال زهير(") 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله مور عن کے با لعدعم 
والمراد به في الآية: ما مضى من الزمن. 
كَدَلِكَ نیل الْآينتِ #. أي: كذلك نبين ونظهر الآيات والحجج والدلائل 
والبراهين بضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأذهان. 
مور تروت 4. أي: لقوم يعملون أفكارهم وعقوم ويتأملون فی الآيات 
ویتدبرونہاء ويعتبرون في الأمثال» فيأخدون من هذا المثل سرعة زوال الدنيا ومتاعها 
فلا يغترون بہاء کا هو حال كثير من الغافلين عن آیات الله. 
وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في آیات عدة من القرآن الكريم. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۸۰۷ء وابن ماجه في الزهد- صفة النار 477١‏ - من حديث 


.)١١١ص( انظر: «دیوانه»‎ )٢( 
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سحسصہ و کے کے کر 


وة الدیا كا أله من الکَمَا فاك 


ص 7 ر رفا ىك ع 2ے سے ررس 1 مہہے ۶ 
صبح هشِيما ندر © الريتح وکن الله عل سی رپ 


وقال 000 الزمر: ألم کر أن ال رل مِنَ لك ماه فلك بيع في 
1 وش به دعا حًا أ لوهم د هيج وو دی e:‏ إن ف دل 
ری لول یالاک € [الزمر: .]٢٢‏ 

وقال تعالى في سو ره ایوس فا آنا از الد ال وخر ورب ةوقا وڪ 
تاذ لوالا ئلمت اخ كدر الہ ييح مشش کر م يكن شا 
0 لدو ا ا 2۳ ممع لمرو € [الحديد: .]٠١‏ 

قوله تعا ی: ٭ وَالِیدعوَاإِلَ دار لسر و دی مَندَاء اص اط مستي . 

ما بين حالة الدنيا وسرعة زوال نعيمها شوّق إلى الدار الباقية قية دار السلا ودعا 
إليها؛ ترغيبًا في العمل لما. 

قوله: # والیدعوا إن دار امیر 48 2ئ يدعو عباده بتوحيده إلى داره دار السلام 
الجنة» دار السلامة من الآفات والنقائص والمنغصات والنكبات» دار كال النعيم وتمامه 
وبقائه وخلوده. 

دی مَن سْمَآهُ ۹ء أي: ويوفق الذي يشاء من عباده ل مط مسق 4 أي : إلى 
طريق عدل مستقيم» وهو صراطه عر وجل بمعرفة الحق والعمل به» فعمّ عر وجل 
جميع عباده بالدعوة إلى دار السلام عرلا منه» ثم خص بالهداية والتوفيق من شاء منهم 
فضلًا منه» والله يختص برحمته من يشاء. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ كفر كثير من الناس بنعم الله تعالى وعدم شكرهاء ومقابلتها بالمكر في آيات 
الله تكذيبًا لهاء واستهزاءًا بہا؛ لقوله تعالى: واا أذفا الئاس رة مَنْ بعد ضراء مَس إذا 
لَهَ متَکر فءَايَانَا #. 

- أن الواجب من الشكر على من مسته ضراء فأبدها الله تعا ی بالنعماء أعظم من 
الواجب على من ل تمسه الضراء» وإنما منحه الله النعماء. 


وچ پ ہی ف وأَضْرِب هم ملأ أ 


کے 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


HIE 

*- أن الله عر وجل أسرع مكرًا من مكر الذين يمكرون بآياته وأشد استدراجًا 
لهم؛ لقوله تعالى: لفل اله اسر رع مکرا 4. 

5 - أن الله عر وجل إنما يوصف با مكر على سبيل المقابلة والمجازاة للاكرين» ولا 
يوصف بذلك على سبيل الإطلاق. 

-٥‏ الوعيد للذين يمكرون بآيات الله تكذيبًا ها واستهزاء ہہا؛ لقوله تعا ی: إن 
رسلنا يبون ما تمکرورے؟۹. 

-٦‏ إثبات وجود الملائكة الکاتبین لأعمال بني آدمء وإثبات كتابة الأعمال 
والحساب والحزاء علیھا؛ لقوله تعالى: رسا يكت مَا تكرت 4. 

۷- الامتنان على الخلق بت بتسييرهم في البر والبحر؛ بتهيئة أسباب ذلك هم وحفظهم؛ 

لقوله تعال: ٭هُوالزی سرف الي وار 4 

اسح بت حي بو حي و بت سد ھت 
نعمة منه عر وجلٌ؛ لقوله تعالى: حی ِا کر فی لوین ہم ريج طِبَبَة 4. 

4- فرح المسافرين على ظهر الفلك بالريح الطيبة المعتدلة التي تسیر الفلك بهم؛ 
لقوله تعالى: #وَكَرحُوأ يها 4. 

۰- أن الريح كا تكون نعمة ورحمة» تكون عذابًا ونقمة؛ لقوله تعالى: #جَآَتها 
ريح ج عاص وجا هم الموج 87 مکان ٦‏ 

-١١‏ خطورة البحر وأمواجه المتلاطمة؛ لقوله تعالى: #وَجَاءَهُم الْمَوَجُ نكل مان 
نوا امم أحيط بهم 4ء أي : هلكوا. 

۲- إخلاص المشركين الدعاء لله تعالى في حال الشدة والكرب؛ لقوله تعالى: 
۶د عوالله مخلصين له الس 4. 

١‏ - التزام المشركين بأن يكونوا من الشاكرين إذا الله أنجاهم من الغرق» بإقسامهم 
على ذلك وتوكيده؛ لقوله تعالی: لین تيتا من هدو کتک لسرن 4. 

١5‏ - معرفة المشركين أن آلهتهم لا تستطيع جلب النفع لهم ولا دفع الضر عنهم 
وأنه لا ينجيهم في الشدائد إلا الله تعالى» وإقرارهم بذلك. 
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6- خلف المشركين لوعدھم ونقضهم لعهدهم» ونكثهم لایمانہم؛ ببغيهم في 


الأرض» وعدم شكرهم بعد إذ أنجاهم الله من الغرق؛ لقوله تعالى: # فَلَمَآ اهم لدا 
هم عون في الََْضِ بحب رلح ۲ 

-٦‏ عموم رسالة النبي بيا وخطاب القرآن لجميع الناس؛ لقوله تعالى: هيام 
الاس #. 

۷- أن من بغى فإن| يبغي على نفسه؛ لأن ضرر ذلك وعاقبته تعود إليه؛ لقوله 
تعالی: اا الاس إِنما بعکم عل أنف سكم 4 

- أن من بغى وطغی فإنم| له فقط ما يحصل عليه من متاع الحياة الدنيا الحقيرة 
والفانية» مع خسرانه دينه ودنياه وأخراه؛ لقوله تعاللى: متم الْحَيِووَالدنیا 4. 

48 الإشارة إلى حقارة الحياة الدنيا وزواها. 

۰- إثبات البعث والمعاد» ورجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالی 7 
ومجازاتهم بأعمالهم؛ لقوله تعالی: نتا مجع يمحم یما تر تعملو 

-١‏ الوعيد والتهديد للذين يبغون في اض بغير الحق 0 ببغيهم 
وتعذيبهم. 

۲- بيان آنا مثل الدنيا في سرعة زواطا وفنائها كالمطر ينزل على الأرض» فتنبت 
وتزهوء ثم يأتيها من أمر الله ما يأتيها فتصبح حصيدًا وهشيً تذروه الرياح» كأنها لم تزه 
بالأمس؛ لقوله تعالى: فلإلَما مکل الْحيؤق الدنیا كَل أَنرَلنه من الما فاط بو اث 
لْأرّضِ * الآية. 

-٣‏ إثبات الأسباب» وأن الله جعل لكل شىء سببّاء فبسبب نزول المطر تنبت 
الأرض ۱ 

-٤‏ أن الرزق كله ينزل من السماء بتقدیر اللہ تعالى ونزول المطر؛ لقوله تعالى: #ممًا 
یا کل الاش ولعم ۹ء کما قال تعالی: #وف ال رک وما عدو 4 [الذاريات: .]۲٢‏ 

-٥‏ ينبغي الحذر من الاغترار بالدنياء والتفكر في سرعة فنائها وزوالحاء والاستعداد 
للآخرة. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


DIE 

٦۔‏ ينبغي الحذر من فجاءة نقمة الله تعالى وأخذه وعدم الاغترار بإمهاله 
ونعمه» والثقة باللہ تعالى وحده لا با في اليد؛ لقوله تعالى: # حي إا آخذب لَايْضُ رهما 
نيت وظرکے اھٹھا ام ڑوت عَلب] اھا ہنا ليلا او ہار لھا حَصِيدًا کان 
ل تالس 4. 

۷- بلوغ القرآن الغایة في رسب والبيان وتقريب المعاني بضرب الأمثال؛ 
لقوله تعا ی: #كَذلِكَ نفصل ليت لموم ڪون 

۸- أنه بیس بیس :سرک سس عررکری 
أهل الغفلة؛ لقوله تعا ی: لوم ترود ۹ء مما يوجب إعمال الفکر والتأمل في آیات 
الله تعالى. 

۹- أن الله عر وجل يدعو الناس جیا عدلًا منه لتوحيده؛ ليحلهم داره دار 
السلام الجنة؛ لقوله تعالى: ## وال يدعو أإل دار لسر 4. 

۰- شرف ا حنة وعظم نعيمها؛ لأن الله سماھا دار السلام» فشر فها بإضافتها إليه 
ووصفها بأنها دار السلامة من الآفات. 

-١‏ تخصيص الله تعالى بہدایة التوفيق إلى الصراط المستقيم من شاء من عباده 
فضلًا منه؛ لقوله تعالی: ودی من یسا إل ص رط سی 4. 


-٢۲‏ امتداح الله تعالى لصراطه المستقيم؛ لقوله تعالى: إل وط مسقم 4 بتنكيره 
ووصفه بالاستقامة. 


سورة يونس الآيات: ٠٠١ - ٦٢‏ 


7 900 اا 1 2 رھ ے ب سن رح مره وی گے ہہ خخ سس 
قال الله تعالى: #للذين أحسَنوأ س 7 هن وزيادة ولا رهق وجوههم فار ولاذ وی اصعب 


رر 
سبوا الک ات رآ روصے۔ے ھ سے رھ الا ۴ کو ت 0 


ند هم فا ديون اا وَالَدِينَ كبوا مك يوثلها وترهقهم ذ مألل مِنْ 
عاص کانما عشت شه قلعا يمد رليك ان ب ارش شم فیا ردو HOE‏ 
کت قول ل ادا مکانکم اٹم وش کاؤ وت وقال شرکاؤھم ما كم اتا 
دون د © 4ز لوکہیدا بنٹتا ودک إن كنا ادیک زیت )ا هتالت لوا ہی 
ی کا لنٹ راد رت لها کلم ما ايوب ع 

قول كالح للك OEE eA‏ 
10 د هم فا دون 0 

ما دعا عو إلى داره دار السلام ا حنة ذکر لمن تكون» وأنها للذين أحسنواء 
فلهم الحسنى وزيادة؛ إغراءً وترغیبًا فيهاء وحثا على العمل ها. 

قوله: 8إلَلَدِينَ آَحْسَئْا ۹4ء أي: أحسنوا في عبادة الله تعالى في الدنيا بالإيهان والعمل 
الصالح» والإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسوله كيا. 

وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم» وبا يقدرون عليه من وجوه الإحسان: قولا 
وفعلا وبذلاء وهم الذين هداهم إلى صراط مستقيم» فالصراط المستقيم هو العمل ا حسن. 

#لَلسَىَ # الجنة دار السلام الكاملة في حسنهاء والمثوبة الحسنة في الآخرة؛ لان الجزاء 
من جنس العمل؛ کا قال تعالى: # هَل جَرَآهالْحَسن ال لسن € [الرحمن: ]٠٦‏ وهي 


دار السلام؛ كما قال تعالی: #فمن برد الله أن ديه شج صد السار ومن بردآن يضله: 
اوا ا ڪا اتا د في العم کللاک 2 جل اهلجس عل 


مھ Sra‏ ل 


> ہا کان ا م قد فَصَلَْنا ليت وع ید کر رون © مم 
و دار الک عند رب [الأنعام: ۱٢١‏ -۷. 


#وَزِسَادَةُ 4 وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وهي أعلى وأعظم من جميع ما أعطوه 
في الجنة من النعيم» فعن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي ئه قال: «(إذا دخل 
أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعا ی: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبیض 
وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فا أعطوا شيئًا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


د | 1ه 


أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للدي لَحَسَوا للشَیَ 
وَزِسَادَةُ# ۱۸ء وهكذا فسر الصحابة رضي الله عنهم والتابعون الزيادة بالنظر إلى وجه 
الله الكريه7"؟. 

قال ابن القيم: «فالحسنى: الحنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» كذلك 
فسرها رسول الله با الذي أنزل عليه القرآن» فالصحابة من بعده» كما روى مسلم في 
مياد لا ل 

وهذا لا يناني أن تفسّر الزيادة بمضاعفة ثوا۔ بهم» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ کما قال تعالى: ہل فأما ایت ءَامَثوا وعَیاوأ لصحت بوهم 
حوره وَيَزِدُهُم ین فصل © [النساء: ۱۷۳]ء وقال تعالى: #لِجَزِبهم الله أَحْسَنَ ما عیلوا 
یدھم من فصو 4 [النور: ۳۸]. 

وقال عرٌ وجل في ا حدیث القدسي: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بيه)(؟2. 

ولا رهق وجوه تر ما بین عظم ما أعد لهم من ا لحسنی وهي الجنة» وما فيها 
من النعيم» ورؤية وجه الله الکریم؛ أتبع ذلك ببيان اندفاع المحذور عنھمء فلا ينالههم 
مكروه بوجه من الوجوه ينغص عليهم ذلك النعيم؛ لأن کمال النعيم وتمامه لا يكون 
إلا بحصول المطلوب وزوال المرهوب. 

والمعنى: ولا يغشى وجوههم غبار ولا قتام وسواد في عرصات القيامة. 

ولا ذأ € أي: ولا يرهق وجوههم ذل وهوان في الباطن يظهر أثرہ على وجوههي 


کم هو 


بل وجوههم کا قال تعالی: '٭تَتَِٹ فى وجوههم نَصرَة اعيو [المطففين: + ؟]» وقال تعالى: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإیمانء إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى ۱۸۱ء والترمذي في تفسیر 
القرآن ٥۳۱۰ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۷. 

.۱۹۸ /5 (تفسییر ابن کثیر)‎ ء۱٦٢١‎ -۱٥١ /۱۲ انظر «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) انظر (بدائع التفسير» ۲/ ۳۹۸. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الصيام ١٥۱۱ء‏ والنسائي في الصيام ٢١۲۲ء‏ والترمذي في الصوم ۷٦١‏ وابن ماجه 
۸- من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


سورة یونس اللآيات: ٠١ - ۲١‏ 


= |۷ 


اوقم تَضرة سوا € [الإنسان: ]١١‏ أي : : نضرة لي وجوههم؛ وسرورًا ي قلومهم. 

لوكي # الذين أحسنوا لأب ا ر € ملازموها وساكنوها هم فما حَِْدُونَ 2# 
أي: مقيمون فيها إقامة أبدية» لا يتحولون عنها. 

قوله تعالی: ولد نَ كوا السات جرا ةوفه ما کم یکوین عاص 
EIS‏ کم 7مھ 3 صب لار هم فا دون © 

لا ڈکر ما أعدمن الازائ للمحسنين أتبعة بدك نَا أعده من العدات للمسین؛ 
حمعًا بین الترغيب والترهيب» والوعد والوعید. 

قوله: ٭ وَالَدِينَ کبوا َلسَّيمَاتِ #. أي: والذين عملوا الأعمال السيئة» التي تسوء 
ود سس ریو سو میس سیف 
جره سك بوفلهَاہ۹ء أي: يجازون السيئة بمثلھاء جزاء يسوؤهم بقدر ما عملوا من 
سو غدل مته تغال؟ کا قال تعال: من کر A‏ تا من جآء بألسَّيَحَةَ فا 
ری للا مها وهم لَايِظلَمُونَ 4 [الأنعام: ١٦٥]ء‏ وقال تعالى: # ملعمل سَْكَة قلا سے 
لها [غافر: ٤٠]؛‏ وقال تعال ی: ہل ومن جا اة لا جری نے مزا اک کات الا ما 
كَائوأيعَمَلُور € [القصص: 184]» وقال تعالی: 3 جَرَآء واا 4 [النبأ: ]٢٢‏ أي: موافقا | لأعرا. 

وت رممهم ذل 2 وتغشاهم وتعلوهم ذلة اق ذل وهوان في قلومهم من شدة 
قلقهم وخوفهم من عذاب اللہ؛ کما قال تعا ی: ل٭وترٹھم يَعَرَصون عَليھا خشویت مِنَ 
الل و من طرفي خَفِيَ # [الشورى: ٤٥]ء‏ وقال تعالى: #مهْطعِيت مقن رَ٭ُوىہِمَ لا 

رنہ الم رہ ان دی واف ھا © [إبراهيم: .]٤٤‏ 

فلا هثم مناقہ بن عاصر 2# أي : ا ولا واق يقيهم عذاب الله 
تعالى وعقابه؛ کا قال تعالی: #وما هم من اگ ِن وا € [الرعد: 4*]» وقال تعالى: ن 
عَدَاب ريك اوق ) ایک 047 [الطور: ۸۰۷]. 

و #من نی قوله ##مِنْءَاصِرِ © لتأكيد عموم النفي» أي: ما هم من أيّ عاصم. 

لا لْْشِيتَ وجوههر وَطعا مَنَ الملا قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب: 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
(قطْعًا) بإسكان الطاء وقرأ الباقون بفتحها: #قِطعًا 4. 

أي: کأنم| كسيت وغطيت وجوههم من شدة سوادها قطعًا من ظلمة الليل؛ من 
عظم ما هم فيه من الزهق والخوف والفزع والقلق. 

وشتان ما بین الفريقين؟ کما قال تعالى: لوج يوم اض لل ريه اظ ره )ووج يميف 
ار )اظن أن یقعل بها ره )€ [القيامة: ۲۲- 5؟]» وقال تعالى: 9# یوم بیص وجوه وود 


وو ا ےی مک ے۔ہیٰس ےم وو ھب اکر ہے صھ کو کے سح مرو 
وجوه فأما الذي | سودت وجوههم أ کر بعد ار فد وفوا العَذَاب یما کہ تکفروں )وام 
مک م ھ ھھ اس سای 


لیت کی توافت عه 43 سد آ٦۵۴٥.مء.ء.‏ 
وقال تعالى: وجوه ویز فر ((۳)) صاجکة مستیشر؟ وجوه يوذ علا غر )رما 
کر ال ولیک هر الک الہ )€ [عبس: ۳۸- 47]. 
خر لار € أي: أهلها وملازموها #هم فِبَا حَلِدُونَ 4 خلودًا أبد 
لأن النار على الصحیح من أقوال أهل العلم لا تفنی: ولا يفنى عذابہاء ولا أھلھا: 
قوله تعالى: 8 ووم رھم جیما کم قول ادن آشروا اک اٹر وسراو وين 
یم وال سُرَكَاوْهُم کا کہ اتا دوت © فُکلیٰ پائلوشہیدا بیٹتا ویک إن کیا عنْ عِباد يک 


ORS 


سے 


قوله: ٭ ووم سرهم عا 4 (يوم) منصوب بفعل مقدر» أي: اذکر يوم نحشرهم 
بَا # حال» أو توكيد» أي: ويوم نجمع الخلائق كلهم جميعًاء والمشركين وشركاءهم؛ 
كما قال تعا ی: لوحت رتهم فا نغاوز منهج مدا # [الكهف: 47]» وقال تعالى: # قل ابا لَأَولِينَ 
وَالْآحْرتَ للا لَمَجَمُوعُونَ إل مقت يوم توم )€ [الواقعة: 4٩‏ ٥٥]ء‏ وقال تعالى: #إن ڪل 
مني الوت وَألْزَض لای ان عا )قداصم ودم حدًا اع وم “انيه بوم 
الْقَيمَة فردا )€ [مریم: ۹۳- ۹۰]. 

وقال تعالی: اشرو الین مو وأَزوبحهُم وما کاو يعدو لع ین ذون اکر اهدو إل اط 

u 


للحم 400 [الصافات: ٢۲ء‏ 7”7]» وقال تعالى: ۾ تڪ وما تع دوت من دوب الہ 


ہو کے ٤‏ سے م و 97 2 وس 
حصب جهنم انس تھا وردورے الالو کات ھنولاےء ءال ما ردوها و فہا 


کچ 3 


سورة یونس الآيات: ٠٣ - ٦٢‏ 


اذداح- 


لدوب © [الأنبياء: ۰۹۸ ۹۹]. 

لم قول لن اضرا مکاتک ان وراو » أي: اثبتواء أو الزموا مكانكم أنتم 
وشركاؤكم؛ ليقع التحاكم والفصل بینکم وبينهم؟ گے قال تعالى: امزوا الوم ایا 
الْمُجَرِمُوَنَ € [يس: 04]» وضمير الفصل اسم © تأكيد للضمير المتصل في الفعل المقدر. 

ينابم 0# أي: فميزنا وفرقنا بينهم» أي: بين المشركين وشركائهم بالبعد 
البدني والقلبى. فانقلب ما بينهم من الموالاة إلى عداوة؛ کے قال تعا ی: اد ا آ25 
شر و اوک اموا واو العحدّاب وفطت بوخ الْأسْجَاب )وال ال تبغر لو أت 
کے ص بے سح سس E> EL‏ ع 
لتا كرة فتتب را هم كما تبروا هنا © [البقرة: ١٦٦۱ء .]۱٦۷‏ 

وتال سْركَاؤْهُم € منبرئین منهم: مادم ينا َبْدُونَ ۹ء أي: لم تكونوا تعبدونناء 
٦ ٠‏ 7 0 5 ہمیوے سه سے ر م 2 وت مس 
فانكروا عبادتہم؛ وتبرؤوا منهم؛ كما قال تعالى: 9# ووم القَيلمة یکفرون رڪ که ولا 
شك مل ە-.. [فاطر: »]١5‏ وقال تعالى: ¥ کا سیکفروں بعبادتہم یئن علوم 
ميد 7 [مريم: [AY‏ وقال تعا ی: 0 ومن ا ا يدَعوأ من دون آله د لاك 
يور اقم وهم عن داب فقو لا الا حر الاش کان لم اعد ووأ نادیم کون © ) 
[الأحقاف: 16 ]. 

ا ا 1 ١‏ و 2 ۶ 
فک الوکہیدا بسنا یتم ٭ء أي: كفى الله شهيدًا بيننا وبينكم أننا ما دعوناكم إلى 

عبادتناء ولا أمرناكم بہاء ولا رضيناها منكم» وإنم| دعاكم الشيطان إلى عبادته فعبدتموه. 

کا قال تعالی: #يَبََ ءاد أن لَاتَعبُدُ وأ من نهر لک عدو مُِينُ4 [يس: ]0 وقال 
تعالى: #وبوم رھم جيعا پر يفول لِلمليیکد اھاولاے إا ڪاو يعبدون ا(ع) قالواً سبك 

وتوم رہم د ع ل EN‏ وا نہ رہ ٠‏ 
2 وھ وس سر ووو امہ ده وو یہ وہ ' 
انت 20 من دونهم بلک نوأ يدون الجن اڪ رهم بہم مُوِٺونَ © [سبا: °[ 

إن کا ۹ء لإإن 4 مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير محذوف» أي: إننا كنا عنْ 
بادك 4 لنا لفل * اللام: للتوكيد» أي: ما كنا نشعر بعبادتكم لناء وإنم| كنتم 
تعبدوننا من حيث لا ندري بكم؛ كما قال تعالی: ٭ وَمَنَ اَل ِن يَدعُوأْ ِن دُونِ الو من لا 


2 ےصسہ 


عو 4 ک صو نے سے سال هم ص ب سل RY,‏ کے م م2 ک٥‏ یم >> ر سد ير م ساس 
جیب لَمہ إل یو و الْعِلمَةٍ وهم عن دعابهم علوت آ) ودا حشر الاس انوأ هم عدا وا كته 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ESE 
.]٦٦٦ كَفرِنَ )4 [الأحقاف:‎ 

وني هذا من التبكيت للمشركين والتنديم لهم ما لا خفی؛ کما قال تعالى: #كَذَلِكَ 

ey‏ الله أَعَمَلَهُمَ حسرتِ ڪلم وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ تار 4 [البقرة: ۷٦۱]ء‏ وقال تعالى: 


سےےم 
7 گھ 00 2 2 2 
الرسول سيبلا لیا بویا لنت ار اود 


0ھ 
»:( 
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بے 
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۶ 
ہہ 
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مویہ 


[الفرقان: ۲۷- ۲۹]. 
٠‏ 5 8 ےی ھی رہ سم ہے ہہ ےر رام 4ہ 412 د ور ہدے رگا ر م ب ہی 7 
قوله تعا ی: #هتالك نبلوأ کل نفیں ما اسلقت وردوا ای اللہ مولهم الحق وصل عنم ما 
کانوا یفترورت .46)٣((‏ 


قوله: #هنالِكَ € أي: فی ذلك الیومء وفی موقف الحساب وعرصات القيامة تلوأ 
کل تفي مَآ سمت € قرأ حمزة والكسائي وخلف: (تتلوا) بتائين من التلاوة» وقرأ الباقون 
بتاء وباء لوا ٭ من البلوى. أي: تجد. وتعاين» وتتفقد وتتبع #مَاآأَسَلََتَ ۹۹ء أي: الذي 
أسلفته» أي: قدمته من الكسب والعملء من خير أو شر وتحاسب عليه» وتجازی به؛ کما 
قال تعالی: وم جد ڪل تين ما یلت من حبر حصا وماعیلت ین مو ود لو أن ينها 
وَبَيْسَهُة مد بَحِيِدًا € [آل عمران: ]١‏ وقال تعالى: يوم تب لَلشََآبرٌُ# [الطارق: ۹]ء وقال تعالى: 


ر رص 7 


قدم وا 


7 5 ر کس 7و سوس ود ےے۔ کر ردص 
کر [القيامة: ۳٣]ء‏ وقال تعالى :9و حرج لە, بوم الْقِينِمَةٍ حكتبا يلفَنه 


نشوا لا اقرا كنك میک الوم لک حَييب 4100 [الإسراء: 3 5 1]. 


وَرَدُوَاإِكَ ال ۹ء أي: وردوا جميعًا إلى الله تعالى وحدهء #موللهم الْحَقَ ٭ء أي : 
وليهم الحق ولاية عامة» الحكم العدل. ففصل بينهم» وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار. 

#وَصَلٌ عنہُم ما انوا یفروت » أي: وغاب عن المشركين وزال عنهم» ٭مَا كانوأ 
يفتروت 4ء *#ما» موصولة» أي: ما كانوا يكذبون على الله من الش رکاء فلم ينفعوهم 
ولم يدفعوا عنهم» ویجوز کونہا مصدرية» أي: وضل عنهم الافتراء الذي كانوا يفترونه 
من زعمهم أن لله شرکاءء وأنهم ينفعونهم ويشفعون لهم» ويدفعون عنهم العذاب. 


سورة یونس اللآيات: ٠١ - 7١5‏ 


سے 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - عظم ما أعد الله للذین أحسنوا من الثواب» فلهم الحسنى» وهي الجنة وما فيها 
من ألوان النعيم ومضاعفة الأجورء وهم ما هو أعلى من ذلك وأجلء وهي الزيادة 
بالنظر إلى وجه الله الكريم؛ لقوله تعالى: لذن َحَسَنْوا لی وَرِسَادَةٌ 4. 
؟- الترغيب فی الإحسان بإخلاص العبادة لله تعالى وحدہہ واتباع شرعه؛ لعظم 
ما أعد الله للمحسنين. 
۳- أن الجزاء من جنس العمل» وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
- إثبات الجنة» وأنها جعت أنواع الحسن كلها؛ لقوله تعالى: سى 4. 
-٥‏ إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #وزيادة © وقد فسر 
سس سوب یی یو إلى النبي 
ل كا دلت نصوص الکتاب والسنة على إثبات رؤيتهم له عر وجلء قال تعا ی: 
وجوه متا ار ل اظ 7 
وقال پل (إنكم سترون ربكم کی ترون القمر ليلة البدر لا تضامون نی رؤيته»(''. 
-٦‏ سلامة أهل الجنة من جميع المنغصات والمكدرات الباطنة والظاهرة» فلا يرهق 
وجوههم قتر في الظاهرء ولا ذلة وهوان في الباطن؛ لقوله تعالى: #إولا رحق وجوههم قار 
لال بل ھی کما قال تعالى : و یاضر إل ريبنار [القيامة: .]٢۳ ۲٢‏ 
ال لاك إلا سضر7 ارب الات اهرت 
- أن المحسنين هم آهل الجنة وملازموها ا خالدون فيها أبدا؛ لقوله تعالى: 
ادم ل هم فيا يدون ٭ وني هذا وعد لهم وتنويه بشأنهم. 
- أن النة لا تفنى ولا يفنى نعيمها ولا أهلها. 
٠١‏ - الوعيد للذين كسبوا السيئات بمجازاتهم بمثلهاء وبيان سوء حالهم» وغشيان 
الذلة هم» واسوداد وجوههم من شدة ال خوف والقلق» وملازمتهم النار» وخلودهم فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 5 200 ومسلم في المساجد ٦٣٦٦ء‏ وأبو داود في السنة 4,. والترمذي 
في صفة ال حنة ۲٥٥٢‏ وابن ماجه في المقدمة ۱۷۷- من حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
ہے ےو کے 


أبدًا؟ لقوله تعلل: #وَالْذِي کہا السات جرا ست يلها وتَرهفَهمْ لما ٹم َون عار 


سے 


سک کر مھ ا A‏ سر اہ اہم کس - رح بھے, ۲- 
کانما أغشيت وجوههم قطعا مألل مظلماأوليك ا صحب التار هم فا حَِلِددونَ . 


سے 


-١‏ عدل الله عر وجل في مجازاة الذین كسبوا السيئات السيئة مثلها دون زيادة؛ 
لقوله تعالی: جر ةله 4 . 

۲- أنه ليس لأصحاب السيئات من الله من عاصم يدفع عنهم عذاب الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: ما هم مله من عار # فلا عاصم من أمر الله إلا من رحم. 

-٣۳‏ التحذير من اكتساب السيئات» وأن السيئة تجزى بمثلهاء والجزاء من جنس 
العمل؛ لقوله تعالی: # ورين کسبوا السات جرا َم يمفْلهًا ۹ 

٤١‏ - أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاہا ولا أهلهاء وهو الصحيح من أقوال أهل 
العلم؛ لقوله تعالى: هم فبا دون # 

٥۔‏ جع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب بذكر المحسنين وثوابهم» وذكر 
المسيئين وعذابهم؛ ليجمع العبد في طريقه إلى الله تعالى بین ا لخوف والرجاء. 

-٦‏ إثبات جمع الخلائق كلهم» والمشركين وشركائهم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: 
لويم کش رھم جیا مهنول لان اشرقوا مکانکم ندسراگ 4. 

۷- الفصل بین ا مشرکین وشركائهم يوم القيامة» والتفريق بينهم» وانقلاب ما 
بينهم من محبة وولاية إلى بغض وعداوة» وإنكار الشركاء عبادة المشركين لهم؛ لقوله 
تعالى : اتی وقال ركهم ما کہ نان یدود ا فک بويك دنا ونتک إن کا 
عَْعِبَادَيَكم فل * وني هذا ما لا يخفى من التبكيت والتنديم للمشركين. 

۸- كفى بالله تعالی شهيدًا بین خلقه» وحسيًا علیهم» لقوله تعالل: مگیب 
کہیدا تتا تک € الآية. 

۹- غفلة الشركاء عن عبادة المشركين مم وعدم شعورهم بہاء أو علمهم؛ 
لقوشم: ھا مُگ سيدا يسنا ويك إِن کا عَنْعِبَادَيَ فرت ). 

-٠‏ معاينة کل نفس ما أسلفت ومجازاتها به؛ لقوله تعالى: لهاك يلوا کل فیس 
أُسَلَقَتَ . 


سم 
2 


2 
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[r 

-"١‏ رد الخلائق كلهم» وإرجاعهم إلى الله تعالى من المشركين وغيرهم للحساب 
والجزاء على أعماهم والفصل بينهم؛ لقوله تعالى: #وردُواإِكَ أله *. 

۲- أن المولى الحق لجميع الخلق هو الله تعالى» فهو وليهم جميعًا ولاية عامق لا 
موی لهم سواہ ولا شريك له في ذلك؛ لقوله تعابی: موَلَ مم الحَی 4. 

۳ - غياب وذهاب ما كان يفتريه المشركون من الشركاء يوم القيامة أحوج ما 
كانوا إليهم» واضمحلال ما كانوا يزعمون فيهم من النفع ودفع الضر والشفاعة؛ لقوله 


مھ جم 


تعا ى : #وَصَلَ عنم اوا يروت 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


EH 
ال الہ تعا: « ل ن یرف گت اکل رارض اک بتو اشن الاک ومن م‎ 


آل لمت الت ورت آل ومن بدالا س شرانک کا کرک 
ایی يق مادا بعد لحي اگ کیل ا © كك حف ت کم دیک عل الیک 
فقوا أ لا یومٹوںَ '(ع)ائل هل من شرکایک من ببد3ا لاق ٹم بعيده. شر الله یبدا للق 2 
دم کا 7 کل ھا هر هل ون شري پک اال الح فل الله الله یم يك ل اوج رع إل الحَي 
اذك کت فا لكف کوت )وما بیع ا کارھر 1 

تن نيبأ تم مر 

قوله تعالى: 7# سرد کو الي وَالْأَرّضٍ أمن يمك َلسَّمَعَ والابصر صر ومن يحرج 
لی المت وخ المت مے آل ومن پیر لاس فسیقولو اه فقل آفاد تقوب اك 
نانتما تانر الک کا شرت © كدي ی ت کی یک عل الیک 
سفوا أ ومنو 0{ 

سای پر حر آله الات و ای یکر الکن 
ثم أتبع ذلك بذكر دلائل ربوبيته التي لا ینکرونہاء والدالة على قدرته على البعث وعلى 
استحقاقه العبادة وحده دون سواه. 

قوله: # قل من يَرَوْفَكُممْنَ امم وَالْأَرْضٍ € الاستفهام: للتقريرء أي: قل يا محمد 
ھؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا؛ محتجا عليهم با أقروا به من 
a‏ مق 
لكم الرزق والعطاء؟ كما قال تعالی: الام هَذا زی رگن مسك رد 4 [الملك: .]۲٢‏ 

ين اسما 4 بإنزال المطر» وتقدير أرزاقكم؛ کا قال تعا ی: ٭ وق الما فك وما 


عدوت # [الذاريات: 77]. 


لوا لرَض ۹ أي: ومن الذي يرزقكم من الأرض یقرت نباتہاء وما فيها من 


دع 


کر وم سے 7 سج ہے 


العادن الک زس غر لن ا قال هال ر اا اا ا تخت الوق ت 


ر م ے کال صید للا والنخل باس 07 ي شا طلم مضي يد رقا ا أل اد لحن وہ 
لے 6> [ق: 9- »]1١‏ وقال تعالی: ڑا ينظ لاضن إل طعامو )اا صبا الما صا 2 
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= 
شققنا رص مقا )انتا فيا حا ارا نبا وقضبا KOE‏ ولا ا وعدابقَ 2 ۴ا وَفكهَة 
وآبا )اعا لك [عبس: -۲٤‏ ۳۲]. 

اَم يَمَلِكَ لمع وَالْأبِصرٌ 4 (أم): هي النقطعة التي بمعنى (بل) التي هي 
للاضراب الانتقالیء رس سن أي: بل أَمَنْ يملك السمع والأبصار. 
و#أَلسَّمَعَ ۹ مصدر دال على الجنسء أي: من الذي خلق السمع والأبصارء وهو 
مالكهما وواهبه| لكم ولو شاء لسلبھ) منكم» وخصها بالذكر لشرفھماء وکو 
سو تی بصال العلم والمعرفة إل القلب» قال تعالى متنا على العباد ہہما: 
# فل هو انی اساد وجعل لکر كسمم کس سوا نَ* [الملك: ٢۲]ء‏ وقال 

تعالی خوفًا العباد من سلبھبا: 'قل آرءیشم إن اد اللہ مممک وابصرڈ وحم عل ويك کن 
لله عیر اللہ ينيم پ4 [الأنعام: 47]. 
ومن مج لحي من ألْمَيَتِ 4 كإخراج النسمة من النطفة» والطائر من البیضة 

والنبات من الحب والنوى وأنواع البذور وإخراج المؤمن من الكافر. 

لو فرح ألْمَيَتَ م بت لحي 4 عكس ما قبله؛ كإخراج البيضة من الدجاجة» والکافر 
من المؤمن. 

ومن يريد لشن 4 في الكون ل علويه وسفليه- وهذا من عطف العام 

على ا لخاص» قال تعالى: ٭ڑالا له الق والس 5 تار الله رب الْمَلِمِينَ # [الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال 
تعالى: #فسبحن لدی مدو ملكت كل ى ووو کر ۳) وقال تعالی: له 
من ألسّمُواتٍ وا رض مهفي صن پ4 [الرحمن: ۲۹]. 

#فَسَيفولونَ اللہ 4 أي: الله الذي يرزقنا من السماء والأرض» ويملك السمع 
والأبصار» ويخرج ا حي من الميت» ويخرج الميت من ا حي؛ ويدبر الأمر؛ لأنهم یقرون 
بتوحيد الربوبية» وأن الله لا شريك له في ربوبيته. 

#فقل أفلا تقون 4 الاستفهام: للإنكار والتوبیخء أي: فقل إلزامًا هم بالحجة: أفلا 
تتقون الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وإخلاص العبادة له وحده» والإقرار بأنه 
المعبود وحده لا شريك له في ألوهيته؛ کا أقررتم بأنه لا شريك له في ربوبيته؛ لان من 


ہے عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
لازم الإقرار بتوحيد الربوبیة الإقرار بتوحيد الألوهية. 

« مل کر انه ریگ الإشارة إلى المفهوم من قوله: ل فل من رمن الما 
شض 4 الآية» أي: فذلكم الله الذي أقررتم بأنه هو الذي يرزقكم من السماء 
والأرض» ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت» چ ايتا فن آخی 
ويدبر الأمر هو رَبك ا می4 أي : هو ربكم وإلهكم ا حقء الذي يستحق أن يفرد 
بالعبادة وحده دون سواه» فهو عر وجل الحق في ربوبيته وألوهيته» وأسرائه وصفاته. 
شرعه حق» ولقاؤه حق» ووعده حق» ووعيده حق. 

#مَمَادَابَتدَألْسنَِلَا ألصَّكلّ 4 الفاء : عاطفة» و(ماذا): اسم استفهام فيه معنى النفي» 
أو «ما»: | سم استفهام فيه معنی النفي؛ و«ذا» اسم موصول» (إلا)»: أداة حصرء أي: ما 
بعد ال حق إلا الضلال» أي: ٤‏ - ,9و" 
رپپ کوبت ہی یا 

لان ضرت € الاستفهام: للإنكار والتقريع والتوبيخ» أي: فكيف تصركود 
عن الحق وهو التوحيد إلى الضلال الذي هو الشرك وأنتم تعلمون القع وا مز 
ربكم الحق الذي خلق كل شيء المتصرف في كل شيء؟ ! 

«كدلك حف ت کلمت ریک عل الي سوا اج لايَؤِْبُوتَ ٭ قرأ ابو جعفر ونافع وابن 
عامر بالجمع: #كلمات# وقرأ الباقون بالإفراد: #كلمة#. 

ا نوا ایا ۶ا 
ہہت یمیا نهم لا یؤمنون؛ بل یستمرون على كفرهم وشرکھم؛ کےا قال 
تعال ی: ٭ فالوا , ب وَلَكنَ حَقَتَ ىة اَلعذاب عَل الگفرنَ4 [الزمر: ۷۱]ء وقال تعا ی: 
لائمن حى عليه كمه العداب أفأنت تقد من في لار € [الزمر: ۱۹]ء وقال تعالى: ٭ ملب 
هد تم وابد رھہ کہ م کما دوسأو اول موودرم فى ینم يمهو ن € [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ص تعا ی: یں وت۱ خی اله کہ ان يد 
اف نڑفکون )قل مل من شرکایکر من بمَیقاإل الع ت ل آئکمن یئ إل الي من 
نیبم من لاسرإلا أن مم >2 
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- 


قوله: لق هَل من سُرَكيكرٌ 4 أيها اللشرکون الذين تعبدونهم من دون الله. 
کے لور شه رحصحہ وہ 


من يدوا اقلق ثم بعيده,4» ؛ #مّن # اسم موصول» أي: الذي يبدأ الخلق أول مرة 


فيو جدہ من م ,ھ2 دعي 14:0 حلقا آخر بعد الفناء والعدم؛ 3 قال تعا ی: 0ت 
د ا و عل ٭ [الآنبیاء: (+٤‏ وقال تعالى: أفعييتا 


مہم مم هدج 


بالق الأول بل هر في لبي من خَلق جَدِيدٍ - [ق: .]١6‏ 

 -+۶ ۳‏ ‌ٗ ۰۶۷۰ 
يعيده» بل هم أضعف من ذلك وأعجز؛ لأنہم خلوقون؛ کما قال الله تعالى: لا جَلقَونَ 
سيا وهم مخلقوت '(ع) اموت عير دی ومادمشعروبے ايان بہعکورے €0 [النحل: ]1١ 0٠١‏ 

اقل الہ 4 وحده سوا نم يد4 لا شريك له في ذلك؛ كما قال تعالی: 
٭ الله دوا الخلق 2 ےھ لیو رعو € [الروم: ۱ء وقال تعا ی: #وَهُوَ الى 
يبدو الخَاق تم بییدہ وهو أھوث ميه € [الروم: ۲۷]. 

لان تُقْفَکودَ 4 الاستفهام: للإنكار والتقريع والتوبيخ» أي: فكيف تصرفون عن 
عبادة المتفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من هم خلوقون أمثالكم؟ ! 

قل هل ين شُرکایکر س برلل اَلحَقٌ € الاستفهام كالذي قبله. أي: لا أحد من 
ٹاکس مدی الضلذن إل افو الحو هوهي رمن الي لع الوق 

قل ال » أي: قل الله وحده رى للحن ۹ء أي: يرشد الخلق إلى ا حق بالآيات 
مسب سید ویر سر سیت کما قال تعا ی: ¥ ومن یھ داش 

.]۳۷ [الزمر:‎ E 

امن بد إلى ألْحَيّ 4 وهو الله تبارك وتعالى #أَحَقٌّ ينبم 4 أي: أحق وأوجب 
أن يعبد ويطاع» والاستفهام تقريري» والجواب: نعم هو عر وجل أحق أن يتبع ويطاع 


ویعبد. 


الدال: (َہذي) وقرأ أبو جعفر كذلك إلا أنه أسكن الماء: (يَبْدّي) وقرأ حمزة والكسائي 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


= 
وخلف بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال: (يَبْدِي) وقرأ يعقوب وحفص بفتح 
الياء وکسر ا ماء وتشديد الدال: ڈیہ وروی أبو بكر عن عاصم كذلك» إلا أنه 
بکسر الياء والهاء: (يهدّي). 

أي: امن لا یہتدي بنفسه إلى شيء ED,‏ لعاه وبكمه وعدم علمه» وهم 
شركاؤهم والهتهم. التي لا بدي ولا تبتدي إلا أن تہدی کا قال إبراهيم عليه السلام 
لأبيه: يتات لم تب ما لا مع ولا بی ولا يغنىعنك سَينَا؛ [مريم: ٤٤]ء‏ وقال عليه 
السلام لقومه: اندو ما عون (0*) وال خلقک وما تعملونَ )€ [الصافات: ۹۰ء .]۹٦‏ 

لا کک کی كوت ٭ «ما» استفھامیة والاستفهام هنا: للإنكار والتوبيخ 
والتعجيب» أي: أي شیء حصل لكم؟ وأين عقولكم؟ فلکت كوت 4 هذا ا حکم 
ال جائر تسوون بین الله وبين خلقه. تتركون عبادة الله الذي يمدي إلى ال حق؛ وتعبدون 
من لا يبتدي إلى ال حق إلا أن بہدی: هذا هو الضلال المبين. 

قوله تعالى: وما بیغ اکرش ہز للا طن إن لظن لا يعن من عغ لق سینا | إن الله عَم يما 
يعون (4)5. 

قوله: #وما ینیع 
مت 0 

إل تًا إلا» أداة حصرء أي: إلا حدسًا وتحمنًا واعتقادًا باطلاء ونكر 
وو اس تعالل: # ان ھی لا اسا موه اسم وااو ما اَل اط يها ین ساط إن 
يعو إلا لظن وما تھوی الانٹس دض تن تی اک 4 0ی Yr:‏ 

#إنَّ لطن 4 وهو الحدس والتخمين والشك والاعتقاد الباطل لا یی مِنَ اق 
سيا أي: لا يغني ولا ينفع من الحق الثابت بدليل العقل والنقل شيئاء 528 لا یقو 
الظن مقام الحق واليقين ابا في أي شيء من الأشياء؛ کا قال تعالى: وما هم ہو ٠‏ 
إن بل الال وإ الک اين اک سنا 4 [النجم: ۲۸]. 

'إنَ الله علہ' يما يَمَعَلُونَ سَعلُونَ چ ى إن الله عليم بالذي يفعله هؤلاء المشركون المتبعون 


ہے 


بلیع کثرهر چک أ : وما بت یتبع أكثر المشركين. في تأليههم الأصنام» 
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x 


للظن» أو عليم بفعلهم» وسيحاسبهم ويجازيهم عليه» وفي هذا تہدید هم ووعيد شديد 


على اتباعهم الظن وإعراضهم عن ا حق الثابت. 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ تقرير المشركين والاحتجاج عليهم با أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه 
من توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: ٭ قل من يِرَوْفَكُم من الکماہ وَلَْض ان يمك ألسّمَع 


ا ٤‏ 2 < وم<ر سا س اولان سے7 ےس وق نے ن + رار ےر ر و ر ور le‏ 
والابصر ومن مج الح مس ألْمَيتِ ورج اَلَمِیّتَ م الى ومن يدير الام فسيقولون الله فقل أفلا 
ےھ ہہ و واج وار وسار e‏ ہے ہےے صےحرسں کہ و € ھےہے کر جم مح 
قوت '[) فذکر الله ردي ای فمادا بعد الح إلا الكل فا تصرفورے * وقوله: #قل هَل 

۶ ہے رش ےط و ےھ صرح ۶ے ۸ے <“ 5 کے ہے ہج ںےہ سی سر ہے 
من شرکایکر مَن يدوا تلق بيد الآية؛ وکیا قال تعالى: #أمَن يبدا الق ٹم بعیده وین 


عم شر د وو مر تار 2 وہہ سس 


ع م 2 ر روح م قر 7 ام 
برزقہر من اسما وا لارض أو لنه مع الله قل هانوا بره 


إن شم صرق € [النمل: 14]. 

> أن ارو اق كلها مون ال و و ق 
اسما وَالْأَرَضِ € الآية؛ کما قال تعالى: ٭ إنَّ امه هو الرَرَاقُ د وَالْفُوَوَ ألْمَيِينُ * [الذاريات: 08]. 

٣‏ أن الرزق منه ما ينزل من السماء وهو المطرء وتقدير الأرزاق كلهاء ومنه ما 
يخرج من الأرض» كالنبات والمعادن» ونحو ذلك. 7 

4 - ملكه عزٌ وجل للسمع والأبصارء وامتنانه عر وجل على العباد بخلقهما؛ لأ 
منفذ العلم وا مدی إلى القلب؛ لقوله تعالى: اأص يلك السمع لبر 4. 

-٥‏ قدرة الله التامة على إخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي؛ لقوله 
تعا ى : #ومن مج الین ألمت وم المیتَ م ال 4. 

-٦‏ انفراد الله عزَّ وجل وحده دون شريك بتدبير أمر الكون وا خلق كله؛ لقوله 
تعالى: #ومن يد آلا 4. 

۷ إقرار المشركين واعترافهم بتوحيد الربوبية؛ لقوله تعالى: 'فسیئولو الہ 4 لکن 
ذلك لم ينفعهم ما لم يقروا بتوحيد الألوهية. 

۸ الإنكار على المشركين وتوبيخهم لعدم تقواهم بفعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه؛ ولإشراكهم معه غيره في الألوهية مع إقرارهم له وحده بالربوبية؛ لقوله تعالى: 


- 
42صہ ‏ ر e‏ ہے ر 


أقلا كَتَفُونَ € وقوله تعالى: اق تصرفوت ). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


E 

4- أن الله عرٌ وجل هو الرب الحق» والإله الحق» لا رب غیرہہ ولا معبود بحق 
سواہ؛ لقوله تعالى: « ملک اریہ این 4. 

۰- أنه لا شيء بعد ال حق إلا الضلالء فالله هو ا لمعبود ا حقء وما عبد من دونه 
فهو ضلال وباطل؛ لقوله تعالى: همادا بَسَدَألْحقَ ِل الصَّللُ 4. 

-١‏ أن من كتب الله عليه الشقاء وعدم الإيمان فلا سبيل إلى إيانه؛ لقوله تعالی: 
لا حقت مث ريك عل أل فوا مم لاق ٹون 4. 

۲- إثبات ربوبية اللہ تعا ی ا خاصة لنبيه يِه لقوله تعالى: ريك 4. 

-٣۳‏ إثبات القدر» وأن الله تعا ی قدر الكفر والإيان ومقادیر كل شیء. 

-٤‏ أن الفسق والخروج عن طاعة الله» ومقابلة ال سے الها ا 
دون الإيان. 

٥‏ الإنكار على المشركين في إشراكهم مع الله من لا يستحقون العبادة» بل هم في 
غاية الضعف والعجزہ خلوقون لله كغيرهم من الخلق؛ لقوله تعالى: #إقل هَل ين شُرکایک 
من سدوا ال بيه 04 أي: لا أحد منهم يستطيع ذلك؛ کم قال تعالی: #ذلكم اللہ 
ریک له لماك ولد دعوت من دونه مَايملہویت من وَظمِيرٍ 4 [فاطر: 17]. 

۷۔ إثبات المعاد وبعث الأجساد. وقدرة الله تعالى التامة على ذلك» وتفرده تعالى 
بذلك؛ لقوله تعالى: قل ال يبد ولتق م ببینہ.4. 

- توبيخ المشركين وتقريعهم كيف يصرفون عن عبادة الله تعالى الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده إلى عبادة خلوقین ضعاف أمثاهم» لا يستطيعون شيئًا من ذلك؛ لقوله 
تعالى: نان يَوَفَكْونَ #. 

۹ الإنكار على المشركين في عبادتهم المة من دون الله ليس فيهم من بدي إلى الحق؛ 
لقوله تعالی: ٭ فل هلمن شراک ن رع ألْحَنْ ۹ء أي: ليس فيهم من مهدي إلى ا حق. 

۰- أن الذي بيده الهداية للدين الحق هو الله عر وجل وحده؛ لقوله تعالى: #قُلٍ 

-١‏ أن الأولى بالاتباع والعبادة والطاعة هو الله عرٌ وجل الذي بيده الهدايةء لا 
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الاح 


e ٠ ۰ 5‏ 2 م ع سام يہ ا ا 01 
الشركاء الدین لا ہدون ولا بہتدوں؟ لقوله عز وجل: #أفمن هى إلى الحق احق أن 
َع امن لا ۍ إ لا أن دی 4. 


-٢‏ الإنكار على المشركين في تسويتهم بین الله عر وجل الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده» والذي يهدي إلى الحق» وبين شركائهم الذين لا يستطيعون شيئًا من ذلك؛ لقوله 
تعاى: لا لہ کیف کوت 4 . 

۳- ذم ا مشرکین والنعي عليهم فی يتبعون» وبيان أن أكثرهم ما يتبعون إلا ظتاء 
أي: ما يتبعون فے| يعبدون من دون الله إلا ظنا وحدسًا وتخميئًا واعتقادًا باطلا؛ لقوله 
تعالى: وم ینیع كه لاعت 4 . 

-٤‏ أن الظن لا يغني ولا ينفع من الحق شیتَّاء ولا يقوم مقام الحق الثابت واليقين 
أبدًا في شىء من الأشياء؛ لقوله تعالى: لن الطَنَّ لا ين من ألحَيَ سينا 4 . 

-٥‏ علم الله التام بها يفعله هؤلاء وغيرهمء وني هذا وعيد وتہدید همم وأن الله عر 
وجل عليم بأفعاهم» وسيحاسبهم ويجازيهم عليها؛ لقوله تعالى: مون آل 


2د اد 
2 پت جا 


سرح ر اھر أ 


مَعَليم يما يمَعلونَ ۲ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


Ma 


قال الله تعالی: ‏ وماکان ھٰذا اسان أن يفترى من دوت لله وک تصدیی الْذِى بین يديه 


کل تہ nr‏ جا وہ 


سم 1ک 4 1 ہو سے ص کے 2 ٠.‏ ر 1 3 ى ث2 ا 85 
وتَفْصِيلٌ الکتپ لا رب فی من رت الَعَليیاَ (۳) ام يقولون افتربلة قل کاو سور ؤس وادعواً من 
سْمَطمْشُم من دون أله إن شخ میں ا۳ال کدووا یما آر جبطوا يِه اياعم اوي كَدَلِكَ کذب 


27 0 کے ع ہے KES‏ ص سے > مہ سے 0 
الین بن قِْلِهم فأنظ ر کیت کات عَقبَة ألظيلويت ا منم من ون ب وَمِنْهُم من لا 
5 م کے 0 سے اد مم أب 2 و ہے سج صم رصم 
بوث بد وبك اعم المقی ری ن ون کو فقل لی عمل ولک عملکم آم رود مما 
ک۸ ا رع سے ےم چو سي و 2 و 
2 نیت پلک مات شیخ لش وا کا 


سے 


یعقلوت اوم من بنظر ت اقات ہیی المعی ول وکانوالا یروت ا( إن الله 
لظم الاس سا و کک رالناس اشم لمو )). 


5 7 5 2 ے م مھ 3 3ء مي س سے 2 7 رو سر ےر و 
قوله تعالى: ٭ وما کان هذا الم ان أن يشترئ من دوت اللہ ولان تصدیق الْذِى بین یدب 
سے سے ےس م ےہ 2-30 0+ ۱ ہر مچے ےہ > Cllr‏ کے وہ IX‏ روج واه 
وَتَنْصِيلَ التب لا ریب فید مِن زّتٍ الْعلِِين (0) ام يقولون اريه كل فَاتواً وسو رولو وأدعوا 
ہ موہ ہی ےر و ھی کک 
من استطعتم من دون الله إن کے سیون (4)50. 


بعدما بین ضلال المشركين وبطلان ما هم عليه من الشرك في العبادة من غير دليل 
ولا برهان ولا حجة ولا سلطان» أتبع ذلك ببيان أن القرآن الذي يدعوهم إلى توحيد 
الله حق» ولا يمكن أن يفترى من دون الله؛ كما في زعمهم أن الرسول بيا قد افتراهى 
وتحديهم أن يأتوا بسورة مثله. 

قوله: # وما کان هدا الْعرَءَانٌ أن بفتریٰ من ذو الہ #» ان # والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل نصب خبر (كان) أي: ما كان هذا القرآن» ولا يتصور ##إآن یمر 0 أي: 
يختلق #إمّن دون الہ #» أي: أنه لا يكون إلا من عند اللہ ولا يمكن أن يفترى على الله؛ 
لأن كلام الله عر وجل لا يشبه كلام البشر؛ لعظمته وإعجازه في ألفاظه ومعانية 
وأحكامه ومواعظه وأخباره؛ کم قال تعالى: # قل لن اجتمعتِ آلإ والچن عل أن یاتوا 
پیل هذا الْفَانٍ لا یاون یلو ولو کات بعصم عض لَه € [الإسراء: ۸۸]ء وقال 
تعالى: # لايا ا 


cd‏ عم ملاح مک سس 72 ع ہے 
يوا طلم بین يديه ولام حَلْفِهِء دنزيل من کیم يد ٭ [فصلت: ۲[ 


ویک تَصَدِييَ الى بين بَدَبَّ 4 الواو عاطفة» و(لكن) حرف استدراك #تَصَدِيقَ 4 


- سے جو 


معطوف على خر (كان) أو مفعول لاجله أي: ولكن أنزله تصديق الذي بين يديه» أي: 


سورة یوٹس؛ الآيات: ۷ - ٤٤‏ 


=۳ 


ے ساح عرسم ہے سے 


لتصديق الذي بين يديه أي: الذي سبقه من الكتب السماویة؛ کیا قال تعالى: # وأنزلنا ]ليك 
التب لحن مصَیقا لما بت يديه مِنَ ألحكتتب وَمُهَممِتَاعَلِْهِ # [المائدة: 4]. 

فهو مصدق هاء شاهد بصحتهاء وهو مصداق ما أخبرت به» وهو مصدق ھا 
بموافقته ها على الدعوة إلى أصول الأديان من توحيد الله تعالى» ونفي الشرك والدعوة 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات» ونحو ذلك والنهي عن ضد ذلك. وهو 
مهيمن وحاكم عليهاء مبين لما وقع فيها من تحریف وتبديل. 

#وَتَفْصِيلٌ ألْكْبٍ ٭ء أي: وبيان الأحكام والحلال والحرام والمواعظ والأخبارء بيانا 
شافیا كافيًا حقا. 

لا رسفي ۹ء أي: لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه ین رب الْعليِينَ 4 


خالقهم ومالكهم ومدبرهم ومربيهم بربوبيته العامة لهم جميعًا؛ أي من وحيه وكلامه. 
رر ارے r‏ و 


قوله: ل دقولون افتريله 8 4 هي المنقطعة التي بمعنی (بل) التي للإضراب 
الانتقالي» وهمزة الاستفهام الإنكاري» أي: بل أيقول المكذبون لك يا حمد: #أفتريلة چ4 ؟ 


ع 


أي: افترى القرآن على اللہ أي: اختلقه وتقوله من عند نفسه؛ کا قال تعالى: # ام بغولورَ 


3 
ا ہہ و ہے ور معد لل 


ول بل لاومو 4 [الطور: ۴۳ء وقال تعالی: آم یقولورے ات بل هو لح من ريك 4 
[السجدة: ۴]ء وقال تعالی: آم یغواوت افر کل إن قاری مق إِجرای ونأ بر ما 
رمو 4 [هود: ٣٣ء‏ وقال تعالى: از َو ای هل إن اي کل یکوت لی من اہ 
سكا € [الأحقاف: ۸]. 

#قلٌ ۹ء أي: قل لهم يا محمد: إن کنتم تزعمون أن القرآن مفترى من دون الله» وأنه 
لیس من عند اللہ وأنني افتريته وتقوّلته من عند نفسی. 

لاتا نلو 4ء أي : فأنا بشر مثلکم؛ وقد زعمتم أنني أتيت بهذا القرآن من 
عند نفسي» فأتوا أنتم بسورة مثله» أي: مثل القرآن» أي: من جنسه. 

وادعواً من اَسَتَطعٹُم مُن دون اللہ 2# أي : وادعوا كل من استطعتم دعوته من دون 

الله من إنس وجن وغيرهم لیعین و کم على ذلك. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
= 

نک صرق € في قولکم: إن محمدًا افتراه؛ کا قال تعالى: # ون ڪن في ربب يم 
لتا ع عبد اتاو ورم ص َي ودعو ہد اک ن مو ای ن کروی © إن م 


ےھ 2 ھ م مه ۔ر مك 4 يه ص 


تنعلوأ وکن تَمعلوأ اتقو آالتار ال وفودهاالتاس وَاطْجَارةٌ ادت لرن © [البقرة ۲۳ 5 1]. 
وهذا هو المقام الثالث في التحدي للمكذبين من مشركي قریش؛ وهم أرباب 
الفصاحة وأساطين البلاغة» ولغيرهم من الإنس والجن؛ حيث تحداهم أن يأتوا بمثله. 


م 7 رھ وو لس 


فقال تعالى: # قل لین اجتمعتِ الاض وَالْحِنُ علع أن ياتا يمثْل هلدا لمران لا اون يلد 
ولو کات بعصم عض لھا € [الإسراء: 88]» وقال تعالی: 9 لیاوا ریث ملو إن کنا 
صدیقیے # [الطور: 4 7]. 

ثم تقاصر معهم إلى عشر سور مثلہہ فقال تعالى: يفو هه فل أو شر 
سور هنو مريت ودعو من اسَتَطعَُر من ذو ن أله إن تَر مرون € [هود: .]٣۳‏ 

ثم تنازل إلى سورة واحدة» فقال تعالى في هذه السورة: # آم ولون رب ہل ل موا 
دسورو لد وأدعوأ من استطعتم من د ون او نك صو 

وقال في سورة البقرة: #فَأَنوا ُرَو يّن مَغَلِوء 4 [البقرة: .]٢۴‏ 

ولهذا قال ي: «ما من بنى إلا وقد أو من الآيات ما آمن على مثله البشر؛ وإنا 
الذي أوتيعه ويا آرعاوالل ؛ فارجو أن أكون أكثرهم تابمًا يوم القيامة»17). 

قوله تعالى: #بل دبوا ما کر حيطُوأ لَه 

لھم انظ کی تک کاے عة لاوت ©)). 

قوله: بل دبوا يمَا لر حيطا بعليو . بل € للإضراب الانتقالي» واما): 
موصولة؛ أي: بل كذب هؤلاء المشركون بالذي لم يحيطوا بعلمه» أي: بادروا بالتکذیب 
في القرآن وم يحيطوا به عدّاء أي: قبل أن يفهموه» ودون أن ينظروا نی أدلة صحته» وأنه 
لا يكون إلا من كلام اللہ ولا يشبه كلام البشرء وذلك مكابرة منهم وعنادًاء وهذا 


ص 


٥‏ 2 أ ويلك كلك كَذب) ألَذنَ من 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن ۹۸۱٦ء‏ ومسلم في الإييان- وجوب الإيان برسالة نبينا حمد ول ونسخ 
الملل بملته ١٥۱ء‏ من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 


سورة بونس» الآيات: ۷ - ٤٤‏ 


۷| = 
دع 321 کہ 


كقوله في سورة النمل: #أَحَدَيسم انق وا تحيطواأ بها علما آمادا كن مَعَمَلُون4 [الآية: ]۸٤‏ 
٭ ور 


سے 


روت ر ھی س وو مر ھھر ےت Sor‏ ےو ry‏ سے مر 2 عرس ہے 1ے کے 
تہ بان ریا پر ہر N‏ و را ڀا لحي فهل أنامن سُفعاء 
< >> ھھ کس >> ک ا سے سے ھکل مہوے ہے ے ہے کے اھ و ے سر سر بيه سار سا 
فیسفعوا نا او ترد فمل غیرالی شاتعمل قد یروا نشم و صل عنم تَاكَانوا تروت ه 
[الأعراف: .]٥٢‏ 


لك كَدَبَالَدنَ بن لهم 4ء أي: كا كذب هؤلاء المشركون بالقرآن قبل أن 
بحیطوا بعلمه ولا يأ: دراه یپ۶ 00" 
على کفرهم» وبآياته قبل أن يتدبروا فيها. 

انظ كي کات عََبَة الطَظایو 4ء أي: فتأمل كيف كانت نہایة الظالمين الحلاك 
بسبب ظلمهم بتكذيبهم رسل الله وآياته» وكفرهم وعنادهم» والخطاب للنبي ئة أو له 
ولكل من يصلح له» وفي الآية تسلية للنبي بيا وتحذير للمكذبين من قومه أن يحل بهم 
ماحل بالمكذيين قبلهم؛ كما قال تعا ی: ١‏ تكلا لدی نینم تا یو عیب 


سس حر 


وهر کن أهذنه الصيكهة یھر ن خف يو الاردت ويهر من أغرنا وما 
کا تک أله اط و انك حك | انتوم گے 8 کرت تا 


قوله تعالى: #ومئهم من مون يو وم کن لا و ِو وري اعم عَلمََالْمَقسِدِينَ 0 


وو ا رر 


قوله: مہم کن ومن بد وَمنْكُم کن لا وی يد 4 أي: وتمن بعثت فيهم يا محمد 
من يؤمن بهذا القرآن ویصدق به» فيتبعك وينتفع با أرسلت به» وهم الأقلون عددّاء 
وقدّمهم في الذكر تشريمًا وتكريً) هم. 

لونم گن لا وین بيد 4ء أي: لا يؤمن بهذا القرآن» ولا يصدق به» بل يكذبه 
ويستمر على ذلك» يموت على ذلك ويبعث عليه» وهم الأكثرون. 

كا أن من هؤلاء المكذبين من يؤمن بالقرآن؛ أي يصدق به في نفسه. لكنه يكذبه 
مكابرة وعنادًا ومجاراة وتقليدا لغيره من المشركين من الآباء وغيرهم. 


و« 


#وَرَيْكَ أَعَلَمالْمْفسِيِنَ 4 أي: وربك يا محمد أعلم با مفسدين» فيحول بينهم وبين 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


MIE 
الإیمان بعدله» ويجازيهم على فسادهم بأشد العذاب.‎ 

0+007 و 2216 N NE I‏ بریء 
OS‏ 

قوله E AE EF‏ 
أعذرت #إمثل »* هم: ال عمل ولک عَمَلکع ۹ء أي: لكل منا عمله» وعليه حسابه 
جاو کال سل: اي لیے 9اد فی ولا أُنتم 
علیدون ما اعبد O‏ ول آنا عاد ماعبدخ )لا ات عیدون مآ آعبد © لک دنک و 
دن4 [الکافرون: 1-١‏ ]. 

وقال تعالى: لا اعاتا وَلَکُم e‏ [الشورى: »]٠١‏ 


کے وو سے حر ہے ر کرک کر 


رقال تقال« من عمل لكا اتی و اا کہا ا ا1827 وقال 
تعال: ا ملک رن جکاہوم ون کو ماود سر ہرتس 7۲. 

انث ريون مِمَآ أَعْمَلُ ونا بر ىء يِفَا تَمَلونَ » أي: بريئون من عملي الذي أعمل 

من الإيان والتوحید في ا حال 0-2 وأنا بريء من عملكم الذي تعملونه من 

الک راک لك بق الحال والاستقبال؛ كما قال تعالى: ٭ فَإِنْ عصوك فقل ا بر“ مما 
ملو € [الشعراء: ٢١۲]ء‏ وقال می مس وأتباعه لقومه المشر كين: لإا بوا 
منک وَمِنًا تنبو يمن دون أو کا پک ویدا بیدا ريتك المداو والشی اہ آبذَا سی مشا يأر 
وده # [الممتحنة: .]٤‏ 

و ینم کی تو ايك مت شی س ولو کانوا لا یمیلورے )4 . 

قوله: وينم 4 ومن هؤلاء المكذبين 0 تن يسْسَمَُونَ ليك » أي: الذين 
يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وفي دعوتك» لا على وجه الاسترشاد. بل على وجه 
التفرج والتكذيب وتطلب العثرات؛ ولهذا لم ينفعهم هذا الاستماع» وحرموا فائدته» بل 
کانوا أشبه مم ولهذا قال: 

لفات شما تم لصم ولو كوا لَايعَقِلُوب 4 الاستفهام: للنفي» أي: أنت لا تسمع الصم 


سورة يونس» الآيات: ۷ ٤٤‏ 


= 
ولو كانوا لا یعقلونء أي: لا تستطيع إسماع الصم مهما جھرت: ولا إفهام من لا يعقل. 

قوله تعالى: لومم من بر لیت آقات دی الع ولو نوالا یروت 4. 

لا ذكر عدم استفادتهم ما يسمعون منه بء من تلاوة القرآن والدعوة إلى الله تعالى؛ 
أتبع ذلك بذكر عدم انتفاعهم بالنظر إليه ئة وإلى هديه وأخلاقه. 

قوله: لوهم من ينظرٌ إل ۹ء أي: ينظر إليك» ويشاهد أحوالك وأعمالك: 
وهديك وأخلاقك. وما أنت عليه من الصفات الحميدة والخلق العظيم» ما فيه الدلالة 
الظاهرة على نبوتك عند أولي البصائر والنهى» لکن هؤلاء لا ينتفعون بذلك؛ لأنہم 
ينظرون إليه يله بعين السخرية والاستهزاء والاحتقار؛ کم قال تعالى: # وَإِذا روك إن 
ددوتلا ل هروا أهندًا الى بی بعتت الله رسوا € [الفرقان: .]٤١‏ 

لفات دی الم ولو نوالا يروت * الاستفهام كسابقه أي: أنت لا هدي 
العمي الذين لا يبصرونء فهؤلاء تعطلت عندهم الوسائل الموصلة إلى الحق ومعرفتهء فلا 
هم يسمعون ولا يبصر ون ما ينفعهم ولا یعقلونء وهذاغاية ا خسران والخذلان. 

قوله تعالى: ٭ ف آله لابظلم لياس سیکا وک الاس اشم لمو @)). 

ما بين صممهم عن الحق» وعماهم عن الحدى؛ بين أنهم اختاروا ذلك» وما ظلمهم 
الله ولكن ظلموا أنفسهم. 

قوله: # ان الله لا یلم الاس کنا #. سيا 4 نكرة في سياق النفي» أي: إن | 
لا يظلم الناس أيّ شيء من الأشياء مهما قل أو صغر؛ كما قال تعالى: ا 
مِتَقَالَ َرَو € [النساء: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: #ولا يظلمون تيلا € [النساء: »]٤٩‏ ولا يظلمونَ 

قا € [النساء: 174]» وقال تعالى: فی يعمل مال درو خیرا کرو وس 
يَصَمَلْ مال درو ضرا بره )€ [الزلزلة: ۱۸۰۷. 

وقال عرٌ وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرَّمَا فلا تظا مو (2٩‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر» تحريم الظلم ۷۷٥۲ء‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


N 


فهو عزَّ وجل یہدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله» ولا يعذب أحدًا إلا 
بذنبه» ولا ینقص من حسناتهم» ولا يزيد في سيئاتهم» بل يزيد في حسنات من آمن منهم 
فضلا منه وكرمًا. 

#وَلكنَ الاس الع ظلِمُونَ * قرأ حمزة والكسائى وخلف بتخفيف: «لكن» 
ورفع: «الناس» وقرأ الباقون بتشديدها ونصب: #الناس#. أي: ولكن الناس 
يظلمون أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصى. 

0" چٹ ۱ یی 

وقڈم المفعول #أنفْسَبمٌ 4 لحصر ظلمهم على أنفسهم وضررهم عليها «وعلى 


نفسها جنت براقش». 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن القرآن الكريم لا يمكن أن يفترى من دون الله» ولا يكون إلا من عند اللہ 
تعالى: #ولكن صَصَدِيَ الْزى بین يديه 4. 

۳- تفصيل القرآن الكريم وبيانه للأحكامء والحلال والحرام» وما يحتاجه الناس 
في أمر دينهم؛ لقوله تعالى: #وَتَفْصِيلَ لكب 4. 

-٤‏ أن القرآن حق وصدق لا شك فيه بوجه من الوجوه من رب العالمين؛ لقوله 
تعالى: #لَارَيْبَفِيهِ ین زّتٍ الْعلئِينَ ۹. 

.# إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: #من رت الَلِینَ‎ -٥ 

-٦‏ الإنكار على المشركين في زعمهم أنه گلا افترى القرآن؛ لقوله تعالى: # أم 


رو ىر ر وو دل €4 


يقولون افتريله 


۷- تحدہم أن يأتوا بسورة مثله» إذا كانوا يزعمون أنه من كلام البشرء وأن 
الرسول يي افتراه» ويستعينوا على ذلك بكل من استطاعوا؛ لقوله تعالى: #فل انا 
کا سلاج بر 70 Lr‏ 7 1 ر ۲ 
ِسْورَوَمَئِْو وأدعوأ من اسَتَطعمُم من دون ا إن کم صَدِوِينَ 4. 


۸- مبادرة المشر كين بتكذيب القرآن دون أن يحيطوا بعلمه ويفهموه ويتأملوا في 


سورة یونس اللآيات: ۳۷- ٤٤‏ 


= 


أدلة صدقه» وقبل أن يأتيهم ما توعدوا به من العذاب إن هم كذبوه وکفروا به؛ لقوله 
تعالی: بل كَدَوأيمَا ر حبطوأ يله وَلما َم كوب 4. 

۹- أن الحكم على الشیء فرع عن تصوره. فلا ينبغي أن يحكم على الشيء بقبول أو 
رد أو حكم ماء قبل الإحاطة به وفهمه. 

-٠١‏ مشابهة المشركين في مبادرتهم بتکذیب القرآن دون إحاطة بعلمه وقبل أن 
يأتيهم تأويله. للمكذبين قبلهم في سرعة تكذيبهم لرسلهم وما جاؤوا به من الآيات؛ 
لقوله تعالی: كلك كدَبَالدنَ من لهد 4. 

-١‏ ينبغي النظر والتأمل كيف كانت نہایة الظالمين» وما حل بهم من العقوبات 
والمثلات؛ لقوله تعالل: #تأنظ کیک کات عَِبَةُ لقت 4 وني هذا تسلية له ول 
وتحذير للمكذبين الظالمين من قومه. 


۲- أن من هذه الأمة من يؤمن بالقرآن» وينقاد له ويتبعه» وهم الأقل» وقدمهم 
تشریفا وتكري) مم ومنهم من لا يؤمن به» بل يكذبه ويكفر به» وهم الأكثرون؛ لقوله 
تعالى: وویم من بوم بث وَینہُم من لا وین يد . 

كا أن من المشركين من يصدق بالقرآن ولكنه يكذبه مكابرة وعناداء ومجاراة 
لغيره» وتعصبًا لدين الآباء. 

١‏ - علم الله تعالى التام با ملفسدینء فيحول بينهم وبين الإيمان بعدله. ويحاسبهم 
ویجازیہم على فسادهم وتكذيبهم وكفرهم. 

.& إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه كك لقوله تعالى: #إورَيُكَ‎ - ٤ 

- عناية الله تعا ی بنبيه ِء وتعليمه ما يقوله للمكذبين لە؛ لقوله تعالى: #وَإِن 

کوک فل ل عم و1 کہ عَمَلَكُمْ 4 الآية. 

-٦‏ أن لكل عمله وعليه حسابه وله جزاؤه؛ لقوله تعالى: قل لی عم کک 
عَمَلكْمْ 4. 

۷- براءته پل من عمل المشركين والمكذبينء كما أنہم بريئون من عمله؛ لقوله 
تعالى #أشر رون مآ أعَمل وأََأبرَِ مما نَكَمَلْوَ 4 ولا أحد يؤخذ بجريرة غيره. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


کل 

۸- أن من هؤلاء المكذبين من يستمع إلى الرسول ئي عند قراءته ودعوته إلى 
الله لكنهم كالصم البكم الذين لا يسمعون ولا يعقلون؛ لقوله تعالى # ومهم مَنْنِسعونَ 
لک آفات شیع ألصمَ ول واوا ايعقاو . 

۹- أن من هؤلاء المكذبين من ينظر إلى الرسول ييي ويشاهد أحواله وأعماله 
وهديه وأخلاقه لكنهم لا ينتفعون بذلك» فكأنهم عمي لا يبصرون. لقوله تعالى: 
وهم کی کر ناک ات نوعدي الك ولو كانوالا ےی رک 4 

ہد - أن الرسول ول لا يستطيع أن ۽ يسمع الصم الذين لا يعقلون ولا هداية العمي 

1 ان من یح بسمعہ وصرہ بمعفة اطق والعمل یہ فهر کالاصم الذي لا 
یسمع ولا یعقلء وكالأعمى الذي لا بیصر؛ كما قال تعالی: ٭ ھم فلوب لا يَمْفَهُونَ ہا و 


اعین لا رون يها وک ءادان لا سمو 2 وليك کاو بل ہماصل أرلَيِکَ هم الضَفْلوت 4 
[الأعراف: ١17/9‏ ]. 

۲- أن النظر إلى النبي كَل وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم 
الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به. 


سو سر سس سس ل پر اف 
تعالى: # إِنَ الله لا لِم الاس شیا 4. 

-٤‏ ظلم الناس لأنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي» وتعريضها لعذاب الله 
تعالى؛ لقوله تعالی: ولک رالاس نفس اسم يَظلِمُونَ 4. 

ا ى چا 
والله سبحانه غني عن العالمين. 


سورة یونس الآيات: ٥٤‏ - 7ه 


قال الله تعالى: ووم محشرهم ن لارا ِلاسَاعة نار يترون ينبن قد خی الد 
2 سے الله وم اکا یک 1 2 أ يويك يكنا > 0 > تير 
0 وا تی )و اما رن بعص ای تام حم ثم لله سويد 


اس 


ل کا م مو سے بقارت لگا زز ڪل از 2 1 سے ہے و ھ2 جو بط و کر با - م لا 
هي کک جس وعدن تر صرق EEO‏ قل لاماس 
4 7 04 وم کت 2 بر کر سک ys ll‏ ر © ہہ ےط 
لی ميكل اجا مر 7 ہو ہت کت تا تہ 


َو پارا مادا سمجل و 505 57 5 ام ناما وق ءامنا بود الل و OSE‏ 
دلت تاعدب يطل يحل يماك کر ©4 

قوله تعالی: ووم سره م کان پر یامغو إل ساعة من الٹہار یتعارفون بن قد کی از 
كبوا بلقا الوم کاو مَهَمَدِينَ 4. 

قوله: ووم مَتَشَرْهُمْ ٭ قرأ حفص عن عاصم بياء الغيبة #حشرهع 4. 

وقرأ الباقون بالنون (نحشرهم) و(يوم) منصوب بفعل مقدرء أي: اذكر يوم 
يحشرهم, أي: يوم يحشر الله عز وجل الخلائق» أي: يجمعهم في عرصات القيامة للحساب 
بعد بعثهم من قبورهم. 

لن لرا 4ء أي: كأن لم يلبث هؤلاء الشرکونء أي: كأن لم يقيموا في الدنيا. 

لإِلَاسَاعَةٌ من الہار 4 (إلا): أداة حصرء و(مَّنَ ): تبعيضية» أي: كأنهم لم يقيموا في 
الدنيا إلا زمنًا قليلا ووقنًا قصيرًا من ليل أو نہار؛ کم في قوله پل (أحلت لي ساعة من 


نہار)(١)‏ أي: أنهم يستصغرون الدنيا بالنسبة للآخرة؛ كا قال تعالى: ہکانہم بوم بعال 
كر 02 [النازعات: 47]» وقال تعالل: ووم تقوم امه َي م لْمُجْرسُوْنَ ما 
اَمَو كيك کہا بتک( مکل لين اروا اتلم قد د كت 
نہ ل نے صدا ب لشي لسم در لا عَلمونَ 4 [الروم56: ٥٥]ء‏ وقال 
تعالى : © وم م في الصّور وتحشر المجرمان یومید زا )حوب ت تان ْنم الا 


ک2 ژد 


عشرا ) ر نالم یما یفولوت إِد یقول آمهم طر 0+ 1 وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري ١٣۱۳ء‏ ومسلم في الحج “11017 - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


NI 
ےرم روس 24 قر اضر‎ 


تعالی: ٭ قل کم دشر في الَْرَضٍ عدد سنوت ل قالوا شنا یوما آو مش بوم فسکل العادِنَ © 
فَْلَإِن کر إلا لیلد و اد کے ا ن * [المؤمنون ؟١54:1١١].‏ 

'یتعارقون بن # كحاهم في الدنيا يعرف بعضهم بعضاء فيعرف الأولاد والآباء 
والقرابات» وغيرهم بعضهم بعضاء کا كانوا في الدنياء لکن كل مشغول بنفسه؛ کا 
قال تعالى: ٭ َِدَا شف ااضور قلا أضاب بلس ومین ولا یسا لورے * [المؤمنون: »]٠١١‏ 


٠ 2 


0-0 7 : ل مغر لس ھےں و ڑم 
وقال EO) e‏ بود المحم لو یمُتّیی مِنَ عَذَّانٍ ہے 


نيو صحِبَيِء وه ایا وَفَصِيليهِ أل بيو ييه عا ھب ید )کل 4 
[المعارج: -٠١‏ ١٠]ء‏ وقال تعالى: “يوم يرال مِنْ I ay‏ دیو وبنيد لگا 


لکل ا رې منم ومین اد ينید )€ [عبس٣۳:‏ ۳۷]. 

8د حر الین دبوا مَل أله و (3د): ا حرف تحقیق أي : قل تحقق خسران الذين 
كذبوا بلقاء اللہ والبعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال؛ حيث أوقعوا أنفسهم 
في الضلال وعرضوها للعذاب» فخسروا دينهم ودنياهم وأخراهم» خسروا أنفسهم 
وأهليهم: کیا قال تعالى: حدما شت ين دونو هل إن لري لذ ردا اہم وَََلیِمَ 
بوم اليم للك مُوَكلسرَانُ لمن € [الزمر: .]٥١‏ 

فو ما كانوأ 020۷9 أي: وما كانوا مهتدين للصواب والحق فيا اختاروه 
لأنفسهم من التكذيب بلقاء الله تعا ی. 

ول تال و ما ريتك بعص الى نيدم أو نوك ونا رھ ٹم ال شہید عل ما 
كار رج #. 

قوله: ##وَإمًا ريتك بعص الزی ود الواو: عاطفة» و(إما): مكونة من (إن) 
الشرطية و(ما) المؤكدة» والخطاب للنبي ب أي: فإما ننتقم من هؤلاء المشركين من 
قومك في حياتك فنريك بعص آآزی تل 4 من عذاب الدنيا فتقر به عينك؛ کما قال 
تعالى: # وَإِنَّ لَِِينَ ظَلَموأ عَدَابا دو دَلِكَ € [الطور: ]٤١‏ أي: دون عذاب الآخرة. 

وقد أراه الله عز وجل فيهم ما أقر عينه ئة في بدر الكبرى وغيرها من الغزوات. 


سورة یوٹس؛ الآيات: OY ٥‏ 


= ۳ 

لوسك قبل الانتقام منهم وعقاہہم 

فالتا تر عه جعهر 4 أي: فإلينا مصيرهم ومابہم » وعلينا حسا۔ هم» ولن يفلتوا من 
22007 

فلخ اللہ شيد عل ما یفعلورے € ثم الله مطلع على فعلهم» وعلى الذي يفعلونهء لا 
يخفى عليه منه شيء, وسينبئهم به ويحاسبهم ويجازيهم بالذي يستحقونه» قال تعالى: 
وم يكف ریک آنه عل کل کیو ید ات 180 فال ا مآ 


ے مہو 2 2 00 


وو وأللّه عل کل شی كہيد € [المجادلة: .]٦‏ 

وفي هذا تسلية له ُء ووعيد شديد للمکذبین من قومه» أي: لا تحزن عليهم» ولا 
تستعجل لهم؛ فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب» إما في الدنيا في حياتك 
فتراه فتقر به عينك» وإمافي الآخرة؛ فإن مرجعهم إلى اللہ وسيجازيهم بے كانوا 
يفعلون» فلا مناص همم من العذاب عاجلا أو آجلا. 

قوله تعالى: یسل کو روك إا جس تَمولہُ شى بَتتمُم اقش لا 
بظلمونَ *. 

قوله: # ڪلام وک مم ےت نے سن ِى بيهم بألْقسط 4ء أي: لكل أمة 
من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله تعالى ودينه فضلا منه» فإذا جاء 


رسوفم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون؛ کا قال تعالی: # وَلْفَد بعَنَنا ‏ كل 


ا حوھ ]کے ہے > ص ہو ہےےہ۔ 
عبدوا 


7 او مت هق اوک اكت مک 
لَك 4 [النحل: ۴٣‏ فيقضي الله بينهم بالعدل بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين. 

ره لا يِظلَمُونَ 4 الجملة حالية» وهي توکید لما قبلهاء أي: قضي بينهم بالعدل 
ہے رر نر یی سس ة الحجة عليهم؛ كا قال 


تعالى: ون من أمّةٍ إلاخلا فیا نی 4 [فاطر: 14]» 5 تعالى: وما ہا مَعَزَبِينَ حي 
بعک رسو € [الاسراء: ٥ء(‏ وقال تعالى: # رسلا مبٹر بن وَمَْیْرنَ نّ الا یکن لاس 


Ha 2‏ 2 ہے مو 


عل ال حَجة بعد ألرسّل # [النساء: .]٠٠١‏ 
واا لكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى به» فإذا جاء 


لا ف اعد 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


= 
رسوهم الموقف شهد عليهم بأعا هم من کفر أو إيان» فيقضى ببنهم ِالقِسَط )» ويصير 
المؤمنون إلى الحنةء والكفار إلى النار. 

ولا ِظلَمُونَ 4 بأن يعذبوا بغير جرم» أو ينقص من حسناتهم, أو يزاد في سيئاتهم؛ 
کا قال تعالى: أ وَأَسرقَتِ الْاارضٌ ور ربا ووضع لكب وجأىء ياين E‏ 
1 بلح وه رهم لا بظلمون ل [الزمر: .]٦٦‏ 

وأول من يقضى لهم هذه الأمة المحمدية؛ لشرف نبيها صلوات الله وسلامه عليه 
وشر فھاء قال يَكلِةِ: «نحن الآخرون سید يوم القیامة و ہو ہس ۷۴. 

قوله تعالى: # وَيَفُولُونَ می هلدا الوعد إن شتم صیفیں(2ع)) فل لا اميك لی صر ولا تنگ 
ط5 مل اک ولا ع رو ہیں او ریم او 8 

قوله: % ا 9 هذا ألْوَعَدُ إن َنَم صَدِقِينَ*» أي: ويقول هؤلاء المشركون 
الکذبون إنكارًا للمعادء واستعجالا بالعذاب 'لمَی هدا الْوَمَدُ € بالبعث والمعاد وا حساب. 

سيم صيفَین أنت ومن اتبعك فیا تعدوننا به من ذلك؛ كما قال تعالى عنهم: 
تیل بها لزت ا رة بها وال اموا مقن تا أنه للك 4 
[الشورى: ۱۸]. 

8 قل ل اَمَك و کا ا أي: قل يا محمد غؤلاء الذين 
يستعجلونك وعد الله بالبعث ووعيده لهم بالعذاب. 

لايك ري ااا 4ء أي: لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا ولا أجلب 
ھا نفعًا إلا ما سا اللہ 5 أن أملكه وأقدرني عليه» فكيف ما هو أعظم من ذلك» وهو 
تعجيل العذاب لکم؟ 

وهذه الآية كقوله تعا ی فی سورة الأعراف: ##قّل لا أَمَلِكَ لِتَقْيى تَفعا وَلا ضرا إلا ما 


ہر سم ھ شر“ کہ 7 کی ےھ + لت د صم صا 2 وو ير وو سے 


260 کت ملم اليب لا کرت ون الحبر وما مسق السو إِن آنا للا تیر وشو 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة- هداية هذه الأمة لیوم ا حمعة ٦۸ء‏ والنسائي فی ا حمعة -۱۳٣۸‏ من حديث 


سورة بونس» الآيات: 0 _ O‏ 


یں کو وح 


قوم نْمِنونَ )کچ [الأعراف: ١184‏ ]. 

أتوْلبلٌ 4 هذه الجملة في موقم التعليل لما قبلهاء أي: لأن لكل أمة أجل؛ أي: 
لكل أمة من الأمم مدة من العمر مقدرة. 

#إِدَاجاء لَجَلْهُرٌ 4ء أي: إذا حضر أجلهم وانقضت مدتهم» وجاء وقت عذابهم. 


سے و من ب 232-7 ہے ہے 7 4 رہ ووس سم کو ہج ے م رمم چ 5 
فلا ترون سام میود ۹ء كما قال تعالى: ونیو خر ال تسا دا جا اجلھا 
َال یریما نعملوں )€ [المنافقون: .]١١‏ 


> 7 2ح مم ےر اع 


قوله تعای: فل يران اکم عاب یکنا أو ارا مادا سمجل ند الْسُمِونَ 
اثر لذا ما وقع ءامن بد ءال وقد کم پو عجوت )€ [يونس: .]0١‏ 

هذا جواب ثان على استعجاهم بالعذاب بقوهم: مق هذا الْوَعَدُ إن كت صدِفِينَ 4 
فيه تخويفهم أن يأتيهم العذاب بغتة» وبیان أنه لا ينفع الإیمان بعد وقوعه. 

قوله: #إكل رہ سرن سكم عَذَابهُهبيََمًا او بارا 4 أي: قل لهؤلاء المكذبين المستعجلين 
لوعد الله وعذابه- تشكيكًا وتكذيبًا به- أخبروني إن جاءكم عذاب الله بغتة. 

ينا 4 وقت نومكم بالليل أو مهار ۹ء أي: جهرة بالنهار؛ كما قال تعالى: # قل 
ركم لن أت عَدَاب وبع أو جره هَل يهف إل الو لوک ا)4 [الأنعام: 
۷. 

مادا سْتَحْجِلٌ نْهُالْمَجْرِمُونَ ٭ (ماذا): اسم استفهام» أو (ما): استفهامية» و(إذا): 
اسم موصول؛ والاستفهام: للإنكار والتعجب. 

لْمُجُرمُونَ 4 بالشرك وإنكار البعث والتشكيك في عذاب الله. 

أي: أخبروني إن أتاكم عذاب الله آي شيء تستعجلون منه» أو ما الذي تستعجلون 
منه» ولیس شيء من العذاب يستعجل به لمرارته» بل يسأل الله السلامة منه. 

لإ اث ذا ما وَقَمَ ءَامَنمُ بو الاستفهام: للإنكارء و(إذا): ظرفية شرطیةء و(ما): 
زائدة إعرايًا مؤكدة من حيث المعنى» أي: أثم إذا ما وقع العذاب عليكم تؤمنون 


وتصدقون؟ هيهات» فذلك حين لا ينفعكم الإيوان؛ کما قال تعالى: ٭فلماراو 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


كسمو ا ہے ہپ ساح ساو لس 7٢ص‏ کے[ ےہ کا رہ كَ عه e e‏ وار ركذ 
سلت اللہ ای قد خلت فى بدو وکر هتا 1 27 -۸٤ ah‏ ۸۵]. 

وکما في قوهم: ریا أبصرة 57 سینا فرعتا عمل صلخا إا موقنو )€ 
[السجدة: ]١١‏ 


ال وَفَد كنم يو عجوت € الاستفهام: للإنكار والتوبيخ» (الآن): ظرف» أي: 
الآن تؤمنون 0 048 لوق کم يو فَستعچلونَ * تكذيبًا به؛ کما قال تعالى: 
© وَإِدْ کالوا الله إن كات هَدذَاخوَالَحَقٌ بن عنیا قَأمَطر ملسا ججسار؟ من الک او او 
تَا بعَذاپ آیے )€ [الأنفال: ۳۲]. 
أي : سس لیے العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون: # حي 
إ5 آدذرکۂ الْمَرَقُ قال ءامنت اھ لا إل ر ایی مامت ہو وأ ويل اتا من المسلمان © 
»الئان وقد عَصَيَتَ قب ل رشک نایر ©) [يونس: ۹۱۰۹۰]. 
قوله تعالى: ثم قِيلَ لِلَذنَ ظَلْموأ دوفو عذاب الد هل عرو إلا ینا که 
تخبون )€ [يونس: .]٥٢‏ 
قوله: # ثُمٌ قي لَِذِنَ ظَلَمُأْ 4 بالكفر والشرك بالله والتكذيب بوعده. تبكيئًا هم 


وتقریعا: 
#دوقوأ عَدَابَ الْخار». أي: تجرعوا وقاسوا عذاب الخلد. أي: عذاب الخلود في 
النارء كما قال تعالى: ٭ یوم دقوت إل تار جَهَكَم دكا ا( هو آَلمَّارُ لی مُت يها 


تبون 80 أفيبحر هلدا آم اشم لا بصرورے ا اصلوھا فأصيرةأ أو لا یروا سواء عليِکم 
نما جروت ما ثم ار ا [الطور٣٠:٦٦].‏ 


#هل حون إلا یما کے کون ٭ الاستفهام للإنكار والنفي» أي: لا تجزون إلا 
بالذي كنتم تكسبون» أي: تعملون من الكفر والشرك والتکذیب والمعاصي. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات الحشر ولقاء الله عز وجلء ورجوع الخلائق إليه» وحسابه ومجازاته لهم؛ 


لقوله تعالى: #ويوم حشرهع . 


سورة یونس الآيات: ٤٥‏ - ۲ه 


الاح 

- استقصار المشركين حياتهم الدنيا؛ لأنهم لم يعملوا فيها خيرًا؛ لقوله تعالى: 
لان ریلم ٹوا إِلاسَاعة من ہار م4 ونسيا: نهم أن الله أمهلهم فيهاء لكنهم ل ينتفعوا بذلك. 

-٣‏ معرفة الناس في القيامة بعضهم بعضا؛ الأقارب والجيران والأصدقاء وغيرهم. 
لقوله تعالى: ر تارف يبح ۹ء أي: يعرف بعضهم بعضّاء لکن ذلك لا ينفعهم» وکل 

٤‏ ح ےت سس حر الد كدو لِم آنه 
أي: خسروا دینھم ودنياهم وآخرتہم وأنفسهم وأهليهم. 

-٥‏ ضلال المكذبين بلقاء الله وعدم اهتدائهم للحق والصواب؛ لقوله تعالى: 
وماکانوا مهمَدِينَ 

-٦‏ تسلية النبى بيا ووعد الله عز وجل له إما أن يريه بعض الذي يعد به 
المكذبين من العذاب» أو يتوفاه قبل ذلك» ويأخذهم بذلك عند رجوعهم إليه يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى: وإ مارك بعص اذى تدم أو نوك إا مجه 4. 

وقد أراه الله عز وجل فيهم في بدر ما قرت به عينه بي وشفا صدره وصدور 
المؤمنين» وإليه عز وجل مرجعهم يوم القيامة وعليه حسابهم وجزاؤهم. 

- أن لله عز وجل الحكمة في تعجيل الانتقام من الظالمين» أو تأجيله» فلا ينبغي 
القلق بسبب تأخير عذابهم» فإنهم لن يفلتوا من عذاب الله» ولن يعجزوا الله هربًا. 

۸- سوسب بش وإحصائه لما؛ لقوله تعالى: ہا أله سَهِيدٌ عل 

ROS‏ ارد وي 
بينهم بالعدلء بإنجاء المؤمنين وإهلاك المكذبين» كا أن لكل أمة رسولا تدعى باسمه 
يوم القيامة» فإذا جاء رسوطم الموقف شهد عليهم بأعاهم» نقضي بينهم بالعدل» 
ففريق في الجنة وفريق في السعیر؛ لقوله تعالى وأ رسو إا جس ریو 
قى بيهم بالق وط وهلا يط ِظلَمُونَ ٭ وفي هذا تحذير للمكذبين من هذه الأمة. 

۰- کال فضل الله تعالى وعدله فی قضائه بين العباد؛ حيث جعل لكل أمة 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
رسولاء إقامة للحجة على الخلق هلك من ہلات ن مو وخی من کے عئ بی 4 
[الأنفال: 57]» رمه رسايو عو يوم القيامة. ویقضی بينهم بحكمه العدل؛ لقوله 
تعالى: 9 ول ڪل اة رسو ادا کا رسو هر فى تهر سط ولا يظلْمُونَ 4. 

ون ھا ا Ee a‏ 
من العذاب؛ تكذبيًا منهم لذلك؛ لقوله تعالی: ‏ وَيمُولُونَ می هلا اوعد إن تم صر صوقن4. 

۲- أنه گلا كغيره من البشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء إلا ما قدره الله تعالى 
له؛ لقوله تعا لی ¥ قل ل املك کسی ضرا وَلَاسَنَصًا الا ما کک اللہ ک4 . 

۳٣۔‏ أن لكل أمة أجلا محددًا لفنائھم وعذاء بهم لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون؛ 
ن : ال اميل داج نیل تو سام وَلامََتتيشن . 

-٤‏ الإنكار والتعجيب من ا مکذبین والمجرمين استعجاهم بعذاب الله» وأنه 
آنيهم لا حالة کچ من إتيانه هم بغتة؛ لقوله تعالی: #فل أَرََيَسرَ إن تسم عذَابة. 
ًاوج متيل يناتو © . 

0 - ميو لقوله 
تعالى: لاثم دا ما وقع ءامن پد ءال وقد کم يو دس تعلو سحلو 4 

-٦‏ تبكيت الذين ظلموا بالکفر والشرك 0 بتجرعهم عذاب النار 
وخلودهم فيها؛ لقوله تعالى ٭ ثُمَّ يل لَِدِنَ لم ذوقوأ عدَابَ اتاد هَل حجرو إلا يما 

۷- كيال عدل الله عز وجل في مجازة الخلائق» وأن الإنسان لا يجازى إلا با 
عمل؛ لقوله تعالى: ھل جروت إلا ما کم كيبو 4. 


سورة یونس, الآيات: ٥۸ - ٥٥‏ 


قال الله تعالى : < م وسوک ای وف زی ووگه لحن وَما اٹ يممجزک(2) 
7ت0 ينث 
سط وهم لابظ كمون یا الا یھ مان الوت وا لاض 000 اوح و وم مد ۰ 
یعلمونَ )اهو با یویب ود تعورے < 06 لاس قد جا کت 
شقا ماف الور یی تالق OES‏ بك( اتر 01 ٦.‏ سبو اوح 
OFS‏ 

قوله تعال: ہل 4 وسوک اح ھول إى وی اھ لَحَق رما شر بممجزبت (4. 

قوله: #ويستنوتك أي: ويستخيرك يا محمد المكذبون» ويطلبون منك أن 
تنبئهم وتخبرهم اح ہُو 4ہ أي: أثابت وواقع البعث من القبور وا معاد والحساب وما 
توعدنا به من العذاب؟ 9 ,9 والإنكار والتعنت والعناد لا 
على وجه الاسترشاد. 

طف ای وَتَق ات لَحَق 4: أي قل لهم: #إإى رن 4. 

لى # بکسر الهمزة» حرف جواب لتحقيق المسؤول عنه» وهو مرادف ل(نعم) 
اوررق : الوا للقسم» أي: وأقسم بربي. 

مك e‏ أي: البعث والحساب وما يوعدون به من العذاب» Ké.‏ * اللام 

للتوكيد» أي: إنه لحق ثابت لا شك فيه وأمر واقع وآت لا حالة؛ کا قال تعا لی ٭ ارک 


م عل 


ماتوکدورے لاټ وما انم بمعجزی € [الأنعام: 5 17]. 

70 0000000 
أعمالكم؛ كما قال تعالى: وکا بد اک شَوَدُوتَ (250 ریما دی وریا حَقَّ عَليِمْ الضَ لاہ 
[الأعراف ۲۹:٣٥]ء‏ وقال تعالى: وهر اذى رر السو ف سيد وهو تک قله % [الروم: 
۷ء وقال تعالى: ٭ مالسل قَالْأوَل بل هر ف يرلن رید © [ق: .]1١‏ 

وقد أمر الله عز وجل النبي ئه أن يقسم به على من أنكر المعاد في ثلاثة مواضع 
من القرآن الكريم: هذا الموضع في سورة يونس» والثاني: قوله تعالى في سورة سبأ: 


1 
CN 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


وَقَال الین کفروا تاتا ألسَاعة فل بن س وا [سبا: *]» والثالث: قوله 
تعا ی في سورة التغابن: # رم الین کفریا أن أن جم نوا قل بلق وو لعن لبون یما َمِل لی 


علی الله الله ۵ ضر [الآية: ۷]. 
قوله تعالی: ولو ان لکل تفس ظلمت ما فی الْأَرْضٍ لافندت بء وسوا آلتدامة لما روأ 
الات 7پ 1 وى هم لا بظلمَونَ # 


2 کے رر م2 


قوله: ولو أن لکل تفس ظَلمت ما فى اَلأَضِ لَآفْتَدَتْ بو € (لو): شرطیة غير عاملة» 
و(ما): موصولة تفيد العموم» والافتداء: تقديم الفدية» وهي: مال أو عرض يقدم 
نظير ومقابل الخلاص. 

والمعنى: ولو أن لكل نفس ظلمت بالكفر والشرك والمعاصي جميع الذي في 
الأرض من ذهب وفضة وغير ذلك؛ لقدمته يوم القيامة فدية لها مقابل ونظير خلاصها 
من العذاب؛ لما ترى من شدة ا حول والعذاب. 

#وأسروا النَدامَة لما روا ألْعَدَابَ ٭ء أي: وأسر الظالمون الندامةء أي: أخفوا 
الندامة الشديدة في قلوہہمء وهي الأسف على ما فاتهم» وعلى تفريطهم في جنب اللہ 
وما ارتكبوه من الظلم. 

لم رأوأ أَلْعَدَابَ #. أي: حين رأوا العذاب وشاهدوه وتحققوه. 

لوٹ بيَنْتَھُم بِالْقِسَط 4ء أي: وحكم وفصل بينهم بالعدل التام؛ فجوزي 
كل منهم با عمل. 

#وهم لا يظلمونَ 4 این من حسناتهم» أو الزيادة في سيئاتهم؛ كما قال تعالى: 
#فمن یعمَل مِنْقَالَ د 0 ام ومن يَعَمَلٌ مثقکال OTE‏ 
[الزلزلة: ۸۰۱۷]. 

قوله تعالى: 9# 
يمون 4 . 

(آلآ): حرف تنبيه في اللوضوعین, وقدم خبر(إِنَ ) على اسمها؛ لإفادة التخصيص 
والقصرء واللام: للملك» أي: ألا إن لله خاصة جميع الذي في السموات والأرض» 


عد الو حی وکن اأ رهم لا 


\ 
CN‏ 
ال ١‏ 
ہي 
- 
جا 
Nf‏ 
١‏ 7 
\ 
۱ 
اس 
عدا 
CI‏ 
۴۱ 3 
اح 
سم 


سورة يونس الآيات: ٥٥‏ - /ه 


الفاح 


الا إن وَعَدَ أي أي: ألا إن وعد الله بالبعث والميعاد والحساب والجزاء على 
الأعمال وتعذيب المشركين #حقٌ #, أي: ثابت کائن لا حالة. 
وک رهم مَلَايعَلَمونَ 4. أي: أكثر المشركين- بل أكثر ا خلق- لا يعلمون العلم 
الذي ينفعهم في معادهم وآخرتہمء وإنما هم کما قال الله تعالى: 9# يَعَلَمُونَ ظدهرا من الو 
انام عن لخر هعلو ۹ [الروم: ۷]. 


ور رح >7ھ"م 


قوله تعا ی: مل ہو کی ويميثُ وله رجور # .]٥٢[‏ 

ما بين عظمة ملكه وسعته وصدق وعده؛ بین تام قدرته على الإحياء والإماتة. 
ورجوع الخلائق إ 

قوله: مرک أي: هو وحده ہی۔)4 بالإيجاد من العدم» ونفخ الروح والحياة في 
ا حیوان والنبات ##وَيَهِيتٌ # بسلب الروح والحياة من ا حیوان والنبات. 

وخص الإحياء والإماتة؛ لأنه إذا قدر على الإحياء والإماتة- وما من أعظم 
دلائل قدرته- فقدرته على ما دوخما من باب أولى. 

وله رعو 04 أي : وإليه وحده تردون للحساب والجزاء؛ ببعث الحياة فيكم 


مرة أخرى؛ کا قال تعالی نل ابم ہیا شم إِنَّ علَِنَاحِسَابَهُم € [الغاشیق 0370 17]. 
قول تاا الئاس قد جا نکم وط من ریک وَسْفَآء ما فى اَلسّدور هذى 
ر سفق اھ 


7 ان ات س قد بَآ کم موَعظ کین رک 4ء أي: موعظة عظيمة؛ وهذا نگرھاء 
وأضافها عز وجل إليه فقال: #إمّن ريم 4 تعظيًا هاء والمراد بها القرآن الكريم أعظم 
واعظ؛ کما قال تعالى: هد ايان الاس وَهَدَى و موعظة للَمتقيرج € [آل عمران: ۱۳۸]. 

والموعظة: ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب؛ أي ذكر الأوامر والنواهي 
مع البشارة لمن آمن وامتثل أمر الله» واجتنب نہیه بالسعادة في الدنيا والآخرة ودخول 
الجنة» وتحذير من كفر وخالف أمر الله وارتكب نهيه من الشقاء في الدنيا والآخرة 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
والمصير إلى النار. 

وهذا الجانب- وهو التربية بالقرآن بإبراز ما فيه من المواعظ والدروس التربوية- 
يحتاج إلى عناية أكبر من يتولون تعليم القرآن وتدريسه. أو التأليف فيه. 

والملاحظ أن هذا الجانب أقل نصيبًا من الجوانب التفسيرية الآخری؛ مع أنه هو 
ثمرة ذلك كله» وهو المقصد الأسمى من إنزال القرآن الكريم 

وفي قوله: #مّن ريک # تذكير لهم بنعمة ربوبيته لهم ربوبية عامة؛ ليؤمنوا به 
ويشكروه. 

#وَشِفَاءٌ لِمَا فى ألصّدُورٍ4 من أمراض القلوب كلها من الشرك والشكوك والشبه 
والنفاق» والجهل والکبر والحسد والحقدء وغير ذلك؛ كما قال تعالى: # ورل من 


ص صرح ل 


الفرءان م و کی ولا 57 لامي إل 7/۵ 4% [الإسراء: ۸۲]ء وقال 


كس سے و 


سخ و سل 


تعالى: قل مو لے ءامنا ملف وشا ولیب لا ہڑمنورے في ءادَانِهم وقر وهو 


ر 


عله ع ی ولك ينادو من کان ویر 4 [فصلت: [<٤‏ 
وإذا شفيت الصدور والقلوب من الأمراض شفيت الأبدان كلها ؛ ک) قال ہلا 
ألا إن في ا سد مصنعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 


ألا وهي القلب»'. 


م ود ر ر ققد 2و 


وهدى ورحمة لوم # خاصة؛ لأن هم الذين يتعظون وينتفعون به دون 
غيرهم» فهو موعظة للناس عامة» وهدى ورحمة للمؤمئين خاصة. 
والهدى هو العلم بالحق والعمل به؛ کا قال تعالى: « هو الک اَرَسَل رسوا 
بألْمْدَى ودين الْحيّ € [التوبة: ۳۳ الفتح: ۲۸ء الصف: 4] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. 
اة ما فضل هن کی والأكسان والتواب الال واتحل ان دی 
فالهدى أجل الوسائلء والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» وبحصولما تتم السعادة 
والفلاح والفرح والسرور. 


(١)أخرجه‏ البخاري في الإیمان ٥٦ء‏ ومسلم في المساقاة ۱۱۹۹ء من حدیث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


سورة یونس الآيات: ٥٥‏ - /ه 


ك- 


کے ع رو 2 


قوله تعالی: ‏ لقصل اه و رمتو لك فلیشرحوا هو روما جمعونَ 4. 

قوله: # قل بِمَصْلٍ اک وميه » أي: قل: ما جاءكم من القرآن الذي هو موعظة 
وشفاء لما في الصدورء وهدي ورحمة للمؤمنين» ومن توفيق للإيان هو لقصل الہ 
وحمي » أي: بتفضله عز وجل عليكم وزيادته وبرحمته لكم؛ كا قال تعالى: #وَمَاهُتَ 


ير ص 
کے ہے مس ۴۳ 


روا أن یلقع لك ألْحكبَبُ اِلَارَحَمَة ین رَبك [القصص: ٦۸ء‏ وقال تعالى: وديك 
وتال لک روعَامِنْ مرا مات ری مالكب ولا امن 4 [الشورى: .]٥٢‏ 
فمدلك ۹۴ء أي: فبهذا الذي جاءهم من القرآن والهدى والایمانء وفضل الله 

ورحمته» وأشار إلى ذلك بإشارة البعید؛ تعظيًا له. 

#فَلِيَمَرَحُوا # روى رويس عن يعقوب: «فلتفرحوا» با خطابء وقرأ الباقون بالغيبة: 
#فليفرحوا چ أي: فلیْسَرٌوا ويستبشرواء فان هذا أولى ما يفرح به؛ لأنه أعظم نعمة أنعم 
الله مها على العباد. 

والفرح: شدة السرورء وهو لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب والسلامة من 
المرهوب» وهو أعلى نعيم القلب ولذته وبهجته. وهو أعلى من درجة الرضا. 

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك يوجب انبساط النفس 
ونشاطھاء وشكرها لله تعالى» وقوتها وشدة الرغبة في عند الله» والإقبال على طاعته؛ 
كما قال تعالى: ولا ما آثزت سورة هنهم من قول ڪه مد ق اما ارت 
اص رادم يما وهر € [التوبة: 4 »]١17‏ وقال تعالى: ‏ وَين كمالكب 
يفرحوت ِسَآأِلَ لک € [الرعد: .]۳٦‏ 

وهذا فرح حمودہ بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح بالباطل فإن 
هذا مذموم؛ كما قال الله تعالى عن قوم قارون آنہم قالوا له: ہللا َف اق ايب 
لْمَرِحِينَ* [القصص: ]۷٦‏ وقال تعالى: # فما جَأءَتَهُمَ رَسْلْهُم الكت فرحوأ ما عند همين 
الم ٭ [غافر: ۸۳] بالباطل ا مناقض للحق. 


ہے سے 


#هو حير يما عون # قرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس عن يعقوب با خطاب: 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 

KHE 
«(تجمعون» وقراً الباقون بالغيبة: # معو عون ۴ء ی هو خير خيرية مطلقة من جميع‎ 
الوجوه في ا حال والمآل.‎ 

#يّمًا 4 (ما): موصولة تفيد العموم؛ أي: من الذي يجمعونه» أو مصدرية» أي: 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إحاطة الله عز وجل علا با يقابل به المشركون النبي يي وعنايته به» ودفاعه 
7 0 إلى ما يجيبهم به؛ لقوله تعالى: ٭ # وَيسََئُِوَتك أَحَنّ ہو قُل ای ون إل 

.۰ د اا ا ای اخ ج ماق مالاا 
أهو حق؟ تعنتا منم وتكذيبًا بذلك» لا استرشادًا. 

-٣‏ تحقیق وتأكيد جواب سؤال المشركين بحرف الجواب وبالقسم؛ لأنہم منكرون؛ 
لقوله تعالى: فل إى ورف إِنَّه لح 4۴. 

5 - إثبات أن البعث وا حساب والجزاء على الأعمال وتعذيب المكذبين حق لا 
مرية فيه. 

ه- قدرة الله تعالى التامة على بعث الخلق وحسابهم ومجازاتهم بأعالهم. وتعذيب 
المكذبين» وأنه سبحانه لا يعجزه شیء؛ لقوله تعالى: وما نشم يمَعُجزنت ). 

-٦‏ مرو ا لا 
نی الأرض أن تفتدي به من ذلك؛ لقوله تعا ی: ولو ان لڪل تقس ظلمتَ ما في الأرض 
لافتدت ہے ‰. 

۷- شدة ندامة الظالمين عند معاينتهم العذاب على ما فرطوا في جنب اللہ؛ لقوله 
ا وار أَلتَّدَامَةَ لما أو لْعَدَابَ ٭ فندامتهم في ذلك لا تخطر على الأوهام؛ 

SES -۸‏ سس ہی 
من غبر ظلم؛ لقوله تعال ی #وفضوس سرب ما 5 مون . 


سورة يونس» اللآيات: ۳ ۔ ۵۸ 


> 

۹- سعة ملك الله عز وجل واختصاصه بملك السموات والأرض؛ لقوله 
تعال: ٭ 31 لتاق ات وَالارض # 
نات وغد ا ال بإتانة امو ر ات ظز لقولة ا و 
وعد الوح 4. 

-١‏ أن أكثر الخلق لا يعلمون العلم الذي يهتدون به إلى معرفة الحق؛ لقوله تعالى 

SSIES‏ م لا يعلمون # ولٰذا ينبغي عدم الاغترار بها عليه أكثر الخلق» فهم كما قال 
تعالى: # ومآ آ رالاس ولو حرصت ہِمُمِیینَ )‰ [يوسف: ۱۰۳]. 

ا ل 
في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين؛ لقوله تعالى: اماما الاس قد جََتَكْمْ مَوَعِظة ین 
رک وشا ماف الشُدُورِوَمُدی وة ومين ۹. 

۳- تصدير الخطاب بالنداء؛ للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: اما الاس . 

.4۴ عموم رسالة النبي پل لجميع الناس؛ لقوله تعا ی: بايا الاس‎ -٤ 

-٥‏ أن القرآن الكريم أعظم ےس ذكر الله عز وجل فيه الأحكام ارو 
بالترغیب والترهيب؛ لقوله تعالى: د بَآ نَم معط من ریت 4 کا قال تعالى: # إِنَ 
0.11 [النساء 0] أي : عي 

. إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ال خلق؛ لقوله تعالى: #إمّن ريح‎ -٦ 

۷- شفاء القرآن الكريم لأمراض القلوب كلها؛ المعنوية والنفسية وا حسیة؛ 
لقوله تعالى: #وشقاء ماف الصدور #. 

- أن القرآن الكريم هدى ورحمة للمؤمنين خاصة؛ لأہم هم الذين يتعظون 
به؛ لقوله تعالى: #وهدى وَيَمَة للَمُؤْمِنِينَ . 

۹- أن مجيء القرآن الكريم موعظة وشفاء ما في الصدورء وهداية ورحمة 
للمؤمنين هو بفضل اللہ تعالى وب رمتہ؛ لقوله تعالى: # بصلا وميد . 

۰- أن ما أنعم الله تعالى به على الناس من إنزال القرآن موعظة وشفاء ما في 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


E 
الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنین بفضله ورحته؛ أولى ما ب ينبغي الفرح والاستبشار به؛‎ 
.4 لقوله تعالى: َلك رخو‎ 
أن ما أنعم الله به من هذه النعمة العظيمة من إنزال القرآن الكريم بفضله‎ -١ 
ورحمته؛ خير من كل ما يجمعه الخلق من حطام الدنيا الفاني الزهيد؛ لقوله تعالى: وهو‎ 


کس جوو ہے ساح ے ہہ سا 
خي ريما يجمعون 


-٢‏ ارخ ماهر ضرف وخر الس باق غل سیل قر رااان 
لله تعا ی بہاء ومنه ما هو مذموم» وهو الفرح على سبيل البطر وكفر النعمء وبالباطل؛ 
كما قال تعالی: اد قال له رمه لا نع ا ال لا جب الْمَرِحِينَ )€ [القصص: 75]» وقال 
تعالی: لِک ما کر تقْيَحُوت ف ا رض يعي رح 4 [غافر: .]۷٥‏ 


2 
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قال الله تعالى: ٭ قل ار یشم ما انر الله کم من رذق فجعلشم مه حراما وحللا فل ءال 
اوت لک ار قوترو وم یا ح يفون علا راڪب بم لیمدرت ) 3 
لڈو لٍ عل الاس وکن کر مم یکرو © وا ما کون في شاو وما تلو نة ون قران و 
تی تمل س شی ویش و دما تر عن وك ین تال كوف 
الضِ ول ف لعل َل اکر من کرک کر یکین 160 رک راء لهل 
خو مله و ولا مم رایت نا لیے اموا وکا يتوت للا نر لقن 
َلْحََوٰۃ لديا وف الَخرَۃ ولا یدیل لكت ا دلت هو ال ال 


قوله تعا ی: # قل اریم کا انرک الہ کم بے رف فَجَعَلْسُم مه حراما وحللا قل ءال 


ا 2 ار ڪل ال ہچ و 


ذرت لک أمعل اللو تنروت 


سے کر 2م 


قوله: ¥ J‏ یش کا )لے کم من زرَزْقٍ * الاستفهام في قوله: #أرءَيثر 4 
وني قوله: آله أت لَكْمْ 4 للتقریر والإنکار وا خطاب للمشركين الذين ابتدعوا 
تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم» و(ما) موصولة. أي : أخبروني عن الذي أنزل الله 
e‏ العطاء. 

#هَجَعَلْسْم مِنَهُ حَرَاما وَعَللا )» أي: فجعلتم من هذا الرزق الذي رزقكم الله إياه 
حلا لا وحرامًا من تلقاء أنفسكم. مما لم ينزل الله به من سلطان؛ کما قال تعالى: 
لو یلو مما کراًیرے ال کرٹ وا لانو ص ا الوا دارو مهم ودا 
ران € [الأنعام: 17 ]» وال قا ل۷7 کال هدوا CAK‏ رن ل کا 
من فسا مهم دانم حرمت ظھوڑھا وامنم لا يکرو امم ألو عَلتھا آفر 
سيجزيهم یما mg‏ ٭ [الأنعام: ۱۳۸]» وقال تعا لی 
رہ کزر اکر کل ارا م له ايك ويد کی بکد 


سے 


في شك یریم تک وَصقَهُمْ إل كيم علیہ 4)۳ [الأنعام: ۱۳۹]ء وقال 
تعا ی: ما جعل الله لَه من رز و تر ولا وصِيكة ولا حا ولیک لذن کر شو عل الله 
الوب وا رهم لَايعَقِلُونَ ©( [المائدة: ۱۰۳]. 


اقل عاللم اذ لک 4 ال : تأكيد للأول» أي: قل: آلله أذن لكم شرعا فيا 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


KINE 
حرمتم وأحللتم؟ والاستفهام: للإنكار والتوبيخ» أي: إن الله لم يأذن لكم بذلك.‎ 

ام عل الل تمارودے 4 ار 4 متصلة عاطفة» والتقدير: أخبروني آله أذن لكم ف 
التحريم والتحليل» ٠‏ فأنتم تفعلون ذلك بإذنه» أم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه؟ 
وقيل: ال همزة للإنكار و(أو) منقطعة بمعني (بل) أي: بل أعلى الله تفترون» أي: تکذبون. 

وأظهر مقام الإاضمار فلم يقل: (أم علٌ تفترون)؛ لتهويل الافتراء عليه وت 
والتهديد هم. 

ت7 بی 0093 َي رو عل لر اذب درالم یک ا 
81 كثرهم لاش كرون 14 7۰. 

5و ۱ وَعَاطن افك د غ نكرب يوم الْقِيَمَةِ 4 (ما): للاستفهام, وا مراد 
به هنا التهديد والوعيد لهم والتعجيب من حاهم. 

وحُذف مفعولا #طنْ 4 للتهويل؛ ليذهب العقل في تصوره كل مذهب. 

والمعني: وأي شيء يظن الذين يختلقون على الله الكذب في التحريم والتحليل أن 
يفعل بهم من العذاب والنكال عند رجوعهم إلى الله يوم القيامة؟ 020 
الْقيتَمَة تَرَى لے كبوأ عل أله وحوههم تا الس فى جَهٹم مغوی المشكرت 4# 
[الزمر: 759 ]. 

وت الله لڈو فصل على أَلنّاس * لت € للتوکید ونكر ٭فضل4 للتعظيم» 
أي: لذو فضل عظيم» وإحسان جزیل على الناس بإباحته لهم جميع الطيبات» وعدم 
تحريمه عليهم إلا ما فيه ضرر لهم في دينهم ودنياهم» وعدم معاجلة من افترى عليه 
و 

رهم لامش کرو ۹ء أي: لا يشكرون الله تعالى على ما تفضل به عليهم من 

الرزق 2 بالقيام بطاعته وترك معصيته. فمنهم من يحرم منها مالم يحرمه اللہ أو 
يحل ما حرم اللہ كما وقع من المشركين في شرعوا لأنفسهم» ومن أهل الكتاب فيا 
ابتدعوہ في دينهم. 

ومنهم من ينسبها إلى غير الله ومنهم من يستعين بها على معصية الله. 
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تت 

وقليل منهم الشكور الذي يعترف بالنعمة» ويثني بها على اللہ تعالى» ويستعين بها 
على طاعته؛ كما قال: ٭وفلِ من عِبَادِىالشكور € 1سبا: .]1٠‏ 

قوله تعالى: # وما تک في سان وما تاوا من من فان ولا ملو من عَمَل الاڪ 
لک شپودا ِذْ تُقِيصُونَ فيه وَمَا يَكَرُبُ عن َيف من قال درو في الْأَرْضٍ ولا فی السّمَآءِ و 
َصَكَرَمِن ذلك ولا اکر لا کلب تین OE‏ 

قوله: # وما تو 4 الخطاب للنبي كلك #فى سان أي: في أمر من أمورك 
واشأن) نكرة في سياق النفي فتعم» أي: وما تكون في أي شأن > وني أي أمر من أمورك 
وما امن قران معطوف على قوله # وما تكن في سان من عطف الخاص على 
العامء أي: 'إوَمَانتَلوا ۹ من التنزيل» أو من الكتاب الذي أنزل إليك ين فَرْءَانِ &. 

فلا تَحْمَُونَ ِن عَمَل 4 «من» للتنصيص في العموم» أي: وما تعملون من أي عملء 
أي: ولا تعملون أنت وأمتك والخلق أجمع من أي عمل کانء صغيرًا كان أو كبيرًا. 

لاڪ علي ثُہُوَا 4. أي: شاهدين مطلعين على جميع أعالكم لإ قيضو 
فيه 2# ای ماو ب يا ا 
عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك). 

ما يَحَرْبٌ عن زَيْكَ 4 قرأ الكسائي بكسر الزاي والباقون بضمهاء أي: وما يغيب 
عن ربك وعلمه وبصره» وما يخفى عليه. 

#من یَنْقَالِ دروف الْأَرْضٍ ولان السا لسَمَاءِ ٭ «من» للتنصيص في العموم» اق : من زنة 
مثقال ذرة» أي: مثقال نملة صغيرة في اللأرض ولا في السماء. 

#ولا أصَعَرٌ من لك ول کر 4 قرأ يعقوب وحمزة وخلف برفع الراء (أصغرٌ) 
و«أكبرٌ» وقرأ الباقون بنصبهاء أي: ولا أصغر من مثقال ذرة» ولا أكبر منه. 

الا ككب ین چ4 «إلا»: أداة حصس اق إلا هو مكتوب في كتاب مبين» ا ف 


ہے سم 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان- سؤال جبريل عليه السلام عن الإييان ٥٠ء‏ ومسلم في الإیمان ما هو ۹ء من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


8 
كتاب بين واضح: مُبین عم| فيه» وهو اللوح المحفوظ أي: إلا قد أحاط به علم الله عز 
وجل» وجرى به قلمه. 

وهاتان ا مرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرًا ما يقرن الله بینھماء وهما العلم 
المحيط بكل شيء» وكتابته المحيطة بجميع الأشياء؛ کا قال تعالى: ار تَعَلم اک الله 
عَم ماف التسماء وَألارضِ إن دَلِلک فی کتب إن ذلك عل اللہ سير )4 [الحج: ۷۰]. 


در ہے 1 . گی ہے كمسر مم يي مو دي ع دك جره مو رو 97 

قوله تعالى: #ألا إت أولياء اللہ لا خوف عليه ولا هم روت 29 آل 
ر امير 9 دس ر 9 ساس 4 رمه ,.۔ ل ےر م ل« سا ع ومو )و بص×ص۔ امح اس 
اموا وڪاو يتقو ل لهم البشركئ فى لحيو اَلدیا وف الْأجْرَةَ لا سيل 


مجع د مہم مھ ھ<ے 


ڪامت او دلت هو اور الْمَطِيم (ك4)2. 

قوله: الا ارک لے اللہ لا حو َيه ولا هم رنوت( «ألا»: أداة تنبيه 
و«إن»: حرف توكيد و«أولياء الله»: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» الذين يتولون الله 
بالإييان به وطاعته وتقواه؛ کا قال تعا لی: ## ومن سول الله وََسُول وازن امو قحرب الوه 
الو ى [المائدة: .]٥٢‏ 

والذين یتولاہم الله بحفظهم وتوفيقه لحم؛ کا قال تعالى: ال َل الت ءَامَوا 
رجه ینَاَلظلمّت إل الور € [البقرة: 101]. 

للا حَوف عَلَيْهِمَ 4 فیما يستقبلون ما أمامهم من المخاوف والأهوال يوم القيامة 
ولا هُمْ روت على ما خلفواء وما فاتهم من الدنيا؛ لأنهم استثمروا أيامها فيا 
ينفعهم في خراهم» فلم يأسوا على ما سوى ذلك منها. وإذا انتفی عنهم الخوف والحزن 
ثبت لهم الأمن والفرح والسرور والسعادة. 

« آل ءَامَنوْاْ وكاو سقو € هذا تفسير وبيان لقوله #أَوْلََ الو 4 أي: 
أولياؤه بالإيهان والتقوى» فكل من آمن بالله وبما أوجب الله الإيهان به من أركان الإيهان 
الستة وغيرهاء واتقى الله ظاهرًا وباطتاء بفعل ما أمر الله به واجتناب ما ى عنه؛ فهو 


5 5 1 7 کک ہڑے۔ و ت.- م رہ کو و 227 مغ ص کے 
قوله تعالى: # لهم البشرئف الْحَيَؤةٍ الدیا وف الَاَحْر لا ديل ڪامت آله دلت 


هو الور الْعَظِيم ). 


سورة یوٹنس؛ الآيات: ٦:4۹‏ 


۰ 


ما ذكر انتفاء المرهوب عنهم من المنوف والحزن؛ أتبعه بذكر حصول البشارة لهم 
والمطلوب. 

قوله: # لهم الْبشرئ و فى الحمزة الا و الْخرَۃ ۹ أي : لهم خاصة البشارة في 
الحياة الدنيا بالسعادة والحياة الطيبة» وتيسير أمورهم» وعون الله وتوفيقه لهم في أمور ر دینهم 
ودنياهم» وثناء إخوانهم الؤمنین عليهم» وذلك عاجل بشرى المؤمن» کم قال ا لما سئل 
عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليهہ فقال يَكِةِ: «ذلك عاجل بشری المؤمن)'. 

ہراس واي PSOE‏ 
السلف. بل رُويَ ذلك مرفوعًا إلى النبي بيا من حديث عبادة بن الصامت!؟' و 
فرے 5" وان اترتا ' رضي الله عنهم وغيرهم. 

وكذا بشارتہم با أعد 0 ۳کھ"' تعالى: 'اوَییّر الد َامَنُوا 
وَعملوا الصلِحت نَم جت ری ہو ا الان * [البقرة: 76]» وقال تعالى: 
سرهم رر ةينه وَرضون وکت لحم اتيم 3 یآ )€ [التوبة: .]۲٢‏ 

لوف الْكَخرۃ ۴ أی: وهم البشارة في الآخرق آول ذلك البشارة غم عند تبغر 
أرواحهم؛ كما قال تعالى: لن أل قالوا رتا اک ثم سمو کل يهم 
لْمَكِِكَة آلا افوا و ارات وا پا ےسوالی کسر ودوت € [فصلت: ]٣۰‏ 

وقال تعالى: « لَاجََرُنيُمْ الْمَرَعْ اكير وق الم تة هنذا برک ای 
کنر توعدو ا(4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وني حديث البراء رضي الله عنه في احتضار العبد المؤمن قوله 285: «ثم بجئ ملك 
الوت فيجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ۲٦٤١٤‏ وابن ماجه في الزهد ٦٣٢٤٤‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه أحمد /١‏ 2715 والطبري في «جامع البيان» ۱۲/ ۲٢ -٥‏ من حديث عبادة. 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۲/ ۲۱۸ وانظر «تفسير ابن کثبر) .۲۱٢ /٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد 5/ 555» 457» ٤٤١٦ء‏ والطبري في «جامع البيان» 17/ 2375-71١5‏ وابن أبي حاتم في 
اتفسيره) ۱۹٦٩ / ٦‏ . 


2ڈ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 
ورضوان»('. 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله بي4: «فيقولون- يعني ملائكة ال رمة-: 
اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». 

ثم البشرى هم في قبورهم كما جاء في حديث البراء السابق» عندما يصور للمؤمن 
عمله الصالح بصورة رجل حسن الفيئة حسن الثياب» فيقول له: من أنت فوجهك 
الوجه الذي بجئ بالخير؟ فيقول: «أنا عملك الصالح)7". 

ثم البشرى الكبرى لهم يوم القيامة بدخول الحنة والنجاة من النار؛ كما قال تعالى: 

يوم تری الْمؤْمِنينَ والمومنتِ يسع نورهم بهن اسم ایھر ریک الیم جت ری من ا لاحر پر4 
[الحديد: .]١١‏ 

للا ِل لمت الو € أي: لا تبديل» ولا تغيبر لکلمات الله الكونية ووعده؛ 
كا قال تعالی: ات الک لا يُخْلِثُ الميكحاد ارد 4 [ آل عمران: ۹ء الرعد: »]١‏ وقال تعا ی: 
1 20000 


مدوم ير مل 


#ذّلِك هو اتور ألْعَظِيمْ 4 الإشارة تعود إلى ما وعد الله به أولياءه المتقين من نفي 
الخوف وا حزن عنهم» والبشری هم في الدنیا والآخرة. ۱ 

«الفوز» الفلاح وحصول المطلوب والنجاة من المرهوب. 

«العظيم» من جميع الوجوه كمية وكيفية وغير ذلك» والذي لا يقدر قدر عظمته إلا 
العظيم سبحانه- وتعالى- الذي وصفه بذلك. 

وأكد فوزهم» وحصر الفوز فيهم بكون الجملة اسمية» وبضمير الفصل؛ لأنه لا فوز 
لغير أهل الإيان والتقوى. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الإنكار على المشركين» وتوبيخهم في جعلهم ما رزقهم الله حرامًا وحلالا من 


ارہ ےہ ردغي ۳ 1 م وو 


غر ادن من اال افر ارغلیتۃ لو له تال :ق فل ےر أحرل ان 5 لك يري رق 


م 


(۱) أخرجه أحد /٤‏ ۲۸۸-۲۸۷ ۲۹۰۲. 
(۲) أخرجه النسائی نی الجنائز ۱۸۳۳. 
(۳) أخرجه أحمد 5/ ۲۸۸-۲۸۷. 


سورة یونس الآيات: 4ه ٦٦‏ 


کر سے کر ر ويه ج 
بے 


بحسم ند سراما وعکلا کل ءال اوت لک ار عل او تفوت (8)2. 

-٢۲‏ أن الله تعالى هو الرزاق للخلائق كلهم» والأرزاق كلها بيده. 

۳- أن أمر التحريم والتحليل كله إلى الله عز وجل» وأن الأصل في الأشياء ا حل 
إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي آنزله لعباده. 

٤‏ - إثبات الإذن لله تعالى وهو قسمان: إذن شرعي» وهو المذكور في الآية» وإذن كوني؛ 


ص 
مر سس رر 


كما في قوله تعالى: #وَمَاكَانَلَِفَيس أن تمُوت لا ادن هو امَو € [آل عمران: 45 .]١‏ 

٥‏ التهديد والوعيد للذين يفترون على الله الكذب ہم| سيحل بهم يوم القيامة من 
العذاب والنکال؛ لقوله تعالى: # وما ظ نال يرود عل اله ذب بوم اة ©4 . 

-٦‏ إثبات القيامة» والحساب والجزاء على الأعمال» وتعذيب المكذبين. 

۷- فضل الله تعالى العظيم على الناس بإباحة الطيبات لهم؛ وقصر التحريم على ما فيه 
ضرر عليهم» وعدم معاجلتهم بالعقوبة؛ لقوله تعالى: لات الله دومص لعل الاس *. 

۸- كفر أكثر الناس بنعم الله تعالى» وجحودهم فضل الله عليهم» وعدم شكرهم؛ 
لقوله تعالی: ویک هرهم لا کون 4. 

۹- يجب عدم الاغترار ہما عليه أكثر الخلق» فأكثرهم غير شاكرين» ولیسوا على 
الحق؛ كما قال تعالی: ‏ وما كر الاس ولو حرصت بِمَُمِیْینَ )€ [يوسف: ١۱۰]ء‏ 
وقال تعالى: ط و تلع ڪر من ف الْأرْضٍ بض او عن سيبل يحون الا ال ون 
ہم الا يصون 4)0 [الأنعام: .]١١١‏ 

۰- اطلاع الله تعالى وشهادته على جميع تصرفات الخلق وتقلباتہم وما یعملون 
من أعمال؛ لقوله تعالی: # وما تكن في سان وما َو مِنَهُ ین شان ولا ممَلونَ من عَعَلِ الا 
حك عكر شهدا فِيضُون ید 4 . 

-١‏ علم الله تعالى الواسع لجميع المخلوقات في السموات والأرض» صغيرها 
وکبیرھا؛ لقوله تعالل: وم یسب عن ري ین يقال دروف رض ولاف لماو و ضكر 
من ذلك وأ كبر لا تب من : 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه يك لقوله تعالى: #عن ريك # . 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
کل 

-١١‏ إثبات اللوح المحفوظء وأن الله كتب فيه كل شيء» كا قال تعالى: 
و ددرو ےھ و روم 3 


۔ ۲ 7 کے و ر >> 0ب یں سسا لس سس و هه 
٭وعندم مفاتح الغیپ لا يعلمها إلا هو ویعار ما ف ابر والبحر وما ذسقط من وَرَفےے 


اس 2 
ت 


2ح هم 


لا مھا وَلا حتف امت الذرض ولا رطب ولا یا ہیں للا فككب مین 4 [الأنعام: 09]. 

٤‏ - عظم ما أعد الله لأوليائه المؤمنين ا متقین من السلامة والكرامة» فلا خوف 
عليهم ولا هم بحزنونء وغم البشارة التامة في الدارین؛ لقوله تعالى: #ألآ إت أوَليَآهَ 
الہ لا وف مھت وکا هم روت ایا الح ءَامَئوا وڪاو یتقو 7 لمر 
شرف الْحَيَزه اليا و الآخِرَة 4. 

-۹٥‏ أن ولاية الله إنما تنال بالإيمان به وتقواه» وأولياؤه هم المؤمنين المتقون دون 
من عداهم؛ لقوله تعالى: # اموأ وڪاو قوت 4. 

753ب الداز الأخرة وا ها لال ول اشن الک الذي 
EST‏ 

۷- إثبات القدرء وأن ما حكم الله به کوتًا ووعد به أولياءه حاصل وواقع لا 
محالة؛ لقوله تعالى: ٭لا بل لکلب أن 4 


۸- أنه لا فوز أعظم مما فاز به أولياء الله المؤمنون ا متقون؛ لقوله تعالى: دلت 


22 2 مر ہے 


هو القَوز العَظِيم #. 


سورة یوٹس الآيات: 4" ۷١‏ کر 


قال الله ا 21 ولإ رة وام يا 


ی دعوت من دور 7 
شرك إن يبوت ک لایر هم 7 5 a‏ 
لڪنا فيو ولتار کی 1 ف لك لات لموم غوت 7 قالوا 
د الله تا شتِحَد هو الم ماف الم وت Arr‏ م 
سلطا تا أ e‏ مالا تعلمون سا فل إت آلییں یروت عل الله لزب 
لا بمرت ل متعٌ في الیکا ثد إا مجِعهم ثم يغه م الْعَدَاب أَلشَّدِيدَ يما 
کائوایکفرو 49 
قوله تعالى: # ولا يحَرْنلك فَولهم إِنََلَِدَةَ يله َه ماهو آَلسَمِيمٌ ألْمَلِيِمْ (50) . 
قوله: # ولا یریک فَولْهَُرَ © الخطاب للنبي كَل تشجيعًا له وتسلية» وتقوية 
لقلبه م برا 
جئت به بالسحر والشعر والكهانة وا جنون؛ والاستهزاء فيك وفي دينك» وتوعدهم 
لك م 
لد رَه لَه جِيِعًا 4 «إن»: للتوکید وفيها معنى التعلیلء واللام في قوله: 
«لله»: للملك والاختصاص. و«جميعًا»: حال مؤكدة» أي: لأن العزة جميعها لله تعالى 
خاصة: عزة القهر والغلبة» وعزة القوة» وعزة الامتناع؛ كا قال تعالى: ٭ من کان پر 
لْعرَ فلل الع جیعا )€ [فاطر: .]٠١‏ 
أي: فإن العزة لله جميعًاء فاستعن بالله» وتوكل عليه» وثق بنصره لك وللمؤمنين؛ 
كما قال تعالى: ويله الْعِرَّه ولرسولهء وَللمومِیے )€ [المنافقون: ۸]. 
هو آلسّمِيعٌ ألْمَلِيِمُ 4 هذه الجملة من جملة التعلیلء أو تعليل آخر؛ و«السميع» 
و«العليم» من أساء الله عز وجلء فهو عز وجل السميع لجميع أقوال الخلق» العليم 
بأفعالهم» وني هذا وعد له ية بالعزة والنصرء ووعد للمکذبین بالذل والحوان؛ لآنه عز 
وجل السميع لأقوال المكذبين فيه بي العليم بأفعالههم ومكائدهم له كلد السميع 
لدعائه ُء العليم بأحواله. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


I= 


قوله تعالى: # ألآ اک یلومن ف ألسَّمْوتِ ومن ف الْأرْضٍ وما بس الت 
0 وو 


ہے ت رسع مر فض 7 2 > 
دعوت من دوب الہ شركاء إن ينعو بك إلا لطَنَوَإِنَ ف مم الا عے لوت( 4. 


جو 


قوله: # الا اک لوس في ألسَّمْوّتِ وَمَن فٍ الْارَضٍِ 4 «ألا» أداة تنبيه» وقدم 
الخبر «لله» للدلالة على الاختصاصء أي: ألا إن لله وحده جميع من في السموات ومن 
في الأرض» خلقا وملكًا وتدبيرّاء لا شريك له في شىء من ذلك بوجه من الوجوه؛ 
ولهذا قال: ما یع 20 بدعوں من دوت اله شرحكاء "ہرک عل ہا 
السابقة» وهو كالنتيجة لاء أي : وما يتبع الذین يعبدون من دون الله شركاء له في 
ا حقیقة؛ لآن له عز وجل كل من في السموات ومن في الأرضء لا يشاركه في ذلك 
أحد» وإن) يعبد هؤلاء المشركون أصنامًا وآ مة باطلة لا تملك من الأمر شيئَاء لا نفعًا 
ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشورٌاء بل هي تملوكة لله عز وجل؛ كما قال تعالى: 
فو اض ذو من دونه هد لا بخلقورے سیا وھم تلود ولا ملكو انهم ضرا ولا عا 
ولايملكون موتاولا حيو ولانشورا )€ [الفرقان: ۳]. 

لان يَتَيَعْوت إِلَاآلطََنَ € «إن): نافية» و«إلا»: أداة حصر في الموضعين» أي: ما 
تی جس ریہ و شر تی الذي لا و من الحق شنيف 
كما قال تعالى: ما یی عم ان للا ا ای لانن ون اق يما © [يونس: .]۴٣‏ 

ونه ف إلا رضورے 4 أي: وما هم إلا يخرصون» أي؛ إلا يجمنون ويكذيون. 

و ط هو الى جع لک الل لڪنا فيه یھر 27 فک 
لك لات لموم غوت 7 4. 

7 0 مو الى جَعَلَ كمأل ۹ء أي: هو الذي جعل لكم الليل وقنًا مناسبًا 
للسكون والنوم والراحة؛ بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض. 

کا فيه فيد ۹۴ء اللام للتعليل؛ أي: لأجل أن تسكنوا فيه بالنوم والراحة بعد 
النصب والعمل 

(وامكاة نيدل دان اوهل egle‏ 
فينص رفون في معايشهم ومصا حهم وأسفارهم. 


سورة يونس الآيات: 64" ۷۰ 


=۷ 


له ف ذَلِكَ4» أي: في جعل الليل وقتا للسكن والنهار مبصرًا ليت 4» أي 
علامات ودلالات على عظمة الخالق» وكال قدرته» وتام نعمته على عباده. 
واستحقاقه العبادة وحده دون سواه. 
لموم مَتمَعُوت 4» أي: لقوم یسمعون عن الله عز وجل كلامه ووحيه؛ سمح 
فهم وقبول واسترشاد, لا سَمُع تعنت وعناد؛ فیستدلون بما یسمعون من آيات الله تعالى 
على عظمته ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسم| وصفاته. 
قوله تعالى: ‏ الوا اد اله راتکه مو الم ماف السموت وما فی 
الارن وڪم ن لطن دا اتقولورت على الو مالا تعلمونَ رن . 
بین في الآية السابقة أن المشر كين في دعائهم من دون الله ما يتبعون شركاء له في 
الحقيقة» وإنما يتبعون الظن الکاذب: والتخمين الخاطئ» ثم بين أن من ظنهم الكاذب 
ےجو اراك إلى داعال لمعن الوه ہے وتست 
ا الین لا ومو الآبيدرة سو الیک َة الاق وما م به ین علو إن مون لطن 
AEF 27‏ نَ لا يعن من ال سا (4150 [ النجم: -۲٦۷‏ ۲۸]. 
قوله: # الوأ #, أي: قال هؤلاء الذین يدعون من دون الله آلهة یزعمون أنهم 
شركاء لله ظتا منهم وتخرصًا: اتد الله ودا أي: جعل الله له ولدّاء أي: ادعوا 
أن لله ولدًاء تعالى الله عن قوم علوا كبررّاء فقالوا: الملائكة بنات الله؛ كما قال تعالى: 
NE‏ حر عا دروت )€ [الأنبياء: 77]» وقال تعا ی: 
# وَجَعَنُوا المکیکة الین ہم عد 500 إا لل 1 الزخرف: ۱۹]ء وقال تعا ی: 
تن ر لكت سيطف وک ا شتوو 0 [النحل: /51]. 
#سبّحددة4) أي: تنزه ونقدس وتعالى وتعاظم عن قوهمء وعن النقائص والعيوب» 
وعن مشابهة المخلوقين؛ کا قال تعالى: #ابَدِيعُ السَمَواتٍ والارضِ أن يكن له. ود وکر دكن 


َو ص مرف ر ر ار ہے كل 
له صحجة وخلق 


شىء وهو ب |7., [الأنعام: .]٠١١‏ 


لهو اتن ساف الوت وَمَا في الأرّض. 


سمائه 
عل 
21 


عون الرحمن في تفسير القران» ج١١‏ 

نزه عز وجل نفسه عن نسبتهم الولد إليه» ثم برهن على ذلك بغناه عن ذلك 
وسعة ملكه. 

أي: هو الغني الغنى التام من کل وجہہ عن الولد وعن الخلق أجمعين» والولد إن 
يكون للحاجة» والله الغني عن كل ما سواه وكل الخلق محتاجون إليه 

لال ماف السََمَوتٍ وما فى الْأرضٍ* تقرير لكمال غناه» أي: له وحده كل ما في 
السموات وما في الأرض من العوالم والمخلوقات» فكيف يكون له ولد مما خلقء 
والكل عبيد له؛ کم قال تعا ی: 'اسُبَحََدءآن وت لك كان الكو ان 
الْكػضٌ 4 [النساء: ۲۱۷۱ء وقال تعالى: ملوَشالوا اعد الک ودا شیک بل لہ کا 
وو الو قود )€ [البقرة: .1٦‏ 

ِن ناڪم من سلطلن ددا 4 لن # نافية» بمعنى (ما)ء أي: ما عندكم من 
سلطان» أي: ما عندكم حجة ولا دليل ولا برهان بہذاء أو هل عندكم من سلطان 
وحجة بهذا القول؟ و«من» للتأكيد والاستغراق في النفي» أي: ما عندكم أي سلطان 
ولا برهان على هذاء لا عقلا ولا شرعًا. 

#أتقوورت على اق مالا تَمْلَمْنَ * الاستفهام: للإنكار والتوبيخ» أي: أتقولون 
على الله الذي او تل و لھا تن قانتعال ار الي ادا 2ن 
ودا لد حنم سا دا ا کاو ارت O‏ رن نه وتنس ال ور 
ابا هدا )أن دعوا امن ولدا ۵ وما يبَغى للحن أن ند ا إن ڪل من 
السعنوتِ وَالَْرض إل ءات ارح عبدا © قد احم وَعَدَّهُمْ عدا ل ولمم “تيد يوم 
اَلْقيِلمَو فردا )€ [مريم: ۸۸- ۹۰]. 

قوله تعالی: ‏ فل إرك الین يتوت عل الو الکیب لا تلوت ا مم في 
ا کا ثم ِا مم 7ئ اوت ایند بپماکاؤوایکٹرون کو 

ذکر عز وجل المفترين عليه با تاذ الشر۔کاءء ونسبة الولد إليهء ثم توعدهم بنفي 
الفلاح عنهم» والعذاب الشدید يوم القيامة؛ بسبب كفرهم وش رکھم وافترائهم على الله 
تن 


سورة یونس الآيات: ۷١ - ٦٦‏ 


۹= 
قوله: للت ألَدِنَ تروت عل او الوب 4ء أي: إن الذین يختلقون على الله الكذب 
بنسبة الشريك له والصاحبة والولد #لايتلحوت 4ء أي: لا يفوزون أبدَاء لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» بل هم الأخسرون في الدارين» لا يحصلون على المطلوب» ولا ينجون من 
المرهوب. 


هذا تفسير لعدم فلاحهم» وبيان لغاية ما يحصلون عليه. 
قوله: # مم في لديا ۹ء أي: غاية ما حصل لهم متاع في الحياة الدنياء والمتاع 
المنفعة القليلة قيمة وزمنًا؛ وهذا نكره إيذانا بتقليله» وأكد ذلك بقوله: انی لديا 24 
أي: في الدنیا الحقيرة الزائلة؛ كا قال تعالى: ہوولہر في الا مستفر وت إل جين ال پچ 
[البقرة: ٦۳ءالأعراف:‏ ٢٥]ء‏ وقال تعالى: “9 ملع فلیل وہ داب أي ©( [النحل: ۱۱۷]ء 
شد إلا مَرَحعْهُمَ 4ء أي: ثم إلينا معادهم يوم القيامة للحساب والجزاء 
ر نذِيمُهم الْمَدَابَ أَلتَّدِيدَ 4 المؤم الموجع حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب؛ 
كا قال تعالی: ٭ تَُتَمُهُم يلا م نَصْطيُهُمْ إل عدا عَلیظ تا 4 1 لقمان: 74]» وقال 
تعالی: [ مَك كلسم مَأَوَلهُمْ جهنم ونس الماد )€ 1 آل عمران: ۱۹۷]. 
ليما انوأ يَكْفْرُونَ 4 الباء: للسببية و«ما): مصدریق أي: بسبب كفرهم 


وكذبهم وافترائهم على اللہ؛ کما قال تعالی: إِنَ إلینَا إيامهم 40 OE‏ 
[الغاشية: .]۲٦٢ -۲٢‏ 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ دفاع الله تعا ی عن نبيه ي وتسليته» وتقوية قلبه تجاه ما يلقاه من قومه من 
الأذى؛ لقوله تعالى: # ولا يَحْرُنلك فَوَلْهمَإِنَلمِرَه یھ جیا 4. 

٢‏ تشريف النبي وه وتكريمه بخطاب الله تعالى له. 

-٣‏ أن النبي بيه بشر يعتريه ما يعتري غيره من البشر؛ من الحزن» ونحو ذلك» وفي 


عون الرحمن في تغسير القرآنء ج١١‏ 


ME 
الحديث قوله بيا «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون»(.‎ 

- أن العزة لله جيعًاء هو المالك ها وحده» يعز من يشاء وينصره بفضلهء ويذل 
من يشاء ويخذله بعدله» له سبحانه: عزة القهر والغلبة» وعزة القوة» وعزة الامتناع. 

-٥‏ إثبات اسم الله (السمیع)ء وصفة السمع له عز وجل الذي وسع جميع 
الأصوات؛ لقوله تعا ی: هو اَلسمیع 4. 

-٦‏ إثبات اسم الله (العلیم) وصفة العلم الذي وسع کل شيء؛ لقوله تعا لی 
َالْعَلِيمُ € کا قال تعالى: وسم کل تی نا [ طہ: ۹۸]. 

۷ في اجتماع كمال السمع وكال العلم في حقه عز وجل كال إلى كال. 

۸- التنبيه والتأكيد على سعة ملك الله عز وجل» وأن له عز وجل - وحدہ- من في 
السموات ومن في الأرض؛ خلقا وملگا وتدبيرًا؛ لقوله تعالى: # الا لک يوسن في 
لسَّمُوتِ ومن ف الْأرض 4. 

۹- التعليل والتدليل على قدرة الله تعالى التامة في الدفاع عن رسوله لا وحفظه 
ونصره؛ لان له عز وجل العزة جيعًاء وله كال السمع والعلم» وله الملك كله. 

-٠‏ بطلان ما يدعوه المشركون من دون الله من شركاء ليس لهم من الأمر شيء؛ 
لقوله تعالى: لوا بیع اا دعوت من دوب الو كاه 4. 

کا قال تعالى: ٭ ف ادع أ َعَم من دو أنه کا تروت ينمال َرَو ف 
لسوت وا فالْارَضٍ وما طم فیھ ما من سْرَلئٍ وما ل مم من هیر € 1 سبا: ؟؟]» وقال تعالى: 
« كل ارون ال الحنشر بث شر کا کل بل ماد الس زالککۂ ©4 (سبا: ۲۷]. 

-١١‏ بیان مدى ضلال المشركين في دعائهم من دون الله ما لا ينفع ولا یضر 
وأنہم إنا يتبعون الظن والتخمين بلا حجة ولا برهان؛ لقوله تعالى: لان وت 
ِلَاالطََ رَإِنْ هم إِلايحْرْصُورت 4. 


ع 
سے 


۲- الامتنان على العباد بجعل الليل وقتا لسكنهم فيه» والنهار مبصرًا ليعملوا 


)١(‏ أخرجه البخاري نی الجنائز 1707 - من حدیث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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فيه؛ لقوله تعالی: ‏ هو الری جَعَلَ کار لتوا فيد والتهار مُبَصِرًا 4. 

- أن جعل الليل وقتا للسکون: والنهار مبصرًا ووقتا للعمل من آيات الله 
تعالى الدالة على كال قدرته وعظمته واستحقاقه العبادة وحده دون سواه؛ لقوله تعالى: 

-٤‏ أنه إنها يستفيد من الآيات الذين يسمعون عن الله عز وجل كلامه سمع فهم 
وقبول» وينتفعون بسمعهم؛ لقوله تعالى: قور مَتمَعُوت * بخلاف الذين لا 
بنتفعون بسمعهم» فكأنهم لا يسمعون. 

-٥‏ زعم المشركين وقوهم کبَا تح ال وَكَدا» تعالى الله عن قولهم علوًا 
كبيرًا؛ لقوله تعالى: # قالوا اتد الله ولدا». 

75- تنزيه الله تعالى نفسه عم| نسبه إليه المشركون من الولد؛ لقوله تعالى: 
«شبحتكة. 4. 

۷- غنى الله التام عن الولد» وعن الخلق أجمعين» وأن كل ما في السموات 
والأرض ملك له» ومحتاجون إليه» فكيف يكون له ولد من خلقه؟ لقوله تعالى: #هوٌ 
ليا ماف الوت وما ن ال 4. 

۸۔ أنه لا حجة ولا سلطان» ولا دليل ولا برهان» لا شرعًا ولا عقلا على ما 
زعمه المش رکون من اتخاذ الله ولذًا؛ لقوله تعالى: #إِنْ وڪم من سلطن دا 
أي: ما عندكم من سلطان بهذا. 

۹- الإنكار على المشركين وتوبيخهم في نسبتهم الولد إلى الله تعالى بلا علم؛ 
لقوله تعالى: ٭اتقولوسے عل الو مالا تَعَلَمُونَ 4. 

۰- أن المفترين على الله الكذب لا يفلحون أبداء بل هم ا خاسرون؛ لقوله تعالى: 
« فل نک أن بقرت عل الہ الك بيشت (4)2. 

١۔‏ أن غاية ما يحصل عليه المفترون على الله الكذب بالشرك ونسبة الولد إليه 
متاع قليل حقير في الدنياء كمتاع البهائم؛ لقوله تعالى َعَم في السا 4. 

۲- حقارة الدنيا ودنوها وقصر عمرها؛ لقوله تعالى: « مم في لديا 4. 


١١ 
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قال اللہ تعالى: #7 وات لِم تب ج إذ کال لیو موم إن كان کر علیکر مَقَايى 
وَتَلكيرى کات ال َل الله اوعکلت فاجع وأ امک وشرکاءکم شر لا یکن مرک علیکر حم 
فر افش واا ولا رون © ون توش مما سالک من جر ری اِلاعل او رث أن 


0 


7 ؟۶ وہ ۳ ر 0 کے ہے ا 5 و ص رر ۾ > < -ے م‎ IS 
اون یرے آلسایین © ہدوہ فته ومن معةء في لفك وجعل كھ خَلتہف وأ قتا ألَذِنَ‎ 


ل ev‏ و 5 3 7ھ ے2 ر رو ہےج 
كبوأ ایتا فأنظر کیک کان عة اندر ا ہم بعتا من بعد رسلا إل مومهم خجاءوم 


ہے شھر ص 


اکت کا کا مرا یما کدوا ری ین تل گتزک طبع ل تُب لمكي (409 . 

قوله تعالى: ا8 وَل علوم نبا ج د ال لقویدء بر إن کان کر علیکر ابی وَتَذكيرى 
اَفَسَوَأإِلَ ولا ثظرون .))W‏ 

قوله: #وآتلُ عَلَتِيمَ 4 الخطاب للنبي بيا أي: واقرأ واقصص عل المكذبين من 
قومك من كفار مكة وغيرهم. 

5 نوج ٭ النباً: الخبر العظيم» أي: خبر نوح- عليه السلام- مع قومه لما كذبوه. 
وكيف أهلكهم الله؛ ليحذر هؤلاء أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح» والسعيد من وعظ 

اد َل ِموی 4ء أي: حين قال لقومه يموم إِنکانکبر عر مَقَابى 4ء أي: إن كان 
ثقل وعظم وشق عليكم» واستطلتم مقامي فيكم وبين أظهركم؛ حيث لبث فيهم ألف 
سنة إلا مسين عامًا. 

#وتذكيرى # معطوف على می ۹ء أي: وكبر عليكم تذكيري إياكم» ووعظي 
و 

#بكايت الہ 4» أي: بحججه وبراهينه ودلائل قدرته وعظمته» الدالة على وجوب 
إخلاص العبادة له تعالى وحده لا شريك له. 

والمعنى: إن کان ثقل وعظم واستطال مقامي فيكم» وتذكيري إياكم بآيات اللہ 
فأردتم قتلي أو طردي من بين أظه ركم والتخلص مني. 


ےرم ی۷ له 


صلی الله ڪلت 24 أي : فعلى الله اعتمدت في دفع کل شر تريدونه بي أو 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


ڪل 
بدعوتي» وهو حسبي ونعم الوكيل» وسأمضي في طريق دعوتي ولا أبالي فيكم. 
اتک ٭ وهذا تحد صارخ هم» أي: اعزموا أمركم واستعدوا. 

كك 4 قرأ يعقوب برفع الهمزة: وش ركاؤكم؛ عطقًا عل ضمير ث4 
وسوغه الفصل بالمفعول» أي: وليجمع شركاؤكم أمرهم. 

ویجتمل أن يكون مبتداً خبره محذوف للدلالة عليه» أي: وشركاؤكم فليجمعوا. 

وقرأ الباقون بالنصب: #وَشُكءكْ #. أي: وأجمعوا شركاءكمء أو ادعوا 
شركاءكم» الذين تستنصرون بهم. 

شر لا يك آمك ميك عْمَه4: أي: ثم بعد أن تجمعوا أمركم وشركاءكم 
وتعزموا لا يكن أمركم عليكم غمة» أي: ملتسا مشتبهًا مبهّاء وليكن واضحًا ظاهرًا. 

#ثرّ آقَضْواإكَ 4ء أي : ثم نفذوا ما أجمعتم عليه في شأني» وافعلوا ما قدرتم عليه. 

للَانْظِرُونِ ۹ء أي: ولا تؤخرون: ولا تمهلون. فإني لا أباليكم» ولا أخاف منکم؛ 
لأنكم لستم على شيء» كما قال هود عليه السلام لقومه: لان أشي د انه واخہ را أن ری 
ارون ا TIO)‏ لون © إن نوکت عل أنه ری ویک تان 
OE‏ رق عَل صمل سق( [هود: 01-08[ 

قوله تعالى: # ان تلم فما سال مَن أَجرِ إن اجر ی الاعل اللہ وآمرت ان اہن 
یں الْسَلینَ @). 

قوله: # قَإن يَش ۹ء أي: أعرضتم عما دعوتكم إليه من ا حق من الإقرار بتوحيد 
الله وإخلاص العبادة له وحده» وكذبتم ما جئتكم به. 

#مّمَا سَالك من جر أي: فما طلبتكم من أجر على دعوتي لكم» فتدعون أن 
توليكم بسبب ذلك الغرم» و«من» في قوله: هَن لَمْر © لتأكيد الاستغراق في النفي. 
أي: فا سألتكم أي أجر مهما قل. 

إن أَجَرىَ إِلَاعَلَ أ 4 إن نافية بمعنی (ما۸ء إل 4 أداة حصرء أي: ما أجري إلا 
ا وا وا ند نک 


و 20 


وأمرت أن اون يرت ایی © أي : وأمرني ربي بکوني من المسلمين» أي: 


سورة یوٹس؛ الآيات: ١/ا ۷٢‏ 


= 
المستسلمين لله بالتوحيد المنقادين له بالطاعة» المخلصين له العبادة من الشرك. 
والإسلام بهذا المعنى هو دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. 
وفي هذا تيئيس للمكذبين له» وأن إجماعهم على التولي عنه لا يفل حده» ولا يفت 
في عضده. ولا يحمله على التنازل عن دينه. 
قوله تعال: لهَكََوهُ َيه وس مَعَهُ فى الي لكر حَلتیک ارفا الذي 
011--2 0ئ 
قوله: #كَكَوْهُ ۹ء أي: فکذبوہ بعد أن دعاهم إلى الله تعالى ليلا ونہاراء وسرٌا وجهراء 
ونوع لهم في أساليب الدعوة» ووعدهم بمغفرة الله هم» وتأخيره إياهم إلى أجل مسمی. 
وإرسال السماء عليهم مدراراء وإمدادهم بالأموال والبنین والجنات والأنهار» إلى غير 
ذلك» لکن لم ينجع فيهم ذلك كلهء مع لبثه فيهم آلف سنة إلا خمسين عامًا. 
فة ۹ء أي: فخلصناه من الغرق ومن مَعَد ۹4ء أي: ونجينا وخلصنا الذين معه 
من أمره الله بحملهم معه» من كل زوجين اثنين وأهله إلا ابنه» ومن آمن به» وهم قليل. 
لئ الل ۹ء أي: في السفينة التي أمرناه بصنعها بأعينناء قال تعالى: # حَهَهَإِذَا جا 
ْنا وَكَارَ اللو لايل فيان کل رومان این وات إِلا من سبی عله الول ومن ءامن 
وما ءام مولا یل )€ [هود: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: یلته عل دات الوح وسر )ری 
نے 


اعيا جرا لکن کان كر 4 [القمر: ۱۳- »]١5‏ وقال تعا ی: امه وَاصحب التفيحة 


سے 


صم 


لھا ءايه لمیر 4114 [ العنكبوت: .]١5‏ 
ر وص و مک رص ۳ی 7 
#إوأعرقتا الزن كَدَبوأ ايتا بتكذيبهم نوح عليه السلام وما جاءهم به من الآيات؛ 


رور و تی ھ 


کا قال تعالى: وق ولا كديا ألبْسْلَ لَنْرَفْكَهْمْ مَعَعَلكهْمَ لٹگایں دَايَدَ 4 
[الفرقان: ۳۷]ء وقال تعالى: ما حَِحيحْ رووا الوا تارا مار يوا هم بن ذون آل 
اا4 [نوح: .]۲٢‏ 

#أنظز كيف كان عة ألددَرِيَ € الخطاب للنبي بي ولكل من يصلح له» أي: فتأمل 


كيف كانت ناية المنذرين» وهي إنجاء الرسل وأتباعهم المؤمنين» وإهلاك المكذبين 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


|11 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا. 
وف هذا تسلية له ِء وتحذير للمكذبين من قومه. 


ص روع 


0 7 8 7 ىس > ےج و بير یرہ عر سط زه > 0 
قوله تعالی: 9# تم بعشنا مِن بعدوء رسلا إل فومهم لجاءوهم يليت فما کاو موا يما 


گے رو 


قوله: # ثم بعتا مِنْ عدو #» أي: من بعد نوح عليه السلام» وفي هذا إشارة إلى أنه 
أول رسل الله تعالى. 

ملا إل وهر أي: رسلا كثيرين إلى قومهم» منهم: هود وصالح وإبراهيم 
ولوط وشعيب عليهم السلام» وغيرهم؛ كا قال تعالى: # ورسلا فد قَصصتهم عَلَيَاكَ 
من قبل ورسلا لم ص ب عل > [النساء: 114]. 

لاوم بِالْيَنَتِ4. أي: فجاؤوا أقوامهم بالآيات البينات» والحجج الواضحات» 
والبراهين الظاهرات» على صدق ما جاؤوا به» فبادر أقوامهم بالتكذيب بها. 

ما كانوأ لومنا 4 اللام: للتوكيد والمبالغة في انتفاء الإيهان عنهم. 

ليماكَدَْأ ین بل 4 (ما): موصولة» أي: بالذي كذبوا به. 

لين قبل ۹ء أي: من أول مجيء رسلهم إليهم» أي: فیا كان أولئك الأقوام ليؤمنوا 
با جاءتهم به رسلهم من تكرار الدعوة والبینات؛ بسبب مبادرتهم بتكذيبهم إياهم أول 


ع کے ۴ ع ہے 7ی ص کہ .2 o‏ ہی سس ہے 
ما أرسلوا إليهم؛ کا قال تعا ی: #ونقلب تدهم وأتصدرهم كما لر موا يد أول مو 
e a . I‏ و سرح ل 6 7 2-٦‏ 5 5 کے 4 مه 2 21 
وَنَدَرهُم في طعينهم يَعَمَهُونَ )€ [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى: قلا راغوا راع أله 


س 
ع < ر ر رر و 


مھ [الصف: ٥ء‏ وقال تعالى: ابل رد عل فوم او ايى € [المطففين: 6 .]١‏ 

کک تَطبَعٌ #. أي: كما طبعنا وختمنا على قلوب أولئك الأقوام» فا كانوا 
ليؤمنوا بسبب تكذيبهم أول جيء الرسل إليهم. 

#وكدلك 2# أي : مثل ذلك #تطبع 48ء ای نختم. 

لعل تُب الْممْئَدِنَ 4 الذين شاءهوهم بالتكذيب والکفر؛ کا قال تعالى: إكَدإلَكَ 
طبع الع لوب ألْحككفرِنَ )€ [الأعراف: .]٠١١‏ 


سورة بونس» الآيات: ١/ا‏ ۷ 


= |١۷ 
وفی هذا تحذير من التشبه بأولئك الأقوامء وإنذار للمكذبين للنبي ول کما قال تعالى:‎ 
.]۱۷ وکم أهلكنًا یب الرون من بعد نوج وک رك يك يذب عباوو۔ حيرا برا 40 [الإسراء:‎ # 
الفوائد وا أحکام:‎ 
إعلام المكذبين للرسول ية من مشركي مكة وغيرهم خبر نوح عليه السلام‎ -١ 
مع قومه لما كذبوه» وكيف أهلكهم الله؛ ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح؛‎ 
لقوله تعا ی: لوال لیم بَا و ب4 الآية.‎ 
عنایة الله تعالى بالنبى پا ودفاعه عنه» وتسليته له» وتہدید المكذبين له.‎ ٢ 
وتحذيرهم.‎ 
e EE i جا ید سد سب ری انی‎ 
مَقَای وَيَدْكيرِى يِكَايَتِ أله 4 وهكذا أهل الباطل والضلال یضیقون ذرعا بمن يدعوهم‎ 
إلى ا حق ويذكرهم بالله.‎ 
.# وس فی القوله عليه السلام: ٭افصل الله َكلت‎ 
ریو یلو مو وریہ سی اس‎ 
ثقة بالله وبحفظه له؛ لقوله عليه السلام: ا موا امك وشرکا کہ کر لا یہن ام کم علیکر‎ 
.4 غْنَهَ تُر أقضوأإل ولا نُظِرُونِ‎ 
فضل التوکل على الله تعا ی حقاء وعظم أثره في طمانینة النفس وقوتہاء ومن‎ - -٦ 
توکل على اللہ كفاه.‎ 
إبانة نوح عليه السلام لقومه أنهم إن تولوا فذلك من قبل أنفسهم لا من قبله‎ ۷ 
موا‎ >89 
و ہیں بے‎ 
من سلك طريقهم بالڑیمان والدعوة إلى الله تعالى؛ لقوله عليه السلام: جى إِلَاعَل‎ 


E 


$ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١١‏ 


۱۱۸ > 


اہ * كما قال تعا ی: نا لا نْضِيعٌ أجر من أَحسنَ اُحسنعملا )€ [الكهف: ٠‏ م] 
۹- إعلان نوح عليه السلام تمسکہ با رع به» وما يدعو إليه وهو الإسلام. 
وعدم التنازل عنه؛ لقوله عليه السلام: 'وَأٰيِرَتُ أن كر یرے ألْسْمَاِمِينَ 4. 
- ينبغي أن يكون للمسلم انتماء ومقسك بدينه» وثوابته» واعتزاز بذلك» وعدم 
التنازل عن شىء من ثوابت دينه أمام التحدیات وعواصف الفتن والأهواء. 
9 دوہ 4. 
۲- إنجاء الله تعا ی لنوح عليه السلام ومن معه في السفينة من الغرق؛ لقوله تعالى: 


فته ومن عه 4 وهم من آمن به» وهم قليل» وأهله إلا ابنه» ومن حمل معه من كل 
زوجین اثنين بأمر الله تعالى له. 

-١‏ استخلاف الله تعالى لنوح عليه السلام ومن آمن معه بدلا من المكذبين؛ 
لقوله تعالى: #وَجَعَلَتهُمْ خَلَتِيكَ4. 

-٤‏ إغراق الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا نوحًا عليه السلام؛ لقوله تعالى: 
لوا شا از ت کي ایا 4. 

0- ر ينبغى النظر والتأمل في نہایة المنذرين وما حل بالمکذبین؛ لقوله تعا ی: 
از کت کر تالا 

۷۔ أن نوحًا عليه السلام هو أول الرسلء ثم تتابع بعده الرسل إلى أقوامهم. 
وجاؤوهم بالآيات الیثات إقامة للحجة على الخلق؛ لقوله تعالى: ٭ کم بعتا من بعلو 
رسلا اد فومھم مر اوم پا ليست 4. 

در و ریہ سو سو بیو وت پوس 
ذلك عقوبة للهم؛ لقوله تعالى: لا امھ باتفا كانوأ له E a‏ 

۹- أن التكذيب بالحق في أول الحال سبب للتكذيب به في ثاني الحال» والمعصية 


سورة بونس» الآيات: الا ۷ 


[۱۱۹] = 
۰- أنه مثل ما طبع الله وختم على قلوب أولئك الأقوام» فلم يكونوا ليؤمنوا 
سبب تكذيبهم رسلهم أول مرة» كذلك يطبع ويختم على قلوب من جاء بعدهم من 
المعتدين المكذبين؛ لقوله تعالى: #كَدَلِكَ تطبع عل فلو الْمُعسَدِينَ 4. 
-١‏ من یضلل الله فلا هادي له؛ لقوله تعالى: #زگدلك تَطبَع عل ولوب اَلْمُعَمَدِينَ 4. 


عون الرحمن فى تفسير القرآنء ١١+‏ 

= 3 
٦‏ اللہ تعا ی: * ثم بعشتا من بعد هم مُومیٰ ودروت إل فرعون وما س0 رس 

واوا وما ریت تا ما ما جاء هم لح مِنْ نین فَالوا إِنَ هدا لحر مين )قال موی 

ب ایی اہ د ہلا کہ لحرو ((۳)) قالوا أ سر سر پر 
ون لكا الکریاء في الگ وبا كر 2 لها بِمُومِنَ ن )وال فِرعون ا تون یکل ور تیر 9 


ع و سے۴ کے 


۲ے تا 


جع ہے کے ہے 


گنا سر کال کر ٹوس الڈا کشر قورت © ملآ الا پل وی ماش يوالح 
2 ا إِنَّ الله قلأتي ئن اللہ ای پلک وڪره 
المجرمور تآ فما ءامن لموس لزیڈ من ر ا من فرعون ولاهم أن یفیتھم وَإِنَ 
فرعوت تعالق الات ض ون یالت رۈت وقال موسیٰ بوم | IEEE‏ َه عليه عليه كوا نكمم 
تلدبت ا الا زار ا رتا لا جك صن ال الہ رک © وت یلک یا 
ال الگفر ھ4 . 

ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام مع فرعون في مواضع كثيرة من كتابه 
العزيز؛ لأنها من أعجب القصصء وفيها ما لا يحصى من الآيات والعبر» فإن فرعون 
حذر من موسى كل الحذر» فسخره القدر أن رباه في بيته وعلى فراشه ولم ينفعه الحذر. 
ثم رزقه الله النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه؛ ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده وحده. 
ويرجع عم| هو عليه من الاستكبار والطغیان والأشرء وادعاء الربوبية والألوهية. 
واستعباد البشرء وبخاصة بنو إسرائيل» وإرسالمم مع موسى عليه السلام» وتخليصهم 
من عذابه وما يلقونه منه من الضررء لکن فرعون استمر هو وملؤه على ما هم عليه من 
التكذيب والعناد» والاستكبار وأذية العباد» وذهب يجمع سحرة مملكته؛ ليبطل ما جاء 
به موسى عليه السلام من الآيات البينات والمعجزات الباهرات» التي أيده بها رب 
العباد فخيّب الله مسعاه» وفضحه بين كل من حشرهم ولبوا نداه بإبطال سحر 
السحرة» وإيانهم بالله» وكفرهم بفرعون ودعواہہ إلى أن أحل الله به نقمته فأغرقه 
وجنوده» ونجی نبيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل» وأراحهم من فرعون وأذاه. 

قوله تعالى: # ثم ثم بعتا من بعدھم موسی وهدروت إل فرعون وَمَلَاِيْدِء انتا فاستکروا 

انوأ وما ریت 4)2 . 


قوله: # ثُمَّ بعثَنا مِنْ بَمَدِهِم » أي: من بعد الرسل الذين بعثناهم من بعد نوح 


سورة يونس اللآيات: ۸٦-۷۵‏ 


= 


موی » أي: موسى بن عمران عليه السلام» وخص موسى عليه السلام ورسالته 
بالذكر من بين الرسل المشار إليهم» بل وأطنبت الآيات في تفصيلها؛ لأن شريعة موسى 
عليه السلام أعظم الشرائع التي سبقتهاء وكتابه «التوراة» أفضل الكتب السماوية بعد 
القرآن الكريم» وهو عليه السلام ثالث أولي العزم بعد نبينا محمد ئي وإبراهيم عليه 
السلام. 

#وهدروت € هو أخو موسى عليه السلام» أرسله الله مؤازرًا ومعيئًا لموسى استجابة 
لقول موسى عليه السلام: #وأجعل کی وزرا من اہی ) هرون خی )اشد د يه ازری )ا واشرکه 
می لاف شيك یر ا ون کر کر ا كت راب ©4 [طه: .]۳٣۲٣‏ 


207 2 4 8 ص وار ہو ہہ 71 رص کے ہہ 27 4< ر 5 
فقال عز وجل: #قال قد أوتيت سولك ينمومئ ل ولقد منتا علَيّك مره اخ اذ 
کے ا 7 e‏ ے‫ جم ےہ جو ٭ے کے 7 7 س مايا ر يہ ےت خرس عر رو 
ايتا إل أك ما يوحت (50) أن افيه في التابوتِ فاقذفۃ ‏ الیم يمه اليم بالساحل بآخذہ عدو لي 


ص م 


ا ےج س جم م د 
ہے رو ی ع کول ا کک س ص کو ہے ہے < > raa‏ ہہ و ا ہم ےو حسظ ہے سا 
٠ 0 ٠. $ 7 > 8 5-5‏ > ث نررا٠ءه‏ :2 2 ٠‏ 
وا مَلعيَقَ (ع) لذ شى أختلك فلقول هل ادل عل من 
3 مھ مو سے سر ره 4 ع سے رر کے هو ول سر ص مع ھی ا سے ےر او ر صرح ساس د مه وو ےرہ < ص 


ہی رم اک جح سر ہےر سس 


سِنِينَ في ال مَلَیْنَ ثم جت عل قدر يمون واصطنعتك لتَفسى ل اذھب أنت ولخو 
ایق ولا نيا فی ذكرى )اذ هبا لل فرعون نط )€ [طه: -٥٣‏ 38 ], 

لال فَعَوْنَ وَمَلانْدہ #» أي: وإلى ملئه؛ وهم خاصته» وأشراف قومه» وسادتهم 
ورؤساؤهم» وخص اللاً؛ لان عامة الناس تبع هم. 

فموسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل» وبعث إلى فرعون وملئه؛ ليطلق بني 
إسرائيل؟ کا قال تعالی: فیا روت فقول نا رول رت لیبن (5) أن آرسل معنا ب 
بل )€ [الشعراء: 17-15]. 

بای چ أي: بآياتنا التسع» وحججنا وبراهيننا الدالة على صدقه. وأن ما جاء به 
حق» من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده دون سواه. 

٭استکبروا # السین والتاء للمبالغة» أي: فاستكبروا عن اتباع الحق والانقياد لهه 
وتصديق ما جاءهم به موسى من الآيات» مع استیقانہم بہا؛ کما قال تعالى: ٭وَححدوا 


ص صص ‏ سج ساس د ہے رو ہوم اھ سر روو رمو 


بها واسٹیفنتھا أنفسهم ظلما وعلوا فانظ ر كي ف كان عَقبَة الْممَيرين )4 [النمل: .]٤٤‏ 


سے مر میم 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 

وأنفوا عن تلقي الدعوة من موسى عليه السلام احتقارًا له وممارون» وإحالة أن 
يكونا رسولین من الله وهما من قوم يستعبدون» أي: يستعبدهم فرعون وقومه؛ كم| 
قالوا: .22۰ لیشرین لاور مهسا لا عدون © [المؤمنون: /ا5]. 


۱ 
و‫ 


اقم رمي » أي: مرتکبین لأعظم الجرائم» من ادعاء الإلوهية والربوبية 
واستعباد بني إسرائيل» وإذلاهم بالقتل» والعمل على استئصال ذكورهم واستحياء 


نسائھم؛ کا قال تعالی: 3 نَعَو علا في الأرّض َكل اَمْلھا یکا تضوف طَايِفَةٌ 
نَم بدح اة هم سی سا ہم تْمَص )€ [القصص: .]٤‏ 
قوله تعالى: # لما جاه هم ألْحَنٌّ من نیت قالواً إِنَ هذا حر من 4W‏ . 
قوله: # فما جاءشم الحی مِنْ عِندِئ# على يد موسى عليه السلام بالآيات 
والمعجزات التي أيدناه بہاء الدالة على الحق» وهو صدق موسی فیم| جاء به من الدعوة 
إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. 
-- 


الو ِن هلدا #. أي: هذا الذي جاء به موسى من الآيات ليحر مین 4ء اللام: 


کے یں مسر 


الأخرى: 9 وَقَالُوا تأيه سرادملا ريك € [الزخرف: 49]. 
وهذه حجة العاجزء التي قالها جميع المكذبين لرسلهم؛ کا قال تعالى: كلك مآ 


أن ای متهم ين تیر پک الا لیر اوت اه [الذاريات: ۲٠٢‏ 


قوله تعالى: 6ال موی أََعووَ لسن ّا 1 ك اح هدا طايخ اة ©4 . 

قوله: 6 هوم اَتتلوَ للَحَی لا جك 4 الاستفهام: للإنكار والتوبيخ» أي: 
أتقولون للحق حين جاءكم من عند الله تعالى: طلَييحْر هذا لقوهم: إن هلدا حر 
مين © والاستفهام كسابقه للإنكار والتوبيخ. 


ولا بمْيَِاَلسَّدحْروتَ 4 أي: لا يفوزون أبدَاء ولا يحصلون على مطلوہہم؛ لا في الدنيا ولا 


في الآخرة» ولا ينجون من مرهوبهم؛ كما قال تعالى: ن اه لالح عمل لْمَمْسِيِينَ 4:0 


[يونس: ۱. 


سورة يونس» الآبات: ۸٦ ۵٥‏ 


رص ر7 کر 
ہے ۰ 


قوله تعالى: ## قالواً أَجِمَنَا لتا عما وجدنا عله ءاباءتا وکن لھا الٹبریاء في لاض وما 
کرو مسب برح 72 
5 ل ہہ ےہ ع ساسا : ہو سے 0 
قوله: ٭ٛفَالواً أَجِنَتنَا# الاستفهام: للإنكار #لِتَلْفِئنَا4. أي: لتصرفنا وتصدناء 
الشرك بالله تعالى. 
وحن لكا 4 قرأ أبو بكر في رواية عن عاصم بالياء: (یکون). 
وقراً الباقون بالتاء: #وتكونَ 4. 
أي: وتكون لك وهارون: #الكيرِياهُ في الشْضِ 4ء أي: العظمة والملك والرياسة 
والسلطان في الأرض» وهذه حجة واهية كسابقتهاء أرادوا بها التمويه والترويج على 
عامة الناس وجهاهم؛ لمعاداة موسی وعدم الایمان به. 
ےس کر م وء ر 3 1 5 
وما نحن لما بِمِؤّمِنِينَ ۹ء أي: وما نحن لکا بمصدقين با جثتما به» ولا متبعين 
لكىاء والتعبير بال حملة الاسمية لإفادة الدوام والثبات على ما هم عليه وانتفاء إیم|نہم 


قوله تعال: وا زین نشین یکل سج علدو 87 اج آل ا لكر موسج الڈا 


سے و ہے ٭ سے 


مو رد ع ہے ہر یھے o‏ کہ 5 ۶ م > مهر 1 ضط 2 م2 ديرم ص 
ما نشم مُلقوت (ع)' هَلَمَا الوا قال مُومیٰ مَا ددشم بد الجر إن الله سيبطلة إن الله لايصلح عمل 


2 


لْمْنْسِدِنَ )وی الہ الح بِكَلِمیو۔ ولرک المجرمون 49. 

قوله: #وَقَالَ فِرَعَوَنُ4 ملئہ وجنوده في تح وعناد لموسى عليه السلامء وتعاظم 
واستكبار: #آنُوني 4 لأعارض وأنقض ما جاء به موسى من السحرء !یکل سح ر علي #؛ 
قرأ حمزة والكسائى وخلف: «(سخار» بتشديد الحاء وألف بعدها. 

وقراً الباقون: (ساحرا على وزن «فاعل» والألف قبل ا حاءء أي: ائتوني بكل ساحر 
عليم بالسحرء ماهر به» متقن ومجيد له؛ كما قال تعالى في سورة الأعراف: الوأ أَية 
وََحَاه وَأَرْسِلٌ في المداین حشرت ا نود یکل سلح عليم 4 [الأعراف: -۱۱١‏ ۱۱۲]. 


م سے 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


کل 


© فلمَاجاه ألسَّحَرَة € لمغالبة موسى من مدائن مصر كلها. 

قال لهم مومی الما ما نشم مُلقُوت 4. وفي سورة طه: ٭فالو موس إما أن قى وما أن 
کون اوک من الین لم قال بل الو 4 [طه: .]٦٦ -٦٦‏ 

فأراد موسى عليه السلام أن تكون البداءة منهم؛ ليظهر مدى ثقته بظهور ما معه 
من الحق على سحرهم» وليرى الناس ما صنعوا من السحرء فیأتی بعده ا حق فيدمغ 
باطلهم» قال تعالى: الما ألقوا سكروا أعيت التایں واسرهبوهم وَجلدُو بر 
عَنیم € [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال تعا ی: قاوس ف تیه یف موی ا فلنا لا ف اناک ات الاعل )وا لق ما 
E ENDE‏ کد بد محر ولال سرحت اى )) [طه: .]٦٦ -٦۷‏ 

و لمآ 4 نی قوله: الوأ ما آنثر ملقو ۹ موصولة تفيد العمومء أي: ألقوا الذي 
أنتم ملقونه» أو أي شيء أردتم إلقاءه» وفي هذا إشارة لعدم اكتراثه بمبلغ سحرهم» 


وثقته بان الله سيبطله 
# هَلَمَآ الوأ € ما لديهم من السحرء من حبالهم وعصيهم؛ کما قال تعالى: اذا 


رورم مر ےھ 


سا وعصمھم ييل ليه ین رھ اما مني )4 [طه: ٢٦]ء‏ وقال تعالى في سورة الشعراء: 
# فاقوا باه وَعِصِيِّهُمْ 4 [الشعراء: .]٤٤‏ 

#قال موس ما ّم به آليَحْرٌ * قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «آلسحر» على وجه 
الاستفهام من موسى» وقرأ الباقون: #السَحْرٌ # على وجه الخبر من موسى. 
عند الله من الآيات ت 

لان الله سیبَطِلہ کا کا أي: سيبطله بإظهار أنه تخييل وليس بحقيقة» ويبطل تأثيره 
على الناس بفضح سره. 

للد ال لا يضح عَمَلَ الْمُتْيیتَ € تعليل ما قبله» أي: إن الله سيبطله؛ لأن الله لا 


يصلح عمل المفسدين الذين يرد يدون نصرة الباطل على الحق ويفسدون في اللأرض. 


سورة یونس اللآيات: ۸٦-۷‏ 


تفشك 
وص الہ 201 


ين أله أن كمي 4ء أي: ويثبت الله الحق ويظهره ويعلي شأنه كمه 4 
ابي افاي ابا امه 

ولک الْمَجْرِمُونَ 4. أي: ولو كره المجرمون إبطال ما جاء به السحرة من 
السحر والباطل» وإحقاق الحق وتثبيته. 

والمجرمون: أهل الإجرام کلت سو دس 

قوله تعالى: #كَمَآ ءام ِموی إلا َيه ين قوییہ عى حوفي ين عون وَمَلَايْهِمٌ أن 
سر وَإِنَّ فِرَعَوْتَ مالف الََضِ وه لمن لسرن )€ . 

قوله: # فما ءامن لمومو 1 4» أي: فا صدق موسى واستجاب لدعوته مع ما جاء به 
من الآيات البينات والدلائل الظاهرات» والحجج القاطعات. 

اريه 4, لا أداة حصر أي: إلا شباب قليلون» آمنوا وصبروا وثبتوا على ا حق. 

لین فَوْموء 4ء أي: من قوم موسی؛ لأنه أقرب مذكورء أي: إلا ذرية من قوم 
موسی» وهم بنو إسرائیل. 

وقال بعضهم: إلا من قوم فرعون؛ لان بني إسرائیل كلهم آمنوا بموسی؛ کما قال 
تعا ی: # وقال موس نوم 2 امن لمعل كوا | ان کن مُسَلِمِينَ )€ [يونس: .]۸٤‏ 

عل حوف من فرعون وَمَلإيْهمٌ أن يَفْنِئَهُرٌ #. ای على خوف ووجل من فرعون. 
وعلى خوف من ملئهم أن يردوهم عن دينهم إلى ما كانوا عليه من الكفر قبل إيهانهم 

لا زیت لمال في لاض وَإنَهُ لَمِنَ لمر هذا تعليل لخوفهم. أي: أنهم 
محقون في خوفهم؛ لأن فرعون عال في الأرض ومن المسرفين» واللام في قوله ٭لمَال 4 
لام التوكيد» أي: له الغلبة والقھر 0 كما قال تعالى: ## ان فعورے 
علا في الْدرْضٍ وجل اها شيعا تضوف ط ايف منهج بدح اء هم ويستيی۔ سا هم لن 
کا تمن الْمُفِْدِينَ )€ [القصص: 4]. 

وله لَمِنَالمنرفي# اللام: للتوكيد كسابقتهاء أي: لمن المتجاوزين الحد في البطش 

والبغي والعدوان والظلم» تخاف منه رعيته خوفًا شديدًا. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


]۱١١( 
قوله تعالى: 9# وقال مومئ وع إن َء مامت پان ملي كوأ ان نم ملین ادا فقالوأ عل‎ 
آله ذا نا را لا تجعلنا تة للقور اليرت ) اريك من اق اَلْكَفِنَ (ج4.‎ 
قوله: 9 وقال مومئ دیع إن دو 2 وأ ان5 كم مُسَلِمِينَ 9 أي: فعليه‎ 
اعتمدوا والتجٹوا إليه. واستنصروه وفوضوا أمركم إليه» وثقوا بو عده ونصره» فمن‎ 
.۳ فهو ر ووت حسبةء ٭٭ [الطلاق:‎ i 2 0020 توكل عليه كفاه؛ کما قال بن‎ 

وی قوله: إن كم ءامن بال 4 وقوله: رک تيه لما مَسَلِمِينَ © إغراء وحث لهم على 
كال التوکل على اللہ وأن من شرط الإیمان والإسلام التوكل على الله وحدہ والثقة به. 

کقالوا کہ استجابة لأمر موسى عليه السلام: # عل أله ا 4۴ء ای على الله 
اعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه» ووثقنا بوعدہ ونصرہ. 

را لا معلا َة قوم ألطّدلييرت4. أي: يا ربنا لا تجعلنا ابتلاء وامتحانًا 
لامور للم * بالكفر والشركء أي: لا تنصرهم علينا؛ فيظنوا نم على الحق 
ونحن على الباطل» فيفتنوا عن الدين» أو لا تسلطهم علينا فیفتنوننا عن ديننا. 

لا وتا ريك من لموم ألْكَفنَ ۹ء أي: خلصنا برحمتك منھمء فتعلقوا برحمة الله 
تعالى» أرحم الراحمین ولم يدلوا على الله بابمان+م ؛ لأن المنة لله تعالى عليهم؛ کما قال تعالى: #قل 
لا تع اتک بل الله یمن یا کک ان مد تک لايم إن دصرن )€ [الحجرات: ۷. 

وقال عَلِهِ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة». قالوا: ولا آنت یا رسول الله؟ قال: 
«ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل22172. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات رسالة موسى وهارون عليه السلام وبعثه) إلى فرعون وملئه بالآيات 
البينات» والمعجزات الباهرات» والحجج الظاهرات» والبراهين القاطعات؛ لقوله 
تعالى: 9# ثم بعتا من بعدھهم مُوسئ وهلروت إِلفِرَعَوْنَ ومَلاي۔ #. 

-٢‏ استكبار فرعون وقومه عن طاعة موسى والانقیاد له» وتكذيبهم با جاءهم به 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ٣۷٦١ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۱۲؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة یونس الآيات: ۸٦-۷۵‏ 


=۷ 


من الآيات» وتماديهم بالإجرام؛ لقوله تعالی: فاس ت روا وكاو وما تر میں € . 
۳- أن الاستكبار قد يحمل صاحبه على رد الحق بعد معرفته؛ كما قال تعالى عن 
فرعون وقومه: #وَحَحَدُوأ يبا َستيقنتهَ شم لما وم € 1 النمل: .٤‏ 

وفي الحديث: «الكبر بطر الحق2170. 

-٤‏ وصف فرعون وملئه لما جاءهم من عند الله من الحق على لسان موسی بأنه 
سحر مبين؛ لقوله تعالى: # فما جا هم ألْحَنَّ مِنْ عند قالوا إن هدا یمحر من ۴. 

-٥‏ تعظيم الله عز وجل لما جاء به موسى عليه السلام من الآيات والحق؛ لإضافة 
كل منھما إليه عز وجل؛ لقوله تعالى: انإ 4 وقوله: #آلْحَقٌّ من عند ). 

eg وہ سیر‎ ES ا‎ 
O O Oa 

۷- بيان أنه لا يفلح الساحرون أبدًا؛ لقوله تعالى: ولا َل آلسَحِرُونَ © فهم 
خذولون على الدوام خاسرون في كل حال. 

- اتہام فرعون وملئه لموسى عليه السلام في قصده ہم جاءهم به» وأنه إنما جاءهم 
با جاءهم به؛ لصرفهم عن دين آبائهم» ولتكون له ولهارون الزعامة والكبرياء في الأرض؛ 
لقوله تعالی: ٭ قالوا انا الفا عما و ہد تا عليه ءاباءداوتکون لھا الكرياء في الارض 4 . 

۹- تصميم فرعون وملئه على عدم الإيان بموسى 007 وما جاءا به من 
الحق؛ لقوله: ومان لَكْنَا بِمَؤّمِنِينَ )€ . 

٠١‏ - شدة عتو فرعون وعناده واستكباره» وتحدیه لموسى» ومحاولته إبطال ما جاء 
به من الآيات والحق» ولكن هیهات» وأنى له ذلك؛ لقوله تعالى: #وقال فرعون اتون 
لسر عير (45. 

-١‏ حكمة موسى عليه السلام» وتوفيق الله تعالى له حيث أمر السحرة بأن يلقوا 
قبله ما هم ملقون؛ ليظهر للناس ما هم عليه من السحر والتمويه» وليلقي بعدهم ما 


() أخرجه مسلم في الإیمان ۹۱ء والترمذي في البر والصلة ۱۹۹۹ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د ۸ 


معه من الآيات والمعجزات والحق» فيدمغ سحرهم وباطلهم؛ لقوله تعالى: # فلماجاء 
السحرة ال لهسم مُومى لمو ما شر عقوت © 

۲- مکاشفة موسى عليه السلام للسحرة بأن الذي جاؤوا به هو السحر بعينه 
وحقيقته» لا ما جاء به من عند الله من الآيات والمعجزات کما يزعمون؛ لقوله تعالى: 
كَالمُومی ما قرو لح 4. 

-٣۳‏ ثقة موسی عليه السلام بأن الله سيبطل سحر السحرة وعملهم الفاسد؛ 


وع 


لقوله: إن ال سيبطلة إن َه ايصَحْعَمَلَ ألْمَفْسِيِينَ (م)4 

4- أن السحر من عمل المفسدين الذي نايته البطلان والبوار» والضياع 
والخسار؛ لقوله تعالى: إن ل َيِل إنَ أله ْمَل ألمْفْسِيينَ ©4. 

عن ليث بن أبي سليم قال: «بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله 
تعالى تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحورء الآية التي في سورة يونس: 


کہ e‏ 2 ۶ حو ےپ روہ | شو 20 می بی مہ اب ےہ ٥٤وج‏ 
« فما الوا قال موس ما جنثم بو لحر إن الله سينبطلة: إن له لصح عمل الْمْفْسِيِينَ )W‏ 


۔ 2 یو مه ے۔ کہہے ےم ر ٦‏ بس روس کن ۶ ہہ ص مجر ده ہہےر 
ون الہ ألْحنَّ كلمو ولک الْمَجَرِمُونَ )€ والآية الآخری ‏ فوقع الق وبطل ما 
کاو یتلوب € الأعراف: ۱۱۸] إلى أربع آيات» وقوله: «إِنََا صما کید سجر ولا قلع 
لمَاجحَيْثٌ اى( [طه: ]210 

-٥‏ يقين موسى عليه السلام بإحقاق الله تعالى الحق وتثبيته» ونصره بکلماتہ 
الكونية والشرعية» وأن الغلبة له على فرعون وملئه» ولو كره المجرمون ذلك؛ لقوله: 

رع ع مه پوہے کے ہے الس < و سم 

ووی آله اح ب كلمو ول وٌ کر المجرمون {OY‏ 

٦۔‏ كراهية فرعون وملئه وغيرهم من المجرمين من أهل الكفر والشر.ك والعناد 
والاستكبار ظهور الحق. 

۷- أنه لم يؤمن لموسى عليه السلام في أول الأمر إلا ذرية» أي: شباب من قومه 


مع خوفهم الشديد من فرعون ومن ملئھم أن يفتنهم؛ لقوله تعالى: 9# فما ءامن موسق إلا 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسيره» 5 5 . 


سورة يونس» الآيات: ۸٦-۷۵‏ 


دري و من قود عل حون من عون وَمَلَايْهمٌ أن یفنم (4)05. 

۸۔ أن الشباب أسرع من غيرهم لقبول الحق» والانقياد له» والتأثر به؛ لقوله 
تعالى: لا دري ين ومد # وذلك لانہم أطهر قلوبًاء وأزكى نفوسّاء وأسلم صدورًا ل 
تتمكن منهم أمراض القلوب من ا حقد وا حسد والعداوة والبغضاء وحب الدنيا؛ لأنهم 
لم بخوضوا بعد غمار الحياة الاجتماعیةء ولم يتوغلوا في معتركهاء فقلوبہم أقرب إلى 
الصفاء» وهم أبعد عن الإعراض والجحفاء» وأقبل للحق. وأسرع انقيادًا له» وكا قیل: 

آناني هواها قبل أن أعرف الههموى فصادف فلا خالا فٹمکنے!'' 

ولقد لمست هذا- والله يشهد- في أبنائنا الطلاب في مراحل التعليم كلهاء الجامعي 
وما قبله» فهم- والله- أرض خصبة لبذر الخير فيهم ولتقبل الحق» لكنهم بحاجة إلى 
التعامل معهم بالأسلوب التربوي الذي يبني ولا یہدمء فإن كثيرًا من يتولون التدریس 
لا يجيدون هذا الأسلوب- وحسن النية إن وجد لا يكفي- فالأجيال في أمس الحاجة 
إلى من يأخذ بأیدہ مهم إلى أسباب النجاح والرقي في دينهم ودنياهم» وكيف يخوضون 
معترك الحياة ويسهمون في رقي الأمة وتقدمهاء ولن يتأتى ذلك إلا بالتركيز على 
ا لجانب التربوي العمل أكثر من الجانب التعليمى» فا أكثر العلماء» وما أقل العاملين؛ 
انت اسنا لعل مخطوة ا ر ج ر سام الا 
والتعلیم ثمار ماء ينبغي الغوص إلى أعماق قلوب الطلاب» واحترامهم وتشجيعهم. 
وتربيتهم على الثقة بالله تعالى» ثم بأنفسهم» ورفع معنویاتہم؛ وتبشيرهم وبث روح 
التفاؤل في نفوسهم» كا قالت خديجة رضي الله لما جاء إليها النبي ية أول نزول جبريل 
بالوحي عليه فزعًا خاماء وقال لما: «لقد خشيت على نفسي)ء قالت رضي الله عنها 
بلسان الواثقة بالله: «كلا والله ما يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم...» ا حدیث!۲'. 

وکما هو لسان الشاعر في قوله: 


)١(‏ هذا البيت نسبه أكثرهم لزيد بن الطثرية» وبعضهم لمجنون ليل» وبعضهم لعمر بن أب ربيعة. انظر: 
«البيان والتبيين» ۲۹/۲ء «الحيوان» ۱۱۱/۱ء «عيون الأخبار» ۳/ ۱۳ء امحاضرات الأدباء» ۲/ هه 
«(حماسة القرشى) ص۳۱۳. 

(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي 4 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسرفوقالقمةالشمء 

النور فی جنبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلےاء!'' 

فالشباب هم عدة الأمة بعد الله عز وجلء إذا أحسن توجيههم والتعامل معھم؛ 
وسلموا من عثرات الشباب» قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لقبيصة بن جابر: «إن 
لقانب كوة صصح اع ج شالق اعد سے قسن تلك لعي نا 
وعثرات الشباب»". 

وهذا يوجب العنایة والاهتام بالشباب وتوجيههم وتجنيبهم العثرات. 

۹- أن فرعون قد علا في الأرض واستبد فیھاء وأسرف في البغي والظلم 
والعدوان» وأرعب وأرهب أهل تملكته» وبخاصة بنو إسرائيل؛ لقوله تعالى: ##وَإنَّ 
رمت لمَالِن لاض وه لن الروت (4)2. 

۰ دعوة موسى عليه السلام قومه إلى ما يقوي قلوبہہم؛ ويحقق إيانمم 
وإسلامهم» وهو التوكل والاعتماد على اللہ وتفويض أمورهم إليه؛ لقوله تعالى: 
ل وقال موسی قوم نكم امہ َه مه كوأ نکم ملین ). 

-١‏ لا بد من الجمع بین الإیمان والإسلام وبين التوكل» أي: بين العبادة 
والتوکل؛ ولهذا كثيرًا ما يقرن القرآن بينهما؛ کا قال تعالى: ٭ قل هو آليَحمنُ ءامتا وہ وله 
كن 1 الملك: ۲۹ء وقال تعالى: رت انرق لتر لا لَه إلا هو اذه ركبلا 4)2 
الزمل: ۹]ء وقال تعالى: #فاعبده وَتَوَكَلْ عليه 4 [هود: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى: لاك 
عبد وَإيَاكَ سيين © [الفاتحة: .]١‏ 

7- مبادرة قوم موسى عليه السلام لامتثال أمره هم بالتوكل على اللہ؛ لقوله 
تعال: 3 قال اترا 4. 

-٣۳‏ ل حوء قوم موسى عليه السلام إلى ربهم» ودعاؤهم إياه ألا يجعلهم فتنة للقوم 


لكآ 


.١١ص البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه»‎ )١( 
.۲٥/۱٢ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٢( 


سورة يونس» الآيات: ۸٦-۷۵‏ 
۲۱ = 


الظالمين» وأن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين؛ لقوله تعالى: ربا لا جَعلنا تة لَلْقَومِ 
يديرك © ینایک لتر الكيية 43 

.4 إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه؛ لقوله تعالى: ربا‎ -٤ 

اوخ غ ع ال واوو لاس 
الفتن» والنجاة من الشرورء فلا واقي من الفتن سواه» ولا منجي من الشر.ور إلا هو 
برحمته» وهو أرحم الراحمين. 


عون الرحمن في تقسیر القرآنء ج١١‏ 


س 
قال الله تعالی: # واویستا إل موی ولأ وا لوی کا پوضر يوبا وک جم لوا وڪم 
ہے کی 52 هه > ره 5 سس د 0 ع اح سم Ole,‏ رص ےپ 
ِلْوَق قیموا الصلوٰة وتر المؤمييت رگ تج مومیٰ ريا إنلك ءانیت فرعورب وملاه 
7 و2 رص اشےے ر 9 رک رص مہ رس 4 رض ء وس لمر کور 
زَسَة وآمول فى اليو والدنيا ريا لص لوا عن سيلك رتا مس عل مله واشدد ل فلویھم 
لا منوا حق روا العداب الیم ا کال د بت دعونکےا فَاَستَقیما ولا نيعا سيل 
1 7 سے رو 2 ص ص روي اس ےہ 727 سسےمے رص كرس elle,‏ و" ممع یک ہے 
ال لایع موت ام4 وجوزتا بب إِسَرویل البحر قابعهم فرعوں وجودہ بقیاوعدوا حو 
إ5 اذرکة الشَرق قال ءامنت تھ لا که إلا ای ءامتت بيه بنوأ لس یل وأنأ مر المَلمینَ ا(١‏ 


سے ےم 


ا گک ک2 ی ص4۱7۳ ےھ fle‏ 

ای ول كيرا ََ الاس عن ایتا قفوت )قد راتا بن تک یل موا دق وَررَفهُم ين 
م ص رس مر کے ہے ہہ و» وح ی رو وت و ے سو ا ر ol‏ 

لطبت قما تاوا ی جم الیل رک یق ینتم وزیا کاو ید يحتفت ©)). 


ے۔ہ۔ ره وو ہے مر 


قوله تعالی: ل وت موی وین بوا لوی کا بوضر ٹا وع لوا وڪم 
تاقوأ وة وتر الثزسک (4)8. 

قوله: 8 وَأَوْحَيْمَآ إل موی وَلی د4 هارون عليه السلام. أن بَا لِمَرَيكًا پیضر 
نَا #» أي: اتخذا لقومكم بني إسرائيل بمصر بيونًا يسكنون فيها. 

وَلْجْعَلُوا بوتکم قن أي: وصیروا بيوتكم مساجد تصلون فيها عند 

الخوف» أو صيروها مفتوحة إلى القبلة. 

#وَآَقِيِمُواأَلصََلَوة ۹ء أي: دوا الصلاة كما شر عھا الله تعالى؛ لأن الصلاة من أعظم 
ما يستعان به في الشدة؛ كا قال تعا ی: ٭ وَآستَ وأ بالصَّبْرِ وَالصَلَوْوَ © [البقرة: .]٤٥٤‏ 

وكان نبينا يك إإذا حزبه أمر صلی ٣٢9‏ وكان يقول: «قم يا بلال فارحنا بالصلاة» (". 

لیر الْمُؤْمِنيرت ٠#‏ أي: أخبرهم بما يسرهم» وبقرب الفرج من الله هم» وکشف 
كربتهم وإزالة شدتهم. 

قوله تعالی: ٭ وقالے موی رہتا إت ءانبت فرعوت ومام َة وأموالا فى ليود لديا 


سی 


(١)أخرجه‏ أبو داود في الصلاة (۱۳۱۹)ء من حديث حذيفة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه أبو داود في الأدب (٦4۸٦)ء‏ وأحمد ۳۷۱/٥‏ عن عبدالله بن محمد ابن الحنفية» عن صهر لهم من 
الأنصار وأخرجه أحمد أيضًا ۳٦٣ /٥‏ عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم. 


سورة یونس؛ الآيات: ۷۔ ۹۳ 


= 
0 رد < وزو 


es‏ ض1 ال ات ا انان 
HOI‏ اد ا نا ولا نان کی ارک ا 
قوله: ٭ وات موی ]ا ۹ء أي: ياربنا 9 اتلف ءائیت فرعوت وملام ۹ہ أي : 
أعطيتهم. 
#زينة الزينة كل ما يتزين به الناس من النساء والبنين والذهب والفضة والأنعام 
والحرث» وغير ذلك من متاع الدنيا وأثاثها وشهواتها. 


قال تعا ی: # رين لاس حب لسوت ت الصا ول والقتتنطبر المقنطرۃ ورت 


7٦‏ سے 


ہو وسےےہ عم سے سے 


اله تنسو ويل اَم وا لاشو وَالْكَرَيٌ كيلك مض الصيزز الذنيا دعنك 
خُسَرىالْمَعَابٍ 41 [آل عمران: 4 .]١‏ 

وومر 4 معطوف على «زينة»» من عطف ا خاص على العام؛ لأن الأموال من 
آهم الزينة؛ کما قال تعالى: #الْمَالُ وَالونَ زمه ألْحَمَوْو آلدَنيَا € [الكهف: .]٥٤‏ 

#فى للْووَلَئيا ۹ء أي: في هذه الحياة الدنيا. 

ربا ۹ء أي: يا ربناء وأعاد النداء؛ لتأكيد التذلل والتعرض للإجابة» ولإظهار 
التترؤ من قصد الاعتراض على تقدير الله. 

یت او عن سيلك € قرأ حمزة والكسائي وعاصم: ضارأ 4 بضم الياء» أي: 
ليطغوا ویتمادوا في إضلال الناس عن سبيلك» ولیفتتن با أعطيتهم غيرهم» فيظنوا أنك 
انم أعطيتهم لحبك لهم ورضاك عنهم. 

وقرأ الباقون: «ليَضلوا» بفتح الياء» أي: ليضلوا هم ويطغوا ویتجبروا؛ اغترارًا 
منهم بها أعطيتهم» وظنًا منهم أنهم على شيء. 

والقراءتان بمثابة آيتين» فجمعوا بين الضلال والإضلال. 

واللام في قوله لوا 4 لام العاقبة» أي: لتكون العاقبة أن يضلوا عن سبيلك؛ 
كما في قوله تعالى: الط ءال وروت لیککو لهرعدو ورتا 4 [القصص: ۸] أي : 
لتكون العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا. 

ويحتمل أن تكون اللام للتعليل» أي: لأجل أن يضلوا عن سبيلك» أي: أعطيتهم 


0 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون با أرسلتني به إليهم؛ لأجل استدراجهم في الضلال؛ 
كا في قوله تعا ی: مھم ما عدا لقن في € [الجن: -٦‏ ۱۷]. 

ربا ایض عل أَمَوََلِهءَ واسدد عل فُلويهۃ € أعاد النداء ثالثة لزيادة تأكيد التوجه 
والتضرع والإلحاح على الله» أي: يا ربنا اتلف أموالهم وأهلكهاء فلا تبق ها أثرًا 

وَأَنْدُد َل لوبهم € أي: ادخل شدة القسوة عليهاء واطبع واختم عليها؛ حتى 

لا تؤمن. 

فلا یومٹوا حي دروا لْعدَاب الال € الفاء: للسببية» أي: فيتسبب عن الشد على 
قلوبهم ألا يؤمنوا حتی يروا العذاب الأليم» و«لا): نافية. 

والمعنى: فلا يؤمنوا بك يا رب وبا أرسلتني به من الحق والآيات الدالة عليه 
۹۶ ھ/ الْعَدا بَالْأَل 4 أي: العقاب الوم المهلك لمم في الدنياء 
فیؤمنوا ان اضطرار لا اختيار» وذلك حین لا ينفعهم الإبيان؛ کیا قال تعالى: #فلمارأوا 
باستا امنا الله وہ وڪ ھرا یما كنا يو مرک ا فار يك َدَمَمَهُمإِيکَتہُم لمارأ 
باستا تالق قد خلت فی عباد و و کی ر هتال ك الکفرون ا [غافر: ۸۶- ۸۵]. 

وإنما دعا عليهم موسى عليه السلام غضبا لله تعالى لما رأى من جرأتہم على الله تعالى 
بادعاء فرعون الربوية والإلوهية» وإفساده وجنودہ في الأرض» وصدهم عن سبيل الله. 

ولعلمه عليه السلام بأن ما هم عليه من التكذيب والكفر والطغيان من أسباب 
الحيلولة بينهم وبين الإیمانء كما هي سنة الله عز وجل في المكذبين؛ كما قال تعالى: 
َنْب اوی کہم اتسس رھم ما موا ہو أو مو درشم فی لقنو يمهو 40 
[الأنعام: .]١١٠١‏ 


کپ سے ور 


لقال 4 أي: قال الله عز وجل د اسب دَعَوَتکمًا 4 «قد» حرف تحقيق» 
والضمبر يعود إلى موسى وأخيه هارون» وأعيد إليهما معًا مع أن الداعي هو موسى 
وحده؛ لأن هارون أمن على دعاء موسی؛ فصار بحكم الداعي» أي : قد أجبت 
دعوتکما بالطمس على أموال فرعون وملئه؛ کما قال تعالى: # ولق أَحَذَئ ءال فرعوتَ 


الین وفص من الکمرتِ لعَلْهُمْ درون ای)4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: 


ر سلا ےت 


سورة یونس الآيات: ۸۷ ۔ ۹۳ 
سے ےچےےے_ے۔ے__ےصےےىےےےعپ 6مم سے | 17 | سے 
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3 رسلا لِم الطوفَانَ وارد وَالْقّمّلَ ولماوع وَلدََّءَاتِ مُقَصَّلتٍ 4 [الأعراف: .]٣۳۴‏ 

وبالشد على قلومهم» والطبع عليهاء والحيلولة بينهم وبين الإيمان إلى أن يشاهدوا 
العذاب الأليم» فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان. 

اکر في ا ات اع لمکا راضاعل آری رص ل 
شکرا لله على إجابة دعوتك|. 

ولا تبن سبي َال لَايَحْلَمُونَ 4 قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: «ولا تتبعان) 
بنون خفيفة مكسورة» وقرأ الباقون بتشديد النون مكسورة. 

أي: ولا تتبعان طريق الذين لا يعلمون في الاستعجال بطلب حصول وعدي لكا 
بالطمس على أموالهم والشد والطبع على قلوبهم والحيلولة بينهم وبين الإیمانء كل ذلك 
کائن لا محالة فلا تستعجلا. 

أو لا تتبعان طريق الذين لا یعلمونء وهم فرعون وقومه الجهال الضلال؛ كقوله 
تعالى لنبينا محمد ل نایا الى تی الله ولا تطع ارين وَالْمُتفِقِينَ 4 [الأحزاب: .]١‏ 

لولم شال رک اين رت کر کو ا فو E‏ 
أَدَرَكَه الْمَرَقُ قال امت اند لا إِلَهَ إل الى ءامنت بده ہوا نويل ونأ من المت 2 


سچر ر مء ۔ سس ع ےس سھ ے 7< مط رو ر لس د صلا ر سحت ساس 
الکن وقد عصیّت قبل وکت وِنَالْمَفْسِدِينَ ا فلوم يك دنك لتكت لِمَنْ لفك 


کے ھ 


ای ول کیا ين الاس عن اوتا لوت )4 . 
ره کات رر کرک او ا ے ای جار واا 
بحر القلزم» (البحر الاأحمراء بعد أن أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بضرب البحر 


کیا اج 7 ہے سم رعسم ر صم ا ہے مور وط سم سس ر Ey‏ 
وانفلاقه؛ کا قال تعالى: # فَأَوحبَ إل موم أن اضرب بعصا البحر فانقاق فَكَانَ کل فرق 


سے 
رص سے د مہ سم بے 


کالطود العَظیم ل4 [الشعراء: ٦٦]ء‏ وقالى تعالى: ود اوتا إل موی أن اسر بِعِبَادِى 
اضرب طم طربمانی الب ریسا لا خخلف د رکا ولا نی 4)۵ [طہ: ۷۷]. 


4 


کے ہر ہت شش وت ص7 خر مر رھ 


# فَأَبَحَهُم فرعون وجنوده, 24 أ فلحق مهم فرعون وجنودہ. 
#بَمَياوَعَدْوًا منصوبان على المفعول لأجلهء أي: لأجل البغي» أي: الظلم» والعدوان 
على بني إسرائیلء بقصد إرجاعهم ومنعهم من ال خروج من مصر وردهم إلى الاستعباد. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
واقترب منهم حتى أخاف أصحاب موسی عليه السلام؛ كما قال تعالى: ##فلما تر 
احَمعانِ قال أصحلب موئ إا مدرك ال( [الشعراء: ٦٦]ء‏ فقال موسى عليه السلام واثقا 


صط 


سم سر ہس ہر اس 


بربه ونصره: كلا لن می ری سرن )€ [الشعراء: .]٦٦‏ 
حب إِذَآ أدَرَكهالْمَرَقٌ ۹ء أي : حتى أذا أحاط به الغرق» وأيقن بالهلكة. 

#قَالَءَامَنتٌ أنه لله 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف: «إنه» بكسر الهمزة» وقرأ الباقون 

أي: حتى إذا أدركه الغرق قال يرجو النجاة: أدَامَنتٌ ۹ أي: صدقت أنه لا 
معبود ر الى ءامسب به بوا سول ٭ (إلا): أداة حصر» أي : إلا الله والمعبود الذي 
آمنت به بنو إسرائيل» وصدقت به» وانقادت له» وهو الله عز وجل . 

ونا مِنَاَلْمْسَلِينَ € الواو: عاطفة» أي: وأنا من المستسلمين المنقادين لدين الله ولا 
جاء به موسی. 

الکن وقد عصیت فل وکت بن الْمْفْسِدِينَ * هذا جواب لسؤال حذف لدلالة 
المقام عليه» تقديره: قال الله. وهو جواب لقول فرعون: #دَامَنتٌ + لأنه قصد بذلك 
الإنجاء من الغرق. 

وا همزة في قوله: # ءَآلْعَىَ 4 للإنكار والتوبيخ» و«الآن»: ظرف للزمان الحاضر»ء أي: 
آلآن تؤمن» أي: هذا الوقت حين أدركك الغرق تؤمن» حين فات أوان الڑیمان فلا 
ينفعك الإيان الآن؛ لأنه وقت اضطرار لا اختیاں قال تعالى: ٭ولست ألتَوبَةٌ 


OC‏ لع كي یا 


۹ سح سے یں ہے کک e‏ جد ع ير 
لب يعَْمَلُونَ لیات حَوَ إِدا حَصْرَ أحدهم الْمَوَتٌ قال ای بت أَلَعَنَ # [النساء: 
رم 


نا اق تعال E‏ باسنا AR‏ گت رکا تن ےھت 
کہ ےھ ہے > رروے لس چ 0 رص و ت 2 م ص ہم 7 
فلم يك یَنَعَعَهم إِيمنهم لما راو باستا سنت الہ ألتى قد خلت فى عبادو۔ وخیم هتالك 
ط “ےر ہر ہر بی لسم 
الكفروت 9 [غافر: -۸٤‏ ۸۵]. 

وقد عَصَبَتَ نَل ٭ الحملة حالیة أي: وا حال أنك قد عصيت قبلء أي: بارزت 
بالعصیان والکفر والتکذیب قبل الغرق. 


سورة یونس الآيبات: ۸۷ - ۹۳ 


= 

لوكت بن اَلْمْفْسِدِينَ 4 في الأرض بادعائك الربوبية والألوهية» واستعباد 
الناس» وصدهم عن سبيل اللہ وإضلاهم» وغير ذلك. 

کا قال تعالى: #وَبَعَلَتَهُمَ أيه يتغورت إل الكار ووم الْقِيَمَةٍ لا 
صروت )€ [القصص: .]٤١‏ 

© الوم نيك ِبَدَنِكَ ٭؛ قرأ يعقوب: «ننجيك» بإسكان النون الثانية وتخفیف 


الجيم» وقرأ الباقون بفتح النون الثانية وتشديد الجيم: نيك ۱ 

قال ابن عباس رضى الله عنهم|: «إن الناس شٌُکوا في موت فرعون» فأمر الله البحر 
اوہ :مھ اتروع مل درعة العو ع کرتیر اا ون وهو لكان 
المرتفع- ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا قال تعالى: # الوم نيك ٭ء أي: نرفعك على 
نا من الا رض ا 

فمعنى نيك ديك © نخرجك بجسمك وجسدك من البحر» ونجعلك على 
نشز من الأرض بلا روح. 

#لتكورح لمن حَلْفَكَ اي 2 ا لأجل أن تكون لن حَلْفَكَ ےاية 2# ا 7 
بعدك عظة وعبرة بأخذ الله للظالمين» ودلالة لبني إسرائيل على موتك وهلاكك» وذلك 
لأنه قد أرعبهم وأرهبهم من شدة بطشه وظلمه لهم فكأنهم لن یصدقوا بغرقه وموته. 
ولا یطمثنون إلا برؤية جثته هامدة» فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه بلا 
روح؛ ليكون هم عبرة وآية. 

لول كيرا ين لتاس عَنَْايثَا علوت 4 اللام في قوله علوت 4 للتوكيد» أي: 
وإن كثيرًا من الناس عن آیاتنا الكونية والشرعية للَعْفلَوتَ 4 لا يتأملون فيهاء ولا 
یتعظون بہاء ولا يعتبرون؛ وهذا لا ينبغي الاغترار بها عليه أكثر الخلق؛ کما قال تعالى: 
# وما حك راتاس ولو حرصت بِمُؤِْرِينَ © [يوسف: .]1١‏ 


٠٤٤٤ أخرجه البخاري في تفسیر سورة يونس ۷۳۷٦ء ومسلم في الصيام ١۱۱۳ء وأبو داود في الصوم‎ )١( 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


> 

عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: قدم النبي و44 المدينة واليهود تصوم يوم 
عاشوراء» فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي كَِ: «أنتم عم اول 
بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه)7(١2.‏ 

قوله تعالى: ولق 00 بی بی إِسَرةِ یل مر صدقِ ورزفتهم ن الطیَبتِ فما احتلقوا حي 
جم ایر إن ريك نی ينم يوم اضعا كوأ فيه لشو ©)). 

قوله: #ولقد بواتا بی سک یل مُا صِدَّقٍ # الواو: استثنافیة واللام: لام القسم 
لقسم مقدر واقل) حرف تحقیق اتا : أنزلنا :2 صِدَّقٍ 2# ای منزل صدق. 

أي: منزلا صا حا بمصر- والشام» فأورثهم عز وجل مساكن آل فرعون بمصرء 
وأورثهم أرضهم وديارهم» وفتح عليهم بلاد الشام فلسطين وما حومٰا من الأرض 
المباركة. 

کا قال تعالی: #وَأَوْرئنا القوم الیل كنا ستضعٹورے مرف الارض ومک رھ 
ای ركنا ہا کت کلنث رك الس عل بی اسر یل یما صا ودرا اکا يصع 
فرعوت وقومهء وما ڪ اوا بعر شوت 4Y‏ [الأعراف: ۱۳۷]ء وقال تعالى: 0 أَحْرََهُم من 
جت ويون ۵ زع میک ری (ت) كلك ران وھا بی لس بل )# [الشعراء: /اه- .]٥۹‏ 

وقال تعالی: # کہ ترا من جسنت ویون ©) وزروع ومقا و کریم © وبحم كانُوأ ا 
فنکھیں (50) كَدَزِكَ وأؤرٹنٹھا فوما O‏ [الدخان: -٦٢‏ ۲۸]. 

وهم وی ات اتيم أي الحلال 00 المستلذ 

المباركة. 

##قما احتلفواً حي E‏ هم الْعِارُ #. أي : فما اختلفوا وتفرقوا في شيء ١‏ من أمر دينهم» وما 


و 


جاءهم من الحق» وف بعثة محمد بيا #حَقَّ جا شه هم الَيلر #. ى إلا من بعد ما جاءهم 


7 


»)۲ ٤ ٤٤( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۷ء ومسلم في الصيام (۱۱۳۰)» وأبو داود في الصوم‎ )١( 


سورة يونس الآيات: ۸۷ - ۹۳ و 


العلم» وهو ما بین أيديهم من الوحي الذي يتلونه الموجب لاتفاقهم لا اختلافهم. 
ولاجتاعهم لا افتراقهم» وم يكن هم أن يختلفوا وقد بين الله هم الحق وأزال عنهم 
اللبس» ولكن بغى بعضهم على بعضء وفرقتهم الأهواء والأغراض المخالفة للحق. 
فدب بينهم الاختلاف والتفرق» وهذا هو مسلك الشيطان- إن استطاع- مع أهل العلم 
والدين» فإنه إذا لم يستطع حملهم على ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات الظاهرة سعى 
في زرع الاختلاف بينهم» ومن ثم إلقاء العداوة والبغضاء بينهم» ثم تفرقهم شيعًا 
ال 09 ک 7+0 فباؤوا بإثمهم وإثم غيرهم, قال تعالى: ##وَلْمَدٌ 
الس ابی إ سر بل التب ولک البو ورَدَضَهُم بوصم عل العلييت )و اندم 
تمن الْأمَرهَمَا احَلفوا لا من بعد ما جاه اليك نک 771) 
2 سور کون [الجائية: ]117/-١‏ 

وقال تعالى: وما اَخْتَلت ال ہے اوثوا الكتاب إلا مرا بد ما جام للم بَا 
07" سريم کاب شس [آل عمران: ۱۹] وقال تعالى: 

ین أَوتوا التب | 

قال عله سر رر کس سے 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». 
فقيل: من هم يا رسول الله ؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي»)(21. 

وانظر حال المسلمين اليوم وما هم عليه من الاختلاف والتفرق مما یٹلج صدور 
آعدائهم» ويندى له جبين كل مؤمن غيور على دينه» وتتفطر کبده» ويبكي دما لا دمعَاء 
وما كان ذلك ليكون لولا تفرقهم شيعًا وأحزايًا وجماعات» يكيد بعضها لبعض على 
حساب الإسلام» فأوصي كل مسلم غيور على دينه بالخروج من عنق الزجاجة الذي 
وصلت به الأمة إلى هذه ا حالء إلى رحابة الإسلامء والعمل على جمع كلمة الام 
والتركيز على الإيجابيات وجوانب الضر» وما أكثرهاء استجابة لأمر الله تعالى لنا بقوله: 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة شرح السنة ٢۹٥٦ء‏ والترمذي في الإیمان- افتراق هذه الأمة ٢٤٦۲ء‏ وابن ماجه في 


الفتن- افتراق الآمة ۳۹۹۱- ۳۹۹۳ء وأحمد ۲/ -۳٣٣‏ من حديث أ هريرة رضى الله عنه» وأخرجه أحمد 
أيضًا ۳/ ۱٤١ 17١‏ - من حديث أنس رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


ڪل 
وا ل اك جنيك ولا دا و نعمت اللو عليَک إِذْ کن اعدآء قالف بین 
وي صَبَحمُ بنعَمَتءإِخُوَنَا € [آل عمران: ۱۰۲]. 
رَبك # الخطاب للنبي كك أو له ولكل من يصلح له. 

ليقضى بهم لْقِيمّةِ4 بحكمه العدل؛ لعلمه الواسع بهم وبأحوالهم وبكل شيء. 
وقدرته التامة النافذة فيهم» وفى جميع خلقه. 

فیا مانأ فيه لفون # (ما): موصولة» تفيد العموم. أي : 2 ج الذي يختلفون 
فيه من أمر نبوته با وغير ذلك» فيميز المحق منهم من المبطل» فينجي المؤمنين 
ويدخلهم جنته» ويلك المكذبين ويدخلهم النار وبئس القرار. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إيحاء الله- عز وجل- لموسى وأخيه هارون علیھ| السلام أن يتخذا لقومھم) بمصر 
بيونًا یسکنون فيها؛ لقوله تعالی: 9# وآ وح تال ل موی ولوان وا موی کا ضر بويا 4. 

۲- أمر الله- عز وجل- لما بجعل بیوتمم| مساجد يصاون فيها عند الخوف: أو 
99 --ص إل I‏ مت و 4 

-٣‏ مشروعية الصلاة في شريعة موسى عليه السلام» وأُنہا من أعظم ما يستعان به 
وقت الشدة؛ لقوله تعا ی: ##وَأَقِيِمُوا الصَلوٰءَ 4. 

.4 البشارة للمؤمنین با يسرهم؛ لقوله تعالى: وتر الْمُؤْمييرت‎ -٤ 

-٥‏ إجماع الرسالات على التبشير» وعلى هذا ربى الرسل عليهم السلام أتباعهم؛ 
ولهذا قال نبینا ية حين بعث معاذًا وأبا موسى رضي الله عنھما إلى اليمن قال هھما: «يسّرا 
ولا تعسّراء وبشرا ولا تنقر»(). 

- إثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة بأنبيائه وأولياته؛ لقوله تعالى: #ربّآ 4 وقوله: 


۷- دعاء موسى عليه السلام الله- عز وجل- بوصف الربوبية» کما كان أكبر دعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۳۰۳۸ء ومسلم في الأشربة ۱۷۳۳-من حديث أبي موسى الأشعري 


سورة یونس الآيات: ۸۷ ۔ ۹۳ 


= 
الأنبياء والصالحين بذلك؛ لأن معنى «الرب» الخالق المالك المتصرف» فكأن الداعی 
بذلك يقول: يا من له الخلق والملك والتدبر أجب دعائي. 

۸- عظم ما أعطاه الله تعالى لفرعون وملئه من الزينة والأموال في الحياة الدنياء 
لكنهم كفروا وم يشكروا؛ لقول موسى عليه السلام: ربا اتك عائیت وت ولا 
زه وَأمَولَا فى ْيووَلدیا . 

۹- أن الله- عز وجل- يعطي الدنيا أعداءه کم يعطيها أولياءه. 

-٠١‏ أن الدنيا وزينتها وأموالما قد تكون سببًا للأشر والبطر والضلال 
والإضلال؛ لقوله تعالى: لرا يلوأ عن سيلك 4. 

-١‏ أن إعطاء الزينة والأموال في الحياة الدنيا قد يكون استدراجًا. 

۲- دعاء موسى عليه السلام على فرعون وملئه غضبًا لله تعالى بسبب طغيانهم 
وصدهم عن سبيل الله؛ بالطمس على أموالهم والشد على قلوہہمء والحيلولة بينهم وبين 
الإيمان؛ حتى يروا العذاب الأليم؛ لقوله عليه السلام: ربا أطيس علق مله وأشدد 
وہ لاق ا ىبروالا لالم € . 

۳- أن الکفر والتكذيب والطغیان سبب للحيلولة دون الإيان. 

٤۔‏ أن الإيمان لا ينفع بعد معاينة العذاب؛ كا قال تعالى: « فلم يك یَمَمُهُمَ 
ممه لما رَأَوأبأسا 4 [غافر: ۸۰]ء وذلك؛ لأنه إيمان اضطرار لا اختيار» بغية النجاة فقط 
من العذاب» ولو رفع عنهم العذاب لعادوا لما نہوا عنه؛ ا قال تعالى» عن آهل النار: 
ولو ردوا عادو ألما پوأعنه وإ کون )€ [الأنعام: ۲۸]. 

-٥‏ جواز الدعاء على أهل الضلال الذين يصدون عن سبيل الله بہلاك أموالهم. 
وانہیار اقتصادھم؛ لينشغلوا بذلك عن الكيد للإسلام والمسلمين؛ لقول موسى عليه 
السلام: ربا ميس عل مله 4 وقد كان نبينا ية يقول في دعاته على المشركين: 
«اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)'. 


(١)‏ أخر جه البخاري 2 الأذان :م ومسلم 2 المساجد ٦۱۷٦ء‏ وأبو داود 2 الصلاة ١٤٤١‏ والنسائی ف 
التطبيق ٤‏ ۱۰۱۷- من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


کل 
٦۔‏ استجابة الله تعالى لدعوة موسی وأخيه على فرعون وملئه؛ لقوله تعالى: 


لال قد أجیبت دُع ونٹگکعا 4. 

۷- أمره- عز وجل- لموسى وهارون بالاستقامة على دینھماء والمضي في دعوتب)؛ 
تقوية لعزمهماء وتأييدًا هماء وليقوما بواجب الشكر لله تعالى على إجابة دعوتم؛ لقوله 
تعا ی: #فَاسَبَقِيمَا #. 

۸۔ نهيه- عز وجل- لما عن اتباع سبيل آهل الجهل بالاستعجال في طلب 
حصول ما وعدهما تعالى به من الطمس على أموال فرعون وملئه» والشد على قلوبهم» 
وإيقاع العذاب عليهم؛ لقول تعالی: ولا کان سبي لآل لَايمَلمُوَ 4. 

وقد يحمل ذلك على نہیھم| عن اتباع سبيل فرعون وملئه؛ لأنهم أجهل الجاهلين» ولا 
إشكال في هذاء فقد نہی الله- عز وجل - نبينا ا وهو أفضل الرسل وسيدهم عن طاعة 
الكافرين والمنافقين فقال تعالى: لاما الَّیُ آي الله ولا ميلع الْكفرسَ وَالْمسفِقِينَ 4 
[الأحزاب: .]١‏ 

۹- الامتنان على بني إسرائيل بقطع البحر بهم حتى جاوزوه» وإنجائهم من 
الغرق؛ لقوله تعالى: 'وَجَورْيًا بب إِسَرِْيلَ لحر ». 

۰- خروج فرعون وجنودہ على إثر بني إسرائيل؛ لثنيهم ومنعهم من ا خروج من 
مصرء وردهم إلى الاستعبادء ظلً) وعدونًا؛ لقوله تعالى: #مَأَبَعَهُمْ فرعون وجنوده بَعَيا 
وعدوا . 

-١‏ إعلان فرعون ما أدركه الغرق وأحاط به الڑیمان؛ بأنه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل واستسلامه» لقوله تعالى: 9 حق إِذا أدركه الْمَرَفُ قال منت أنه لا إل 
ال ءَامَت به با سیل وَأنَأمِسَالْمْسَلِمِينَ 4 وأنى له ذلك؟ 

۲- لا بد من الجمع بين إیمان الباطن واستسلام الظاهر بالانقياد بالجوارح 
الظاهرة؛ لقوله تعا ی: قال ءانث أنه لا اله للا لی ءامث بد بنا شک بل ونا مِنَالْمْسَلِمِينَ 4۴. 

۳- أن إیمان فرعون لا ينفعه؛ لأنه لم يؤمن إلا حين أدركه الغرق وأيقن بالهلاك, 
وهذا وقت اضطرار لا اختيار» فلا ينفع فيه الإيهان ولا التوبة؛ لقول تعالى: # لعن وَقَدٌ 


سورة یونس الآيات: ۸۷ - ۹۳ 


ارجعون ا ) لعلا أ عمل صلحافم اٹ کل € [المؤمنون: ۳ 043+9 
107 تبكيت فرعون» س مھ یس قبل؛ والفساد في الارض 


مت مَل شک ینافرب 4: کا قال تعالى: عتا جاه 


ر م و ص ےو اھر 0 2 ٤‏ 4. 
لمفسدرين 


لقوله تعالى: وقد عصیّت قبل و5 

-٥‏ إخراج فرعون من تح بجسدہ بلا روح؛ ليكون لمن خلفه آية» فیتاکد بنو 
إسرائيل من موته» ويطمئنوا بسلامتهم من شره» ويكون أيضًا عبرة للمعتبرین بأخذ الله 
للظا لمین؛ لقوله تعالی: # فلوم نيك بَدَنِكَ لکوت لمن لفك ءايه 4. 

-٦‏ غفلة كثير من الناس عن التأمل في آيات الله الكونية والشرعية» والاعتبار 


والاتعاظ بها؛ لقوله تعاللى: ون کیا من الاس عنْ ءابنا لفوت #. 
فلا ينبغي الاغترار ہما عليه أكثر الخلق» فهم كما قال انضال 2 ا حك لاسن 


ولو حرضت ِمَمِیْیِنَ 5 [يوسف: ]٠١‏ وقال تعالى: # وَإِنْتَطِعْ آ ڪر من فف ات 
لو ڪن سیل أله إنِيَتَعُونَ الا آلظن ون هم إلا یرود (©)) [الأنعام: .]١١17‏ 

۷- امتنان الله- عز وجل- على بني إسرائيل بإنز الهم منزل صدق» ورزقه إياهم من 
الطيبات الحلال المستلذات من المطاعم والمشارب» ما ينزل من السماء؛ وما يخرج من 
الأرض المباركة؛ لقوله تعالى: ولق بوا بی سر يل مو أ دق وررفتهم من ع لطبت 4 

۸- أن ما يتمتع به الخلق من المساكن والأرزاق كله من الله عز وجل. 


۹- أن بني إسرائيل لم يختلفوا فيا هم عليه من الحق» وف بعثة نبينا محمد ئلا 


حتى جاءهم العلم بإنزال كتابه عز وجل عليهم. 
۰- قضاء الله تعالى» وفصله يوم القيامة بين بني إسرائيل وغيرهم من الأمم فيم 
كانوافيه ۶ 9 و 
۱- إثبات القيامة» وأنها دار القضاء و الفصل بین العباد ومجازاتهم بإعمالهم. 


2 جا 2 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
قال الله تعالى: « نک فى اراک مَل الي بعرو آ کڪ کب ين نلف 

ڪل ءاي حى روا الْعدَابَ الم )لو كات قري منت مها یمتھا للا هوم بوش لمآ 
اس کم هم داب الي في الع الا وَل جن نا وا کا رك آم من فى 
ایی كلهم جما أت کر اس کی يكوا ممیت © وكات إتين مؤي 
لبذ لله وع الى عل الب لَايَحَقِلُونَ ن فل أنظروأ مادا الکو وَالاَض وما 
نبت والنڈرعن فو لابو كه نزوت لال َو الت عَاوا ِن بل 


ج النؤميية 490 . 


۔ عو ص له ےس پک سے ا ہے صم دح سو ر ص ص ے > ع 

4 5 0 5 201 ° هت 7 2 2 ہے2 . ek‏ ج 1 1 7 
قوله تعالى فإن كنت فى سك يما أنزلتا إِليِكَ َل لذت يفرءون التب من بلك 
مساح رہ صم اج را قر ۶ ر رص ر جوم > ہپ ر وه 1 


3 2 ت د 4 م ے کس سس ےپ 0 ہے 
قد جاک الحق من ریک فلا کی من الممکیان ا ولا تونن من لذب كبوأ بقایاتِ ا 


قوله: # فان کت فى سك * ا خطاب للنبي ا #فى سك 4ء أي: في ريب يما ارا 
لَك أي: من الذي أنزلنا إليك من الوحي. 

لفل ال يرود التب ین بلك 4 قرأ ابن كثير والكسائي بفتح السين 
دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التي بعد السين خفف سأل: «فسّل». 

وقرأ الباقون بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين: لفل . 

والفاء: رابطة لجواب الشرطء أي: فاسأل الذين يقرؤون التوراة والإنجيل من 
قبلك» أي: فاسأل المنصفين من علماء أهل الكتاب» فإنهم سيقرون لك بصدق ما 
أخبرت به» وموافقته لما معهم. 

قال ابن القيم: «وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا؛ لأن 
الشرط لا يدل على وقوع المشروطہ بل ولا على إمكانه؛ کما قال تعالى: 3 کان فما ءام 
لا ال فسا [الأنبياء: ٢۲]ء‏ وقوله: م#قُلْلَوْ کان معدہ ءال کمایعولوں ادا ان کڑا إل زی لمش 


1 


سورة يونس» الآيات: ۹ے ۹۳ 


= 

سبيلة )€ [الإسراء: ٤٤]ء‏ وقوله: وَلْمَد وى إِليَكَ ول لين ن لک لین اشرات لحبطن 
مک ومن ارين )€ [الزمر: 10] ونظائره» فرسول الله ب4 م يشك ولم يسأل». 

وقال أيضًا بعدما رد قول من قال: ا خطاب في الآية له ية والمراد غيره» وبين أن 
سياق الكلام يأباه قال بعد ذلك: «وكل هذا فرار من توهم ما لیس بموهوم وهو وقوع 
الشك منه والسؤالء وقد بينا أنه لا يلزم إمكان ذلك فضلا عن وقوعه» فإن قيل: فإذا 
لم يكن واقعًا ولا مكنا فم| مقصود ا خطاب والمراد به؟ قيل: المقصود به إقامة الحجة على 
منكري النبوات والتوحيد وأنهم مقرون بذلك» لا يجحدونه ولا ينكرونه. وأن الله 
سبحانه أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه بذلك» وأرسل ملائکته إلى أنبيائه بوحيه 
وكلامه» فمن شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب» فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة 
وأدها على المقصود؛ بأن جعل الخطاب لرسوله ية الذي لم يشك قطء ولم يسأل قط. 
ولا عرض له ما يقتضى ذلك. وأنت إذا تأملت هذا ا خطاب بدا لك على صفحاته: مَن 
فل فال ترسل و اا 

عن ابن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله: مَْدلٍ ايت يقرو آ ٽڪ كب ين 
بلك ۹ قال: «التوراة والإنجيل» الذين أدركوا محمدًا كَل من أهل الكتاب فامنوا به 
يقول: سلهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندھم۲۲(۸۱. 

وقيل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك من قصص موسی وفرعون وبني إسرائيل 
مَل أل يَِعْرَمُونَ لكب 4ء أي: التوراة والإنجيل من قبلك فإن عندهم على 
نحو ما أوحي إليك. 

والأظهر أن قوله ليما أَرََآ لَك عام في كل ما أنزل؛ لأن «ما): موصولة تفيد 
العموم» أي: من الذي آنزلنا إليك» والمعنى على هذا کما وجهه ابن القيم» وكما روي 
عن سعيد بن جبير والحسن قالا: «لم يشك رسول الله لا ولم یسأل۳۸۸'. 


.5١5-51١ /۲ انظر بدائع التفسير»‎ )١( 
.۲۸٦ /۱۲ أخرجه الطبري في «جامع البیان)‎ )٢( 
.۲۸۸ -۲۸۷ /۱۲٢نایبلا أخرجه الطبري في «جامع‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
د ١ : ١[‏ 


للقد َآءكَ الحَق ین رَبك * اللام: لام القسم لقسم مقدرء و«قد): حرف تحقيق» 
أي: والله لقد جاءك الحق من ربك» أي: ا حق الثابت الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه. 

قلا تَحوتَنَ من الُمَلينَ 4 الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء أي: فلا تكونن من 
الشاکین في أنه منزل من ربك؛ كقوله تعالى: کنب أل لک ملا یکن فی درد حر 
مله [الأعراف: ؟]. 

ولا تتن من ایت كَدَوأ يات ال4 هذا والذي قبله لا يدل على وقوع ذلك 
منه» فلم يكن به من الممترين» ولا من المكذبين» ولم يضق صدرًا با نزل إليه» وإنما 
هذا كقوله تعالى: #إيتأيها لب اتی الله ولاتطع الكفرين وَالْمَْفِقِينَ € [الأحزاب: .]١‏ 
فتكت بن لْحَسِرِينَ 4ء أي: الذين خسروا دنياهم وأخراهم» والفاء للسببية. 
قوله تعالى: إ٤‏ أ حَدَتْ عَم كلمت ری لا ونو © ولو جام ڪل 
ءايح موا لداب الال 4 . 

قوله: ل الت حَقتْ عَم لمث رَيْكَ 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن 
كثير وأبو عمر ويعقوب بالإفراد: كلمت € وقرأ الباقون بالجمع: «كلمات». 

أي: إن الذين وجبت وثبتت عليهم كلمة ربك بالكفر والغواية والضلال 


والشقاء والمصير إلى النار؛ كما قال تعالى: #تَالُوا بی ون حقّت لِِمَة آلعذاب عَل 
و ص٦‏ 7 5 رے حر یہ ۔ کے حص ھ ےب کے ع مج ر 
الکفرں ان ٭ [الزمر: ۷۱]ء وقال تعا ی: پو وحن حی القول می لاملان جهنم مرب ال جن 


الاس ییک (4)2 السجدة: 1۴ء وقال تعال: وا کت کٹ ويلك علد 
کفروا انم أصحب ا ار ان4 [غافر: .]٦‏ 

3لا منود )€ أي: لا یؤمنون ہما وجب الله الإیمان به وتصديقه. بل لا بد أن 
يصيروا إلى ما قدر الله وقضاہ؛ کا قال تعالی: کذل ك حقت قامت ریک عل الي سٹوا 
ام لاومو 4)9 [يونس: ۳۳]. 

واو جام ڪل اي الواو: حالية» أي: ولو جاءتہم كل آية كونية أو شرعية. 


ر ےر ےم 


بل لا تزيدهم الآيات إلا نفورًا وطغیاًا؛ ىا قال تعا ی: #ولقد صرفن ‏ هذا الْمَرءانِ ليدكروا 


سورة یوٹس؛ الآبات: ١ ۳ ۹٤‏ 


= ]۷ 


ص 
مو رو ہے 


لْعَرَءانٍ وحدهء ولوا 


وما يدهم لا شو ا)4 [الإسراء: »]4١‏ وقال تعالى: ودا دَكَرتَ ریک في ال 
علح أدسترهر مورا )4 [الإسراء: .]٤٤‏ 
حى روأ الدب اَلْذَليمَ4» أي: إلى غاية أن يشاهدوا العذاب اليم أي: الو 

الموجع حسيًا ومعنويًا الذي توعدوا به» فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان. 

کہا قال تعالی: « فا یك بسقعھم ايھم لما رآوا بسا مُت ال لی هد حلت فى عباوو 
وسر هتاك الْكفْرونَ (دد)4 [غافر: ۸۰]. 

قوله تعالی: للا کات قربیة ءامنت فنفعھا يمنا إلا قوع پوٹس لا ءامٹواً كشفتا عَنہُم 
عذَاب لري في الَحِٰۃ ایا وَمتكهإكَ جين س 4. 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما يدل على أن الإيهان حين رؤية العذاب لا 
ينفع صاحبه» کما هي سنته عز وجل في المكذبين» ثم استثنى عز وجل قوم يونس عليه 
السلام من هذا العموم» فقد آمنوا لما رأوا العذاب؛ ونفعهم إي|نهم؛ لحكمة يعلمها الله 
عز وجل» ولعل منها أن الله علم صدق إيم|نهم وثباتهم عليه. 

قوله: ٭فاولا کات فریة ءامنت فنفعھا يتا 4 الفاء: عاطفة» والولا): للتوبیخ 
والتنديم» أي: فھلا كانت قرية آمنت بکمهھا من الأمم السابقة الذين بعثنا فيهم الرسلء 
أي: فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب من الأمم التي كذبت رسلها فنفعها 
إيعانماء كا لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق. 

لا قوم پوس 4 إلا»: أداة استثناء» و«قوم» منصوب على الاستثناء. 

و#قوم بوش # هم أهل قرية نینوی من بلاد العراق» و«يونس» هو يونس بن متى 
عليه السلام. 

لا ءَامَئُْأْ ۹ء أي: حين آمنوا كلهم جميعًا؛ خوفا من وصول العذاب الذي 
أنذرهم به يونس عليه السلامء بعد معاينتهم أسبابه» وخروج يونس عليه السلام من 
بین أظهرهمء فجأروا إلى الله تعالى» واستغاثوا به» وتضرعوا إليه» واستكانوا بإيمان 
وصدق علمه الله تعالى منهم؛ كما قال تعالى: # وَأَرِسَلَكة إل يأ الب آؤرڈورے ) 


اموا کرک ود إل حين (a)‏ [الصافات: .]۱٤۸ -١٤١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


= 

٭کمھتا عنم ۹۴ء ا رفعناء وأزلنا عنهم #عڌاب الخري ف الحزة لديا و أي : 
عذاب الذل والموان في الحياة الدنيا بعدما كاد یصل إليهم» وذلك مؤذن أيضًا بكشف 
عذاب الآخرة عنهم بسبب إيم|نهم. 

وَمتَعتَفرَِلَ ین ۹4ء أي: وأمهلناهم وأجُلناهم إلى وقت انتهاء آجاهم» وم نعاجلهم 

بالعقوبة. 

قوله تعال: وو سا ريك م من فى آلأرض ڪهم یما آقاات ره لاس حي 
کنا ميرت )4 . 

قوله: وو کا رك من من فى الذَرّضٍ کلم جِعًا ۹4ء أي: ولو أراد ربك کونا 
لآمن الذين في الأرض كلهم جميعًاء وصدقوك ہما جثتھم به» وأقروا بتوحيد الله؛ كا 
قال تعالى: ٭افلج تي ال اسان لو اء ال کدی انس جیما € [الرعد: ۳۱]. 

ولكن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون منهم مؤمن وكافر؛ كما قال تعالى: ولو 
مَك رب عل القاس ام وده ولا باون ليت () إلا من يحم ربك وَلِِكَ عله 
وتمت كلم ري لمان جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةَ وألئّاس أَجمعِين )€ [هود: ۱۱۸]. 

#أفانت تَکرہ الاس حي يكرا ممیت 4 الاستفهام: للإنكار والنفي» أي: أنت 
لست تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» أي: حتى يؤمنواء ولا تستطيع إكراههم على 
الإيهان» وإلزامهم إیاہ وإلجاءهم إليه» فلا تجهد نفسك فيم| لا تستطيعه. 

وفى هذا دلالة على حرصه پا على إيانهم» وإعذار له على عدم استجابتهم» وتسلية 
له؛ کما قال تعالى: شی عك هد رر كن الله ری من ا € [البقرة: ۲۷۲]» 
وقال تعا ی: # عك بجع تس ك الا يكوا مُؤْمنِينَ )€ [الشعراء: ۴]ء وقال تعالى: فلا ذهب 
تضمك علوم حَسَرتِ 4 [فاطر: ۸]ء وقال تعالى: لد کر نما أنت مڌ ڪر ن أ تهر 
َمَصَيّطر )€ [الغاشية: .]٢٢ -1١‏ 


قوله تعالى: ¥ وماکات لْتَفْس أن وٌیرے إلا بِِذْنِ أ 


يَعَقِلُونَ )4 . 


سورة یوٹس؛ الآيات: ٠۰۳١-۹٤‏ 


= ]:٤١ 


قوله: ل وماکات لنقیں أن یر إلا بان اق 4 في هذا تأكيد لقوله وو سا رك 
لام من فی الَْرّض سے رھ * الآيةء أي: وما كان لأي نمس لن د نومر # ودآن) 
والفعل بعدها في تأويل سار ے2 اسم (كان) مؤخرء أي: وما كان لنفس 
الایمان الا ادن ال 4 «إلا»: أداة حصرء أي: إلا بإذن الله الكوني. 

واس و إذن كوني وهو المراد هناء وک في 
قوله تعا ی: #وَمَاكانَلِتَفْس أن تمُوت الا یلد ا لويم .]١‏ 

وإذن شرعي كا في قوله تعالی: 2 ظلموا موا © [الحج: ۹. 

لول الخ عل ایت لا يَحقِلُونَ 4 قرأ أبو ¥ بالنون: (ونجعل)ء وقراً 
الباقون بالياء: #و عل *. 

تی وس یں وس فرممسسعوس یت 
كالمقابلة في قوله تعالى: ام اریت اموا رادم يمنا ار ترادا ال و 


ہے ور دده ماد ؤم < ع رہ ورو 


قلوبهر مرض فزاد تم رسال رجسهم ومَانوا وهم كدفروت )€ [التوبة: -١175‏ 
°[ 

لعل لزت لَایَعَقلونَ ۹ء أي: على الذين لا ينتفعون بعقو مم ولا یہتدون بها إلى 
معرفة ا حق والعمل به؛ کما قال تعالى: هم فوب لَايفْفَهُونَ بها ٭ [الأعراف: ۱۷۹]ء وا مراد 
بالجعل في الآية: الجعل الكوني. 

فهو عز وجل مهدي ويوفق ليان من شاء بف بفضله» ويضل من يشاء بعدله؛ كما قال 
تعالی: ٭فانالله يحل من نِسَاء وهی من دَثاء دهن نفس ك ڪلم حت ۹ [فاطر: ۸]. 

قوله تعالی: # قل أنظرواأ مادا في السّمئوات والائض وما تعن الات ے والنذرعن فور للا 
ينوت ¢ . 

قوله: # قل أنظروأ مادا في أَلسَّموت وَالْارَضٍ 4 الأمر للنبي گل مادا ٭ اسم 
استفهام» أو (ما): استفهامية» و(ذا): اسم موصول. 

والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الکذیین انظروا وتفكروا وتأملوا واعتبروا ما الذي في 


سے عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
السموات والأرض من الآيات الكونية من الكواكب النبرات الثوابت والسيارات» 
والشمس والقمر؛ واللیل والٹھار وما أنزل الله تعا ی من السماء من الأمطار فأحيا به 
الأرض بأنواع الزروع والنباتات والثمارہ وما أودع فيها من أنواع المعادن والخيرات» وما 
فيها من الجبال والبحار والسهول والقفار والعمران والخراب» وما ذرأ فيها من الدواب 
ختلفة الإشكال والألوان والمنافع» وغير ذلك ودلالة ذلك كله على كمال قدرة الله تعالى 
ووحدانيته ووجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. 

ما تخو الست والز رہ «ما»: نافية» أي: ولا تغنى الآيات والنذر» أو استفھامیة 
أي: وأي شیء تغنی الآيات والنذر؟ ۱ 

اش وما تفع الآبات كونية أو شرعية والنذر وما تجدي. 


صد 
ع ریا ے رک 


کیا قال تعالى: 7< له فما تن اَلتُدْرُ 45 [القمر: .]٥‏ 

(النذر) جمع نذير» وهو يشمل النذر من البشر كالرسل» ومن سلك طريقهم في 
الإنذار والتحذير من عذاب الله تعالى» کما يشمل أيضًا: النذر القدرية الكونية نما يقع 
من مصائب وكوارث. 

لان فوم لَامُؤَمِمْونَ 4» أي: عن قوم سبق لمم في قدر الله تعالى أنهم لا يؤمنون؛ کا 
قال تعالى: ٤‏ ا حََّتُ علوم كلمت رك لا يوو © وو جام ڪل ای 
OFA‏ ا 

قوله تعالى: ھل يروت ال مل َنام الت حَلوَا من قله فل فانتظروا ِف 
یکم بے مسترت ).۰ 

قوله: #فَهل بنظرورت € «هل» استفهامية بمعنى النفي» أي: ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون لك يا حمد. ۱ 

للا نل لاو ألمت عَلڑا من تله * «إلا»: أداة حصرء أي: إلا مثل ما حل من 
الوقائع والعقوبات والهلاك بالذین مضوا من قبلهم من المكذبين لرسلهم؛ لان سنة الله 
تعالى جارية في الأولين والآخرين؛ كا قال تعالی: ٭ فكلا لَحَذْما یدید َمِنَهُم من سلتا 


ع حو م ہم مر 


بھی سے کے حت كر ہے 3 5 ےک ص ر1 > کے کے 2 ہے > < 
عله حاصبا ومنهم من آخدذته الصیحة ويهر من خسفنا به الأضت ومنهم من 


سورة يونس اللآبات: 954 ٠١"‏ 


= 


O NILIO GION RC OF FANE AC 
وقال تعالى: ٭وکنللک أذ پت ا وهی يد اَعَد مديد )€ [هود:‎ 
۲ء وقال تعالى: #وَلْوَ أن آهل الشریء امو واتقوا فحنا علہم ركن الما وألارضٍ‎ 
[الأعراف: ٦۹]ء وقال تعالى: لوََخدنا‎ (OEE وللکن کدووا َأَحَذْنهُم بمَا ڪانوا‎ 


ر سے 


بت نس" رج )4 [الأعراف: .]٠٦١‏ 
ران سک ترك گے کماعل کم نالرت ل فاحل من 

ایس ہے قبة الحسنة لناء لقوله تعال بعده: ¥ نر تَِی رسلا ولک 
ہے ظر٥‏ 
امنأ © 

قوله تعالى: # ثُمَّ نی ARES‏ 2 لك حقًا عتا ج الْمُؤْصنِينَ O‏ 

E‏ نان ری بنارا 4« قرا يعقوسه بإ کاڈ 0 الثانیة 
وتخفيف ا حیم: 0 - ص 0 کی 

ورا ہش رہ سر یں یر اکا 
المكذين؛ كا قال تغاق: ۶ تا اس قلت رایت اموا ق ال الارن قى 
اك نھد 4)2 [غافر: .]٥١‏ 

أيه اع ووو و ہی درس رس و ان 
ہچ بر و سی سس سی 
الجيم #نتج#» أي: نخلصهم من الملاك والعذاب؛ کما قال تعالى: #وكانت حَقَا علي 
2>" ۷. 


جم 7ے لح مة % [الأنعام: ٤ء‏ وقال تعا ی: سی 53 


> روس لأذ > مه ل وي ل لواف ماد عو 


سا کہا دين يمون ووت الرَكَرةً وَأَلَدِينَ هم ايتا مو 4 [الأعراف: 


١ 


.]١٠ 65 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


151١| د‎ 

وقال ئة في حديث معاذ رضي الله عنه: «آتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شیئّاء وحق العباد على الله 
ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا)(١2.‏ 

وقال يَكِةِ: «إن الله كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى سبقت 
عم ۲۴)., 

الفوائد والأحكام: 

الوص مهام RE‏ ويد سا پا 
کت فى سل مما الاك َل اديت يمريو ألحكتب . ين كلك لد ادك لسر ين کت 

فلا كت ین الْمُمْلينَ )€ والرسول بل م يشك» وم يسأل. اقرط لذ يدان عق 
وقوع المشروط ولا على إمكانه» ونهيه صل الله عليه وسلام عن أن يكون من الممترين» 
رت ل ا 


1 ا و 2 


ين وَالْمَتَفِقِينَ # [الأحزاب: .]٥۸۰۱‏ 

1- إثبات رسالته ِء وتشريفه بخطاب الله تعالى له. 

۳- إثبات علو الله تعالى على خلقه» لان الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 

-٤‏ إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند اللہ وكلامه. وأنه الحق من عند اللہ 
والرد على القائلين بخلق القرآن. 

-٥‏ شهادة التوراة والإنجيل وبشارم| بمبعثه َة وصدقه» وصدق وصحة ما 
و جين پت ہیں سی ااا 
E‏ اال ف لک 4. 

- إثبات ربوبية اله تعالى الخاصة للنبي پا لقوله تعال: ويك 4 . 

- أن من كذب بآيات الله کوک اھ غية فيو دن ات لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۸۵۲ء ومسلم في الإیمان ۰٠ء‏ والترمذي في الإیمان ۲٦٢٢‏ ءوابن ماجه في 
الزهد 4797 - من حديث معاذ رضى الله عنه. 

ء۲۷٥۱ أخرجه في البخاري في التوحيد ٢٥٥۷ء ومسلم في التوبة- سعة رحمة الله تعاللى» وأنها سبقت غضبه‎ )٢( 
وابن ماجه في المقدمة ۱۸۹- من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


سورة یونس الآيات: ۹١‏ ۔ ٠١"‏ 


کرت من ألْخَسِرِينَ #. 

۸- فی قوله عز وجل له گلا: ہکا کوت ین ألمب 9 ولا تتن بن ليت 
كديا كيت الو کوت من الْكَيرِينَ 7 رد على الذين يغلون به و ويرفعونه 
إلى مقام 55 والألوهية. 

۹- أن من كتب الله وقدر عليهم الكفر والشقاء والمصير إلى النار وعدم الإيمان؛ لا 
يمكن أن يؤمنوا ولو جاءتہم كل آية؛ حتى يعاينوا العذاب» فيؤمنوا حين لا ينفعهم 
الایمان؛ لقوله تعالى: #إنَّ ارت حَقّت علوم كلمت ريك لا بؤیئوں ا ولو جام 
ا ايحي دروا العذاب اللي )). 

۸۵ کت۶9۶ 2 
خير أو شرٌ كائن لا محالة» والرد على القدرية الذين يقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم. 

-١‏ أنه إنم| يستفيد من الآيات ويبتدي بها من كتب الله لهم الويان والسعادة 


80817 


والفوز بالحنة؛ لفهوم قوله: إن ارت ا حفّت عل کلمت ريك لا ومون ٭ الآية. 
۲۔ أن الإيمان عند معاينة العذاب لا ينفع صاحبه؛ لقوله تعالى: ٭حی روأ 


ھی ےہ 77 


العذاب الال 4. 

۳- أنه لم تكن قرية من القری المكذبة للرسل آمنت بعد معاینتھا العذاب فنفعھا 
إيانها بقبوله منهاء وكشف العذاب ا إلا قوم يونس عليه السلام؛ لقوله تعالى: 
فلولا کات دة امت ممما ا | كما ءامنوا كشفتا عنم عَذَاب اَلخزي في 
الَحَِوٰۃ لديا ومتغتهرال ین 4. 

-٤‏ إثبات رسالة يونس عليه السلام؛ بقوله تعا ی: لا قوم بوش 4 الآية. 

5- أن الإيان بالله تعالى وطاعة رسله من أسباب كشف العذاب والتأجيل إلى 


01 22 و 


حین؟ ؛ لقوله تعا ی: لمآ ءامنوا کشفتا ع عنہُم عذاب الْحْرَي في الحيوة الدنيا وَمتَعَتْهرَالَ جين ۹. 
-٦‏ إثبات | ۸ مشیئة لله عز وجلء وهي الإرادة الكونية» وأن الله عز وجل لو شاء 


ورف كوا لآمن من في الأرض كلهم جميعًا؛ لقوله تعا ی: ولو شا ربك لمن مَن في 


و و 


الا حلهمجيعًا # 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


لا 
۷- أن الله عز وجل شاء وأراد كونا أن يكون من الناس مؤمن وكافر؛ لمفهوم 


سے 
وم مم 


قوله تعالى: وو سسا رک لم من فى الْارضِ لمجا 4 کا قال تعالى: ٭ هُو الى 
0 ڪا ونك مۇم € [التغاين: 1]. 

۸- أنه َة ليس عليه إكراه الناس على الإيوان» ولا يستطيع ذلك؛ لقوله تعالى: 
فافات تکرہ الاس حى یَکو وو ممیت 4. 


سے 


۹- أنه لا يمكن لأي نفس أيا كانت أن تؤمن إلا بإذن الله الكوني؛ لقوله تعا ی: 
لمات لتقیں أ مو لا ین لله . 

- جعل الله عز وجل الرجس- أي: الشرك والكفر والضلال- جعلا کون 
على الذين لا ينتفعون بعقوهمء ولا یہتدون بها إلى ا حق؛ لقوله تعالى لو عل الت 
عَلَ الذي لَايعَقلونَ 4. 

-١‏ وجوب النظر والتأمل والتفكر با في السموات والأرض من الآيات الكونية 
الدالة على كمال قدرة الله تعالى ووجوب توحيله؛ لقوله تعالى: # قل أنظروأ مادا في 
لسوت وَالْأَرْضٍ 4. 

5- أن الآيات والنذر لا تغني ولا تنفع من سبق في علم الله تعالى أنهم لا 


مج ع و رص درو عا 


0 5 72 ھے2 ہرم 4ھ مج کس ہم 0 
يؤمنون؛ لقوله تعا ی: #وماتعنى الات والندرعن فوم لا دومن %. 


سے 


-٣۳‏ التحذير للمكذبين للنبي بي وأنهم ما ينتظرون إلا مثل ما حل من 


العقوبات بالمكذبين قبلهم؛ لقوله تعالى: مهل يروت الام ْنَا أت خَلوا من 


4- إنذار المكذبين وتہدیدھم بالعذاب والهلاك؛ لقوله تعالى: “فانتظِروا إن مُعکم 


-٥‏ إنجاء الله تعالى رسله والمؤمنين؛ لقوله تعالى: #ثرَّ نی رسكتا وألْذيت 


7ء غاب ع ا فا وک کاراب 0ھ له 


سورة یوٹس الآيات: ۹۰ - ٠۰۳‏ 


= | 


تعاى : كلك حَفَا عتا ج الْمُؤْمِنِينَ4. 
۷- الحث على اتباع الرسول با والإيهان به وبا جاء به من عند الله تعالى» 
والترغيب في ذلك؛ لأن بذلك النجاة. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


۱١١ > 


5 ا و سر ےہ ص2 2 مے . ى کیہ کے می ہے ص ار سے 
قال اللہ تعا ی: # قل یکا النّاس إن کٹ في شل من دیق فلا أعبد الس تعبدوت من دون اللو 


سر کصرم کے 4 ۲ و عار کے سھ۔ م وجوه ہہ کم ہم ٥‏ 7 
لیکن أعبد الله ای ونورثن أكون من الْمَؤْمِنِينَ ك وَأَنْ أَقَم َه لِليِينِ حَيَیفَاول 

ع ?دوو کر ہے جه ہے صسہ ر ہے و وار سح" سے ص 057 
کون مرت المشركيرت ل ولا تلع من ذون الوما لا ينقعك ولا يضرك فان فعلّت قإنك إذا من 
و2 2 2020003 دس ص یک مو سے عي ریم 0 
لين ات ان يسك الہ یضر فلاککاشف له إلا هو إت بردكد بر قلا راد لقضلہ۔ 


یھ 


یویب ب من ياء من عبادوہ وهو الور الرس م ل فل يناما الئاس قد جاءَڪُم الْحَق ِن 
ھ ر °( بر ےس موه مہو صد ہے بے ر ا ررر ر ر ہہ 

ریک من دی ما ہیی انقو ومن صل تا بض علا وما آنا یکم پوڪ یل لا 
ر مير ۔ ہے سصے ے ےے ہےر ور ہم ۶ 

اع ایت ايك واصیر حی یکم الد وشو حير کرت (40:3. 


ام ا وى مر ص سج ا ھر 


قوله تعالى: 9# قل اها الاش ن کے في سَّكِ من دیق فلا عبد يعدو من ذون أله 
اک الل انه ا ا RRO‏ عير 
تک مت اشک (4)3. 

قوله: 9# قل يامب الاش إن کن في سَّكِ من وین ۹۴ء أي: إن کنتم في شك وريب في صحة 
وصدق ما جثتکم به من الدینء وكونه حقا من عند الله تعالى» وأضاف الدين إليه ڑ؛ 
لأنه هو الذي جاء به من عند الله عز وجل. 

و ليد ا نون ون شون اھ ولیک لد اللہ زی يتوم ب۹ أي : فأنا على يقين 
من بطلان دینکم وصحة وصدق ما آنا عليه ل آعبد الین تَعبدُوتَ من دون أله © من 
الأوثان والأصنام والشركاء؛ لبطلانه» #ولككن أعَبد اللہ ۹ء أي: ولكن أعبد الله وحده 


۳۲ 
2 ص رص کے 


لا شريك له اذى بَََفکم ۹۴ أي: الذي يقبض أرواحکم» وإليه مرجعكم. كما أحياكم 
وأوجدكم من العدم» فهو الذي يستحق العبادة وحدہ. 
انتا ومن اَلمْميینَ #. أ : وأمرني ربي أن أكون من المؤمنين به» وب| جئتكم 
به من عنده من الدين. 

قوله: لا وآ اي مَجَهَكَ ِل حَنِيمًا معطوف على قوله: #وَأمرث أن أكون من 
لْمْؤِْنِينَ ۹ء أي: وأمرت أن أقمء و(أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوفء والتقدير: وأمرت بأن أقم وجهك للدين حنيفاًء أي: أخلص 
العبادة لله تعالى وحده» وأسلم نفسك له. وتوجه بكليتك لدين الإسلام. 


سورة یونس الآيات: ٠٠١‏ - ۱۰۹ 


= |٥۷ 


حَيِيمًا# منصوب على الحال» أي: مستقيًا على التو حيد» مائلا عن الشرك؛ وهذا 


قوله تعالى: # ولا َع من دون اما لا 200000 س إا الاي 
قوله: # ولا تدع من دون أله ما لا ينفعك ولا ضر © تأكيد اک وحذیر بعد 


تحذير» وبيان لعلة النهي عن الشرك. 

أي: ولا تدعٌ وتعبد غير الله #ما لايسمَعْك ولا یس 4 (ما): موصولةہء أي: الذي 
لا ينفعك ولا يضرك من سائر المخلوقات» أي: معبودّاء لا يستطيع لك نفعًا ولا 
6 

#فإن فَعلتَ #» أي: دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك» وحاشاه پل من 
ذلك» وإنم| هذا تنبيه وتحذیر وتعليم للأمة. 

انك ذا من امین #؛ ؛ لأن الشرك أظلم الظلم؛ لما فيه من صرف حق الله تعالی 
لغيره» كما قال لقمان فیا حكى الله تعالى عنه: ي لا شرك اک اک ارك لطر 
عَظِيمٌ € [لقمان: 17]. 

قوله تعالی: فو نه كارت لکوت اند لدم وان ا خر قلا راد 


ظط سرچ مھ 


صم 


ج لالم مکے ہر 


لقصو يصِيب يد من اء من عبادوء وهو الغفور ارم #. 

ما بين أن سائر المعبودات من دون لا تملك ضرا ولا نفعًا؛ بین أن الذي يملك ذلك 
كله هو الله عز وجل وحده» وهذا من أعظم الأدلة على أنه المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له. 

قوله: ##وَإن يِمْسَسَه أله بضر € من مرض أو فقرء ونحو ذلك #فَلاكاسْفَ له: 
للا هو أي : فلا رافع لهذا الضر إلا هو عز وجل وحده. وإ تٹبردك بر4 بنعمة من 
رخاء وعافية وسرورء ونحو ذلك» قلا راد لعَضَلِدِء ب4 أي: فلا أحد يستطيع رد فضله 


عز وجل عن عباده؛ کم| قال تعالى: #وإن يَمسَسَكَ حير فهو عل كل شی هريد 48 [الأنعام: .]1١‏ 
ریب بو من يَمَهُ 4ء أي: يختص به من یشاءء وفی حديث ابن عباس رضى الله 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


۱٥۸( د‎ 


عنھما: «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك. ولو اجتمعوا على أن یضرُوك لم یضرُوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف:(2)1. 
#وهو الْعَفُورٌ أَلريَصِمْ © «الغفور» و«الرحيم» اسمان من آسماء الله عز وجل» أي: 
وهو عز وجل ذو المغفرة لذنوب من تاب وأناب إليه من عباده من أيّ ذنب کان؛ 
الشرك وما دونه. 
رم # بعباده» ومن رحمته عز وجل مغفرته لذنوب التائبین. 


عد 
کے ر صل ےج سے 


قوله تعالی: ‏ فل اما لتاس قَدَ جا كم الحقی من ریک فمن اھتدیٰ فَإنما یہی 
7-022 

ل فل ا آلا كرو اداه لكا تاكيدًا ا سیق راف و ما وا بعد 
لد جام ألْحَقَ من رَبك «قد»: حرف تحقيق» أي: قد جاءكم الدين الحق الثابت 
الذي لا شك ولا مريه فيه #من رَّيَكُمَ 4 بالوحي الذي أنزله من عنده عز وجلء على 


کا 


وست 9 


قن ادى فَإنما يهى لتقيو ۹ء أي: فمن اهتدى إلى هذا الحق واتبعه وعمل 
به #وَإِنَّمَا دى لقيو € (إنما): أداة حصرء أي: فإنما نفع اهتدائه وفائدته تعود على 
نفسه لا على غيره» والله غني عن عباده. 


ص و ا ہم لاس سا 


ومن صَل فَإِنَما يضل علتبا ٭۹ء أي: ومن ضل عن هذا الحق وجانبه» وترك العلم 
والعمل به تما يِل علا ۹ء أي: فإنا ضلاله على نفسه» وضرر ذلك ووباله عائد 
عليه لا على غبره» ولا یضر الله شي 

وا آنا علخ ريل ا4 ألزمكم الاهتداء والإيهان» وأحفظ أعالكي 
وأحاسبكم عليها؛ ىا قال تعا ی: لال لست عَلیہم پوکیل )4 [الأنعام: .]٦٦‏ 
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60 أخرجه الترمذي في صفة القیامة ا8د وأحمد ۸۱۱ c۳‏ ۷۔ وقال الترمذي: (حدیث حسن 
صحیح؟. 
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= 
وإنما مهمتي بالنسبة لكم البلاغ والإنذار» وهداية القلوب بيد علام الغيوب. 
قوله تعالى: # وت ماو یلیک وَضیز حی کم اه وهو حبر کر ))۰ 
في هذا تأكيد لما سبق في قوله تعالى: فلا أعبد عدوت من دون أ وتكن ابد الله 
ای يوقم وار أن اک من الوم © وَأ اڈ صَعَهَكَ لن ماوكا کک يت 
المشركيت ()4. 

قوله: # وَأبّعَ ما یح لک 4. أي: واتبع الذي يوحى إليك من ربك من الكتاب 
والسنة عدا وعملا به» ودعوة إليه. 

#وأصَيرٌ #. أي: واصبر على طاعة الله تعالى بالعمل ہما يوحي إليك والدعوة إليه. 
واصبر على ما يصيبك في ذات الله من الأذى؛ لقوله تعالى بعده: حى یکم الہ 4 أي : 
حتى يفتح الله بينك وبين المكذبين الضالين» بنصرك وإظهارك عليهم» وهكذا فتح الله 
تعا ی بينه ية وبينهم يوم الفرقان» يوم التقی الجمعان في بدر الكبرى» وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى» وكلمة الله عز وجل هي العليا. 

وهو خر الحکمین OY‏ أي : وهو خير الحاكمين وأعدهم وأحكمهم. بأحكامه 

الكونية» وأحكامه الشرعية؛ كا قال تعا ی: ## لیٹس الہ اَمَك کمن € [التین: ۸]. 

الفوائد والأحكام: 

.4 تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاھتمام؛ لقوله تعالى: ماما الاس‎ -١ 

١‏ - عموم رسالته يك لجميع الناس. 

-٣‏ شك المشركين وتكذيبهم لما جاء به الرسول ييه من الدين الحق؛ لقوله كَكلله: 
ان کف سَّكِ من دين . 

؛ - براءته يله من عبادة ما يعبده المشركون من دون الله؛ لقوله يَلةِ: #قلا أَعَبدُ 
الس تعدو من دون أله . 

-٥‏ يقينه بي أنه على دين ا حقءوآن ما جاء به هو الحق» وأن ما عليه المشركون من 
عبادة آلهة من دون الله باطل؛ لقوله وَكِ: نک في س من دين قلا آعبد الزن يدون من 


دون او وتكن عبد الله 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


ب 
ھت ا ا الله ا وده لھا وک عير الله اليفك 
4. 

۷- أن الله عز وجل هو الذي يتوف الأنفس ويقبضها بالموت» ومرجعها إليه» 
وبيده عز وجل وحدہ الموت والحياة» وإليه وحده المآب» وعليه الحساب» المستحق 
للعبادة دون سواه؛ لقوله تعالى #الَدِى فلكم 4. 

۸- أنه ب4 كغيره- مأمور بالاستسلام والانقياد لما أنزل الله تعالى عليه؛ لقوله 
تعالى : أن أكون ين لومي 4. 

۹- أمر الله عز وجل له ييل بالاستقامة على ما أنزل الله تعالى عليه من الدين» 
والتوجه إليه بكلتيه» وإخلاص العبادة لله تعالى» وتحذيره من المشركين ومن آهتهم التي 
لا تنفع ولا تضر؛ لقوله تعا: 9 وان أَِرَمَجْهَكَ لِلیینِ حَییفاولا کون ين المشركنت 
ولا تع ن دون نوما يتشك لشرد €. 

۰- في أمره ئي بالاستسلام والاستقامة على الدين وتوحيد الله تعالى وتحذيره 
من المش ركين» ومن دعاء آلهتهم؛ أمر و تحذير لأمته كيا. 

-١‏ ذم الشرك وأهله ومعبوداتہم ما لا ينفع ولا یضر؛ لقوله تعالى: # ولا تدع 
من ذون اما لايتفعك ولا يضر 4. 

۲- أن الشرك أعظم الظلمء وأن المشركين هم الظالمون؛ لقوله تعالی: #فإن فَعلْتَ 

-١‏ أن ما يحصل من ضر ومن مصائب وكوارث كل ذلك بتقدير الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: #وإن یمسسا الله بضر #. 

-٤‏ أن الكاشف للضر والدافع للشر هو الله تعالى وحده دون ما يعبد من دونه 
من الآهة؛ لقوله تعالى: ون يسك أل بضر لاشفإ اهر . 

5- إثبات الإرادة الكونية لله تعالى وهي المشيئة؛ لقوله تعالى: #وإمت ردك 


٦۔‏ أن الجالب للخير هو الله عز وجل؛ إفضالا منه:على عباده؛ لقوله تعا لی 
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۷- لا أحد يستطيع رد فضل اللہ تعالى ومنعه عن عبادہ؛ لقوله تعا ی: #إقلا 


۸- إثبات عبودية الخلق كلهم لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: يِن 
عِبَادِوء #. 

۹- إثبات اسمين من آسماء الله عز وجلء وهما: «الغفور» و(الرحیم)ء وصفة 
المغفرة والرحمة الواسعتين له عز وجل؛ لقوله تعالى: #وهو الغفور الم #. 

۰- عموم رسالته گل لجميع الناس؛ لقوله تعالی: # فل ينانا الاس مد جاء کم 
ل ين ويك 4. 

-١‏ أن ما جاء به الرسول َة من الوحي» وما يدعو إليه من الدين هو ا حق من 
عند الله؛ لقوله تعالى: قد جاء کو الحق من ريک 4. 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: لمن رتك 4. 

-٣‏ أن من اهتدى فنفع اهتدائه وفائدته لنفسه» ومن ضل فضلاله على نفسه. 
والله عز وجل غني عن خلقه» لا تنفعه هداية من اهتدی» ولا يضره ضلال من ضل؛ 
لقوله تعالی: ممن أمْتّدَئ كلما دى لفو وَل ايلعلا 4. 

5- إثبات الاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: فمن آهتدئ ٭ الآية» وني هذا رد 
على الجيرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبور لا اختيار له. 

٤ء‏ کان غدل افغال ف غاری کا انل رلا اغا ااا برعم 
لقوله تعا ی: #فمن أمتّدیٰ فَإنما دى لقيو € الآية. 

-٦‏ أنه پل لیس بوكيل على الناس يلزمهم الإیمان ويرقب ويحفظ أعماهم» وإنما 
هو مبلغ فقط؛ لقوله تعالى: #ومآ آنا یکم پوڪ یل 4. 

۷- تثبيت الله عز وجل له يك بأمره له باتباع ما يوحى إليه» والصبر حتى يحكم 
الله بينه وبين المكذبين له» وينصره ويظهره عليهم؛ لقوله تعالی: "وبع ما یح إِليكَ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 
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حصول الفتح ونجح الآمال في الدنيا والآخرة. 
۹- أن الله عز وجل خير ا حاکمین وأحكمهم وأعدهم؛ لقوله تعالى: وهو 
المتكمين * . 
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سورة هود المقدمة 
3ًع 


القدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «(سورة هود» لبسط قصة هود عليه السلام وقومه عاد فيها 
أكثر من غيرهاء وقد تكرر اسمه فيها مس مرات» ووصف فيها "عادًا" بأنهم قوم 
هود» في قوله تعالی فيها: ظالابعَدَالَعَاد فو و هور 4 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بکر: یا رسول الله قد شبت. قال: 
«شيبتني: هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس کورت۶۱۸۷. 

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: قال رسول الله : (شیبتنی هود 
وأخواتها: الواقعة وا حاقة وإذا الشمس كورت2(0) . 


ب - مكان نزولها : 


نزلت سورة هود بمكة. 
ج- موضوعاتها : 


-١‏ ابتدأ عز وجل «سورة هود) بتعظيم كتابه» بإحكام آياته وتفصيلهاء وتعظيم 
نفسه بکمال حكمه وحکمته» وواسع علمه وخبرته. 

-١‏ ثم أمْره له پا بدعوة الناس ألايعبدوا إلا اللہ والبشارة للمؤمنين» والنذارة 
للمكذيين» وأمرهم بالاستغفار والتوبة» ووعدهم بالمتاع الحسن إلى نہایة آجالهمء 


-٣‏ تحذيرهم وتخويفهم عذاب يوم القيامة» فمردهم إليه عز وجل وهو على كل 
شيء قدير. 


-٤‏ إثبات علمه عز وجل بالسر والعلانية» وما تكنه الصدورہ وتنطوي عليه 


القلوب» وتكفله عز وجل برزق جميع الدواب. وعلمه مستقرها ومستودعها؛ كل في 
كتاب مبين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة ل ج غب 
(۲) أخرجه الطبراني فیا ذكره ابن كثير في (تفسیرہا- .۲۳٢٣ / ٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
-٥‏ إثبات كال عظمته عز وجل وقدرته حيث خلق السموات والأرض في ستة 
-٦‏ تكذيب المشركين بالبعث واستعجالهم العذاب؛ تكذيبًا به» وتهديدهم بأنه 
آتيهم لا محالة» ومحیط بهم بسبب استهزائهم به. 
۷- بيان أن من طبيعة الإنسان اليأس والقنوط عند حصول الشدة» والفرح 
95 0 می م ر رو ےر شر 8ع ے ,ر۔ ٭ له ہو 7ح ا ہ۵8 >> .2ھ 
والبطر عند حصول النعمة» #إلا الَذينَ صبروا وعملوأ للحت أولهك لهم معضرۃ واجر 
O‏ 


سے 


۸- تقوية قلب النبي كل فلا يترك بعض ما يوحى إليه أو یضیق به صدره. 
ھ۶ ٤‏ 


بسبب مكابرة وعناد المكذبين له» وقوهم: سو انزل EEE‏ و جساء معد ملك چ 
وبيان أن مهمته بالنسبة هم: الإنذار» والله وكيل عليهم وعلى کل شيء. 

9 - زعم المشركين المكذبين أنه ي افترى القرآن» وتحديهم أن يأتوا بعشر سور 
مثله» وهيهات لمم ذلك» وإثبات أن القرآن إنم| أنزل بعلمه عز وجل» لا إله إلا هو 
والحض على اتباعه والدخول في الإسلام. 

۰- أن من أراد الدنيا وزینتھا أعطي عمله فيها وافیّا بلا نقص: وليس لهم في 
الآخرة إلا النارء وحبط وبطل ما كانوا يعملون. 

-١‏ شتان بین من آمن بالله وكان على بينة وهدى من ربه بالقرآن وما أنزل الله في 
كتبه وعلى ألسنة رسله» وبين مَن كفر وكذب بذلك وتوعدهم بالنار. 

۲- بيان أنه لا أظلم من افترى على الله كذيّاء والوعيد والتهديد لهم بقيام الأشهاد 
عليهم» ولعنهم بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله وكفرهم بالآخرة» وهم لن 
يعجزوا الله» وليس لهم من دونه أولیاءہ يضاعف هم العذاب؛ لعدم ساعهم وإبصارهم 
الحق» وخسارتهم أنفسهم. وذهاب ما كانوا يفترونه» وتحقق أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون. 

١‏ - وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخضعوا لربهم بالجنة والخلود فيهاء 
وني هذا والذي قبله جمع بين الترغيب والترهيب؛ وهٰذا مثل الفريقين الکافرین 
والمؤمنين» بالأعمى والأصم» والبصير والسميع» وشتان بين الفريقين. 


سورة شود: المقدمه 5 

-٤‏ التذکیر برسالة نوح عليه السلام» ودعوته قومه إلى عبادة الله وحده. 
وتخويفهم يوم القيامة» وما جرى بينه وبين الملا الذين كفروا من قومه من المجادلات» 
واستعجالهم العذاب» وإغراقهم بالطوفان الذي عم السهل والجبل» والبر والبحر؛ 
وأغرق جميع أهل الأرض من الكافرين» ہما فيهم ابنه؛ لأنه كان كافراء وإنجاء نوح 
ومن معه في السفينة من المؤمنين» وفي ذلك أعظم الدلائل على كال قدرة الله تعالى» 
وأعظم العبر والمواعظ. 

-٥‏ بيان أن ما ذكره تعالى له با في هذه القصة العظيمة- قصة نوح وقومه- هي 
من أنباء الغيب الدالة على إحاطته عز وجل بالغيب» وعلى صدقہ پل وصحة ما جاء 
به وأنه من عنداللہ؛ لأنه به ما كان له ولا لقومه من علم بذلك. 

7- ثم أتبع ذلك بالتذكير بقصة عاد ونبيهم هود عليه السلام» ودعوته لهم إلى 
عبادة الله دون غیره» وما جرى بينه وبينهم» وتكذيبهم إياه وكفرهم, واتباعهم أمر كل 
جبار عنيد» وإنجائه والذين آمنوا معه بر حمة من الله» وأخذ المكذبين بالعذاب الغليظ؛ 
بإهلاكهم بالريح وإتباعهم باللعنة في الدنیاء وإبعادهم نی الآخرة. 

۷۔ ثم أتبع ذلك بالتذكير بثمود ونبيهم صالح عليه السلام ودعوته إياهم 
لعبادة الله وحده لاشريك له» وتذكيرهم بنعم اللہ وتكذيبهم له» وإيتائهم الناقة اية 
مبصرة» وعقرهم هاء وتہدیدہ إياهم بالعذاب ثلاثة أيام» وإنجاء صالح عليه السلام 
والذين آمنوا معه برحمة من اللہ من خزي ذلك اليوم» وأخذ الذين ظلموا من قومه 
بالصيحة» فأصبحوا في ديارهم جاثمين» كأن لم يستمتعوا بالنعم في تلك الديار. 

- ثم ذكر عز وجل قصة إبراهيم عليه السلام وضيوفه من الملائكة» وبجيئهم 
له بالبشرى» ومسارعته إلى ضيافتهم» وتخوفه منهم ما لم يأكلواء وطمأنتهم له. وإخباره 
أنہم أرسلوا إلى قوم لوط وبشارتهم لامرأته بإاسحاق ومن بعده يعقوب» وتعجبها من 
ذلكء ومجادلة إبراهيم هم في قوم لوط» وما جرى في قصة لوط وأضيافه وقومه» وأمر 
الملائكة له أن يسري بأهله بقطع من الليل» وإنجاء لوط عليه السلام وأهله إلا امرأته. 
وقلب ديار قومه عليهم بجعل عاليها سافلها وإمطارهم بالحجارة. 

4- ثم أتبع ذلك بذكر قصة شعيب عليه السلام وقومه مدين» ودعوته إياهم 
لعبادة الله وحده» ونيهم عن نقص المكيال والميزان» وأمرهم بإيفاء الكيل والميزان 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


RN. 


بالقسط؛ وعدم بحس الناس أشياءهم ونبيهم عن الفساد في الأرض» وما جری ىله 
وبينهم» وتكذيبهم له. وتوعده إياهم بالعذاب» ومن ثم إنجاء شعيب عليه السلام 


والذين آمنوا معه برحمة من اللہ وأخذ المكذبين بالصيحة» فأصبحوا في ديارهم 
جائمين» كأن لم يتمتعوا بتلك الربوع. 

۰- ثم أشارت السورة باختصار إلى قصة إرسال موسى بالآيات وسلطان مبين 
إلى فرعون وملئه» واتباعهم أمر فرعون» وتوعدهم يوم القيامة بالنار» واللعنة في هذه 
الدار» ويوم القيامة بئس الرفد ا مرفود. 

-١‏ ثم ختم أخبار هذه الأمم المكذبة للرسل» بأن هذه الأنباء من أنباء القرى 
نقصها عليك منها قائم وحصيد» وأن ما وقع بهم من العذاب لا بظلم من الله تعالى» 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بعبادتهم آلحة من دون الله» لم ينفعوهم» وما زادوهم غير تخسير» 
والوعيد بأن هذا أخذه عز وجل إذا أخذ القرى وهي ظالمة؛ إن أخذه أليم شديد» وبيان 
أن في ذلك عظة وعبرة لمن خاف عذاب الآخرة» وتوعدهم بشدة ذلك اليوم وأهواله. 

۲- بيان انقسام الناس في ذلك اليوم إلى شقي وسعيد؛ شقي خالد في النا 
وسعيد خالد في الجنة. 

-٣۳‏ ذم المشركين وما هم عليه من عبادة غير الله ما كان عليه آباؤهم مما لا مرية 
في بطلانه» وتوعدهم بإيفائهم نصيبهم من العذاب غير منقوص. 

5- التذكير بإيتاء موسى الکتاب؛ واختلاف آهل الكتاب وتشكيكهم فيه 
وتوعدهم بتوفيتهم أعمالهم؛ لتمام خبرته عز وجل بہاء وفي هذا والذي قبله تسلية له وَكِ. 

-٥‏ أمره ية بالاستقامة کما أمره الله والذين آمنوا معه وتحذيرهم من الطغیانء 
وأنه مطلع عليهم بصیر بأعالهم» وتحذيرهم من الركون إلى الذين ظلمواء فتصيبهم 
النار» وما هم من دون الله من أولياء ثم لاينصرون. 

-٦‏ أمره بيا بإقام الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل؛ فرضها ونفلهاء ذكرى 
للذاکرین وأمره بالصبر» وأن ذلك كله من الإحسان. وهو عز وجل لا يضيع أجر 
المحسنين. 

۷- قلة الناهين عن الفساد, واتباع أكثر الخلق- بظلمهم وجرمهم- ما أترفوا فيه. 

۸- بیان عدل الله تعالى» وأنه ما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. 


سورة هود المقدمة 
- 

4- إثبات القدرہ وأن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الحق والإيهان» 
لكنهم لا يزالون مختلفين» إلا من رحم الله؛ لأن الله خلقهم- كوتًا- لهذا الاختلاف؛ 
منهم كافر» ومنهم مؤمن. 

۰- ثم ختمت السورة بالتنبيه على أن ما قصه الله على رسوله پل في هذه السورة 
أو في غيرهاء من أنباء الرسل وأمهم وما جرى لمم وما انتهى إليه أمرهم؛ هو لتثبيت 
فؤاده؛ لقولہ: «وَيلا تن عل بن أنه الرسْلٍ ما کت يد ماد وجاك فى هدز 
مح ےو ل ل و ہب 22ص 2 توم 4 
اح وموَعيظة وذکریٰ لِلمُوَمِیْینَ . 

-١‏ التهديد والوعيد للذين لا يؤمنون بالعمل على مكانتهم والانتظار: #وقل 
ين اش نَاعمار ع مکاتیک نا کر © داروا إا رود ))۰ 


ارد بیان اختصاصة عر وجل وحله بعلم الغيب» ور جع الأمر کله إليه» 


والامر با جمع بين عبادته والتوکل عليه #داغيده وٹوکل ڪيه وما ريك يفل عََا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


۱۷۰| 


لات ركت اکتا 2 َك من لَدْنَ حر حير )ال یدوا آل ئی ينهي 
O‏ نک ا کس إل ابل شتی روز وی شل شاد 
دوا لاک کٹ 0 : گر داد LOL AEE‏ 
صڈور۸ ورَهرٌ لیستخفواً مه ألا جين بستخشون ابه کک کت 
الشُشری)4. 

قوله تعالی: ار کک اتاد ات نادن کر حير 4. 

قوله: اتر €؛ سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أوائل السور في مطلع سورة البقرة. 

#ككبٌ € خبر لمبتداً حذوف» أي: هذا کتاب» والمراد به: القرآن لكريم» ونگر 
تب # للتعظيم» أي: كتاب عظيم. 

وسمي «كتايًا»؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وفي الصحف التي بأيدي 
الملائكة» ومكتوب في المصاحف بأيدي المؤمنين» ولآن ما فيه من أحكام مكتوب 
ومفروض العمل بها. 

اكت نه نم ممیت 4 صفة ل فیک 4. 

والإحكام: إتقان الصنع» فمعنى فلکت ءاش 4: أتقنت وبُيّنت» وسلمت من 
الخلل في ألفاظها ومعانيهاء وأحكامهاء وأخبارهاء كا قال تعالى في سورة فصّلت: ل 
يهطل من يبن يديه ولا من خَلفد ننزیل تن کک ر کید )6 [فصلت: .]٤٤‏ 

لم صت #: ميزت وبين ما فيها من الأحكام» من الحلال والحرام» والأمر 
والنهي» وغير ذلك. 

#من لن کی ير أي : من عند حكيم خبير» وهو الله- عز وجل- ذو الحكم 
التام» والحكمة البالغة في أمره ونهيه» وشرعه وقدره» وذو الخبرة التامة والواسعة بجميع 
الأمور والأشياء؛ دقائقها وجلائلهاء بواطنها وظواهرهاء خفيّاتها وجليّاتهاء عواقبها 
اا 


سورة هود الآيات: ١‏ ه 


الال = 


ولکمال حكمه وحکمته» وواسع علمه وخبرته؛ أحكم وفصّل آیاته وبيّنهاء فجاءت 
في أعلى مقامات الإحكام والتفصيل» والإيضاح والبيان. 


سے 


قو له تعالی: ال تش دواد ان اللہ انی ا ينه ندر و دشار 6 . 


صر 


0 


قوله: ٭ڑالا تد إلا مک 4 «أن»اتفسيرية4فالتملة تقسين وبيان :لا أحكم ونل 
من الآيات؛ لآن النهى عن عبادة غير الله» وإيجاب عبادته وحده؛ هو أصل الدين» وکل 
ما جاء في هذه السورة أو في القرآن كله متفرع عن هذا الأصل» أي: أنزل هذا القرآن 
2 ۾ اس 
المحكم المفصّل لعبادة 0 وما ارتا من قبللک من رَسُول 


ر 9و grr‏ 


` أنأ فاع عدون ) 0 [الأنبياء: 6 وقال تعالى: 0 ولقد بعشنا فى 


سكل رر ا الطدخوت € [النحل: .٦‏ 


وجملة ألا دوأ في حل جر بحرف جر محذوف» أي: 2000 وا لل أنه 4 
«إلا»: أداة حصرء أي: إلا الله وحده لا شريك له» والخطاب في هذ ٠‏ الآ وها ھا 


للناس كافة. 
إِنَّى ل نه نذبر وش هذه الجملة معترضة بین جملة لال يدوا ِل الہ ۹ء وجملة 

# وَأ سفوا ريد 4 الآية؛ للتحذير من عبادة غير الله والتبشير لمن عبد الله ووحّدہ. 

أ ای لكيه أیہا الناس- من الله تن أي: مُنذر وَححَذَّرٌ لمن عَبّد غير الل 
وخالف أمره» وتجراً على المعاصى؛ بعقاب الدنياء وعذاب الآخرة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل صعد الصفاء فدعا بطون قریش 
الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء فقال: «يا معشر قريشء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تصبحكم» ألستم مُصِدَّقِيّ؟ فقالوا: نعم؛ ما جربنا عليك كنبًا. قال: فإني نذيرٌ لكم بين 
يدي عذاب شدید»(۱). 


و دشرم ای 7 لق ام وعبد الله وحده» وأطاعه بثواب الدنيا والآخرة. 


ر > 


2# أخر جه البخاري في تفسير سورة المسد ۱۹۷۱ء ومسلم في الإیمان؛ قوله: # وأنذر عشيرياء ی الا تبي‎ (١) 
.۸ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


۷ 


قال تعالى: # وما أَرَسَلَنك إلا كَانَّةٌ لئاس شيا وكذرا € [سبأ: ۲۸]ء وقال س 


سس صر ر 


#وما رس ادنكف إلا میشرا وہ يرا )چ4 [الإسراء: ١٠۱۰ء‏ الفرقان: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: #إوَمَارْسِلٌ 
المرسلین إلا مبشریں ا ¢ 1 ۸ الكهف: 57]. 

قوله تعالی: ٭ڑ وآن اس مفروا ریک ٹم نووا الب کم مها حستا ا أل کسی وت کل ذى 
شل لم ون ولوا فی آخاف ع عذاب بور گر 4. 

قوله: وَأ أسْتَعفُوأ کک ۹ معطوف على قوله: "الا دوا لا ل أي: بألا 
تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ربكم» أي: اطلبوا منه ا مغفرة؛ بستر ما سلف منكم من 
الشرك بالله والذنوب وا معاصي» والتجاوز عن ذلك وعدم المؤاخذة به. 

لم نبوأ به » أي: ثم أنيبوا وارجعوا إليه فیم| تستقبلون من أعماركم؛ بالإقلاع 
عما كنتم عليه من الشرك والذنوب» والندم على فعلهاء والعزم على عدم العودة إليهاء 
والتقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح» والاستمرار على ذلك. 

#بْميَعَكم مَتَعًا حَسَنَا4 المتاع: كل ما يتمتع به أي: 3 به» أي: يُمهلك 
ہہ یی سس پر یت 

ای أجل سے 4 أي: إلى وقت حدد معينء وهو وقت وفائكم واکھاہ آجالکم 

ارتل ذى شل تل أي: ويعطي کل صاحب فضل منکم؛ من عمل 
صالح وب وإحسان صلم الضمير يعود إلى فاعل «يؤت»» وهو الله عز وجل 
أي: ويؤت الله فصل أي: تابه ااضاعت کل صاحب فضل ي عمله» والجزاء 


می مو وج وو 


الع ٤‏ کا قال تعال: ” مَنْ ڪيل صلا ٹن کر أو أ نم وهو مؤمن 
کیک کزا ی رک رکیز خیم ای اسک اتا 4 ×س ٠××‏ 
وقال كك | د بن أبي وقاص رضي الله عنه: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 


الله تعالى؛ إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في فِي امرأتك» (1). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيهان- ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ٥٦ء‏ ومسلم في الوصية- الوصية بالثلث 
۸- من حديث سعد رضى الله عنه. 


سورة هود الآيات: 0-١‏ 


۷اا سے 


#وَإن َرَو 4 «تولوا»: أصلها «تتولوا» فحُذفت إحدى التاءين تخفيفًاء أي: فإن 
تتولوا وتعرضواعم| دعوتكم إليه من عبادة الله تعالى وحده» واستغفار ربكم والتوبة إليه. 

طف أَحَافُ مَك € إن توليتم: معَدَابٌ بور كير أي: عذاب يوم القيامة» ونگر 
(یوم)؛ للتهويل» ووصف بالكبر؛ لزيادة التهويل» أي: يوم عظيم شديد شاق ثقیل؛ 
لشدة ما يقع فيه من العذاب والأهوال. وفي هذا تہدید شديد لمن تولى عن عبادة الله 
تعالى» وخالف أمره. وكذب رسله؛ بأن العذاب الشديد سيناله يوم القيامة لا محالة. 

قوله تعالى: لآو مرجم وشو عل کی ور . 

الآية في موضع التعليل ما قبلها؛ وذلك أنه لما خوّفهم وحذّرهم عن التول بعذاب 
يوم كبير» أتبع ذلك ببيان أن مرجعهم إلى الله وهو على كل شيءٍ قدیر؛ فلا مفر ولا 
مهرب هم منه» فإليه ایہم وعليه حسابهم. 

قوله: # إل او مرجع 4 أي: إلى الله مردكم ومعادكم يوم القيامة؛ فيحاسبكم 
ويجازيكم على أعمالكم. 

وهو عی کل شومر 4؛ من بعث الخلائق» وردهم إليه» ومحاسبتهم ومجازاتهم على 
أعمالهم» وغير ذلك» لا يعجزه شيء في الأرض ولا فی السماء؛ كما قال تعا ی: ہوم اکا 
آله جره من تی و في اوت ولا ف الَْرضٍإِنَّههكَاسَ علیما هرسا )€ [فاطر: ٤٤]ء‏ وقال 
تعای: نَا ©4 کنا سام ت4 [الخاشية: 8؟- 55]. 


ص 


قوله تعال: < ألا لو دوت ليستخفوا بنڈ ألا حن تو ماب بعل تا 
یرو تاغلو نه عل دات اذو ر 4057 . 

عن محمد بن جعفر» قال: قرأ ابن عباس: «ألا إنہم تَثتّوّني صدورهم ليستخفوا 
منه)» قال: قلت: يا أبا العباس» ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع زوجته 
فیستحبي؛ أو یتخل فيستحبي؛ فنزلت: «ألا إنہم تن صُدورٌھم۸(١).‏ 

وني رواية قال ابن عباس: «أناس کانوا يستحيون أن یتخلوا فيفضوا إلى السماء 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة هود- ۱ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


ےت ٣‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 
وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم»'. 

وهذا السبب- وإن كان صحيح الإسناد- فإن معناه لا يتوافق مع ظاهر معنى 
الآية وسياقهاء فظاهر معناها الذم لمن هذه صفته» وسياقها إنما هو في المشركين. 
والمذكورون في الحديث ليسوا أهلًا للذم» بل هم أهل للثناء والمدح. والله أعلم. 

قوله: و ون صَدورَهرٌ ت7 4 «ألا»: للتنبيه والاهتمام في الموضعين. 


ج7 


را أي : المشركون والمكذبون. 
يذو سور ۹ء أي: يُكنون ویضمرون في قلوبهم الكفر» ويحرفون» ويميلون 
صدورهم؛ إذا قالوا شيا ما بخالف أمر الله» أو فعلوه. 

#لِيسَتَخَفُوأ مه ٭ اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يستتروا من الله؛ ظتا منهم أنه 

ويجوز عود الضمير في قوله: اسه 4 على الرسول يف وأن المكذبين له كَل من 
شدة إعراضهم إذا رأوه ثنوا صدورهم واحدودبوا؛ لئلا يراهم ويسمعهم كلام الله 
ويعظهم» والأول أصح. 

لا ین يَنْتَمْسُونَ يَابَهُمَ ۹ء أي: ألا حين يغطون رؤوسهم وأبدانهم بثيابهم عند 
منامهم في ظلمة اللیل. 

يعم ما شروت وما لون 4 «ما»: موصولة. أي: يعلم الذي يخفون والذي 
يظهرون من الأقوال والأعمال» وني هذا إعلام من الله تعالى لهم أنه لا يخفى عليه شىء 
من أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم؛ حتى في حال استغشائهم لثيابهم عند منامهم في ظلمة 
الليل» يعلم الذي يضمرون ویخفون؛ ويعلم الذي يظهرون» فكيف يثنون صدورهم 
لیستخفوا منه؟ ولهذا قال: 

#إِنَّهدعليم بذاتِ الشُدور 4)2 أي : إنه عر وجل ذو علم تام بات الصدور. ف 


.٦٦۸٤ أخرجها البخاري في الموضع السابق‎ )١( 


سورة هود الآيات: ١‏ ه 


= |۷۰ 


والمضمرات. قال زھبر(2١)‏ 
فلا تكتمن الله ماني نفوسكم ليخفي فمها يُكتم الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أويعجل فینقم 

الفوائد والأحكام: 

+ إثبات إعجاز القرآن: بألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره» لقوله تعالى: #اكر‎ - ١ 
لأن الحكمة في ذكر الحروف المقطعة أوائل بعض السور- على الصحيح من أقوال‎ 
الفسرین- هي التحدي بالقرآن.‎ 

-٢‏ إحكام آيات القرآن وإتقانها غاية الإحكام والإتقان؛ لقوله تعالى: فلكت كت 
ءانه . 

۳- تفصيل آيات القرآن وإيضاحها وبیانہا غاية التفصیل والإيضاح والبيان؛ 
لقوله تعال: لت ميت 4. 

٤‏ - إثبات أن القرآن نزل من عند الله تعالى» وكلامه؛ لقوله تعالى: من لذن كر 
حير #؛ ولهذا جاء في غاية الإحكام والإتقان» والتفصيل والبيان. 

-٥‏ إثبات أنه عز وجل ذو الحكم التام» والحكمة البالغة؛ لقوله تعالى: #من لذن 
حم 4. 


.4 أنه عز وجل ذو الخبرة التامة والعلم الواسع؛ لقوله تعالى: لیر‎ -٦ 

- النهي عن عبادة غير اللہ ووجوب عبادته وحدہ؛ لقوله تعالى: الا سَيدوا لا 
أ 4. 

- أن التحذير من الشرك؛ والأمر بعبادة الله وحده هو أصل الدين الذي به 
أحكمت آیات القرآن ثم فصلت» وكل ما جاء في هذه السورة أو في القرآن كله فهو 
متفرع عن هذا الأصل. 

۹- أن مهمة الرسول يك بالنسبة للناس- كغيره من الرسل قبله- هي الإنذار لمن 


(۱) انظر: «ديوانه» (ص۱۸). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


ME 
کفر وأشرك بالله وخالف أمره. والتبشير لمن آمن بالله وأطاع الله وامتثل أمره؛ لقوله‎ 
تعالى: «#إِنَى ل َه نير وير 2# ومن لازم ذلك الدعوة» وبيان الحق من الباطلء‎ 
وامدی من الضلال؛ كما قال تعالى: ل يتأيهاالئىُإِنَا ارْسلنك سَدِهِداومشرا وزم ا(ص)‎ 

وَدَاعِيا لاله یذ نہ وسرَاجا نبرا )0 [الأحزاب: ٦٤٦٤‏ 41]. 

۰- الأمر بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تعالى والإغراء في ذلك؛ لقوله 
تعالی: لا وآ استعفروا يك م ووأ وعم ملا حسما 4 الآية. 

.4 إثبات ربوبیة الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: « ريد‎ -١ 

۲- عظم ما أعد الله تعا ی للمستغفرين التائبين من واب الدنيا والآخرة؛ 
فبالاستغفار والتوبة بحصل الإمهال» وا لمتاع الحسنء والحياة الطيبة الكريمة في الدنیاء 
والفضل العظيم» والثواب ال جحزیل في الآخرة؛ لقوله تعالی: بعكم معا حستا ِلك أجل 
مَك تکل ذى فَصْلٍ فصن 4. 

۴۳- التحذیر من التولی والإعراض عن عبادة الله تعالى وتوحيده واستغفاره» والتوبة 
إليه» وأن ذلك سبب لعذاب يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #وَإن تولوا إن أَحَافُ عل داب بور 

-٤‏ إثبات يوم القيامة» وشدة عذابه وخطره وأهواله؛ لقوله تعالى: #عذاب یم 

5- إثبات البعث ورجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالى للحساب وا حزاء؛ لقوله 
تعالى: إل قو ىڭ 4. 

757- إثبات وتأكيد قدرة اله تعالى على كل شيء؛ من بعث الخلائق» وردهم إليه» 
ومجازاتهم بأعماللهم» وغير ذلك؛ لقوله تعالی: وهو میور 4. 

۷- فضح الكفار والمشركين وتوبيخهم في ثنيهم صدورهم؛ ليخفوا عن الله ما 
تنطوي عليه قلوبہم من الكفرء وما يرتكبونه من قبيح الأقوال والفعال؛ لقوله تعالى: 
مو مور یسنتَفٹرا مه ». 

۸ إثبات علم الله تعا ی بجميع أحوالهم؛ ما يسترون منھاء وما یسرون ویضمرونء 


سورة هود الآيات: ٥-١‏ 
۷| = 


وما يعلنون منها ویظھرون؛ لقوله تعالى: ألا حِينَ سْتَعْسُونَ اھ م بعلم ما ديروت وما 
عدون 4. 

۹- علم الله تعالى التام ہما في الصدور والقلوب؛ من النيات والمكنونات 
والمضمرات؛ لقوله تعالی: ته لیم بداتِ اَلسّدُور )4 . 

۰- وجوب مراقبة الله تعالى في السر والعلن؛ لعلمه الواسع المحيط با ْفى 
ويُستر» وبا يسر ويُعلن» وبا تكنه الصدور وتنطوي عليه القلوب» کما قال تعالى: 
« سوا نک ماس رامول مجر يه € [الرعد: .]٠١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


د ۷۸ 


قال اللہ تعا ی: ومان داو في الازضِ إلا عل أنه ها ويلك م رم ا ا 1 
: ثبيو © ھر ری مو ولا فى رت 20 0 عرش على 
ابر 3 5 کی ما کے ولف فلت نک معو کے مد ارت يقو 
آي ڪزان ڌا لا سح جر شان Yd‏ ین ارتا عنم ہر 0 5ے لمو ما 
یس الات رر اتر مصروفا عم و كك ب ازاب ہز غوت اا وکین ذقنا 
اَلاضْسَن ینا E E‏ ثم نرَعَتَھا نہ إِنَه ينوش ڪ مو کفور EOE‏ أذقنه مما ہے 
تہ لغ ول کک ایکاٹ ما لع فح NEKO‏ ا رمَا کت 
اولك لهم مَعفْرَةو OSA‏ 
قوله تعالی: 8 وما من اتر في الکن إلا عل آلو ردقه وي مساوم ود مھا ہل في 
بعدما بن عز وجل علمه با يسر ويعلن وبذات الصدورہ وعلمه بها سوى ذلك من 
باب ولى؛ أتبع ببيان تكفله عز وجل بأرزاق جميع الدواب» وعلمه بمستقرها ومستودعها. 
قوله: وما من ٥ات‏ في الْأَرْضٍ لعل الہ ررقها#؛ «الدابة»: كل ما یدب على وجه 
الأرض؛ من إنسان کس البحر. و«دابة» أصلها (داب)ء والماء فيها للمبالغة. 
لا عل الله رفا «إلا»: أداة حصرء أي: على الله تعالى وحده رزقهاء لا على 
غيره» وقد أكد هذا مياه أداة الحصر (إلا)ء وتقديم ا خبر. 
و#رزقها#: طعامهاء وشرابهاء وما تحتاجه» وما به عيشهاء فكل ذلك قد تكفل به 
عز وجل؛ تفضلا منه وكرمًا وإحسانًا. 
َعَلَر مُسَتْقرّها#» أي: ويعلم المكان الذي تستقر فيه وتأوي إليهہ ليلا أو بارا في 
حياتها. 
ees E‏ ضا بت قفوي ر انت 
وقیل: مستودعها الرحم» وقيل: مستقرها الرحم» ومستودعها الصلب» کم قال 
كثير من المفسرين في معنى قوله تعالى في سورة الأنعام: # وهو الَزِی أَنمَا کم ين َم 


کے ڑ۶ ہے رو 


وجدو [الآية: ۹۸]. 


سورة هود الآيات: ١١ -٦‏ 


۷۹ = 
و 


لکل فی حكتب مَبِينٍ 4ء أي: كل دابة» ورزقهاء ومستقرها ومستودعهاء وغير 
ذلك؛ في #كتاب مبین٭ء والتنوين في #كل ٭ عوض عن المضاف إليه. 
وني كتاب 18ء آي: مکتوب 2 اللوح المحفوظ؛ کما قال تعالى: وما 


ند دَأبَةٍ في 
ہے 1 ہے ورو ے ts‏ ع ري ہے سو او 
وَلَاطْير يَطِيرٌ بجتَاحَو إلا ام مم أمثالکم ما فرطتا الک من شیو ثم 1 ا 


م < ہے ہو A‏ 0 ع 


[الأنعام: cA‏ وقال تعا ی: وت E‏ مَفَاتِعَ الغيب یا 


وَآلِخر وما سقط من وَرَقَةٍ إلا یعلمھا وَلَاحَبَّةف ظلعتِ الام 
e ORIS‏ 


#مبین# من «أبان» بمعنی: أظهرء أي: كتاب مبين عما كتب فيه أي: مظهر له. 
7 تعالى: 9 وهو لی حَلَقََلسَمَوتٍ وَالْأَرْصٌ فى تد انار وات عرش ءا 
الما سبلو ڪم اکم أ 7 کت للك ركم نی و کک الاو تم 


ين كدو إن کلت“ رمان 4# . 
بعدما ذكر تكفله عز وجل بأرزاق جميع الدواب» وعلمه بجميع أحو ا ٰا؛ أتبع 
ذلك ببيان ما هو أجل وأعظمء وهو خلق السموات والأرض. وني ذلك كله أعظم 
الدلالة على البعث بعد الموت؛ وهذا قال بعده: ہل ولیٹ قُلْسَإِنَّكُم غوت من بعد 
ادرف وات اين كرون هذ لا ِب حر سان 4۴. 


قوله: © وهو اازی حَلَنَاَلتَمَنوَتِ الاس € آي : أوجدهما وأنشأهما على غير مثال 
بسع ره رما حاف تھا کھ فا 

فی سِنَةِ َا 4 من أيام الدنيا المعلومة. 

#وكات عرش عل الم 4» أي: وكان عرشه على الماء قبل خلق السموات 
والأرض. 

عن عمران بن حصين رضی الله عنه قال: قال رسول الله گلا «اقبلوا البشرى يا 
بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلناء 
فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل شیءء وكان عرشه على 
للا وكتب في اللوح المحفوظ ذکر كل شيء. قال: فأتاني آتء فقال: يا عمرانء انحلت 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


د انود 
ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إثرها؛ فلا أدري ما كان بعدی۱(۸). 


رض ضر يق القغاض رخی ال هة قال س ونمو ل انه كله يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة 
وكان عرشه على الاء۲۲(۸. 

وعن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: «قال الله عز وجل: أنفق افق 
عليك» وقال: يدي ملأى» لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أفرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده» وكان عرشه على الماء» وبيده 
الميزان يخفض ويرفع»(". 

يلوك 4؛ اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يبلوكم» أي: يختبركم ويمتحنكم 
بالأمر والنهي؟ 

لاک لَمْسَنُ عَمَلا )» أي: أيكم أخلص وأصوب عملا؛ کا قال الله تعالی: ای 
20-یج ولليؤة لبلوک ایک أحسن عب که [اللك: ؟]» قال الفضيل بن عياض: «أخلصه 
وأصوبه)7؟). 

وقال تعالى: # وَمَنْأَحَسَن ديسا يمن اسم وج یل وهو سن € [النساء: 175]» 
أي: أخلص العمل لله #وهو محسن *» أي: متبع لرسول الله يَكلة. 

ول يقل: #أيكم أكثر عملا#؛ لأن العبرة بكون العمل حسنًا صاسحاء خالصًا لله 
تعالى» موافقا لشرعه» لا بكثرته» فالعبرة بالكيف لا بالكم. 

فالمعنى: هو الذي خلق السموات والأرض؛ لأجل أن يختبركم بالأمر والنهي؛ 
ليتبين اللؤمن الشاكر من اس حاحد الكافر» ویتبین الصابر من غبرہ؛ قال تعالى: وما حَلَقَنا 


ہہ 
ل 


سس سح رح نپ ےرہ دصو م بے 0 72 لر 2ے ر 0ہ سے 2 م 
اك وَالْرْصَ وما یما بلطلا دَلِكَ طن ار كفروأ َل ِلَدينَ کفروا ِى الا € [ص: ۲۷] 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۱۹۰ء وفي التوحيد ۱۸٢۷ء‏ وأحمد 5/ 7-57١‏ 57. 
(۲) أخرجه مسلم في القدر .۲٦٢٦٢‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير ٤1۸٦ء‏ ومسلم في الزكاة ۹۹۳. 

.)5 ٠ انظر: «حلية الأولياء (۸/ ۹۵)ء «الإخلاص والنية» لابن أبي الدنيا (ص‎ )٤( 


سورة هود الآيات: بھی 


22 7 ٣ 


>2 <> ہدوہ ہي 


أحكارهم لا يَعَلَمونَ ا(4 [الدخان: ۳۸ء ۳۹]. 
أي: أنه عز وجل خلق السموات والأرض وا خلق كله لأجل عبادته وتوحيده. 
وابتلائهم أيهم أحسن عملا؛ کا قال تعالى: # وَسَا لقت اکن والانس إلا لبون )4 
[الذاريات: ٥٦٥]ء‏ وقال تعالى: # افحتم انا 2-8 عبثا وک الا لا تیعون 
فتمدل الله اك الحَق لا الہ الا ھی رَبُ امرش ألحكرر (5* [المؤمنون: .]۱۱٦١٠٦١‏ 
فالأمر خطير جد خطیر والمسؤولية عظيمة» والعقبة کؤودہ وكا قیل: 
قدرشحوك لآمر لو فطنت له فربا بنفسك أن ترعى مع الحمل 2١7‏ 
وقال الآخر: 
الأمر جد وهوغير مزاح فاعمل لنفسك صا ًا یا صاح7) 
لوكين فلت اکم مَبعوويت من بَمّد الَمَوّت #؛ اللام هنا وني المواضع الثلاثة 
بعدها: موطئة للقسم» والخطاب للنبي كله أي: والله لئن قلت للناس: تكم 
عو 4 من بعد موتكم للحساب والجزاء على أعمالكم. 
يون أن كَمَرواً4 اللام: واقعة في جواب القسم» أي: ليقولن الذين جحدوا 
آيات الله وأنكروها وكذبوك ب| جٹتھم به. 
إن هذا 4 (إن»: نافية بمعنى (ما)ء أي : ما هذا الذي جئت به» والذي تقوله من 


١ع‎ 
١ 
دمن‎ 
ا‎ 
ass 
٠ 9 
باع‎ 


سے کے 
۱ 
وت 


أننا سیت بعد الموت: 
الا حر مين * قرأ حمزة والكسائى وخلف: «ساحر» بالآلف. وقراً الباقون: 
حر 4. 
ع رم وو ع 7 سے ۲٦‏ 71 
«إلا» أداة حصر. فا مین ۹ء أي: بین ظاهر في نفسه أنه سحرہ مبين أن من جاء به 
ا 


(١)البيت‏ للطغرائي. انظر: «شرح لامية العجم) ص٤١٠‏ . 
(۲) البيت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حير وأقيال اليمن» ص١‏ . 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


سے 
رر ہے ہے سصے ئڑے ہے۔ وط 
يدل على تمام قدرته؛ کما قال تعالى: # وين سالتھم من خلقهم لفون اہ © [الزخرف: 817]» 
7 9 1 ہم ےنت سم ےک ےم ہے ہے رص گے sl‏ و حے ہےر RA‏ می 

وقال تعالى: # ولين سألتهم مَنْ حَلَقَ اسوب والارض وسَخرالشّمس والغمر ليون اللہ 4 
[العنكبوت: ١٦]؛‏ هم مع ذلك ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة» والذي هو بالنسبة إلى 
القدرة أهون من البداءة؛ کما قال تعالى: #وهو الى يبدو الحاق نم يعيده وهو أهورت 
عب 4 [الروم: ۲۷]ء وقال تعالی: ‏ مَا لک ولا بعک الا کڪ فی وود ۇ لن الله يع 
بصير ا( [لقمان: ۲۸]. 

5 رح نے ے> سے ص2 صح۔رص ےر ہک گے 52 ت ع اح کے Se‏ 

قوله تعالی: # وَلَینْ أَحَرََا عنم العداب إل اکن مَعْدُودَوَ ليقو ما بش ألا يوم 
نهم لس مصروفا عن وعاف بهم اوا پو سه راو ؟4. 

ذكر في الآية السابقة تكذيب الذين كفروا بالبعث» وزعمهم أن القول به سحر 
مبين» ثم أتبعه بذكر استعجالهم بالعذاب؛ تبك وتكذيبًا به» واستبعادًا وإنكارًا لوقوعه. 


سے 
کے 


الكفار العذاب» أي: عذاب الدنيا أو الآخرة. 


«إك َد کا أي : إلى مدة؛ كقوله تعا ی: ٭اواذکر بعد أَمَوَا(ھ)× [یوسف: »]٤٥‏ أي: 


بعد مذلة(١).‏ 
ہم 3 204 ۶۶ 55 م 
مُمَدودو #» أي: مقدرة محسوبة. 
أي: ولئن أجلنا عنهم العذاب إلى مدة مقدرة محصورة» وأجل محدد معلوم» 


ع عا م 3 کی بے 7 ہے سے ۔ م 
(۱) ک| تستعمل (آمة) بمعنى «مدة» تستعمل أيضا بمعنى «قدوة» کم في قوله تعالى: © إن ر ھی ر کات آم2 قانتا 
له نيما وأ يك من الْمتّركينَ )€ [النحل: ١۱۲]ء‏ وتستعمل بمعنى (ملةا؛ کما قال المشركون: إا ودنا 
ہے سس ہے جر ص چ 
بك ل از نّا اترم مُقََدُوتَ )) [الزخرف: 77]» وتستعمل بمعنى «جماعة» کم في قوله تعا ی: 


$ ماود م مک ود مو امه ےکس یں سوک ...©)) [القصص: ۲۳ وقال تعالل: لوص 
ہمہ A‏ 


کے ر گے باه سم 21 RY‏ 3 1 
قو مومى آم یہدوت ,َي ويه يع لون ل [الأعراف: ۹٥۱]ء‏ أي: جماعة. 


سے 


سورة هود الآيات: ١١ - ٦‏ 5 

ونی قوله: لال أمَةٍ مَعْدُودَةٍ ۹ إشارة إلى قلتها؛ لأن الشيء القليل هو الذي يمكن 
ضبطه بالعدد. 

يمول 4 اللام: واقعة في جواب القسم» أي: ليقولن تک واستعجالا 
م وإنكارًا له. 

ما شثہ 4ب (ما): استفهامية» أي: ما الذي يمنعه ويؤخره عنا. 

5 ایهم ل مَضَرُوقا عَنہُمْ ؟ «ألا»: للتنبيه والاهتمام والتخويف والتهديد 
اا ويا 

لیس مصروفا عنہَم چ أي : لا یصرف عنهم» أي: لا يصرفه صارف» ولا يدفعه 
دافع» بل هو واقع بهم - لا حالة- ومهلكهم. 

واف بهم € أي: أحاط بهم من كل جانب ونزل بهم 

0 7 و سه زءوت ؛ (ما» موصولة ا العذاب الذي كانوا به يستهزئون» 
أي : ارات العا ةروس ارين ع ا لاف نت 

قوله تعالى: ولون اذا اشن ما رحعة تم نزعتھا مه هلوس ڪ مور 4. 

قوله: ولون ذقنا انم هنا يَحْمَةّ 4؛ «أل» في الإنسان للجنس» أي: جنس 
الإنسان» فيعم جميع الناس. 

والمراد بالرحمة في قوله: هنا يَحْمَةَ 4: كل خير يعطيه الله الإنسان» أي: ولئن 
أذقنا الإنسان» أي: أعطيناه نَا يَحْمَةَ 4؛ من صحةہ وأمن» ورخاء» وسعة في الرزق 
والعيش والمال والأهل والولد وغير ذلك. 

لثم نَرَعَمهًا مِنْهُ 4ء أي: ثم سلبنا هذه الرحمة منه» فتبدلت صحت بالمرض» 
وأمنه بالخوفء ورخاؤه بالشدة» ونحو ذلك. 

إن لیوس + اللام للتوکید أي: إنه- لجهله وظلمه- لشديد اليأس والقنوط 
من رحمة اللہ ومن كل خير في المستقبل؛ فلا يؤمل فرجّاء ولا یرجو ثوابًا. 

#كهفورٌ ۹ء أي: جحود لما مضى من رحمة الله تعالى له» ونعمته عليه» كأنه لم ير 
خيرًا قط. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


NH 
قوله تعالى:  وکن اَذَه ْمَك َد َه مََتَهُ َو دحب ليا‎ 
F2 کے‎ 
ORIS 
و أ و‎ 
قوله: # لن أذقئته تعماءَ 4» ای نعمة؟ من صحف؛ ومن وغنى» ورخای‎ 


وی مت سر رسيم 


بعد صَرَاهَ مَسَّتَُ ٭ء أي: بعد ضراء أصابته؛ من مرض» وخوف» وفقرء 
0 
يمول ۹ء اللام واقعة في جواب القسم» أي: ليقولن- لجهله وظلمه-: ذهب 
السات َي 4ء أي: ما بقي ينالني بعد هذا سوء ولا مكروه. 
نه َم ؟ اللام: للتوكيد» أي: لفرح با أذاقه الله من النعماء» وما ذهب عنه من 
السيئات» فرح بطر وأشرء مغترًا بذلك؛ كحال قارون» قال تعالى: ا مِن الكنوزما 
E‏ لدو RA‏ 
[القصص: "7]. 
فور ©: على عباد الله بنعم الله» متعالٍ متعاظم عليهم» محتقر حم غير شاكر 
لربه؛ كما قال: # وکين أذفسة رمة مسا من بعد ضراء مە لفون هذا لى وما اظن الساعة 
َيعَةً وکین تمت إل رن لی عند سی 4 [فصلت: ٥٠٥1ء‏ وکا قال تعالى: ہو - 


مَتَ أَيدَِيهِمٌ ان آل 


3 ووو ط ہے ےس 


ل له قومه, لا SHEE‏ حب 8 لفےینَ © 


کر سے سے EO‏ 


اکنا لاضن ما رسمه مرح يبنا وَإن إن بهم سَيدَمَة یا 
كور )€ [الشورى: .]٥۸‏ 
قوله تعالى: إلا الد صَبروا وَعماوا لصحت أوْلَيِكَ له مَحَف رڈ واج كبر 47 . 
لا ذكر طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه عند سلب النعمة منه يؤوس قنوط› 
كفور بنعم الله السابقة عليه» وعند النعمة فرح فرح بطر وأشرء فخور على الناس 
متعاظم عليهم؛ استثنى من هذا الوصف المذموم الذين صبروا وعملوا الصالحات. 
قوله: إلا لذن صَبروأ رَعَملوا ألضَلِحَتِ *؛ «إلا»: أداة استثناء» والمستثنى منه 


هه 


قوله: وین أشنا الْإِضْنَ مِنَا َة #. أي: إلا الذين صبروا إيانًا بالله تعالى 


سوره هود الآيات: ١١5‏ 


= ۱۸۱ 


واستسلامًا لقضائه» واكتفى بوصفهم بالصبر دون الإيمان؛ لأن الصبر دليل الإيان» 
ومن أعظم منازله» بل هو (نصف الإيمان2172. 

وعن علي بن أي طالب رضى الله عنه قال: «ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
اه ا ا انان ال رم سرت فال لا الال او 

آئ: إلا الذين صبروا على الابتلاء بالنقم والشدائد وعلى الابتلاء بالنعم 
والرخاء؛ فلم ييأسوا عند سلب النعمة عنهم. ولم يجحدوا ما كان منها قبل ذلك» وم 
يغتروا بها عند حصوهاء ويطمعوا بدوامھاء ويفرحوا بها فرح بطر واختيال وفخر على 
الاش 

والابتلاء کم يكون بالنقم یکون بالنعم» والشكر عند النعم أشد من الصبر عند 
النقم؛ ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: «ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
ے5 

وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: «الفقر والغنى مطیتانء ما أبالی أا 
ركبت: إن كان الفقر فإن فيه الصبر» وإن كان الغنى فإن فيه البذل»47). 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «أصبحت والسراء والضراء مطيتان على 
بابي» لا أبالي على أيهم| ركبت202. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الفقر والغنى مطیتانء لا أبالي أمما أمتطي». 

والمراد بالذين صبروا: أهل الإيمان؛ لأن الإيمان هو الذي يرؤض صاحبه على الصبر 
عند الضراء؛ انتظارًا للفرج من اللہ ورجاءً في ثوابه» وعلى الصبر على طاعة الله تعالى» وعن 
معصيته؛ رجاءً في ثوابه؛ کیا قال تعالى: إلا الین َامَنُوا وَعَیلوا الضلِحَتِ وَتواصَوَا 


< سان صر کر ر ص 9 


پالْحی وتواصوا يالشَبر )€ [العصر: ۳]» وقال تعالى: ٭ # إِنالاضسان خلق هَلوعًا(01)إِذَامَسَّهُ 


.)6 ١؟ص( انظر «تيسير العزيز ا حمید)‎ )١( 

(۲)المرجع السابق. 

(۳) انظر (بدائع التفسیر» .٦٦۹/۲‏ 

(٤)انظر:‏ «مدارج السالکین) (۲/ ۲۱۲)ء «قوت القلوب في معاملة المحبوب» (57/7). 

)٥(‏ انظر: «الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة» (ص٤٦٦)ء‏ «سوء ا خلق) (ص۱۳۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 
د ۱۸۱ 
راودا متا یمن تال لان )€ [المعارج: ۱۹- .]٢٢‏ 

وقال 6پ ئ: «عحًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ 
إن اصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صر فكان خيرًا لہ۲۱(۷. 

وقال جةِ: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب» ولا هم ولا حزن ولا غم. 

حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله ما من خطایاہ۲۲(۷. 

و عَیلوا ألصَِّحَتٍِ 4۴ء أي : وعملوا الأعمال الصالحات» في الشدة والر خاء؛ شكرًا 
لہ تعلل عل آلائہ السابقة واللاحقة 

وحذف الموصوف من قوله طإاَلضَّلِحَتِ 4 وهي الأعمال؛ لن ا مھم في العمل كونه 
صا حاء أي: خالصًا لله تعالى موافقا لشرعه. 

أو لهم مَعْفِرَةُ4؛ أشار إليهم بإشارة البعید؛ تنويها مهم» ورفعةً لشأنهم. 

وفي الجملة قصرء أي: أولئك لهم - خاصة- مغفرة لذنوبهم. 

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة عليه. 

#وأجرٌ حكبيرٌ 4ء أي : وثواب كبير عظيم لا يقدر قدر كبره إلا من وصفه بأنه 
كبير» وهو الكبير المتعال» والمراد به: الجنة وما فيها من ألوان النعيم» الذي أكبره وأعلاه 
رؤية الرب الكريم. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تكفل الله عز وجل برزق جميع الدواب؛ لقوله تعالى: وَمَا من داب في الأرْضٍ 


إلَاعَلَ آله رقا 4 . 
۲ علم الله عز وجل بمستقر كل دابة؛ ليلها ونبارهاء a‏ وموضعها 


حيث تموت وإذا ماتت» وغير ذلك؛ لقوله تعالی: وسا مت عاو تو ھا 
۳- وجوب طلب الرزق من الله تعالى» والتوكل عليه في ذلك» مع بذل الأسباب؛ 
لأن الأرزاق كلها بيده. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزھد المؤمن أمره كله لله ۲۹۹۹ء من حديث صهيب رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في المرضى» وأحمد ٣/٤؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


سورة هود الآيات: ١١-5‏ 


۷ا = 


4 - وجوب مراقبة الله تعالى في جميع الأحوال؛ لأنه عز وجل يعلم أحوال العباد. 
ولا تخفى عليه منهم خافية. 

-٥‏ إثبات تقدير الله مقادير كل شيء» وعلمه بهاء وكتابته لها في اللوح المحفوظ؛ 
دات ی كلها سک تد ارس وا رظ للق از لا تع نشو ىق 

-٦‏ إثبات تمام قدرة الله تعالى وعظمته؛ حيث خلق وأوجد السموات والأرض 
على غير مثال سبق في ستة أيام؛ لقوله تعالى: # وهو ایی خَل ا لکوت وَالْأَرْضَ فى سِنَةٍ 
ار 4. 

۷- حكمة الله تعالى في جعله خلق السموات والأرض في ستة أيام» مع قدرته عز 
وجل على خلقها بقوله: لکن ؛ كما قال تعالى: تما وتا تو ےو لدا أردنه أن نغول لہ کن 
یکر )€ [النحل: .]٤٠٤‏ 

۸- إثبات عرشه عز وجل» وأنه کان على الماء قبل خلق السموات والأرض؛ 
لقوله تعالى: #وتكات عرشۂ عل الما #. 

4 - أن الله عز وجل خلق السموات والأرض والخلق كله؛ لأجل عبادته» وابتلاء 
العباد بالأمر والنهي أيهم أحسن عملًا؛ لقوله تعالى: لوڪ أن لسن علا 4. 

٠‏ -الترغيب في المنافسة في حسن العمل» والمسابقة في ذلك. 

-١‏ إنكار الذين كفروا للبعث بعد الموت» وزعمهم أن القول به سحر مبین؛ 


ع 
رق ے صر فت ے A‏ ہہ 
۰ 


لقوله تعالى: ل وکين فُلَتَإتَکُم بوت من بعد ألمت تلم اله مان مدآ ل 
دوو ل در 


ص 


۲- استعجالم بالعذاب؛ استبعادًا له» وتکذیبًا به؛ لقوله تعالى: # وین أَحَرنا 


- 


عم الاب إل أَمَمَ مَعْدُودَوَ لوک ما حش 4. 
۳ - حکمة الله عز وجل في تأجيل العذاب عن المكذبين؛ استدراجًا هم. 
-٤‏ تخويف المكذبين بالعذاب» وتهديدهم به» وأنه واقع بهم لا محالة في الدنيا 


ر 
رور 


والآخرة» لا يصرف عنهم» ومحيط بهم ما كانوا به یستھزئون؛ لقوله تعالى: ¥ يوم 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


أيهم لیے مصروفا عنم وسا فک بهم اوا وہ سه زوت € . 

٥۔‏ أن من أسباب وقوع العذاب وإحاطته بالمكذبين استهزاؤهم به؛ لقوله تعالى: 
#وحاقَ بهم مانأ يد زوت 4 . 

ال مو لا والففوطل فدات العامة 
وجحود ما مضى من نعم الله عليه؛ لقوله تعالى: #وَلَينَ ذقنا إن هنا رَحَمَة تم 
رَتکھا من هلش کَئڑ 4. 

۷- اغترار الإنسان بحصول النعماء له بعد الضراء وظنه دوام ذهاب السوء 
وا مكروه عنه» وفرحه بذلك فرح بطر وأشرء وفخره وتعاظمه على غيره؛ لقوله تعالى: 
9 وكين شه تما بعد ضرا مته لَيِغولنَ ذهب السیعات عق إنهہ َم فخور 4 . 

۸۔ استثناء المؤمنين الذين صبروا وعملوا الصا حات ما ذكر؛ لقوله تعالى: إلا 
لذن مرا وع فلت +ع فلا انون عند ساب التعمة رحخطیرل الاه و لا 
يجحدون نعمة سابقة» ولا يغترون بنعمة لاحقة» ولا یفرحون بها فرح بطر وأشر وافتخار. 

۹- لابد من الجمع بين الصبر بأنواعه الثلاثة والعمل الصالح» بل لا يمكن 
القیام بالعمل الصالح إلا بالصبر. 

70 ۷۷پ000٭ 
رسوله كل لقوله تعالى: لوَعَمِلوا لصحت 4. 

-١‏ عظم ما أعدّ الله للمؤمنين الصابرين؛ لقوله مال : الك یت 
كبر 4 أي : فلهم مغفرة ة لذنوبهم» وستر اء وتجاوز عنهاء وهم أجر كبير لا يقدر 
قدر كبره إلا الله عز وجل. 

5- الترغيب في الصبر والعمل الصالح؛ لأن الله وعد الذين صبروا وعملوا 
الصالحات بالمغفرة والأجر الكبير. 

-٣۳‏ أن التخلية قبل التحلية» وأن زوال المرهوب مقدم على حصول المطلوب؛ 
ولهذا قدم المغفرة على الأجر الكبير. 


% 3% % 


2 


سورة هود الآيات: ١١‏ - ۱۷ 
8ح 


قال الله تعالى: # لمك تارف بخ مَابو وى کیک ومک ایی پو صر أن يووا اڑل أنرل 
گر أو امعد ملک تما آت بعك یو وڪيل )ام ووت افتربة هل 
اوا مشر سور منیو مفتریکت ادوا من اسْکمَثُم ين ذون آلو نشم سدق 3 ا 
سج بوا لک فاعلموا انما ال بعلم آکو وآن إلا هر ھل اش مُسَلِمُوت ااا نریڈ 
لحيو اذا وَزيکتا تفلم آمهم ہا وهر فبا لا سوت لن وليك الین ليس لم في 
اة للا اَلاژ یحرط ماصع واف ها وکل اڪ انوا يموت 7© أف ن کان عل ية مُن 


e‏ ہے س‫ 
€ 
سے م e‏ ے2 


من كراب فالا موود قلا تك فی ري من نه ای ین ری ولک كر الاس لا 
OS:‏ 

قوله تعالی: ال ملعك تارك بعص ما بوس لیت وض ایق پو صر أن مولو ول رل 
گا أَز امع ماف ما ات زیر اکل یو وی ©). 

قوله: ٭ فسات تارك م ما ا لخطاب للنبى ية و(ما): موصولة» 
أي: فلعلك تارك بعض الذي يوحى إليك. ۱ 

#وصابق به صن 4؛ الباء: للسببية» والضمير في ابه عائد إلى قوله: بعص ما 
ومح إِلَتِلكَ#. أي: وضائق بسبب بعض الذي يوحى إليك صدركء أي: بسبب 
تلاوته على هؤلاء المكذبين وتبليغه إياهم. 

واضائق) اسم فاعل» وعدل عن «صَيّقَ)- والله أعلم- لمراعاة النظير مع قوله: 
رك ۹ء وذلك أفصح. وفيه إياء إلى أنه ضيق قليل قد يعرض له» بخلاف ما لو قال: 
١ضيّق).‏ فهذا أبلغ في الضيق؛ لان الصفة المشبهة تدل على تمكن الوصف من 
55 

#أن يَمُوُواْ 4؛ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله 
على حذف مضاف» أي: خشية أن يقولواء أو في محل جر بلام التعليل المقدرة» أي: لئلا 
يقولواء أي: لأجل قوهم: الا TES‏ أو اء محةر ملك 6. 


وہ ےم ILL‏ ۶یو ہ٤‏ ہے fek‏ 
كما في قرهم: ٭ وقالوامال هنذا الرسول یاکل الطعام ویمٹی في الاسواقٍ لوا أذ 


3 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ل .48 11 3 


مک يكو مع مزب © أو لم یو كن او تكوره ج ة يڪل ينها وفسال 
الد مور ن وت | لا رجلا مسحو 4)۸ [الفرقان: ۷ء ۸]. 

لر GES‏ #؛ «لولا» للتحضيضء أي: هلا أنزل عليه كنز. 

و«الكنز» ا ال الكثير المكنوزء أي: المخبوء. 

از جا محه ملك 4 يشهد بر سالته. 

والمعنى: لا ينبغي أن تترك بعض الذي يوحى إليك» فلا تبلغ به هؤلاء المكذبين» 
ويضيق صدرك بتلاوته عليهم وتبليغه إياهم؛ لأجل ما يقترحونه من الآيات تعنتا 
منهم وعنادًا؛ من قوهم: لول أن عكار از امعد ملك متجاهلين ما أيدك 
الله به من الآيات البينات» فلا يليق أن يؤثر فيك هذا ويصدك. 

وهذا من باب التسلية له بي وتقوية قلبه» وتحذيره من أن يفت ذلك في عضده 
أي: فلا تبال بقوهم هذاء وامض في سبيل دعوتك. 

وفيه أيضًا: تأييس للمکذبین من تركه بعض ما يوحى إليه؛ من ذكر البعث. 
0+ 

کیا قال تعالى: ٭ وَإدَا لج اتهم نَا 4ء أي: مما يقترحونه ٭قالوً لوا ايها قل 
تيع ماب وکیل من رب € [الأعراف: ]٥٠٢‏ 


رد رو ے کر تر ص 
ص 


e 7 0-0‏ 02 ا ۔ ڪس و حك مر سرت ين تح 
وقال تعالى: مأ ولقد تل أنك يضق صَذرد یما يقولون )ا فسیح بحمد ريك وکن من 


جاه م 


کس رد 


- 


وج چو سا رس رہ ہش 


يدن س وآعبد ريك حق يأك الیقیٹث 4)5 [ا حجر: ۹۷- ۹۹]. 
انا أت نز 4؛ (إنا۷: أداة حصرء أي: ما أنت إلا نذير» أي: منذر ومحذر من 
عذاب الله تعا ی لمن كذب ہما جئت به من ا حق وخالف أمر الله تعالى» ولیس إليك أمر 
الافات بها يقترعدوته من الآیات :ولك أسوةالرسل قك ققد کتبا وأوذوا حي 
أتاهم نصر الله عز وجل. 
وألله کل ڪل #؛ فهو الوكيل عليهم وعلى غیرهم» وبيده هدايتهم 
وعليه حفظ أعماهم وحسابهم وجزاؤهم» وليس إليك من ذلك شيء. 


رو ے و کر 
00 


ري 5 1 ہک ہے یہ ل ےر پر 7۶ھ در ای 0 کت رصح هر ه ےہ 
قوله تعالى: لام یقولود . ٠‏ أفترئه قل فاتوا بعسشرم سور مِثل۔ مفتريلنتٍ وادعوا من 


سورة هود الآيات: ١7-١١‏ 


استطعشم من دون الله إن متم صد وین 4)7 . 


ص 


سبق الکلام على مثيلة هذه الآية في سورة يونس» إلا أنه قال في سورة يونس: #قلٌ 
شاو مسورة تل (۳) 1 بینما قال هنا: لفل كأنوأ یمشر سور مَنّلو۔ مقتریتي۹ء أي : 
ختلقات کم تزعمون. 

قوله تعالی: کا تی بلک اكوا مل يلم او وآن للا هو َل شر 
لنوت ). 

قوله: فلز سبوا لَك )؛ السين والتاء للتاکید أي: فإن لم يجيبوا لكم في 
الإتيان بعشر سور مثله يفتروهها- کما یزعمون أنه مفتری-؛ لعدم استطاعتهم ذلك» کا 
قال تعالى: # إن لم فوأ ون تَفْعَلُواْ ‏ [البقرة: 4 ؟]. 

#فاعلمواً نَا ِل بم اک ؛ الفاء: رابطة لجواب الشرطہ أي: فاعلموا وتیقنوا أن 
القرآن إنما أنزل بعلم الله وحدہہ أي: با لا يعلمه غيره؛ لإعجازه بألفاظه» ومعانيه. 
وأحكامه. وأخباره. واستحالة معارضة الخلق له بإتيانهم بمثله» أو بعشر سور مثله» 
ناشور اه 

و ل ااه € طرف عل ها فاه آی درا لیر( أن لا محر بن لاهو 
ودرا كرا رو کٹ 

لهل اشر مَسَلمورت 4؛ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرہ أي: فهل أنتم 
مستسلمون لله تعالى بتوحيده وعبادته» منقادون لطاعته» متخلصون من الشرك. 
والاستفهام بمعنى الأمرء أي: فأسلموا لله تعا لی ووحدوه وأطيعوه؛ كما قال تعالى: 
'٭فھل O‏ [المائدة: ۹۱]ء أي : انتهوا. 
قوله تعالل: «ا سیکا بُریڈ الع داوكا مقلم اعم فا بر ذا 


ار A‏ ارت .چس ہے 


31 4 1 


بحم( يك الین لس NESLE‏ 
تعی5ھ4. 

قوله: # نكن بريد أَلْحَيوة لديا وَزيککہا 4؛ «من»: شرطيةء و«كان»: فعل الشرط. 
أي: من كان من الناس. 


0 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


Ku 


یڈ الْحَيرة لیا وزِيكَتها 4 أي: يريد بعمله الحياة الدنيا وزینتھا فقط وهم 
۰ م : گر د کے کے کی می ا اک ص ۔ م ا رو 
الكفار» بدليل قوله بعد هذا: # أوليك الین لیس لم فيا لحرو إلا اٹ ار وحرط ماصتعوا 


وزينة الحياة الدنيا: كل ما يتمتع به فيها من النساء والبنینء والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة» والخيل المسومة» والأنعام» والحرث. كا قال تعالى: # دُيّنَ لاس حُبٌ 
وَالْكَرَثِ # [آل عمران: 1 .]١‏ 

وَقِإلَهِمْ أَعَمَلَهُمَ ِا 4ء أي: نعطيهم جزاء أعماھم في الحياة الدنيا وافيًا بحسب 
ما كتب هھم؛ وليس معنى ذلك أنه يحصل لهم مرادهم. 

9 وشر فبها لا بَحْسونَ ۹۴ أي: وهم في هذه ا حياة الدنيا لا ینقصون شيئًا من جزاء أعمالهم 
الدنيوية حسب ما قدر هم ويجوز عود الضمير في #إفبها 4 إلى أعمالهم؛ والمعنی متقارب. 

وهذا منتهى نعيمهم» فیا خيبتهم ويا عظم خسارتهم؛ ولهذا لما ذكر عمر للنبي يا 
حال فارس والروم» وما هم فيه من المتعة؛ قال له النبي كَللَِةِ: «أولئك قوم عجلت لهم 
طيباتهم في حياتهم الدنيا» 17 وفي رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرۃ۲۲(۷. 

ط ايک الین انس َم في رة لذ لحار 4؛ الإشارة للذين يريدون ا حیاۃ الدنيا 
وزينتها فقطء وأشار بإشارة ا حمع؛ مراعاةً لمعنى من) وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ 
تحقيرًا هم» أي: أولئك الذين يريدون بأعمالهم مجرد الحياة الدنيا وزينتها فقطء ليس هم 
في الدار الآخرة إلا النار خالدين فيهاء لا يفتر عنهم العذاب» وقد حرموا الثواب؛ كا 


۰ 5 ۔ ص م لھ مج کہ و Ar.‏ ےو مل ر 7 , وس 7ے 
قال تعالی: # من كان رید حر الا خرو نرد له. فى حريو- ومن کات رید حر الد یا نويد 


تَا َال فی رة من تیب )€ [الشورى: ١؟].‏ 


-۳۳۱۸ أخرجه البخاري فی المظالم والغخصب ۸٤٥۲ء ومسلم في الطلاق ۷۹١۱ء والترمذي في التفسير‎ )١( 
من حدیث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.‎ 
عنھما- رضي الله عنهما.‎ - ١41/4 أخرجها البخاري في التفسير 417 5» ومسلم في الطلاق‎ )۲( 


سورة هود الآيات: ١7-١١‏ 
7۳ تڪ 


ےھ و وي ہے مے صرص ار 


وقال تعا ی: #إمّن كن بريد الع اجلة عجلنا له فيها ما دَمَاء لمن ٹرید * جعلنا له جھےم 
يصلنها مذموما تَدَحُورًا ))4 [الإسراء: ۱۸]ء وقال تعالى: قم الطایں من یٹول 
ڑکا انناف الدب وما لهف الْآْوَوَ مِن حَللق )€ [البقرة: .]٠٠١‏ 

#وحيط مَاصَنَعْوأْفيهًا4» أي: وحبط الذي صنعواء أو: وحبط صنعهم في هذه 
الحياة الدنياء أي: يو تحت تا به بل كان زادًا هم إلى النار, 
قال 

ألا كل شيءٍ ماخالالله باضل ‏ وكل نعيم لا حال زائسل 

بطل ٿا كانوا يعملونَ 24 أي: وباطل الذي كانوا يعملونه. أي: ضائع 

عملهم؛ سواء كان مما يكيدون به للحق وأهله. أو مما قد يثاب عليه آهل الإيهان من 
أعمال البر والإحسان, وإكرام الضيف وإطعام الطعام ونحو ذلك؛ بسبب كفرهم؛ لأنه 
لا يقبل مع الكفر أي عمل. 

وني الآية إشارة إلى أن سبب مكابرة المشركين وتكذيبهم القرآن هو إرادتهم الحياة 
الدنيا وزينتها لا غير. 

ان شيا E‏ الا فا و ظافر ضسر جال لقاو و الف از 
يستبطئوا تعجيل عذاہہم؛ کا قال تعالى: ل يربك ملب اَل نَ كمَروا في الک لگا 
ملع يلتم مَأُودهمَ م جهنم ویش 2 لهاد )4 [آل عمران: ٦۱۹۲ء‏ ۱۹۷]. 

قوله 7" # آفمن کان عل بن من ربو ويسَلُوهُ شا نه ومن او ِب موس 
ا اق مھ AE O‏ س "و" 
ي و غ آ ڪر الاس لا ڑم و (400. 

قوله: # أفمن كان عل بن من ري € الهمزة: للاستفهام التقريري» والفاء: عاطفة 
وامن): اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأء خبره حذوف: تقديره: کغیره» أو: کمن 


لس كلت 


, 
إن 


(۱) انظر: «ديوانه) (ص .)۲٥٢‏ 


يع عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 

کا قال تعالی: ٭ اف کان عل بو ن زی کمن زین لد سو عملوہ وَأنبَعُوأ اهوم )4 
[محمد: .]١5‏ 

لعل َة من ريو ۹ء أي: على دليل وبرهان ويقين من ربه» با أوحاه الله تعالى إليه 
في القرآن الكريم» والضمير في «به» يعود إلى نبينا محمد ييا ومن اتبعه من المؤمنين 
بالأخذ بيا جاء به من ا حق من عند ربه عز وجل» والدعوة إليه» فهم أحق بهذا الوصف. 

والمراد بالربوبية في قوله: ##إمّن رَيِهِء #: ربوبية الله الخاصة بأنبيائه وأتباعهم المؤمنين. 

وشوه شاه د مَنَهَ ۹ء أي: وجاءه شاهد من ربه ما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء من 
لکتب البشرة به والشاحدۃ بصدقہ وصدق ما جا به من الوحي؛ کا قال تما 
#كُلْ ارد إن کان من ند الہ وکرم يو وَسَيِدَ سَاهڈ من بی اویل عل ملد امن 
وسر 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وشاهد من الفطرة الصحيحة التي فطر الله الناس عليهاء والعقل الصحيح الموافق 

للنقل الصحيح؛ کیا قال تعالى: ٭ اقم وجه لِلرّنِ حَنِيمًا فطرت الله الى فط رالناس 
علا لا دیل لِحَلْق ال ذلك الت الم € [الروم: .]١‏ 

وقال بيا: اكل مولوديولد عل الفطرة» فأبواه هودانه» أو يمجسانه» أو 
ينصرانه1(0). 

وقال َيه فيا يرويه عن ربه عز وجل: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم» وأمرتهم أن 
يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا»("2. 

ويجوز أن يكون المراد بقوله: #ويتلوه سَاهِدٌ ّنه أي : شاهد من الله عز وجل؛ 
يعني: جبريل عليه السلام الذي بلغه النبي كه أو: النبي كَل الذي بلغه الأمة» وكل 
منھم| شاهد بصحة القرآن الكريم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ۱۳۸۰ء ومسلم في القدر ۲٦٥۸‏ وأبو داود في السنة ۹٤‏ من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 18765- من حدیث عياض المجاشعي رضي الله عنه. 


سورة هود الآيات: ۱١۲‏ - ۱۷ 9 

وور أذ سرد الي نى فر ا إل لا آنا تسمه أي ويار کل ای 
والبرهان- وهو القرآن- شاهد من القرآن نفسه على صدقه وأنه حق من عند الله 
وهو: إعجازه بألفاظه» ومعانيه» وأحكامه» وأخباره. 

وكل هذه الأمور الأربعة شواهد على صدق القرآن الكريم؛ فالكتب السابقة 
شاهدة بصدقه» والفطرة السليمة شاهدة بصدقه» وجبريل عليه السلام ومحمد ييه كل 
منهما شاهد بصدقه» وهو أيضًا شاهد بالصدق على نفسه؛ لما احتواه من الإعجاز الذي 
أعيا البلغاء والفصحاءء وأعجز الإنس والجن عن الإتيان ولو بسورة مثله. 

وقيل المراد بقوله: # أف نكن عل بَيَنَةٍ مّن ري 4: النصارى الذين عرفوا حقيقة 
الإسلام؛ كورقة بن نوفل» ودحية الكلبي» وغيرهما؛ فهم على بينة من رہہم ہم| جاءهم 
من الحق على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام في الإنجيل» ويتلوه ويتبعه شاهد من 
الله عز وجل» وهو القرآن الكريم الذي أنزله تعالى على محمد ا 

والأول آعم وأولى» وهو يشمل من آمن بالرسول يي من النصارى وغيرهم. 

من م كدب مُومی » أي: ومن قبل القرآن الكريم لوتب مو سى #: التوراة» 

مبشرًا بالقرآن» وشاهدًا بصدقه وصحته» وموافقا ما جاء به من ا حق. 

ماما وََحَمَةٌ 4 حالان من كث موس 4ء فیھما ثناء على التوراة» الذي هو 
ری سی جو الكريم» أي: قدوة للناس يقتدون به؛ لما فيه من تفصيل 
الشريعة» ویہتدون به إلى الإيهان بالقرآن؛ لتبشيره به» ورحمة هم في الدنیا؛ لما فيه من 
إقامة العدل بینھمء وني الآخرة بجزاء الاستقامة عليهء وذلك قبل نزول القرآن الذي 
نسخ الله به جميع الكتب السابقة» وجعله مهيمتا عليها. 

ايک ومون بود € خبر المبتدأ «من» في قولہ: أف كان ڪل بد من رَيْء 4 . 

والإشارة إلى من كان على بينة من ربه» وأشار إليه بإشارة الجمع مرة؛ لمعنى (من)ء 
وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تنويًا بهم ورفعة لشأنہم؛ أي: أولئك الذين كانوا على بینة 
من ربهم. 


ومنو بو ۹ء أي: بالقرآن» وهو معلوم من المقام» وتقدم ضميره في قوله: ام 


ص حم سے کے ۶ 3 6 مرو ر 4 ے 


یقواورت افترئه قل فاتوا بعشر سور ِو # [هود: ۳٤ء‏ وقوله: 'لفاعلمواً أتما اَل 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


KI 


ا 
ر ہو۔ الراب » أي: ومن يكفر بالقرآن ويكذب به #إمنَ الََْحرَاب 24 
ا من سائر طوائف آهل الأرض؛ من مشركي أهل الكتاب» ومشركي العرب» 
وغيرهم من أهل الملل والنحل الباطلة؛ کم قال تعالى: #كَدَبتَ قبلھم كوم نوج وعاد وفِرَعَوْنُ 
دوا مود وع لوط تنگ اوليك اَلْحَحْرَابُ )€ [ص: ۱۲ء 1]. 
الا معد # ا لابد من وروده إليهاء وخلوده فيهاء وهذا وعيد لكل من 
۹ يك قال تعال: ہے 2 OF‏ [الأنعام: 19]» وقال 
تعال: « وَك> آل القت وَالْمُتَفِمَتٍ وَالْكَْرَ تار جم دربن فیا هى حسم 
ےہ یت ے Fa‏ وو نیڈ 42 دی . 
وعن أي موشی لائ رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ بهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار»(١).‏ 
قوله تعاللى: فلا تَكَ ف يريو 4ء أي: فلا تكن في أدنى شك. 
ین ۹ء أي: من القرآن الكريم» وقيل: من الموعد. والأول أصح. 
َه دَق مِن رَيْلَک 4 تعليل ما قبلهاء أي: إنه الحق الثابت من ربك» تكلم به عز 
وجل وأنزله عليك؛ کا قال تعالى: # فإ ن کت فى سك مما رتاک مَس لذت يرون 
التب ١‏ ن مات قد جَاءكَ الحق ھن یلک فلا تتن من الْمَمَكرنَ )€ [يونس: ٤4]ء‏ 
7 نعل 007 [البقرة: »١‏ ؟]» وقال تعالى: لال ل زيل 


202 


لا ٤‏ اة الاس ا“ 0 ۰- : حرف استدراك» أي: ولکن» ومع 
کون القرآن هو ال حق من عند الله عز وجل؛ فإن أكثر الناس لا یؤمنون بالقرآن» ولا ہما 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيان- وجوب الإيمان برسالة محمد بيا إلى جميع الناس -۱٥١‏ من حديث أبي هريرة 


سورة هود الآيات: 1۷-۲ 


سے 
أوجب الله الإیمان به من أركان الإیمان وغيرها؛ إما جھلا منهم وضلالاء وإما ظلً 
وغناةا بوونته رف 7ھ کت قال فا حكن صا ناف 
لذ را [القمر: .]٤‏ 

فلا ينبغي أن يغتر | عليه أكثر الناس؛ فهم 6 قال ا ا ن 
حرصت بِمُؤِّْيِينَ ا(4 [يوسف: ٭٠٠]ء‏ وقال تعالى: ##ووَليلٌ من اوی ال کور ای [سبا: 
۳ء وقال تعالى: کال الَرِنَ ءامنا يلصحت يرمام 4 [ص: ؛ ؟]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تقوية قلب النبي 44ء وتسليته وتحذيره من ترك تبليغ بعض ما يوحى إليه» 
ومن أن يضيق صدره؛ لأجل اقتراح المكذبين الآيات» من قوهم: لال أَنرِلَ عليه كو 
أو امعد ملك €؛ لقوله تعالى: # فلعلك تارك بعض ما حت إت وضابی بوءصنرَك 
ا یواوا ولا نوگنر أو امح مَك 4. 

۲- أن الرسول ية لا یمکن أن يترك بعض ما يوحى إليه أو يضيق صدرہ بتبليغه؛ 
لأنه معصوم من الخطأ أو التقصير في مقام التبليغ؛ ولهذا- والله أعلم- لم تأت الآية 

-٣‏ أن الرسول ئة عرضة لضيق الصدر كغيره من البشرء يعتريه ما يعترييم من 
الخواطر. 

-٤‏ اقتراح المشركين المكذبين للآيات تعننًا منهم وعنادًا؛ لقوله تعالى: *#أن مولو 
َك نل عَلَوكَرٌ أَرَجَامَعَه مل 4. 

-٥‏ لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده عن دعوته اعتراض المعترضين» وقدح 
القادحين بالباطل» ولا يضيق صدره بذلك» فطريق الدعوة يحتاج إلى الصبر والمجاهدة» 
ولیس مفروشا بالورود والریاحین» قال تعالى: 9 وحعلنا مهم امه 8-1-0 3 
موا EY‏ © [السجدة: 5 ؟]. 

-٦‏ بيان أن مهمته ي بالنسبة للمكذبين هي إنذارهم وتحذيرهم عذاب اللہ؛ لقوله 


تعالى: نما أنت نذِیر 4ء وهو بشير لمن آمن منهم ومن غيرهم. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


(۱۹۸ 
- أن الله على كل شىء وكيل» بيده عز وجل ا دایة والاضلال؛ وعليه حفظ 


أعمال العباد» وحساهم» وجزاؤهم؛ لقوله تعالی: ٭ّوالنه ملک ل 

۸- زعم الکذبین أنه ل افترى القرآن من عند نفسه؛ لقوله تعالى: لام قورت 
ار 4. 

۹- تحدہم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» ويدعوا لذلك من استطاعوا 
ويستعينوا مهم؛ لقوله تعا ی: لال ماو يمَشر سور مَنَلو مفاريتٍ وادعوأ من اسْتَطعتُم مّن 
دوہ الله إن مم صقن #. 

۰- إفحام المكذبين» وإظهار كذبهم» وإسقاط زعمهم بهذا التحديء وأنهم هم 
المفترون الکاذبون. 

-١‏ أن القرآن الكريم إنما أنزل بعلم الله تعالى وحده؛ لاستحالة معارضته؛ لقوله 
تعالی: لر تج بوا لک أعلموأ انم أل بعلم أل 4. 

۲- إثبات وحدانیة الله تعا ی في إهيته» فلا معبود بحق سواه؛ لقوله تعالى: #وأن 
للا هی 4. 

-٣‏ ينبغي العلم اليقيني بأن القرآن الكريم کلام الله تعالى أنزل بعلمه» وأنه لا 
معبود بحق سواه. 

-٤‏ وجوب الاستسلام لله تعا ی بالتوحيد» وعبادته وحده» والانقياد له بالطاعة 
وا خلوص من الشرك؛ لقوله تعالى: لهل أنثر مُسُلٹورے 4. 

-٥‏ أن من كانت إرادته فی عمله مجرد الحياة الدنيا وزینتھا فقط أعطي جزاء 
عمله الدنيوي في الدنیاء وم ينقص شيئًا ما قدر له؛ لقوله تعالى: # من کان بريد الَحیوۃ 
ياوها فين ليم لمكم يه وف فبا یت ). 

٦۔‏ إثبات الإرادة والاختيار للإنسان» وأنه ليس جبورًا على فعله کم تقول ال حریة. 

۷- أن من كانت الدنيا غاية مرادهم- وهم الكفار- فليس لهم في الآخرة إلا 
النار» ونہایة ا خسران والبوار؛ لقوله تعالى: # ووكَيِكَ الذي س هم في الآرَوَ إلا 
ےار 4. 


سورة هود الآيات: ١7/١‏ 
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۸- إثبات الدار الآخرة» وإثبات وجود النار؛ لقوله تعالى: للش لَب الو إِل 
كاد . 

۹- بطلان صنع وعمل من كانت الدنيا غاية مرادهم» حتى ولو كانت ما يثاب 
عليه أهل الإیمان؛ لقوله تعالی: وحرط مَاصَتعوأِفِہَا وط ل ماڪان يحَمَلُونَ 4 . 

-٠‏ أن الأعمال بالنيات» ولکل امرئ ما نوى. 

-١‏ التحذير من إرادة الدنيا وحدهاء والتنبيه إلى حقارتہاء وإلى عدم الاغترار 
بحسن ظاهر حال أهلها مع كفرهم بالله. 

7- الثناء على النبي ي4 والمؤمنين با هم عليه من الحق البين من رہہمء بالوحي 
الذي أوحاه الله تعا ی إليه بي في القرآن الكريم» وما فيه من دلائل الإعجازء وموافقة 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وشهادة الكتب السابقة بصدقه؛ لقوله تعالى: # أَفْمَن 
عل ب من ربد لوه ادن ومن مل هکب مُوسَو ماما وة 4ء وشتان بین 
هذا وبين من كان على ضلال مبين. 

5- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه بيه والمؤمنين؛ لقوله تعالى: فؤمّن 
€ من لک 4 . 

-٣‏ شهادة القرآن الكريم ہما فيه من الإعجاز بصدق النبي بيا وصدق ما جاء 
به من الحق» وشهادة الفطرة المستقيمة بذلك» وشهادة التوراة والكتب السابقة بذلك. 

-٤‏ أن من كانوا على بينة من رہہم ويقين وبرهان یؤمنون بالقرآن وبا جاء به من 
ا حق؛ من الدلالة على وحدانية الله تعالى» وإثبات البعث» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 
«أزكيك مو يو 4. 

0- الوعيد والتهديد لمن كفر بالقرآن الكريم- أيّا كان- بالنار؛ لقوله تعالى: 

۶ نالآ - 2 

-٦‏ تحذیرہ كك من أن يكون فی شك من القرآنء وهو تحذیر له ولأمتہء وتأكيد 
أنه الحق من ربه؛ لقوله تعالى: ها تك ف مو نإ ین ريلك 4 . 

۷- أن أكثر الناس لا یؤمنون بالقرآن» ولا با جاء به من ا حق؛ ولا بها أوجب 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


ا 
و ا کے 


الله الایمان به؛ لقوله تعالى: ولک اک الاس امنور 4. 

۸- يجب الحذر من الاغترار بها عليه أكثر الخلق» ای عل ارو 
کا قال تعال: ‏ ون تطع اکر من ف الارضِ بض لوا عن سیل الو إن تيعون الا لظن 
ون هم إلا !روہ (405 [الأنعام: .]۱١٦‏ 


6 4د اد 
یر کے Zo‏ 
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قال الله تعالى: # ومن ظام ممن آفتریٰ عل الو كذبا اوليك يعرضورت عل رَيَهم 
با الشَنہڈ کاک آزی کیا عل ری الا تن ائو عل لين (©) آل 
دعو ميس ہے oll‏ ا یی وہ ھ ہہ ہے دس اي رده , 5 
یصذوںعن سيل الله وسغونها عوجا وهم بالاَخرۃ کفرون وليك لغ یکونوا مجرت في 
الارضِ وما کان لم تن دون الله من أولياء یضَتعَف طم العذاب ما کاوا تيعون السَمّحَ وما 

م الم كم 7 ہے ے کہ م ب مم سوہ ۔ > سم ےھ e‏ م 

کاو يروت (ع) أوليِكَ الْذِينَ حيرا أنفسهم وَل عنم م کاو يقتروتَ ) لا 
سحام یوے . ل 2001210 سے مک ہے وو سے شر یر ہے > سم 
جرم اَم في الأخرة هما سروت )إن الین ءامنوا وعيلوأ ضيحت وَأَجُوا إل 
5 4< اک e‏ ت و رم ب - ممع A‏ ےہ سر گے رصع کے 
ریم اولك أب جت هم ذا لدو © # مکل ليقن حكا لاغ وَالاصم 
ر کے ج رم لع رر ےے ہے سو مه 
والبصر وألسّميع هل بستویانِ مثلا آفلا نذكروة )4 . 


5 5 1 ساح 6 2 7 1 ہم مه ب ہے سے وہہ 7 ضر ے A All‏ 
قوله تعا ی: لا وَمَنْ أظامممّنِ افترى عل الو كذبًا ولك بعرضورے عل رهم وبقول 


رم صت 


اسهد هوْلاة الت كَدَنوأ عل ریه ألا لَعَمَة امو على الظلینَ (©)). 
لا أبطل زعمهم أنه لا افترى القرآن بتعجيزهم عن الإتيان بعشر سور مثله» بین 
أنهم هم المفترون بتكذيبهم أن يكون القرآن من عند الله تعالى» وشركهم بالله» وقولهم 
على الله الكذب» وتَوَعدَهم. 
قوله: لوَمَنَأَظلرُ مين درك على أنه حكَدْبًا ؛ الاستفهام: للنفي والإنکار أي: لا 
أحد أشد ظدًا من الذي اختلق على الله كذبًا بنسبة الشريك والولد له عز وجل» أو 
وصفه ب| لا يليق بجلاله» أو ادعاء النبوة» أو الإخبار عنه با لم يقل» أو تشريع ما م 
يشرعه ونسبة ذلك إليه من التحليل والتحريم» والإيجاب ونفيه» ونحو ذلك. 
اْرَلَيِدک € الإشارة للذين افتروا على الله كنبّاء أي: أولئك المفترون على الله كذيًا. 
شور عل رَيّهِمَ 4 يوم القيامة؛ للحساب والعقاب والفضيحة على رؤوس 
الخلائق. 
وقول الْأَسَهدٌ * من الملائكة والرسل والإنس والجن والجوارح» الذين شهدوا 
عليهم بظلمهم وافترائهم وکذبہم. 
تَا الذي کدہا عل رَيَهۃ 4؛ في الإشارة إليهم بقوهم: «هؤلاء» تشهير 
بهم» وفضح همم» أي: هؤلاء الذين افتروا الكذب على ربهم. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
= ا 


ا لَعََهُ آله عل الظَبلِمِينَ 4 هذا من بقية كلام الأشهاد. ويؤيد هذا قوله تعالى 
في سورة الأعراف: ٭فاڈن مُوَوْن ينم أن عة ال مَل ارين )€ [الأعراف: .]٤٤‏ 

(ألا»: أداة تنبيه» وفيه تأكيد للتشهير بهم» وهذا إخبار بأن لعنة الله حقت ووجبت 
على الظالمين» بطردهم وإبعادهم عن رحمته وجنته؛ ى) جاء في حديث ابن عمر رضي 
الله عنهم| في المناجاة قال كَكَِِ: «وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: 
ھؤلاء رس و و وأ 

قوله تعالى: # أَلدِينَ صد وتن کیل الله وسَعويها عوجاوهم لد با 

قوله: # لذن يصدون عن مب بل الہ #؛ «الذين» وصف للظالمين» أي: | 
يصدون وينصرفون بأنفسهم عن دين الله وصراطه المستقيم» ویصدون 
ويصرفونهم عنه؛ فجمعوا بين الضلال والإضلال» وصاروا أئمة يدعون إلى النار. 

ويبغوتها عوجا»؛ الضمير في «يبغونها» يعود إلى «سبيل الله»» أي: يبغون ها العوج. 

أي: يريدون أن تكون سبيل الله عوجاءَ موافقة لأهوائهم؛ زيعًا منهم وميلا عن الحق 
والاستقامة» وقد قال لله تعالی: 3 فاا عرپیاعبر دی عوج لَعلَهُم د مون )€ [الزمر: ۲۸]. 

فجمع هؤلاء المكذبون للقرآن المعارضون للحق بين الكذب على الله تعالى» 
والصد عن سبيل الله» وبغيها عوجًا. 

لوهم بالات مکفرون ۹ء أي: مكذبون بہاء جاحدون لوقوعهاء منكرون للبعث 
بعد الموت» والحساب والجزاء» و##وهم# الثانية توكيد للأولى. 

قوله تعالى: ايك 1 يكوأ أ معجزت 2 رض وما كان اگ من دون 
اول مد فنك كن الس ما 2011 سطِْونَلسَمْعَ وما ڪڪ انوا سروت 7 *. 

"7 وك 4؛ الإشارة 8 يفترون على الله كذبّاء ویصدون عن سبيله. 
ویبغونہا عوجّاء ویکفرون بالآخرة. 


سے 
اض 


ء۲۷٦۸ أخرجه البخاري في تفسير سورة هود ٥1۸٦ء ومسلم في التوبة- قبول توبة القاتل وإن کثر قتله‎ )١( 
.٠١6 وأحمد ۲/ 5لاء‎ 


سورة هود الآيات: ۸ ۲٢‏ 

۶ ےت ے.ے.ے.ِ ا 
الم يكونوا محر رح ف الْأَرْضٍ 4 أي : لم یکونوا معجزين الله هربًا في الأرض ولا 

فائتين ومفلتين ا وانتقامه» بل هم في قبضته وتحت قهره وسلطانه؛ قال تعا ی: 

وما کات الله لبعحره. من شی مَىءٍ في في الْسَّمواتٍ ولافى ادرف ض إِنَةکاے عَلِيمًا قَرِيِرًا 0 [فاطر: 

.] ١75 وقال تعا ی: ٭ ارک ماتوصدورے لات وما شر بِمُمَحرے(4)۳ [الأنعام:‎ ٤ 
ایی للظا ہرس اي ثم قرأ: #وَكَدَالِلك أَحَد ريك‎ 


اد د الْفُرئْ وهی ظللمة إِنَّ أَخْرَ مالي شید( [مود: اھ ۰->“ 

ماکان کشم نون الو مِنْ َوه 4 «من» في قوله: ہین أوَلياءَ 4 مؤكدة لعموم 
النفي» أي: وما كان لهم غير الله أي أولياء ینصرونہمء ويدفعون عنهم عذاب اللہ أو 
يجلبون لهم ما ينفعهم 


ا بهم الأسباب, فلا مفر ولا مهرب لهم من عذاب الله» ولا أولياء ینصرونہم 


من دون اللہ ولم ينفعهم ما اتخذوا من دونه من الأصنام والآلحة. 

ليْصعَتُ کم لْعَدَابُ 4: أي: يغلظ ويزاد لهم العذاب؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم. 
وأضلوا غيرهم؛ فيحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم بغير علم» کما قال تعالى: 
« ولیحماک نعط وَأَْقَالام َعَم # [العنکبوت: ]. 

ما کاو يسَتطِيعونَ آلسَّممَ ۹ء أي: ما كانوا یستطیعون سماع القرآن والتذكرة؛ 
لكراهتهم سماع القرآنء ونفورهم من الموعظة؛ کا قال تعالى: وکال ال کال لاشسمعوأ 
4ا ندا ثراو افيه لعل تل ©4 [فصلت: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: فا کم عن الْذکرۃ 

ضبن ا(۸ تم حمر نره ا فرت مِن سو رع )€ [المدثر: .]٦١ - ٤٩‏ 

٠‏ ایشا ما کاو يستطيعون أن يسممواالقرآن والدعرة إل اطق ًا يتطعوف به 

كما قال تعالی: ٭ ونلُ KOE‏ بلت اللہ نشل عليه کم بر م ا نل ا 


ان ۲9۸ [الجائية: ۱۷ ۸]ء وقال تعالى: ٭وفالواً لو کا نه 09207 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة هود «1A٦‏ ومسلم في البر- تحريم الظلم ۰ك وابن ماجه في 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج١١‏ 


کل 


السّعيران)) [الملك: ١٠]ء‏ أي: لو كنا نسمع ونعقل ما نسمع وننتفع به. 

و رود آیات الله تعالى» أي: ما كانوا ينظرون ويتفكرون في آیات 
AA‏ سضر مر ال 
کا قال تعالی: 9# اکم غی میم لجعو )€ [البقرة: ۱۸]ء وقال تعالي: م وب لا 
يَعَفَهُونَ يها وَل اأ ا لا و يبنا و ءاذان ا أو لخم یر ہل ھماصل 5 م 
الوت ®4 [الأعراف: ۱۷۹]ء وقال 2 لقا ای عنم سهم ولا بصدرهم ولا 
اَفْدکہُم ين شُؾو إذ كاه دوت ایت ال وساف ہم گا کاوا ہو مَسْکمَرُونَ ©4 
[الأحقاف: ٢٦]ء‏ وقال تعالی: 'حَتَم ال عل لوبهم وَل سم کوک ه٤‏ 0 
[البقرة: ۷]. 

قوله تعال: ط أيه آل حيرب وکل الم اا ن © 

قو لى: ٭ وليك دب حي رفسم وَصَلَّ عَم دوا یرون 4 

قوله: 8 اوک الذي حيرا سم أشار إليهم البعيد تحقيرًا همء 
الخسارة وا لخسران: ضد الربح أي : خسر وا نفسهم؛ لا نهم أقحموها في النار 
والعذاب» وفوتوها ا ٰنة والثواب. 

DS OS EG RSE EY 
تعال: فل إن ليرت أل يروا سم وهلي م الیم ألا ذلك هو لضان الْمِينُ‎ 
.]١6 [الزمر:‎ 

وقد قيل: إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجب. 

وَصَلَّ عَْہُم #» أي: ذهب عنهم وزال واضمحل. 
#ما كانوا يترون ۹4ء أي: الذي كانوا يفترونه كذبًا من الشركاء؛ من الأنداد 
والأصنام» وأنها تشفع لهم وتدفع عنهم الضر عند الشدائد. 
سر کے .ےہ ہے کے سا ص ہے ريم وماج ھ۔ 2 ر ص 
قال تعالی: # فلولا تصرهم الد مر حا ON FO‏ ےنت 
إِفكْھم وما كاو مرو (80) 4 [الأحقاف: ۲۸]ء وقال تعالى: فما أَغْنَتْ عن 


اا ووو دو مھ ۔_ يي بب یرہ برو يرم ہے ده 
الھتہم الت د عون من دون الله من سىء لما جاء 7 رك وما رادرم غير َنب ©4 [هود: 


سورة هود الآيات: ۸ت ۲٢‏ 


= |۲۰٠ 


۱٦ء‏ وقال تعالی: ودا حر الاس كانوأ هم أعداء واوا بصادتہم كَفرِنَ )€ [الأحقاف: ٦]ء‏ 
وقال تعالى: واوا من دوت الله لو اليه كوا 2 عر کا م . رون بعبادتہم 


کے ہے 


7 ونون لهم ضِدًا اھ ٭ [مریم: ۸۱ ۸۲]ء وقال تعالى: ٭ وَفَالَ نَا ادف ین دون آله 
ولا موده بَمِيكُم في الحَيَوٰۃ الذي ثد دوم لقم يكف بعصم عض ویلعث 
مص ڪم بعصا ومأون كم ا RT‏ 

وقال تعال: ويم شع کا م تئل لای رکا مكلك اش ونروک کیک 
م وقال شرکاؤشم کا کے اتا ہدوت :)ا مکی پاللشہیدا بیننا ویک إن شا عن باد یک 

فلت 450 یونس: ۰۲۸ ۲۹]ء وقال تعالی: لا وقیل ادغوا سكف ددع وه رفا سوا 9 
2000 ومن ہم كاو دون ل [القصص: ٦٦])ء‏ وقال تعا ی: لاد برا ألَذنَ اتب 
نال نموا واوا 0ھ مت بهم الْسَبَابُ )€ [البقرة: 177]. 

قوله تعالى: لا جرم أف رة شالروت 4057 تأكيد لما قبله. أي: حقا 
أنهم في الدار روي اسيك وضمیر الفصل هم € يفيد القصرء فكأنه لا 
خاسر غيرهم؛ لبلوغهم الغاية في الخسران؛ لاجتماع أسباب الشقاء والعذاب فيهم» وظنهم 
أنہم يحسنون صنَّاء وهم بخلاف ذلك؛ کا قال تعالى: قل ہل نیہ با لا خسر نعمتلا (5) الین 
ص سیم ی نوف یٹ اي طا [الكهف: ١۱۰۳ء‏ 5 .]٠١‏ 
قوله تعالى: # إن الب ءامنا يلوا الصلحتِ ورا EE‏ وليک أَصَب 
لت ک هم فبا حَلِلْدُوتَ ری 
جو سی نر سیر عوسی ضس یج 
بمضاعفة العذاب وا حسران؛ ذكر حال المؤمنين العاملین الصالحات المخبتين» 
ووعدهم با حنة والخلود فيهاء على طريقة القرآن في الجمع بین الترهيب والترغيب» 
والوعد والوعيد. 

قوله: 8 إنَّأَلَّذنَ اما 4 أي: صدقوا بقلوبهم وألسنتھم. 

#وعيلوا الضلِحَتِ ۹ء أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم. 


أتبعوأ 


1 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


کل 


ر مه 


وت وا إلى ريم ۹ء أي: وخضعوا لربهم» وخشعوا وتذللوا له» واستكانوا 

اوليك بے اِكنَِ 4 أي: أولئك هم أهل ا جنة وساكنوهاء وأشار إليهم بإشارة 
البعيد تنویہا بهم ورفعة لشأنهم. 

لهم فا حَنِدُونَ €» أي: هم فيها مقيمون إقامة أبدية» وضمير الفصل هم 4 
للتوكيد. 

قوله تعالي: 9 # مَل لفن کالَاعی وَالْأصَرٌ وَالَصیر وَأَلسییع هَل َوَن 
متلا أفلا دذكرون 44. 

ما ذكر فريق المكذبين الكافرين» وفريق المؤمنين المخبتين» وما أعد لكل منھما؛ 
ضرب مثلا لبيان الفرق بينهما. 

قوله: مكل الْمَرِِعَين 4؛ المثل: ا حالة والصفة؛ قال تعالی: :4 مكل الْجَنَّةِ ال 
وعد المتقون ری من سیا لكر © [الرعد: 76]. 

#الْمَريمَيْنِ ٭ فريق المكذبين الكافرين» وفريق المؤمنين المخبتين» أي: مثل وصفة 
حالما في الضلال والهداية. 

#كالْأَعَى وَالْأصَرّ 4؛ هذا مثل فريق الكافرين» فشبههم في عدم النظر في 
الآيات» وعدم التفكر فيهاء وی عمى قلوبهم عن رؤية الحق؛ بالأعمى الذي لا يبصر 
الطريق. ويمشي على غير هدى. 

وشبههم في عدم السماع للآيات» وعدم الانتفاع بہا؛ بالأصم الذي لا يسمع ما 
یقالء ولا يدري ما حوله؛ فهو بمعزل عن الناس» أشبه بأصم الکلاب إذا رأى 


الکلاب تتثاءب أخذ ينبح؛ ظتا منه أنها تنبح. 
صر وَأَلسّمِيع 4؛ الواو للتقسيم» وهذا مثل فريق المؤمنين» فشبههم في نظرهم 
في الآيات وتفكرهم فيها بالبصير الذي يشاهد ما حوله ويمشي على بينة من أمره. 
وشبههم في سمعهم للآيات والمواعظ والانتفاع بها بالسميع الذي يسمع ما يقال 
له» ويسمع الأصوات من حوله؛ فینتفع بذلك ويشارك الناس. 


سورة هود الآيات: 16 ۲٢‏ 


تھائے 


وبين «الأعمى والأصم» و«السميع والبصير» مقابلة. 

لهل مَسُتَویان متلا ٭؛ الاستفهام: للإنكار والنفي» متلا تمييز» والمثل: ا حال 
والصفةء أي: لا يستويان حالا وصفةء بل بينهما من الفرق الشاسع ما لا يأتي عليه 
الوصف» وشتان بین مشرق ومغرب: 

شتان بين الجالتين فإن ترد جمعًافمالضدانيجتمعان(1) 

لأفلاد كروت )؛ قرأ حفص وحمزة والكسائي: اتَدَكَرُوت 4 بتخفیف الذال» 
وقرأ الباقون: اتذکرون) بتشديد الذال» وأصله: «تتذكرون), فقلبت التاء ذالّا؛ لقرب 
مخرجيهاء ثم أدغمت إحداهما في الأخرى. 

والاستفهام للإنكارء أي: لإنكار انتفاء تذكرهم واستمرارهم في ضلاههم, أي: لم 
لا تتذكرون؟ أي: أفلا تتعظون وتتدبرون الآيات» وتعتبرون في ضرب الأمثال» 
وتعرفون مدی الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؛ کا قال تعالى: وما یستوی الایی وَالْصِیر 
ولا الظمت ولا ار( ولا اليل ولا رود © وَمَا ری اليكو اشرت آله مني 


سے 


ےم چ 


0 رر 3 ۳ - ص 5 ہے سر سر دک 
من دساء وما نت یمج من في القبور () 4 [فاطر ۱۹: 77]» وقال تعالى: © لاستوى آصب 
آلكار واب الْجَنَدَ صب الْجَنَو هم الْمَايِرُونَ ©( [الحشر: .]٠١‏ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ أنه لا أحد أشد ظلً) ممن أفترى على الله كذيّاء بزعم الشريك له والولدء أو 
الإخبار عنه بها ل يقل» أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: وم اطا ممن آفتریٰ على الو کَذَبا 4. 
؟- الوعيد الشديد للمفترين على الله الكذب؛ لقوله تعالى: #أوكيك شورب عل 
رھم وقول الشنہد مود الح كَدَبْوأ عل ريد ألا َعَم لو عل ألظَبلِيِيتَ ©)). 
-٣‏ إثبات عرض الخلائق على الله للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: « اوه 
بشریشورت عل ريم 400 . 
5- إثبات قیام الأشهاد على الناس بأعالهم» من الرسل» وا ملائکةء ومن الناس 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


کل 
سے ٘ر ہم 


بعضهم على بعض والجوارح» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: # ويقول ايد 4. 
- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا لخلق؛ لقوله تعالى: عق ربهر 
-٦‏ لعنة الله تعالى للظالمينء وطردهم وإبعادهم من رحمته؛ لقوله تعالى: ألا م 
لمعل لر ©4 
العوج لما» e e‏ لقوله تعالى: لا ذوعن کیل أي 7 2 
سے بت کیفروں ر2 . 
ف إن سبيل الله 2 غاية العدل والاستقامة. لا عوج فيها؛ لمفهوم قوله تعالى: 
ی2 يه كما قال تعالی: #وَهئذًا صط ريك مُسَتَقِيمًا € [الأنعام: 177]. 
- إثبات الدار الآخرة» وما فيها من الحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: 
7- كرون 4)2 ول جرم أي ار مہ 0 
2227 العأ شروش ونم 
عذاب الله؛ لقوله تعالى: وك لم یکونوا مجن ری ا لار وما كان گر دون الله 
بن ری 4. 
-١١‏ مضاعفة العذاب لمؤلاء الظالمين وتغليظه عليهم؛ لصدهم بأنفسهم عن 
سبيل اللہ وصدهم لغيرهم؛ لقوله تعالى: #يضعف هم الْعَدَابُ 04 
نے عم استطاعة هؤلاء الظالمين سماع القرآن والدعوة إلى الحق. وعدم 
انتفاعهم بما یسمعون لقوله تعا ی: #إمَا كانوأ وِسَکَلِعونَالسمع #. 
7- إعراض هو لاء الظالين عن النظر ٤‏ آیات الله ودلائل وحدانيته؛ لقوله 
تعالي: وما كانوا ِرون 4 
-٤‏ خسارتهم أنفسهم؛ حيث أقحموها في النار والعذاب» وحرموها ال جحنة 
والثواب؛ لقوله تعالي: 9 وليك لذت روانش 4. 
6- ذهاب وزوال ما يدعيه المفترون من الشركاء لله وأنهم يشفعون لهم عند اللہ؛ 


سورة هود الآيات: ۱۸ - ۲٤‏ 


۲۰۹ سے 


لقوله تعال: اول عتم گا کاو بدن © 4. 

-٦‏ أن هؤلاء المفترين حق وثبت أنہم هم الأخسرون ولا بد؛ لقوله تعالى: ##لا 
جم أف الكخرة هم الروت )). 

۷- الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات وخضعوا لربهم بالجنة والخلود فيها؛ 
لقوله تعالى: ط إن أ ءامنا ومو آلصّيدِسَتٍ ورا إل رم أزليک أب اة 
هم فا حاون ©). 

۸- جع القرآن بين الترهيب والترغيب» والوعد والوعيد. 

۹- لابد من الجمع بین الإييان والعمل الصالح» بین إيان الباطن وعمل 
ا لجوارح الظاهرة؛ لقوله تعالى: ءامنوا لوا الصلِحَتِ 4. 

۰- أن المهم في العمل أن يكون صا ًا؛ خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه؛ وهذا 
حذف الموصوف واكتفى بالصفة في قوله: #وعيلوأ الضلِحَتِ ۹ء أي: عملوا الأعمال 
الصالحات. 

-١‏ أن من لازم الإیمان والعمل الصالح: الإخبات والذل والخضوع لله تعالى؛ 
لقوله تعالى: واوا لل ديه م #. 

۹۲ ات سے اف ال انلقاضة او لات ان لقو لةاقغال : واا إل 
ر 4 

-٣‏ إثبات الجنة ونعيمهاء وخلود المؤمنين فيها؛ لقوله تعالى: اوليك اَصََبُ 
الو هم فیا لوت ). 

-٤‏ ضرب الأمثال في القرآن الكريم؛ لتقريب المعاني؛ لقوله تعالى: ٭ # مَل 
لْمَرمَينِ 4 الآية؛ ىا قال تعالی: ٭ ولک الْأَمَيلُ ربا لاس وَمَا لما إل 
الصیلمُوںَ 6)7 [العنكبوت: "47 ]. 

06- شتان بين فريق الكفار الذين عميت أبصارهم وبصائرهم عن رؤية الآيات 
وتدبرهاء وصمت آذانہم عن ساع العظات وتأملهاء فهم يتخبطون في دياجر الجهل 


0.2 عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 
والكفر والضلال؛ وبين فريق المؤمنين الذين أبصروا الآيات وتدبروھاء وسمعوا 
العظات ووعوهاء فهم عل نور وهدى من رہہم؛ وعلى صراط له لقوله تعالى: 
$ © مکل المي كلمي ولاس وبر وَألسَِي هَل بَسْتورانِ مكلا ©4 کان 
فشتان بین الثرى الثریاء وبين الأرض والسماءہ شتان بین من أوبقوا أنفسهم ودسوها 
وأهلكوهاء وبين من أعتقوا أنفسهم وزكوها وأنقذوها. نسأل الله التوفيق. 

-٦‏ الحث على التذكر والتأمل في آيات الله ودلائل وحدانيته» والاعتبار ومعرفة 
البون الواسع بین الفريقين وسلوك طریق المؤمنين؛ یئ تعالي: ند كرون (4)50. 


سورة هود الآيات: ۳٣- ۲٥٢‏ 


7 7 ر ان يا ع 7 ۶ 1ے 
قال الله تعالی: « وقد رسلا حا ا یوی لك تیر غیت )آنل یدوا إلا أله 


7 ج مال ال ر سے ر ص 
00 داب يوم ليم ل فَمَالَ ملا الین کفروا ون ويو ما سی برا 


4 و و 2ه 


سخ 


قاتا وکا رلك ايك إلا الین ہم ارات بادى أي وما ری 1 م عبن ون مَل بل 


فلگ كزيمت © لزه ایت ل ی وائ ةمعنو ميت 
انز مکموماواز ماکرشھارکتنہ ملسم ا ہیا سے 1 
بطارد ال امغر موا هم افوا ریو ولیک یٹ سے ووم من يضرف مِنَ 
لان نت 020لک رون EF‏ ال گنر ,رین ا ہت خیب لال مڭ 
4< رک اڑل و للديت 2ری ان تی تج 7 ee‏ أ 8 ب ف نے إن اله 
ميت لا َالو 0 بد كاتا EEE‏ 5 سا کٹا ڪت 
0 یں قَالَإنَمَا "0و" ا جرب © ولا مک نض إن آردٹ 

سم عو یوک هو هوركمو[ يهيجوت ) ؤب مسد قل / 
اریت عيسو در نٹاٹرٹرة 9 هَ 42 . 

قص الله تعا ی في هذه الآيات وما بعدها أنباء عدد من الرسل مع آئمھمء وما لقيه 
كثير منهم من الأذى والتكذيب من أتمهم» ومن ثم إنجاء الله لرسلهء وإهلاك المكذبين؛ 
تحذيرًا للمكذيين من قومه يا وتسلية له» وتثبيئًا لفؤادہ وموعظة وذكرى للمؤمنين؛ 


کیا قال الله تعالى في آخر السورة: # اد قص عك من أنبَآهِ الرسل ما ثیت بد فواداد 


واه سج ہے ل م 


جا فى هذ الْحَقٌ وَمَوْعِظَهَ ودکری لِلْمُؤْمِِينَ © [هود: .]1٠١‏ 

زل ادال « ود اسنا سا لاک یودای لک تیر میت ا ان لا یدوا إلا أله 
إن أْحَاكُ عك عَدَاب ور آلیے ©). 

قوله: 5 82-۳ وخا إلى وء #؛ اللام لام القسم لقسم مقدرء و«اقد» حرف 
فی آے :وت يبدا ارک ارس ل هنا إل ر ا کر فوا عن ظ ار دای 
فطر الله الناس عليهاء وأشركوا بالله وعبدوا الأصنام» وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض. 

ونی لک نير میٹ 4 قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: اتی ٭ بکسر الهمزة 
على الابتداء وقرأ الباقون: أي بفتح الهمزة على تقدير حرف جرء وهو الباء؛ 


سے عمل 
سے 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


=> 
للملدسة: 

والمعنى: فقال: إني لكم نذير مز او اتا إني لكم نذیر مبين» کم قال تعالى: 
وف لیت آنا لیر الث )4 [الحجر: ۸۹]. 

والنذير: ا منذر المحذرء والمخوف من عذاب الله تعالى» ى) قال به: «أنا النذیر 
العريان»(). 

#مبين» أي: بین: ظاهر النذارة لكم إن أنتم عبدتم غير الله. 

أن لَانكَبُدُوأ إلا الہ 4 تفسير للإرسال والإنذارء أي: بألا تعبدوا إلا اش إلا 
أداة حصرء أي: أخلصوا العبادة لله وحده» واتركوا کل ما يعبد من دون الله؛ ىا قال 
تعال: اليو لک خی أن عمدو الہ وتوہ وَأَطِيعُونِ )€ 1 نوح: .-٦‏ 

لاف عاف عَلَيَكْمْ عَدَابَ يوم أليم (05* تعلیل للنهي» أي: لأني أخاف عليكم 


عذاب يوم أليم» أي: إن استمررتم على عبادة غير الله؛ ففي الدنيا عذاب الطوفان» وی 
الآخرة عذاب النار. 


و#أليم# صفة ل #يوم)» ووصف یو € بأنه #أليم؛ لشدة العذاب الواقع 
فیه؛ کا قال تعالى في سورة نوح : نا ارسلتا ہُو حا ا وم أن أ انذِرغوماف من قَبل أن 


ع OEE‏ [نوح: .]١‏ 
E EG EET‏ 26 ا انا را دك 
أ 


كزبيت ©). 


قومه. 
ما ریت الا مسر متا رما ریت ایک إل اليرت 
«ما» في الموضعين: نافية» و«إلا» في الموضعين: للحصرء أي: ما نعتبرك إلا بشرّ 


لذت هم ارذ 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ۸۲٦1ء‏ ومسلم في الفضائل ۲۲۸۳- من حديث أبي موسى رضی الله عنه. 


سورة هود الآيات: ۳٣-٥‏ 


= 
مثلناء لا مزية لك عليناء أي: لست بملك» فكيف أوحي إليك من دوننا؟ والحجة إن 
قامت عليهم بكونه بشرًا؛ إذ لو كان ملكا لا ا الأخذ عنه؛ ىا قال تعالى: 
ما کک انر عليه مک وکو ار ملكا لی الکن شک ل يرون وکو جلت ماس 
لعل جل وَلليستا مھ کایلیہشوت © [الأنعام: ۹-۸]. 
#ومًا رتك امعت إلا الذي هُمْ أَراذِلنا 4ء أي: وما نشاهدك اتبعك إلا الذين 
هم الأقلون شرفا وقدرًا مناء أي: إلا الأراذل والضعفاء من الناس» وما علموا أن تباع 
الرسل هم الأكرمون. وأن غالفيهم هم الأرذلون؛ إذ لا أذل ولا أحقر من خالف أمر اللہ 
ولا أكرم من اتقى اللہ وصدق الله العظيم: فا اک رمک عند اہ انتک 4 [الحجرات: ١‏ ]. 
ولا يضير الحق کون أتباعه هم الضعفاء كا لا يضيره إعراض أهل الترف 
والأغنياء؛ کا قال تعالى: # ما رسلا فى فرییة من تير إلا قال مارهوها إنایما امش ہو۔ 
كرون وقالوا حَنُ اخ رآئولا وآؤلندا وم ودين © € [سبا: :*- .]۴٣‏ 
وكفى الضعفاء شرفا وفخرًا أنهم أسرع وأقرب لقبول الحق» وهم أتباع الرسل؛ 
کما قال هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي بيه قال له: «أأشراف 
الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل». 
#بَادى الي ۹ قرأ أبو عمرو: (بادئ) بال همز» مشتق من «البداء»» وهو أول الشيء. 
وقرأ الباقون بغير همز: #إباوى #. مشتق من «بدا» المقصورء إذا ظهرء أي: ظاهر 
الوائ: 
والمعنى» أي: الذين اتبعوك أول وهلة بمجرد ما دعوتهم» من غير رويّة ولا تفکر؛ 
وبناءَ على ظاهر الأمر» دون تأمل في باطنه وعواقبه. والمقصود: أنهم في اتباعهم لك 
لیسوا على بصيرة من أمرهم. 
وما رى لَكُمْ عبتا ین مسل 4؛ الفضل: الزيادة» أي: وما نرى لكم علينا من 
فضل وزيادة في شرف ولا مال ولا حال لما دخلتم دينكم هذاء أي: لستم أفضل منا في 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي (۷)» ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس عن ابي 


عون الرحمن في تقسیر القرآنء ج١١‏ 


RHE 
شيء فننقاد لكم ونتبعکم» وما نرى لكم علينا من فضل فيا تدعونه لكم من البر‎ 
والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صر تم إليها.‎ 

نعمء هم لا يرون فضله عليه السلام وأتباعه عليهم؛ لعمى أبصارهم وبصائرهم. 
وصمم آذانہم عن رؤية ا حق ومعرفته وسماعه؛ كما قال تعا ی: وص بكم عم فھم لا 
عقون 4*1 [البقرة: ۱۷۱]. 

وقد قیل: 

قد تنکر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعمالماء من سقم قم(١)‏ 

وقال الآخر: 

ومسن يك ذافم مسر مسریض يجدمرابه‌الماء الزلالا 

وقد عللوا اعتراضهم على نوح عليه السلام وأتباعه با لا يستقيم أن يكون علة؛ 
من كونه بشرًا مثلهم» ومن کون أتباعه هم الضعفاء وزعمهم أنه هو وأتباعه لا فضل 
هم عليهم؛ ليخلصوا إلى قولهم: 

بل تک كزِييت 4:؛ «بل) للإبطال» أي: بل نعلم أنك كاذب في دعواك الرسالة 
وهم كاذبون في تصديقهم واتباعهم لك. 


قوله تعالی: # قال هوم ریخ إن کٹ عل یناو دن ري انی ممن عند و فعِمّیت 
لیک انار کو ها ون اکرش 45 

قوله: # قال قوم ری ۾ #. أي: أخبروني» والاستفهام تقريري. 

إن كت 4 فے| أدعوكم إليه. 

لعل َة #» أي: على بصيرة ويقين وبرهان» وحجة ظاهرة» وأمر جلي» ونبوة صادقة. 

ین رَّقَ # أرسلني بها إليكم. 


انی دَحَةمن عند و 4۴ء أي: وأعطاني رحمة من عنده. وهي النبوة والرسالة التي 


.)۲٤٢۷ البیت للبوصيري. انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 
. البیت للمتنبی. انظر: (دیوانہ) (ص۱۸۳)‎ )۲( 


سورة هود الآيات: ۳٥ ۵٥‏ 


1ح 


هي رحمة لي ولکم؛ وا هداني ووفقني للإيان به وطاعته. 

وفي قوله: إو الى يَْمَمَمّنْعِندِوء # دلالة على عظمة هذه ال رمة؛ لأا من عند اللہ 
أي: منه عز وجلء والاعتناء بها وبمن أوتيهاء وهو نوح عليه السلام. 

عبت لک 4 قرأ حفص عن عاصم. وحمزة» والكسائي» وخلف: #فَعمَيِتَ 4ء 

بضم العين وتشديد ا میم وقراً الباقون: «فعميت»» بفتح العين وتخفيف الميم. 

والمعنى: فخفيت عليكم هذه البينة فلم تہتدوا إليهاء بل بادرتم بتكذيبها وردها. 

أَنِبَكْمُوهَا4. أي: أنلزمكم إياها ونكرهكم على قبوها؟ والاستفهام: للإنكار 
والنفي» أي: لا نلزمكم إياها ولا نكرهكم على قبوطاء وليس ذلك إلينا ولا بمقدورنا. 
وتر ها كَرِهُونَ 4 أي: وا حال أنكم لها كارهون. أي: لها مبغضون. کما قال 
تعالی: # له هاه فى الین © [البقرة: 01 ؟]. 

وني الآية تعريض بأنهم لو تأملوا تأملًا برينًا من الكراهية والعداوة لعلموا صدق 
دعوته» وترغیب لهم في إعادة التأمل في ذلك» وليس فيه معذرتہم؛ وتبرير ما هم عليه 
من ال مخالفة ولا ترك تكرار دعوتہم. 

3 تعالى: ووي لآ الڪ عله روا یع الا عل آله وما آنا بطار 
تخا اکم كشاريوع رلکنے ایک کرم يكرت ()4. 

ما ذكر أنه لا يلزمهم ولا يكرههم على الإبهان بها جاءهم به؛ وجههم إلى النظر في 
أنه م يسأهم مالا في دعوته إياهم؛ فیستثقلون ذلك؛ أو يتهمونه بطلب النفع الد: نيوي. 

قوله: #وَيفَوّرِ لا كم عَلد ما 4؛ أعاد الخطاب لمم بقوله: مور #؛ 
اا 

والمعنى: لا أسألكم على إبلاغكم رسالة ربي ونصحی لكم: لمالا أي: أجرّاء 
فتستثقلون ذلك المغرم؛ كا قال تعالى: ام لهم جا مهم بن مرم مقون )€ [الطور: 
٠‏ القلم:41]. 

إن أَجْرَىَإِلَاعَلَ اک 4؛ «إن»: نافية بمعنى (ما)ء و(إلا»: أداة حصرء أي: ما أجري 
إلا على الله وحدہ. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


گے 


۲١ 


5 ما آتا بطارد ألَدِينَ َامَنُوَا ۹ء أي: ولست بطارد الذین آمنواء ولا ينبغي لي ذلك 
00( بي» وكأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين ويبعدهم عن مجلسه؛ ترفعًا وتعاظ 
منهم أن يجلسوا معهم» وتحقيرًا هم» کیا يوحي به قوغم قبل هذا :وما ترك ابعلت 
1 ای ے مم ارادا پاوی > اي 4ء وقوله بعد ذلك: 7 اقول للا ربكم 
أن يوت برا € [هود: ۱. 

کس کم رجہ 


معهم» فأنزل الله تعالى قوله: # ولا د الد يعون دهم بِالْعَدَفةَ ۳ ةم 
> م ہہ 7 د و سا برح سخ ل رر 


سک سر ری O‏ دهم فتن من 
لدیریت ا)4 [الأنعام: .]٥٢‏ 

وکا قال تعالى: #وڪدلت فا بعضهم پبعض لیقولواً هتوا مرك آله عَلَيھم مَس 
بنا 6ہ ياعم بارت (50) (©4 [الأنعام: .]٥٥‏ 

9إِنَّهُم مُكَمَوأرََّ 4 الجملة في موضع التعليل للنفي في قوله: #وَمآ آنا بطارد لدي 
اك گاج رب اھ ارب شا رمع عل ا وک کک 

ولک ارک فما هلوت (405 في احتقاركم هم» وطلبكم مني طردهم» 

وردكم الحق؛ بسبب کونہم أتباعه» مع أنهم أكرم منكم عند الله. 
قوله تعا ی: # ولوب من يتصرف مِن الله نطو حرو ۲:9 


ر2 


قوله: ووو ص يتصرف من الو إن وہ أي : من يمنعني من الله وينجيني من 
عذابه إن طردت هؤلاء المؤمنین؛ ا إن طردهم مو جب لغضب الله تعالى وعذابه» 

ا *؛ قرأ حفص عن عاصم: #ترَحكرُونَ # بتخفيف الذال وحذف 
إحدى التاءین وقراً الباقون: «تذكرون» بالتشدید وأصلها: «تتذكرون»)» فأبدلت التاء 
ذالا وأدغمت في الأخرى. 


کس کے گ8ر ہر > کچ II4‏ 


وقوله تعالی: کل اڈ لح عندی رآ الہ کالب ل ول إن ملت ولام 


سورة هود الآبات: ه»_هم 


= 
۲ ہہ ر عر ہے وم رو مجه رد ون 6> 7ی سی ا ےک ص 
پاب تدر امن کن یوی الم آم أعَلَمْيمَا ف آنه لن اشم ©)). 


قوله: # ولا آٹوژ کم عِندِى حَرَآِينَ ال #؛ الواو: عاطفة» أي: ولا أقول لكم أني 
أملك خزائن اللہ؛ فخزائنه عز وجل بيده» لیس عندي منها شیء. 

واخزائن»): جمع خزانة بکسر الخاء» وهي في الأصل: الوعاء الذين يخزن فيه. أي: 
يجمع فيه المال» من بيت أو صندوق أو مشكاة أو غير ذلك؛ حفاظا عليه من الضياع. 

ولا أعلم الْحَيْبَ أي: ولا أقول لكم إني أعلم الغیب؛ فعلم الغيب عند الله 
تعالى؛ ى| قال تعالى: فل لَايعَلَر من في لسوت وَالْاَرضٍ ایب إلا َه [النمل: 10]» وقال 
ا ٣‏ وعنده مَعَاؾخ ألمب لَايَعَلْمهَا إلا هو 4 [الأنعام: .]٥۹‏ 

ولا أقَولُ إن مََلكٌّ 4 من الملاتكة» بل أنا بشر مثلكم؛ كما قال تعالى: #فلإتما أا 
در ما کیل اسا کمک له وید 4 TELÎ‏ 

وکا حكى الله تعالى عن رسله عليهم السلام قوهم: ##إن ن لا مر مَتْلْسكُمْ 
وکن أله يمن عل من اء من عبساووء € [إبراهيم: .]١١‏ 

لول أفرل ليت تَرْد بنك 4؛ الازدراء: الاحتقار والانتقاص» وهو عمل قلبي» 
ي: ولا أقول للذين تزدرونہم وتحتقرونہم؛ من اتبعوني من الضعفاء بوصفكم لهم أنهم 
راذلكم» وأنهم اتبعونی من غير روية» بناءَ على ظاهر الرأي» دون تأمل في باطنه وعواقبه. 

وأضاف الازدراء إلى الأعین؛ لآن الازدراء ينشأ غالبا عن مشاهدة الصفات الحقيرة 
عند الناظر» ونظيره قوله تعالى: سح وو اعت التایں وَأَسََهبوهُمٌ € [الأعراف: 117]» 
أي: خيلوا إلى أعين الناس وأبصارهم بسحرهم أن ما ألقوه من حبالهم وعصيهم حيّات 
حقیقیة تسعى» الأمر الذي أثر على عقوم وأخافهم؛ وهذا قال: #واسرهبوش #. 

ان بوتس حر ٦‏ أى: لق يعطيهم الله خيرًا کے تعتقدون في ازدرائكم مم و 
هذا إبطال لقوهم: ٭ وما ریت ابع إلا الذي هم أَراذلنا بای الرأي وما ری لحم 
لينا من فصل ۹ء والذي يوحي بأنهم استدلوا بضعفهم وفقرهم ا حاصل على ما عند 
الله حم في المستقبل» ونظروا إلى الجانب الجساني المادي فقطء ونسوا الجانب الأهم 


ا 
ا 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


NE 
والأعظم؛ وهو جانب الایمان والتقوى» وزكاء النفوس وطھارتہا.‎ 

والمقصود أن ضعفهم وفقرهم ليس بحائل بينهم وبين حصول الخير والفضل هم 
من الله في الدنيا والآخرة» بل قد يكونوا هم الأجدرون بالخير من الله؛ لأن أكرم الخلق 
عند الله أتقاهم؛ وهذا قال بعده: 

فا اعم ماف أَنفْسهم کے هذا تعلیل لنفي أن يقول: لن یت ہم ان ا . 

ا الله أعلم بالذي في أنفسهم. من صدق الإيان أو عدمه» فان کانوا صادقین في 
إیمانہم فلهم الخير كل الخير من الله دونكم» وإن كانوا غير ذلك فأمرهم إلى اللہ ولستم 
انتم ولا آنا وكلاء عليهم» وفي هذا تيئيس منه لقومه أن 7 الضعفاء أو يمقتهم. 
وتنبيه هم على غلطهم فی قوهم: وما ری كم ينا ِن فضل 

لق ذا لمن لمي (405؛ تعليل لعدم قوله شي ما ذكر» واللام: للتوكيد. 
دا4 حرف جزاءء أي: إني إِذَا لمن الظالمين الذين بلغوا الغاية في الظلم إن قلت لكم 
شيئًا ما تقدم؛ من امتلاكي خزائن الله أو علمي الغيب» أو أني ملك. أو نفيت خير الله 
عن هؤلاء الذين تزدرونهم. 

وقد أكد هذا التعليل بثلاث مؤكدات: (إن)ء ولام الابتداءء وحرف ال حزاء. 

وفيه تعريض بظلم قومه في وصفهم الذين آمنوا من الضعفاء بالأراذل» وسلب 
الفضل عنهم وازدرائهم 

والمقصود: إني لا أدعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة فوق منزلتي التي أنزلني الله 
بہاء ولا أدعي ما ارت ۹٥‏ ٰ) 09 الناس؛ فذلك إلى الله 
تعالى» وليس لي إلا الظاهر منهم. 

قوله تعالی: # قالواً سو قد جلا فاسکارت 


کے 2 م 


سينك ٤6‏ 270ھ 


اب ہے 


ا وع کر ا ر 
نصح کی إن کان الله رید أن ویک هو که ولد تجوت © . 


قزل هتقان 752ا a‏ جد E‏ وأحكارت يرد E‏ يك E E E‏ 


ارقت ©4 . 


سورد هود الآيات: ۳٥٣-٥‏ 


=۹ 


لالم يستطيعوا رد ما جاء به عليه السلام من الحق بأدنى شبهة؛ عدلوا إلى المكابرة 
والعناد باستعجال العذاب» مما ليس بمقدوره. فبين أن ذلك إلى الله تعالى الذي لا 


يعجزه شيء» وإرادته نافذة فیھم؛ وإليه رجوعهم: 

قوله: # قَالوا يش قد لتا كبرت لا 4ء أي: قد حاججتنا وأكثرت 
محاجتناء وأطلت في ذلك ونوعته. 

انا یما يدا ۹ء أي: عجل لنا الذي تعدنا به من العذاب؛ كما قال كفار قریش: 
ریت کل انا قطنا قل بو الاب ا( ٭ [ص: ٦۱]ء‏ وکا قالوا: الل ان کات ھنداھو 
الك وو نوك نلعإ لسار ون لكا ار نينا بعَذاپ ا 4)7 [الأنفال: ۳۲[ 

ان ا سم وا رت ووعيدك لنا. 

اليانما ایک يد الین شا #؛ «إن|): كافة ومکفوفة ئا إنم بالعذاب الله 
مس رحس عم اود اخ بد 

وما نشم تعجر“ اللہ ولا مفلتین من عذابه» فهو واقع بكم لا محالة. 

انکر نض 4ء أي: ولا ینفعکم نصحي لكم» وإبلاغي إیاکم؛ وإخلاصي 
في دعوتكم. 

لن آردت پا نصح که ؛ «أن» والفعل «أنصح» ٤‏ تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول دو : إن أردت النصح لکم؛ کما هو ا حاصل مني. 
أ نيموي أي : إن كان الله يريد- قدرًا وكونا- إغواءكم. 

والمعنی: 0 شيء يجدي عليكم نصحي لكم وإبلاغي إياكم» مهما أردت أن أنصح 
لكمء إن كان الله يريد- قدرًا- إغواءكم؛ بسبب ردکم الحق» فإرادته عز وجل غالبة. 

هو رک : خالقكم ومالككم والمتصرف فیکم؛ يفعل بكم ما یشاء ويحكم 
فيكم ما يريد. 

وليه جوت 4ء أي: وإليه وحده تردون يوم القيامة» فيحاسبكم ويجازيكم 


عل 
مس ےہ و ےہ ور کے صر سے 


0 3 5 ۰ م 6 سر ے۱ ی 
قوله تعالى: ٭* آ يقولوت افتربلهة قل إن أفتريّته. فعكَ إجرابی وأنأ برقء يما 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


= 
ررد @©). 


قوله: # آم بقولورے افتريلة 4؛ «أم): هى المنقطعة التى بمعنى: (بل)ء وهمزة 
الاستفهام الإنكارئء آی: بل أيقولون افتراه؟ أي: أيقول هؤلاء اللکذبون لك يا نوح: 
#افتريدة 4 ؟ أي: اختلق ما جاء به وما يدعو إليه من تلقاء نفسه» ونسبه كذبًا إلى الله. 


ےھ ہے 7 


ال إن ارش2 مع إِجرَاى ۹۴ أي : إن اختلقته فعل ذنبي وإثمي» وقدم ا خر دعل 
للقصرء أي: إجرامي علٌ لا عليكم» فلاذا تكثرون عل في ذلك كأن تبعته عليكم؟ 

انا برق یکا وا ۹ء أي: من الذي تجرمون وتذنبون؛ من تكذيبكم ما 
جئتكم به من الحق» واتہامکم إياي بافترائه» وغير ذلك. 

ويحتمل أن تكون الآية معترضة في قصة قوم نوح عليه السلام» فيها تأكيد وتقرير 
لشأنہاء وهي تأكيد لقوله تعالى في أول السورة: فا قولوت افر قل اوا يصَشرِ سور 
مَثْلِهء 4 [هود: »]١‏ والضمائر فيها ترجع إلى نبينا محمد ی وكفار مكة؛ کما في قوله 
تعالى : لآ یق ره ل إن ايد قلا تلكو تل ون ات شیا هو علدا وميك ہو 
مید اتی وتک وهو امَو يجيد )€ [الأحقاف: 8]. 

والأول أظهر من وجهين: 

الأول: أن السياق كله في ذكر قصة نوح عليه السلام. 

والثاني: أن التعبير بالإجرام فيه من الشدة ما يجعله أنسب لما عليه نوح عليه السلام 
من الشدة» وخاصة في الدعاء على الظالمين والكافرين من قومه؛ كا في قوله: #ولا درد 
ايل لاسكا )€ (نوح: ٢٤ء‏ وقوله: رب ادر عل الا بن الکیرتَ ديار ©4 
[نوح: ٢٦]ء‏ بخلاف حال نبينا يه نبي الرحمة» الذي كان يقول: «رب اغفر لقومي؛ 
فإنهم لا يعلمون». وهذا واضح من خلال التأمل في آية سورة هود هذه وآية سورة 
الأحقاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين 219754 ومسلم في الجهاد والسير ۱۷۹۲ء وابن ماجه في الفتن 
06- من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


سورة هود الآيات: ٥٢‏ - هم 


يس 
يهم 
“اس 


الفوائد والأحكام: 
١‏ - إثبات رسالة نوح عليه السلام؛ لقوله تعالى: 9# وَلَمَد آرسلنا وسا إل قَوْمِد اق 
لک زر ٹب )4 الآيات. 

۲- تسلية النبي يل وتثبيت قلبه» وتحذير المكذبين من قومه» وموعظة المؤمنين 
وتذكيرهم بذكر قصص الأنبياء» وما حصل لهم من التكذيب والأذى من أقوامهم. 
ومن ثم إنجاء الله لأنبيائه وأتباعهم» وإهلاك المكذبين. 

- أن الحكمة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام: الإنذار والنهي عن 
عبادة غير الله» والتحذير للمشركين من عذاب يوم القيامة» والدعوة إلى عبادة الله تعالى 
حدم ولغار لا تج الموسحديهة قرف ال توق لك 1 نک 30 
كيدو الا الا اف حاف كم عَدَابَ يوم اليم © ومفھوم هذا الإنذار والنهي 
والتحذیر: الدعوة إلى عبادة الله وحده» والبشارة للمؤمنين. 

.# إثبات يوم القيامة وعذابه وأهواله؛ لقوله تعالى: #عَدَابَ يور عَظِيمٍ‎ - ٤ 

-٥‏ رد الملا الذين كفروا من قوم نوح عليه السلام لرسالته» وتكذيبهم له. 
واعتراضهم على دعوته من وجوه لا تصلح للاعتراض» بل تدل على سفههم» وهي: 

نه بشرًا مثلهم» سو سو وو وو سی سد 
الدنيوية؛ لقوله تعالى: #مَقَالَ الملا دين کَمْروا بين کَویو۔ 70800 إلا مما نَا وما 
ريتك امک إلا ليت هم ارذ بادی الي وما ری کم عتا ِن فصل بل نظنکمْ 
گذیت ). 

-٦‏ نعمة الله وتعالى السابغة على الناس: بجعل الرسل ؛ بشرًا مثلهم يأخذون عنهم 
ويفهمون منهم؛ إذ لو كانوا ملائكة ما استطاعوا الأخذ عنهم» ما يدل على حكمته عز 
وجل البالغة» وجهل أعداء الرسل المعترضين على كونهم بشرّاء وصدق الله العظيم: 
اهاعم حیث بعل رسالتَهء 4 [الأنعام: 4 17]. 

/ا- أن باع ۲ سل- غالبًا- هم الضعفاء والفقراء» وأعداءهم هم الكبراء والأغنياء 
بسبب ما هم عليه من الرياسات والمناصب والغنی؛ کما قال تعالى: سط 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


ل 


أن افیا € [العلق: -٦‏ ۷]. 

۸- احتقار المكذبين من قوم نوح لمن آمن به من الضعفاء والفقراء» وازدراؤهم 
هم» ووصفهم بالأراذل» وتسفيههم لرأيهم؛ لقوله تعالى: ہوا يك أيمَكَ إلا 
لیے هم أاذتا بادی الا 4ء وقوله: لیت مَرْدَرَ أعَيَْكُمْ 4ء وما علموا أن 
هؤلاء الضعفاء بإیم|نہم صاروا هم الأكرمين الأرشدين رأيّاء فصار ضعفهم وفقرهم 
سببًا للذل والخضوع لله تعالى والقرب منه» بینما صار غنى أولئك المكذيين ومناصبهم 
سببًا لطغیانہم وكفرهم وبعدهم عن الله تعالى. 

۹- لا عیب على المرء إذا ظهر له الحق وتبين أن يبادر لقبوله والآخذ به واتباعه 
بل هذا هو الواجب عليه» ولا أحق ولا أظهر ولا أبين ما جاءت به الرسل من عند اللہ 
عز وجلء قال بيا: (وما دعوت أحد إلى الإسلام إلا كانت له كبوة» غير أبي بکر؛ فإنه 
لم یتلعشم)(۹۱ء أي: لم يتردد وم یتروٌ؛ لأنه رأى أمرًا جلّا واضحًا ظاهراء فبادر إليه 
وسارع؛ ولهذا سمي «الصديق» رضي اللہ عنه. 

۰- قصور نظر هؤلاء المكذيين؛ حيث ظنوا أن الضعف والفقر عيب ونقص 
يوجب احتقار من ابتلّ به» وأن الفضل بین الناس يقاس بالأمور الدنيوية» فاحتقروا 
الؤمنين؛ لأجل ضعفهم وفقرهم» ونفوا فضلهم عليهم معتدين بها هم عليه من حظوظ 
الدنیا الفانية؛ لقولهم: إلا لدت هُمْ اروا 4ء وقوهم: وما ری لک عبتا من 


-١‏ أن نوحًا عليه السلام على بينة ووحي ويقين صادق من ربه» لقوله تعالى: 
9 قال يمو اريم إن کت عل ناو ون رى . 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنوح عليه السلام ولرسله وأتباعهم على 
الإيهان؟ لقوله تعالی: لمن رق #. 

-٣۳‏ أن إيتاء نوح الرسالة رحمة من عند الله تعالى له ولقومه» وبخاصة من آمن 
منهم به؛ لقوله عليه السلام اعترافا بہذہ النعمة العظيمة: #إوءَانَنى تَمَدّمِّنَ عندو 4. 


سے الا 


.۲٥٢ /5 ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 


سورة هود الآيات: ۳٣-٥‏ 


-٤‏ رحمة الله تعالى للناس بإرسال الرسل؛ کا قال عز وجل: # وما ارسالک ال 
محم لی )4 [الأنبياء: ۱۰۷]. 

6- أن ا لحق قد خفی بسبب مقابلته بالتكذيب والرد والعناد. وإن كان بيتا جلیّا 
واضحًا؛ لقوله تعالی: یت بک 4؛ کا قال تعالى: ا ونب کہم وابصدرش م كمال 
وید اَل مرو وند رهم في طَعِدِنھم یعمهونَ راج [الأنعام: .]١٠١‏ 

-٦‏ أن الرسل لیس إليهم ولا بمقدورهم إلزام أقوامهم قبول ما جاؤوهم به مع 
كراهتهم لذلك؛ لقوله تعالى: اناز کوماواشد ها کرهُوں 4. 

۷- كراهية كثير من قوم نوح لما جاءهم به من ال حقء وهذا حال كثير من الخلق. 
فلا يُغتر بذلك؛ کا قال تعالی: «إوَمَآ آ ڪر ألتكاس ول حَرضّت بِمْؤْمِنِينَ (3)* 
تپ رت 

۸- أن الرسل عليهم السلام لا يسألون أقوامهم مالا وأجرًا على إبلاغهم 
رسالات الله؛ لقول نوح عليه السلام: يمر ول اتلم عو مال . 

۹- أن أجر الرسل عليهم السلام وثوابہم ليس على أممهم» وإنم| هو على الله عز 
وجل وحده؛ لقوله: فان آجری لالہ 4. 

572 طلب المكذبين من نوح عليه السلام طرد المؤمنين؛ لمفهوم قوله: #وما أا 
بطارد الذي ءامنواً 4. 

-١‏ إعلان نوح عليه السلام لقومه أنه لن يطرد الذين آمنواء أي: لن يفعل ذلك. 
ولا يجوز له ولا يليق به؛ لأمهم ملاقو ربمم ومثيبهم على إیم|نہمء ومحاسب ومجاز من 
یطردھم؛ لقوله تعالى: #وماأَنا بطارد الدیَ E‏ دواري ۲ 

۲- إثبات لقاء الله تعا لی وحسابه للخلائق ومجازاتهم بأعالهم؛ لقوله تعالى: 


2 0 AS 
جهل المكذبين من قوم نوح عليه السلام في احتقارهم للذين آمنوا به‎ -٣۳ 
وطلبهم منه طردهم. وردهم الحق؛ بسبب اتباع هؤلاء المؤمنين له. وغير ذلك؛ لقوله‎ 


تعالى: #ولكو آرنکرفوما هلوت 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


RH 
تأكيد نوح عليه السلام عدم طرده للمؤمنين» ببيان أنه لا ناصر له من الله‎ - 


صر مہ ےچ بر و 


يدفع عنه عذاب الله إن هو طردهم؛ لقوله: # وننقوو من نضرف من لو إن ط تع أو 
ڪرو (4)۴. 

6- تحريم طرد المؤمنين من الضعفاء والفقراء من مجالس الذكر. وحرمانہم من 
الخير» ووجوب الإفساح هم كغيرهم تمن يرغب في هذه المجالس» بل والعناية بهم. 

-٦‏ إنكار نوح عليه السلام على قومه وتوبيخه لهم عدم تذكرهم واتعاظهم؛ 
لقوله تعالى: 'إأَفلاَنَدکرُونَ ۹ء وفيه حث لهم على التذکر وهو واجب على كل عاقل. 

۷- نفي نوح عليه السلام أن يدعي رتبة فوق رتبته» أو منزلة فوق منزلته؛ من 
دعوى امتلاك خزائن اللہ أو علم الغيب» أو أنه ملك» أو نفي خبر الله عن الذين 
یزدرونہم من المؤمنين؛ لقوله تعالى: وول فول لک منییِ حَرَآنُ الہ ولا أغلم الَْيبَ ولد 
اقول إن للك وک اَل ات تَر2 ری نع لل بيبخ الد کیا آم اکم يما ف شه إن إ5 
ين اليليینَ ©). 

۸- اختصاص الله عز وجل وحده بملك خزائن السموات والأرض» وبعلم 
الخيب» وبإيتاء الخير لمن شاء من عباده» وبعلم ما في النفوس من صدق الایان وعدمه. 
وغبر ذلك. 

- أن النبي بيا وغيره من الرسل لا يعلمون الغیب؛ لان علم الغيب مما 
اختص الله تعالى به» لا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي مرسلء إلا ما أطلعهم الله تعالى 
علیه» کا قال تعالى: #عَدِلمُ اَلَعَیّب فلا بظھ ر عل عرد لدا الا من أَرتضَئ من رَّسُولٍ 
هرسك من بین یدیو ومن خَلَفْهہ رصا )€ 1ا جن: 7- ۲۷]. 

۰- رد نوح عليه السلام على المكذبين له في احتقارهم أتباعه المؤمنين» وعدم 
معرفتهم فضلهم» وبراءته من نفي خير الله عنهم» والحكم على ما في أنفسهم من صدق 
الإيهان وعدمه؛ لقوله عليه السلام: ولا اٹول ای مللک ولا آفول لیت تردری اعمنکع أن 
تم الله خير 00 اه َعَلم ماف أنه 4. 

۱- إقرارہ عليه السلام على نفسه أنه من الظالمين إن هو ادعى شيئًا ما ذكر؛ من 


سورة هود الآيات: ۳٥٣٣-٥‏ 


> 
القول بامتلاكه خزائن الله أو علم الغيب» أو أنه ملك» أو نفي خبر الله عن مَن آمن من 
الضعفاء؛ لقوله تعال: إن إِذالّمنَ اللي *. 

-٢۲‏ الرد على الذين يغلون بالرسل» ويزعمون أنهم يعلمون الغيب. 

۳ سام قوم و عليه السلام من محاجته ودعوته ونصحه هم وطلبهم مده 
تعجيل عذابهم ؟ جھلا منهم. واستبعادا لہ وتکذیًا به؟ لقوله تعالى: © قالوً يوخ قد 


ر سے۔ م 


جند ات کے وت جدالنا 0)2 إن حكنت من الصَّندِوِينَ 4 . ولهذا دعا عليه السلام 


سے ساب 


کر سر طرے مر سے 


7 فقال: ورپ لائذرعل) اسب كَفْرنَ بارا [نوح: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: ‏ مدا 
یہ أي ملوب نکی )€ [القمر: ٠‏ 

-٤‏ كثرة مجادلة نوح عليه 5 ومحاجته لقومه» وتنويعه أساليب الدعوة؛ 
لعل الله بهديهمء واستمراره في ذلك مع طول لبثه فيهم؛ لقولهم: ٭افد جَننَلتَنا 
اک 5 ۹ء والحق ما شهدت به الأعداء. 

٥ك-‏ إخبار نوح عليه السلام لقومه أنه إنما يأتيهم بالعذاب الله عز وجل إن شاء 
إتيانهم به» وأنهم لا يعجزونه؛ لقوله تعالى: # قالات ایک 2 شا وما اٹم يمَعَجرنَ . 

-٦‏ إثبات المشيئة والإرادة الكونية لله تعالى؛ لقوله تعالى: #إن شا ٭ء وقوله: 
لري أن نوكم 4. 

۷- إخباره عليه السلام أن إبلاغه هم ونصحه إياهم لن ينفعهم مهما بلغء إذا 
كان الله يريد كونًا وقدرًا إغواءهم؛ لقوله تعالى: ا قفي نض إن آردٹ أن انصح لک 
إن کان الله بريد أن عوك 4. 

۸- إثبات الإرادة للإنسان لقول نوح عليه السلام: لن أت أن نصح لہج 4. 
وی هذا رد على الجبرية. 

۹- أن من قدر الله تعالى - كونًا- غوايته وضلاله» فلا سبيل إلى رشده وهدايته. 

.# إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: هو ربک‎ - ١ 

-٤١‏ رجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالى للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: وليه 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


I= 


کال سر سے 
ترجعور ٭. 


۲- زعم قوم نوح عليه السلام أنه افترى ما جاءهم به وما يدعو إليه من تلقاء 
نل لقره تعاق :2 آذ رار اف کرو تل أن ارده كار کت قفالا لل 
صل الله وسلم: إنه افترى القرآن من تلقاء نفسه. ۱ 

5 التنازل مع الخصم بقصد إفحامه؛ لقوله تعالى: قل إن ايند فع إِجرایی وأنا 
بر شِنَّا رمو » أي: إن كنت افتريته فذنبي وإثمي علٌ لا عليکم» فلم تُكثرون 
عل في ذلك؟ 

۱ 4 - أنه عليه السلام بريء من إجرام قومه؛ لأنه بلغهم رسالة ربه» ونصح هم 
وحذرهم وأنذرهم» وأقام ا حجة عليهم؛ لقوله تعالى: #وَأنأبَرِىَء سنا جحْرِمُونَ 4. 
3 3% 3 


سورة هود الآيات: 5" - ٠٤‏ 
۷ عد 


قال الله تعالى: وأو إل نوج انه کن بے ون قَوْمِكَ لامن قد ام فلا تیش یما کاو 
جح صر روس م چو گی س ساس سن ےب للب إلى 70 0 hre‏ 
يقعلوت (۳) واضتع الاك ايتا وتا ولا لطب في الْذِينَ ظلموأ تم مُمَرفوں 


سے 
سے 
و ہے سے 


رر 2 ع 2 6 1 e‏ ص ص کے و2 ص 
وبصَتَم لفك وگلما مر عي ملا فَوموہ سخ روون قال إن ذسخروا تا فان سح رمنکہ کم 
ہے مو م سرسےے سے ر ’و ےے 9 رم 2 عرد صر عو ير ری رر 
رون ا[ اسوف تعلموب من انيه عذاب يريد ويل علي عاب مَقِيمُ © سح دا جا 
کےدے A‏ ناد ہے + ہے 4 سے ہے مسح >٠‏ کے ۔ہے سے 71 
امن وفار انز فَلَنَا ال فيان کل زوین نين هلك لا من سی عليه القول ومن ءامن 
اام معدم لايل 412 . 

قوله تعالی: #وأوجى إل نوچ أنه لن يوم من فوك إلا من قد ء امس قلا دیس يمأ انوأ 
یفعلوت 4. 

ذكر عز وجل أنه اس نوحًا إلى قومه. فأنذرهم ونباهم عن عبادة غير اللہ 
وخوفهم عذاب اللہ وتكذيبهم لہ ومحاورتنه لهم وإصرارهم على التكذيب» 
واستعجالهم العذاب, ثم أوحى إليه- تسلیة له» وتہدیدًا لقومه- أنه لن يؤمن من قومه 
إلا من قد آمن» وآذنه بقرب عذابهم. 

قوله: #وأوجى إل نو ؛ الواو: استثنافیة وبني الفعل «أوحي) لما م يسم 
فاعله؛ لان الموحي معلوم» وهو الله عز وجل. أي: وأوحينا إلى نوح» أي: أعلمناه 
بوحي منا. 

انه لن بوم من فوم إلا من ق ءَامَنَ#؛ «أن»: حرف توكيد ونصب» واسمها 
ضمير الشأن» و«إلا»: أداة حصرء أي: أنه لن یؤمن من قومك إلا الذي قد آمن منهم» 
وهم القليل؛ کما قال تعا ی: وما ءامن معلا یل 4 [هود: .]5٠‏ 

#فلا تیش يما وأ يفوت ۹ء أي: فلا تحزن» ولا تبال بالذي کانوا يفعلونه من 
التكذيب والكفر والعناد» ولا تأس على ذلك. 
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قوله تعالى: # واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطينى ف الذين ظلموا ]> 
مم سک کی 
مُعْرفوں ا(۹)۳. 

أعلم الله عز وجل نوحًا أنه لن یؤمن من قومه إلا من قد آمن ونہاہ عن الابتئاس 
بفعلهم مع شدة إجرامهم» وذلك مؤذن بأن الله قد مقتهم» وسيحق عذابه عليهم؛ 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


سور 
انتصارًا لنبيه نوح عليه السلام؛ ولهذا أعقب ذلك بأمره بصنع الفلك؛ تہیئةً لنجاته 
ونجاة من آمن به من الغرق. 
فوله: سبع الث 4 معطوف على جملة: مل بش 4 أي: لا تبس واصنع 
الشفينة: 
38 عَيتا#؛ الباء للملابسة» أي: بمرأى منا وبحفظنا. 
وتا #» أي: وبوحينا إليك» وتعليمنا لك كيفية صنع الفلك. 
ولا طبن و فى الذي ظلموا 4 أی: ولا تكلمني في شأن الذين ظلمواء أي: لا 
تراجعني في إهلاكهم» ولا تسألني العفو أو التخفيف عنهم» وني هذا إشارة لشدة 
سخطه عز وجل عليهم. 
ولعله توطئة وتمهيد لنهيه عن مخاطبته بشأن ابنه الکافر قبل أن يخطر بباله سؤال 
نجاته؛ حتى يكون الرد عليه حين السؤال ألطف. 
نهم مَعْرَهُونَ #؛ تعليل للنهي قبله» أي: إنهم حکوم عليهم بالغرق بالطوفان» قد 
حق عليهم القول» ونفل فیھم القدرء فلا سبيل إلى رده» كقوله تعا ی: ٭ اه أَعٍَض 
عن هاا دجك أ ريك ولیم تبي عدا عار سدور © ) [هود: 1/1]. 


ار کا سے ےر 


قوله تعالى: وت بوڈ وکلما ۷ علوملا طن یں کے رو مه قال إن روا 


78 دیس کک 

قوله: 4 A‏ سر أي: السفينة؛ امتثالا لأمر الله تعالى له بذلك. 

#وكُلما مر ع ا اکلما): ظرف زمان مضمن معنى الشرط أي 
وکل| مر عليه ۶ من قومه ورأوا ما يصنع. 

'ِسَجْووامنْهُ 4ء أي: استهزؤوا به في عمله وصنعه هذه السفينة في البر. 

َال إن تَنْکروا نا في صنع السفينة» وفي دعوتكم إلى توحيد اللہ وتحذيركم من 
العذاب» وتوعدكم بالغرق. 

وا تا محر مكح کما حرو #» أي: فإنا نسخر منكم کا تسخرون منا؛ لسفه 
عقولكم» وجهلكم بالله وصفاته» وما يجب عليكم من إخلاص العبادة له» وردكم 


سورة هود الآيات: 5" - ٠٤‏ 


اكفاك 
الحق وتكذيبكم به» وإشراككم بالله» وتعريضكم أنفسكم للعذاب» واستبعادكم له 


قوله تعال: سوک تَتَكموْ من أيه عَذَابٌ ييه ول علو عمقي ©). 

قولةه خرق کرک تن اند 4 «سوف»: حرف استقبال» و«من»: اسم 
استفهام» أو اسم موصولء أي: فسوف تعلمون من الذي يأتيه في الدنيا. 
العذاب والغرق. 

ہے زار :۰ 1 م 

لویل علیہ أي : ويقع عليه في الآخرة. 

#عَذَابٌ مَقِيمٌ ٭ء أي: عذاب دائم مستمر أبدّاء وهو عذاب النار؛ كما قال تعالى: 
لهد ن أَلذَّيا خر وهم في الْآحْرَوَ عَدَّابٌ عَظِيم © [البقرة: ٤ء‏ المائدة: .]4١‏ 

قوله تعالى: # حي إا جا امتا وار الور فلا اخمل فيا ین ڪل رَوْجَيْنِ 
اتن واک إِلا من سی عله الول ومن ءامن وما ءام مح للا یل )4 . 

قوله: 3% حوے إذا جا ارتا 46 أي : حتى إذا جاء أمرنا الكوني بنزول العذاب ‘e‏ 
وإغراقهم بالطوفان. 

#وقار الور € أي: ونبع الماء بقوة من التنور» وهو مكان النار» أي: صارت 
الأرض عيوئًا تفور بالماء» حتى فار الماء من التنانير» التى هى مكان النار وأبعد شىء 
عن الماء في العادة. 

فلتَااَكمِلفِہَا 4ء أي: قلنا لنوح عليه السلام: احمل في السفينة. 
تنوين على الإضافة. 

والتنوين في كَل 4 نی قراءة حفص بدل من المضاف إليه» أي: من كل صنف 
من أصناف المخلوقات. 

#روْجَيْنِ # ذكر وأنشى؛ لتبقى مادة سائر الأجناس والأصناف. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


| 


وهات ۹ء أي: واحمل فيها أهلك» وهم أهل بيته وقرابته. 

إلا من سَبَقّ ع الول ؛ «إلا»: أداة حصرء ومَنْ): موصولةء أي: إلا الذي سبق 
عليه القول» أي: إلا الذي مضى عليه قول الله كونًا وقدرًا بالكفر والحلاك؛ ومنهم ابنه 
«يام» الذي انعزل وحده. وامرأة نوح؛ كا قال تعالى: # صرت الله مثلا للذ 
صرت الہ سیا وَقِيِلَ اد خلا أَلتََارَممَ ال لن )€ [التحريم: .]٠١‏ 

وَمَنَّءَامَنَ ۹ء أي: واحمل فيها من آمن من قومك. 

وما ءامن معلا ليل 4؛ الواو: حالية» أي: وا حال أنه ما آمن معه إلا قليل» أي: 
إلا نفر قليل» ونزر يسير» مع طول لبثه فيهم» ومقامه بينهم» وتنويعه أساليب الدعوة 
ھم قال تعالى: «وَلَقَدَ الم شا ای وم فلیت هخ الف سور لیے 
ألطوكّات وهم دمو )€ [العنكبوت: 4 .]١‏ 

ولله في ذلك حكمة؛ کا قال تعالى: #حِححمَة عة شا تكن لذن (4)5 [القمر: 


سے 


مروا 


هو 
کے 


> ے ورم 


٥ء‏ وقال تعالى: ¥ ومآ آ گر الاس ولو حرضت بِمُؤْمِنِينَ )‰ [يوسف: ۱۰۳]» وقال 
تعالى: اویل ن اوی الکو 4 [سبأ: ۱۳ وقال تعالى: لا الَدِينَ اموا ويلا 
الصَللحب ولاهم * [ص: ٢٢]ء‏ وقال تعالى: ٭ إن تع لحك مد ف رض یلوا 
عن سیل الہ ٭ [الأنعام: .]١١١‏ 

وني الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لآدم: «أخرج بعث النار من ذريتك؛ 
من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين». 

فعلى ا مربین والمصلحين والدعاة إلى الله تعالى بذل الجهد في الدعوة والإصلاح 
والتربية والتوجيه» وليحذروا أن يفت في عضدهم» أو يثبط عزائمهم» أو يحط من 
معنوياتهم كثرة المعرضين» وصدود الكثيرين؛ فالعبرة بالكيف لا بالكم» وها هو نوح 
عليه السلام- أحد أولي العزم من الرسل لبث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا سين 
عامّاء وما آمن معه إلا قليل. 


ہگ 


سورة هود الآيات: 1١ ۳١‏ 


۳۱:] سے 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ وحي الله تعالى إلى نوح عليه السلام» وإعلامه أنه لن يؤمن من قومه إلا من 
قد آمن؛ لقوله تعا ی: #وأوجى إل نوج نہ لن مص من فَوكَ لا من قد ءامن . 

-٢‏ إثبات علم الله تعالى الأزلي بالغيب وما يستقبل؛ مما سيكون. وما لن يكون. 

-٣‏ تسلية نوح عليه السلام» وتثبیت قلبه» وتہدید قومه؛ لقوله تعالى: #فلا َيس 
ِمَاَكاْأيَقَمَدُرت 4ء أي: فلا تحزن ولا تبال بالذي كانوا يفعلون. 

4- أمر الله عز وجل لنوح عليه السلام بصنع السفينة؛ تبيئة وسببًا حسيًا لإنجائه 
ومن معه من الغرق؛ لقوله تعالى: 9# وأصتع املك . 

-٥‏ مشروعية فعل الأسباب؛ لن الله أمر نوحًا عليه السلام بصنع السفينة سب 
حسيا للنجاة» مع قدرته عز وجل على إنجائه بدون ذلك. 

5- عنایة الله تعالى بنوح عليه السلام حيث أمره عز وجل بصنع الفلك 


ےس 
2-٦‏ 
e‏ 


بمرأى وحفظ منه سبحانه» ووحي وتعليم له كيف يصنعها؛ لقوله تعالى: باينا 
ووحنًا 4. 

۷ شدة سخط الله تعالى على الظالمين المكذبين من قوم نوح» ونہیه له عن المراجعة 
موا م رة ©). 

۸- حكم الله تعالى الكوني والقدري- بإغراق قوم نوح؛ لقوله تعالى: ّم 
گی یج 
معرفوںن ٭. 

۹- عدم قبول الشفاعة- حتی من الرسل- في الظالمين المكذبين» ولا يستثني 
من هذا إلا شفاعة نبينا محمد يي في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه؛ لذوده 
عن النبي گلا ودفاعه المشركين عنه» حيث يجعل في ضحضاح من نار يغلي منه 
دماغه(). 

۰- صنع نوح عليه السلام السفينة؛ امتثالا لأمر الله تعالى له؛ لقوله تعالى: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


= 


سح الاک ». 

١‏ - سخرية قومه منه في صنعه السفينة في البرء وفي دعوته لهم لعبادة الله 
وحده وتوعده لمم بالغرق؛ لقوله تعالى: #وََكُلَمَا مر عه ملا ص ومو سَجِرُوا 
نه 4. 

۲- سخرية نوح عليه السلام والمؤمنين معه من قومهم؛ مجازاة لهم على 
سخريتهم منه؛ لقوله تعالی: قال إن فسخروا مانا سح رکم کما سرون 

۳- جواز السخرية بالكافرين مقابل سخريتهم بالمؤمنين» والجزاء من جنس 
العها: 

٤۔‏ توعد نوح عليه السلام المكذبين من قومه بالعذاب المخزي هم في الدنيا؛ 
وهو الطوفان» وبالعذاب الدائم في الآخرة؛ وهو عذاب النار؛ لقوله تعالى: ضوف 

٥-۔‏ أن عذاب النار لا ينقطع؛ لقوله تعالى: لويل عَيوعََابمُقِيمٌ *. 

-٦‏ حلول أمر الله الكوني القدري بإغراق قوم نوح بالطوفان النازل من السماء 
والنابع من الأرض؛ لقوله تعا ی: ٭ حَيَهَإِدَا جاء أمرناوفار الکو 4. 

۷- إثبات القدر؛ لقوله تعالى: وما جا أَرنا چھء وقوله: إلا من سب عَل 

- أمر الله عز وجل لنوح عليه السلام أن يحمل في السفينة من كل صنف 
زوجين اثنين ذكرًا وأنثى» وأهله إلا من سبق في علم الله كفرهم وهلاکهم» ومن آمن؛ 
لقوله تعالى: هلتا ايل فان ڪل وين انين وَأَصَك الا من سى ايه لقو ومن 
ءامن #. 

4- أن من سبق ومضی في علم الله وقدره كفره وهلاكه فلا سبيل إلى إيانه 
ونجاته؛ لقوله تعالی: إلا من سب َل اَل 4. 

۰- قلة المؤمنين مع نوح عليه السلام» مع طول لبثه في قومه. وتنويعه لهم 
ابال مر لقولة ال و عام تل إلا فلل 5ه يوق نهنا درس لت 


سورة هوده الآيات: 5" - ٠٤‏ 


= r 


والمصلحين والدعاة إلى الله تعالى. 

-١‏ ينبغي عدم الاغترار بالكثرة؛ فأكثر الخلق غير مؤمنين» بل هم على ضلال. 
وقد قال بعض السلف: «لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين» ولا تستوحش من الحق لقلة 
السالکین۶۱(۸. 


)١(‏ سيأ تخريجه. 


سای 77  "‏ د 

قال الله تعالی: 0ال کنا امو تر مھا ومرس ھا ری نر کی ن ری 
ری بهم في موچ كالْجبال ونادیٰ نوع ابه حامق زل نی ارب معتا ولات کن مع 
لور 160 سارك ل يليت ے 2 َال لا عاصہ الوم مِن أَمَر اه پت 
مع ال با لمع کاں وج المفرقيت» © وَقيل بارش ابی موا وکسا أيلبى 
وغیص الماء وى الامر واسکوت عل آجودی وقیل بعدا لمو الظللمین )و ادك تو ريه فما 1 
ری ابی من اھلی و وعد الْحَقُ وا: اکل یی ن نند س من هلك د 
080088۲ بلق ام ود بلک 
أن کلف ما لس لی یولع م ا بَ ابد 
َل نَاوَرَكتٍ ملک وڪ ام م تق کتک رأ مشت هري متَاعَدَابُ ات 
يكين ل التب ويا اي اکت تنا ا ات ولا ومک ين بل هلدا اضر نْب 

قوله تعالى: # وال انتا راھ جخ رھ اوم رسا ار لمَٹوڑ تح ). 

قوله: لوقا أزكڪبوأفما»» أي: وقال نوح عليه السلام لمن أمره الله أن يحملهم 
معه: #أرڪبوأفما#» أي: ار كبوا في السفينة. 

س ر آله جح رما مر تا #؛ قرأ حفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: 
رها بفتح الميم» مع إمالة الراء» وقرأ الباقون بضم الميم: «مخراها». 

والباء في قوله: لسر الو للملابسة» أي: قائلين بسم الله #يجرنها». أي 
جريا على وجه الماء» #ومَرّسَهآ ٭: منتھی سيرها ورسوها على الشاطى» يقال: رسا 
نكن ومن نهيف آ1 الر اسان 

والمعنى: بسم الله يكون جريا وسيرها على وجه الماءء وبسم الله يكون منتھی 
سيرها ورسوهاء أي: بسم الله يكون إجراؤها وإرساؤهاء أي: بقدرته وأمره وعونه 
وتوف 


سے ص 7ے مج و نے 


رق لغفور تح )+ ا حملة مستأنفة؛ لبيان أن إنجاءهم بتسخیر السفینة تجري مهم 
على وجه الماء هو بمغفرة ة الله تعالى للهم» ورحمته ۔ بهم» وفيها الإشارة إلى أن الله وعده 


سورة هود الآيات: 2١‏ 


= ۳ 


بنجاتهم» والاعتراف بنعمته وفضله عليهم؛ کے قال تعالى ي سورة المؤمنون: 5 


ےر ا ل و ےو 6ک ل مس تب رع ےر +۶ ووم 
استویت أت ومن مک عل الف فق ل َد ِل الى يحَدَامِنَ الَو الظيلمين ز2 وقل رت آنزلنی مغرلا 


بأو وات حبر آلْمزِينَ € [الومنون۲۹: ۲۸]ء وقال تعالى: # وَآلَِى حَلَقَ الاروج كلها 
وحمل لكر ين الا وَالأَن ما کیو © کا عل طهورو. كم دوأ يعمد ري 
توي یھ وتوا سُبْحَوَ الى سر تا هدا واا لدُمْفْرينَ © تا ل وا 
لفن ك [الزخرف؟١:‏ ؟7١].‏ 

وشرع أن يقول عند الركوب: «الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر.ء سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم أنت 
الصاحب في السفر؛ والخليفة في الأهل وا الء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في الأهل والولد». وني الرجوع من السفر يزيد: «آيبون. 
تائبون» عابدون» لربنا حامدون2170. 
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فهو عز وجل غفور رحیم؛ وبمغفرته ورحمته ينجي المؤمنین» کا آنه عز وجل 
شديد العقاب للكافرين؛ كا قال تعالى: لن ربت لسريع الوقاب ونه لور 
> افو ١‏ 5 سرع مود كر لح ع سی سه ہم پار ے 
يحم )€ [الأعراف: 177]» وقال تعالى: ون ريك لذو مَعَفِرَة الاس عل ظَلْمِهِم ون 
ريلك لشَريد الاب )€ [الرعد: .]٦‏ 

قوله تعالى: #وََجَرَى بهم ف موچ کالچبال وتادى فوح اه و ڪا تف مع زل بجی 
آزکب معنا ولا تكن مح الْكَفرِيَ @)). 

قوله: وی أي: السفينة» ری به #. أي: بمن فيهاء وهم نوح ومن حمل 
معه بأمر الله تعالى له. 

لن موج كالجبكال ٭؛ «الموج»: ما يرتفع من الماء على سطحه عند اضطرابه بسبب 
شدة الرياح» يقال: ماج البحر إذا اضطرب. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج ۲ وأبو داود في الجهاد ۹۹٥۲ء‏ والترمذي نی الدعوات 4141 1- من حديث ابن 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


ڪل 

أي: وهي» أي: السفينة تجري بمن فيها وسط أمواج الماء التي تشبه الجبال في 
ارتفاعها وعظمتهاء بأمر الله تعالى وحفظه وعنايته ومنته؛ كما قال تعالى: # وح لته عل ذَاتٍ 
لوح دشر ا تجری ْنَا جر لکن كان کر ان ولقد يََقكهآ ٤ای‏ مل ين مر ©4 
[القمر”١: »]١‏ وقال تعا ی: #إتا لَمَا طعا الما ری س0 یا ا 
وعد [الحاقة17: .]١١‏ 

#وتادئ نو ابه «يام»؛ ليركب معه» وهو الابن الرابع لنوح فيم| ذكر. 

#وكاتفف مَعَزْلٍ # الجملة اعتراضية» أي: وكان ابنه في معزلء والمعزل: مكان 
الانعزال» أي: الانفرادہ أي: وكان منعزلا مبتعدًا عن أبيه وعن المؤمنين؛ لأنه لم يؤمن» 
بل كان كافرًا. 

ليمي أتحكب مَعَنَا ۹ء أي: قاتلا له أو فقال له: ليمي انکب تَعتا #» أي : 
فی السفینة أي: آمن واركب معنا في السفينة؛ ولهذا قال بعله: ورس کف 8ء 
أي: الحالكين المغرقين. 

وقوله يى ٭ بالتصغير؛ إظهارًا للشفقة عليه والرحمة له أن يموت على الكفر 
ویہلك مع من هلك» ولكن قدر الله غالب. 

قوله تعالى: قال ستاوۍ إل جبَلٍ يعو می مت الْملهِ قال لا عاص الوم مِن أمر اللہ 
ِا من يحم وال ينبم ألْمَوحُ كتين الْمُفرقيت (4)2. 

قوله: #قالّ ستاوۍ إل جَبَلٍ عص من یرے الم ۹ء أي: قال الابن» معتقدًا بجهله 
أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» ومكذبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب السفينة: 
کاو إل جبَلٍ #» أي: سأقصد إلى جبل» فأصعد عليه وارتقي فوق قمته 
ليعَّصمُن يس ألْمَآهِ ۹ء أي: يمنعني ويحفظني من الماء» فلا أغرق. 

لقال ہہ نوح عليه السلام: فلا عاصہ آلیوم مِنْ أَمَرِ او € أى: لا شيء يعصم اليوم 
اليوم ٭مِن مر اق ۹ء أي: من قضائه وقدره وعذابه إذا نزل» لا جبل ولا غیرہ. 

ال من تج 4؛ (إلا): أداة استثناء و«من»: موصولة أي: إلا الذي رہ الله 


سورة هود الآيات: ٦۹ - 4١‏ 


= 
تعالى» فعصمه وحفظه بر حته» فلا عاصم إلا الله ولا معصوم إلا من رحمه الله. 

وال بِيْهُمَا الموج ۹ء أي: بين نوح وابنه» »قات ین الْمُمرقیرے #» أي: فكان 
ابنه من المغرقين» أي: في عداد المغرقين. 

قوله تعا ی: # وَقِيِلَ ل رض ابی ما وندےاہ أقلعی وغیص الماء وفضى الأمر واسکوت 

عل لوي وَمِلَبمَدا للَمَوْ را لظَلمتَ (۹)2. 

بعد ما التقى ا ماء على أمر قد قدرء وأنجى الله عز وجل نوحًا ومن معه في السفينة» 
وأغرق أهل الأرض كلهم» أمر الأرض بابتلاع مائهاء والسماء بالإقلاع عن المطر بعد 
أن قضی الأمر؛ ليغيض الماء» وتعود ا حياة إلى الأرض. 

قوله: # وقسل برض ابلیی مال 4 أي: وقيل بعد ما أغرق الله تعالى أهل الأرض 
إلا أصحاب السفينة. 

وبني الفعل لما م يسم فاعله؛ لان القائل معلوم» وهو الله عز وجل. 

#يتأرض ابی مَك 4 أ ابلعي ماءك الذي نبع وخرج منك والذي نزل عليك 
من السماء أي: اشر بيه بسرعة. 

وأضيف الاء إليها؛ لأن منه ما نبع منهاء ولأن كله صائر إليها وداخل فيها؛ ما نبع 
منهاء وما نزل من السماء. 

سما أقلي ۹ء أي: أمسكي عن المطر. 

#وعِيص الْمَآءُ 0# أي : تعن اقب ماء وشربته الأرض. 

#وفضى الا تر أي: ٠‏ الأمرء أي: وأتم الله أمره الكوني بهلاك المكذبين 
و ودب ری پر 

واشت عل آاو ری" 4 ای وآسرت الف ای رست و اشرت غل 
اي وهو جبل في العراق في رض الموصل. 
وقيل بْعَدَا لِلصَورِ الظدلييكَ€» أي: وقيل لمؤلاء المكذبين المهلكين: #بعدا لِلْصَوْرِ 

ادر أي: قال الله لهم وحكم عليهم- لبلوغهم غاية الظلم؛ بسبب تكذبيهم 
وكفرهم- بالبعد الملازم لهم ولجميع الظالمين» أي: البعد عن رحمة الله تعالى وعن كل 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


I 
خير» ومن حكم عليه بالبعد فهو واقع في شر‎ 

قوله تعالى: # ونادیٰ ئ رَه فقال رب نآب من اھ ون وعد الحق وت اک 
OE‏ 


قوله: 9 ونادى وح ريه 6ء أي: دعا وح ربه. 
007 للنداء ي 2 5 بنى من اَهَل 4. 


أي: لل ابی مِنْ هلي #» وقد وعدتني بنجاة أهلي بقولك: #أحمِل فہَا مِن 
کل رین این واه 4. 

ولعله لما حملته الشفقة ظن أن هذا الوعد لعموم أهله؛ من آمن ومن لم يؤمن» أو 
ظن أن ابنه لم يكن من سبق عليه القول بالكفر والغرق. 

ان ا أي: الوعد الحق الثابت الذي لا يخلف؛ كما قال تعالى: 
اوعد الو حقا وَمَن أَصْدَق من الہ قبلا 47 [النساء: ٢۱۲]ء‏ وقال تعا ی: اس کے 


بر ص 


وم ہے6 


لف الله وَعَدہ, € [الروم: .]٦‏ 

لوانت میس 0000-07" 

وی اقتصاره عليه السلام- وهو ٤‏ مقام الدعاء- بالتعریض بالمطلوب دون 
التصریحء مع الثناء على الله تعالى بقوله: ارب لداب مِن اھلی ون وعد الحق وت اک 
لْحكِينَ 4 دلالة على عظم أدبه مع ربه عز وجل» وتام معرفته بعلم ربه بمطلوبه؛ کا قیل: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حیسساؤك إن شيمتك الحجياء 


إذا أثنى عليك المرءيوما كفهه من تعر ضضهالشناء() 


.70//5 في (تفسيره»‎ )١( 
البيتان لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص۱۷).‎ )( 


سورة هود الآيات: ٦۹ - ١٦١‏ 


= ۹ 


وگ و س عسل ےم ے ررح ےہ 


قوله تعا ی: لقالی سو ند لس من الک اہر عمل غبر ص یلج ممن مالس اك بعلم إن 
أمظ أن تَكْونَ من هلین (4)5. 

قوله: لک 4 آي قال الله له: يا نوح. 

نه َنَىَ مِنَ أَخْللک 4ء أي: لیس من أهلك الذين وعدتك نجاتہم؛ لأني إن 

وعدتك نجاة من آمن من أهلك» دون من سبق عليه القول بالكفر والهلاك بالغرق؛ 
وهنا قال: 

رمل ) تعليل للنفي قبله. 

قرأ الكسائي. ویعقوب: : اعَمِل) ؛ بکسر ا میم وفتح اللام و(غبرَا بنصب الراء 
أي: إن ابنك عمل عملا غير صالح» أي: كفر وم یؤمن. 

وقرأ الباقون: #عمَلٌ عر بفتح الیم ورفع اللام منونة ورفع الراء» أي: إن 
سؤالك ودعاءك إياي لنجاة ابنك وهو كافر عمل غير صالح؛ وغير لائق ق ولا مقبول؛ 
وللمذا قال: 

لفل تنعل ما لس لك به یلم ۹ء قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن كثير» وابن عامر: 
«تسألني) بفتح اللام وتشدید النون» وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون: #ثلا 


سک ہہ 


م4 . 

وما في قوله: ماس موصولة؛ أو نكرة موصوفةء أي: فلا تسألني الذي لیس 
للك على او قتا ليس لف يد علي ای ا ف عاققه الیل ا 
غير ذلك. 

لإئ أعظك € بنهيي لك عن سؤالی ما لیس لك به علم؛ فان تكد من الْجَنهلینَ )4ء 
أي: كراهة أن تكون من الجاهلين» أو لئلا تكون من الجاهلين» والمراد بالجهل هنا ضد 


العلم؛ لمقابلته لقوله: e‏ 


3 تعالى: e‏ وذ بك أ تاك ما یس لی بعلم وَلَاَتْْر رحن 


سی سرصد دو بی کمہیدی 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


HOE 
سؤال ما ليس له به علم» ووعظه لئلا يكون من الجاهلين؛ ندم عليه السلام ندامة‎ 
شديدة» فقال: رت إقَِأَءَُد بلک 4 الآية.‎ 

قوله: #قَالَرَتَ #. أي: قال نوح: يا رب. 

انا وم أي : أستجير بك. 

لئ اسك مانس لی بعلم 4؛ أن والفعل بعدها في تأويل مصدرء في محل جر 
بحرف جر محذوفء. أي: إني أعوذ بك من سؤالك #ما لیس لى بدء علو و«ما» 
موصولة» أي: الذي ليس لي به علم؛ ما استأثرت بعلمه. 

#وَإِلَاتَمْمْرٌ لي 4 الواو: عاطفةء و«إن»: حرف شرط جازم والا): نافية» والجملة 
معطوفة على جملة جواب النداء #إِنََأَعُودُ بدك 

أي: وإلا تغفر لي ما فرط مني بستره والتجاوز عنه» وتر مني بتوفيقك لي لما تحب 
وترضى في المستقبل. 

وقدم المغفرة على الرمة؛ لان التخلية قبل التحلية. 

#أحكن ين الْحَسِرِينَ 4 أي: من جملة الخاسرين» فلا نجاة من الخسران لأحد من 
الخلق- با فيهم الرسل والأنبياء- ولا ربح لأحد منهم إلا بمغفرة الله تعالى ورحته» 
ولا غنى لأحد عن ذلك؛ وهٰذا قال يك «لن يدخل أحدكم عمله الجنة». قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»'. 

قال السعدي( في كلامه على هذه الآية: «ودل هذا على أن نوخا عليه السلام- لم 


ر له 


ماك سؤاله لربه في نجاة ابنه حم داخل في قوله: ولا طبن في اَِنَ 
كي مہم مُعْرَهُونَ #» بل تعارض عندہ الأمران» وظن دخوله في قوله: #وأهللى ٭ 
وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم, وا مراجعة فيهم». 


ر کے 


قوله تعالى: ټی أرط بسو مَنَا وکت عك وعلع مو ِن معلک وَأمم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) في «تیسیر الكريم ال رحمن» ۳/ ٤۲۸‏ . 


سورة هود الآيات: ٦۹ - ١٦١‏ 


= 


سَتْمَيعُهُم ميشه مصَنَعَدَابُ ايد ™)). 

قوله: ٭قیل ين أَهْيِظ سل مَنَا4؟ الهبوط: النزولء أي: قيل لنوح عليه السلام 
بعد أن استوت السفينة ورست على الجودي: #أشيط ضسر مَنَا #؛ الباء: للمصاحبة؛ 
أي: انزل من السفینة مصحوبًا بسلام منا وأمن. 

امت عَلَيكَ #. أي: وبركات منا عليك» أي: خيرات كثيرة نامية. 

ولأ او #» أي: وبركات على آمم» أي: جماعات. 

2 مَعَلَكَت#؛ (من): حرف جر» و«من): الثانية موصولةء أي: من الذين 
معك من المؤمنين ومن آمن من ذرياتهم إلى يوم القيامة. 

لومم سَتْميِحُهُم 4؛ الواو: استئنافية» أي: وأمم كثيرة كفار غير مؤمنين» سنمتعهم 
في الدنيا متاع البهائم؛ کا قال تعالى: # تُمَيْعَهُمْ قلیلا ثم تم إِلَ عدا 
عَلِيِظٍ )ه4 [لقمان: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: ی 92720 ا عذاپ 
الیک [البقرة: .]١75‏ 

لثم سهم يُنًا عات أيه 2# أي: ثم يصيبهم منا #عَدَات الم 24 أي: مڑل 
موجع؛ حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب» في الدنيا والآخرة» وفي ذكر هذا في 
الكريم تعريض با مشركين ووعيد لهم. 

ل ال لک من ای اکب حا يك كك نيا أت انمت 
فا صر إن الَعَقبة ِنَت ©)). 

قوله: # يللت من آنا لَب ٭؛ الإشارة تعود إلى ما ذكره الله تعالى في الآيات السابقة 
من قصة نوح وقومه. أو هي وغيرها من قصص القرآن الكريم؛ تسلية للنبي يلاف 
وتحذيرًا وتبديدًا للمشركين من قومه. والخطاب للنبي كَل أي: تلك الأنباء المذكورة في 
هذه القصة من أخبار الغیب ا حامة السابقة التي ل تشهدهاء والتي لا يعلمها إلا الله. 

وبا إِليَكَ € نعلمك ہا بوحينا إليك كأنك شاهدها. 


#ما کت تعلمهآ أ نت وَلَاهَوَمُك4؛ «أنتَ» ضمبر فصل للتوكيد» أي: ما كان عندك 


0 
3 


ةا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
علم بها. #وَلامَرَمْكَ4» أي: ولا قومك يعلمونها فيقال: تعلمتها منھم. 

ين بل هلدا 4ء أي: من قبل أن نوحيها إليك ونعلمك بها بهذا القرآن» وفي هذا 
امتنان عليه بتعليمه ما لم يعلم. 

ضز 4ء أي: فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته» وعلى أذى المشركين 
والمكذبين من قومك» ى) صبر نوح عليه السلام؛ كا قال تعالی: ای كما صب ولوأ مرو 
مَل 4 

لن الََقبَة ِلْمئَيِت € تعليل للأمر بالصبر» واللام: للاختصاصء أي: لأن 
العاقبة والنهاية الحسنة للمتقين وحدهم خاصة» وهم الرسل وأتباعهم؛ ففي الدنيا 
بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالفوز العظيم في جنات النعيم. 

وني هذا موعظة وتسلية له كيا أي: فاصبر فسينصرك الله» ويجعل العاقبة لك 


نس 


ولأتباعك ا متقین في الدنيا والآخرة؛ كا قال تعالی: ٭ إنَا لتنصر رسكتا والب ءَامَنوا فی 
ایز لديا ووم يموم امھ ا(2 4 [غافر: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: وقد سَبَعَتَكمئْنا لاوا 
الس لیت م المنصوزوة 9 ن دنا کم نس (الصانات۱۷۳: ۱۷۱]. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ أمر نوح عليه السلام لمن أمره الله بحملهم معهم بركوب السفینة؛ استجابة 
لأمر الله له؛ لقوله تعالى: 3 #وقال أرحكبوافبَا 4. 
وتقديره وتوفيقه جريها ورسوها؛ لقوله تعالى: س وال بجردهاومرسه 4. 

-٣‏ مشروعية التسمية عند الركوب؛ تبركًا باسم الله تعالى» واستعانة به وتيمنًا؛ 
لقوله تعالى: #وَقَالَ ارك بوْفِيَاس اللہ يجردهاومرسها *. 

وی حديث جابر الطويل في قصة بعيره أن رسول الله بء قال له: «اركب باسم 
اه )(). 


.۷۱١ أخرجه مسلم في المساقاة- بيع البعير واستثناء ركوبه‎ )١( 


سورة هود الآيات: ١١‏ - 49 


= ۳ 


وني حديث على , بن أبي طالب رضي الله عنه أنه آتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله 
في الركاب قال: (باسم الله...» الحديث» وفي آخره قال: «رأيت النبي ہا فعل كا 
فعلت»(۱). 


رق 0# وقوله: 3 وناد ی وح رک ۹ء وقوله: ربت #. 

- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #لغفور #. 

-٦‏ إثبات صفة الرحة الواسعة لله تعالى؛ رحمة ذاتية ثابتة له» و رحمة فعلية يوصلها 
إلى من شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: #رَحم#. 

NEE‏ مر خی 
البحر» وتنقلهم إلى شاطئه وترسو إِن ا هو بعناية ربه عز وجل» ومغفرته لهم. 

۸- وي ع OT‏ 
فيها وسط موج كالجبال» فلا تتوقف ولا تغرق؛ لقوله تعالى: لاو یری پھم في مرج 
كَالْجبالٍ 4. 

۹- مناداة نوح علية السلام- شفقة منه- لابنه» وكان منعزلا عنه وعن المؤمنين» 
0 
ات وساف تن زل بشي انسكب معنا ولاك الگ ©4. 

O E‏ سے شی 
ستاو ۍ إل جل ومن یرے الما 4. 

-١‏ لا عاصم من أمر الله إلا من رم الله وعصمه؛ لقوله تعالى: قال لا عَاصِمَ 


الوم مِنَ 18 رالو للام بحم 4. 


۲- حيلولة الموج بین نوح وابنه وغرقه؛ لقوله تعالى: وال بِيَتهُما الموج هك 


.7 5 55 أخرجه أبو داود نی الجهاد- ما يقول الرجل إذا ركب ٦٦٦۲ء والترمذي في الدعوات‎ )١( 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
بن اشرق 4. 

-٣۳‏ أمر الله عز وجل الأرض بابتلاع مائهاء والسماء بالإقلاع عن المطر» وغيض 
الماءء وقضاء الأمر بہلاك المكذبين» واستواء السفينة على الجودي» ونجاة نوح ومن معه 
فيهاء والحكم بإبعاد القوم الظالمين؛ لقوله تعالی: # وَعِبِلَ یرش ابلیی مالو وت اہ اقلی 
وص الْمَآه وى اذم وَآسَْوَتَ عل لوي وعدا للمَو لطي (1)2. 

-٤‏ الحكم بالبعد والحلاك على قوم نوح؛ لبلوغهم غاية الظلم بتكذيبهم وكفرهم» 
وهو حكم عليهم وعلى غيرهم من الظالمين؛ لقوله تعالى: ةيعدا لصو ديت ۹. 

-٥‏ الحذر من الظلم بالتكذيب والكفر وغبر ذلك؛ لأنه سبب للحرمان والإبعاد 
عن الرحمة وعن كل خبرہ والوقوع في المهالك والشرور. 

7- نداء نوح عليه السلام ودعاؤه ربه؛ شفقة منه بأن انه من أهله الذين أمر 
بحملهم في السفينة ووعد بنجاتهم؛ لقوله تعالى: ٭ وتادیٰ ئ رَه فال رت ابی مِنْ 
می ون وعد احق وت اکم كلك ). 

۷۔ أن وعد الله تعالى حق لا يتخلف؛ لقوله: وان وَعَدَكَ الْحَقّ . 

- أن الله عز وجل أحكم الحاكمين» وأعدهم حك كونيًا وشرعيّاء وأبلغهم 
حكمة؛ لقوله تعالى: #وأنت اکر لكين 4. 

۹- تفويض نوح عليه السلام وتسليمه الحكم فيه وفي ابنه إلى الله عز وجلء 
لقوله تعالى: وت حك لكين ۹ء أي: تفعل ما تشاءء وتحكم ما تريد» لا راد 
080 

۰- أدب نوح عليه السلام مع ربه؛ حيث لم یصرح بمطلوبه» واكتفى بالتعریض 
مع الثناء على ربه عز وجل؛ لقوله: ابی من آھلی وَإِنَوَعَدَك ألْحَقٌ وت حكر كيين 4. 

-١‏ وجوب التفويض والرضا با حكم الله به كوئاء والقبول بها حكم به شرعاء 
والتسليم والانقياد لذلك. 

5- ينبغى للداعى والسائل أن يقرن الدعاء والسؤال بالثناء على ا مدعو والمسؤول؛ 
فذلك أنجح 7 ل الدعاء وإجابة السؤال. 


سورة هود اللآيات: ٦۹ - ٦١‏ 


= ]:٤٤[ 
إجابة الله تعالى نداء نوح عليه السلام ببيانه عز وجل له: أن ابنه لیس من‎ -٣ 
أهله» وأنه عمل غير صالح؛ لكفره وعدم إيمانه؛ لقوله تعالى: #إقالَ وح إِنَّه لیس مِنَ‎ 
.4۴ انا تا صلی‎ 
أن الكفر يفرق بين المرء وبين أهله» ويقطع الصلة بين الأقارس؛ كما قال‎ -٤ 


رم کس سے و ر مهو 


تعالى: لا تد فو ما يوبرت بألل ايوم اجر وات مناد الله ورسوله, ولو ڪ اوا 


2 م مو 


ءَابَاءَهُم ا أبْےا٤َهُم‏ ا ا إحوتهمم ار عقر 7 ہم پچ [المجادلة: [YY‏ وقال تعالى: ملا نز 


لومون الْكَفرنَ اولي من دون الْمُوَمِنِينَ 16۵ [آل عمران: ۲۸]ء وقال تعا ی: مایا الَيِنَ 
ءامو لا سَنّحِدُوأْ وی وعَدوخ ازلیاء تلوب الم بِالْمودةَ ود كفَرُوأ ما جام ِن لحن 4 
[الممتحنة: .]١‏ 
-٥‏ أن الكفر وعدم الصلاح سبب للهلاك» کم أن الإييان والصلاح سبب للنجاة. 
5- أن الدعاء للكافرين وسؤال النجاة لهم أمر لا يجوز؛ کما قال تعالى: 7 
کات للا وَألَسءَامَنوا نتروا لمق ڪين وکر ڪا أؤلي فق ین دما بت 
لم اَم حب جير 4)7 [التوبة: 11]. 
۷- نبي الله عز وجل نبيه نوحًا عليه السلام عن سؤاله ما ليس له به علم» 
وموعظته له؛ لقوله تعالی: هنما لَك عَم إن أعِظكَ أن تكو ِى اجه 4. 
۸- أن سؤال الإنسان ما ليس له به علم من الجهل وعمل الجاهلين؛ لقوله 
تعالى: 'لإیَ أعظك أن كَكُونَ من لهل . 


سے دہ 


۹- ندم نوح عليه السلام على ما فرط منه» واستعاذته بالله أن يسأل ما ليس له به 
علم» ہتشر سوا تع یت 
آم وڈ ہک أن ات مالس لی ہو ولھ و انف ر ی كرحت حكنت َالْكَبرِين (40. 

۰ ینبغي الاستعاذة بالله من الوقوع في المخالفة والعصيان» وسؤاله العصمة من 
ذلك» والمغفرة والرحة» والإشفاق من الخسران. 

۱- أن الخسران كل الخسران في مخالفة أمر الله ومعصیته؛ کم أن الربح كل الربح 
في اتباع أمر الله وطاعته» وأن من لم يحفظه الله ويغفر له وي رحمه هالك لا محالة» وخاسر 


ام 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


HIE 
الخسران المبين.‎ 

۲- امتنان الله تعالى بإنجائه نوحًاء وأمره له بالنزول من السفینة بسلام منه عز 

وجل وأمن وبركات عليه وعلى أمم من معه وممن بعده من المؤمنين إلى يوم القيامة؛ 


کر کر سر صے - 


لقوله تعالی: قبل بک افیظ سلو نّا ورت عَلِک وَعَكَ آمو من مَعدك وَأمَحُ 

-٣۳‏ كثرة الامم الكافرة بعد نوح وإلى يوم القيامة» الذين يتمتعون في الحياة كالبهائم» 
ثم يصيرون إلى عذاب أليم في نار جهنم؛ لقوله تعالى: لومم تيمم يسمه اعدا 
لی 4. 

-٤‏ ينبغي عدم الاغترار با عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم كالبهائم» يتمتعون 
ويأكلون كا تأكل الأنعام» والنار مثوى هم. 

-٥‏ الامتنان على نبينا محمد ئ وعلى أمته. بإعلامه بالوحي إليه في القرآن 
الكريم بها جرى لنوح وغيره من الأنبياء السابقين مع آمهم ما فيه تسلية له يكت 


0 ےم مہ ھت 
1 
۰ 


وتثبیت لقلبه» وتحذير وإنذار للمكذبين من قومه؛ لقوله تعا ی: # يللت من أناء الْعَيب 
ايک مات تنَا ات ولاک . 
-٦‏ أمر الله عز وجل له ييه بالصبر على تبليغ الرسالة» والقيام بأمر اللہ وعلى 
أذى قومه» وبشارته بأن العاقبة له ولأتباعه المتقين؛ لقوله تعالى: ٭فاصبر إن العیقبة 
۷- فضل الصبر والتقوى والترغيب فيههما؛ لأن العاقبة للمتقين الصابرين. 


9چ > د 
3 جا 23 


سورة هود الآيات: ٠-٠‏ 


1 سے 
قال الله تعا ی: ‏ ولل عَاَِحَاهُمَ هودًا فَالَيْمَوَ ا نت تهنا لحك ين ات 


شر الا مَمارودے OS‏ ا اَجروے إلا عل الى مَطرف ألا 
کو رکوہ اتو روا رك د ورا کو ل اکا یکم زنر نتم 
إل میک اشرت (2) اما قالوا ید هود ماحٹتس اسنہ یو وما وارد کاله اتان 
کاک رتاک ہے :د 0 ا 
واشپدوا سدوا أي برقت OPIS‏ لا من دونو کی و جا د تر لائظرون ا إِن ي وکت گی 
1 کے الا مني رن ہیں زع انت را کر 
اث ولک َدِسْتخَلف ری قوم ا ا ا شىء حي ORS‏ 
جاء اما ٹا هووا ادن نشی كوو 307 
رود وو خی تُبھوا مکل جار نید )واي مذو الذي لهند ويوم اليم آل 
إنّعاد دا کتروا رہم ألا ب ادا لاور شر 
له تعالی: ولل عَاوِأَحَاهُمَ RN‏ نو E‏ 


شرل یہ م 


ممارودے . 

سس سس أي: ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء أي: أخاهم 
في النسب؛ لیتمکنوا من الأخذ عنه» والعلم بصدقه. 

لقال یََقَوْ اَعَبُڈوا الله ما لم ین إِلَهِعَتره٭؛ أي: اعبدوا الله تعا لی وحدہ لا 
شريك له» ما لكم من معبود سواہ. و«من» في قوله #يِّنَ إِلَدهِ» زائدة إعرابًا مؤكدة من 
جين الاش لمر اتی ای مالکد أي لر 

لان اش إلا مه متروت #؟؛ (إن): نافية بمعنى (ما)ء و«إلا»: أداة حصرء أي: ما 
أنتم إلا مفترون» والافتراء: الكذب» وأعظمه ادعاء شركاء مع الله أي: ما أنتم إلا 
كاذبون باتخاذكم الشركاء مع الله وجعلهم شفعاء. 

وني هذا إنكار عليهم وتوبيخ لهم؛ ىا قال لهم في سورة الأعراف: يتقوم أَعَبدوأ 
الله ما لر مِن إلو غير أفلا تون [الأعراف: .]٦٦‏ 


5 م ہچ 7 2 75 5 > 07 م رر © ہہ 
قوله تعال: لیمور لا اسل عه لجرا إن لتر الا على الى مرن الا 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
کل ۱ 
عفاود )). 
بنحو من هذا خاطب كثير من الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم؛ إقامة 
للحجة. 7756ی ووھ9, »كما قال نوحء وهود أَیضاء وصالح» وشعيب 


مر 


عليهم السلام: # وما کلک لی يواجر نار ری إلا عل رب الین 4 [الشعراء۹ جو ریودد 


.] 1 8١٠ 55ل‎ ٥٦ 


وقال نوح أيضًا: #وَيمَوّو لا الُم َه مالا إن أُجَرَىَ إلا عل الله 
وقال تعالى: # فان لثم مما سَاكہ هَن 2 اَ2 الا اله € [يونس: ۷۲] وقال 
تعالى لنبينا محمد وَكِِ: «قل لا سکم َو را إن ہُو 
[الأنعام: ۹۰]. 

أي: لا أسألكم على إبلاغي لكم رسالة ربي ونصحي لكم أجرّاء أي: أجرة 
وغرامة من أموالکم؛ فتقولون: هذا يريد أن يأخذ أموالناء وتستثقلون هذا الغرم؛ كما 
قال تعالى : فلا لیر ار امهم تفر معو (ن)4 [الطور: ٤٤ء‏ القلم: ۲٤٤‏ 

لن اجر إِلَاعَلَ لى مَطَرّ4؟ «إن»: نافية بمعنى (مااء و«إلا»: أداة حصرء 
أي: ما أجري إلا على الذي فطرني» أي: على الذي خلقني» وهو الله ربي الذي يسوق 
رزقي» ويثيبني على تبليغكم رسالته في الدنيا والآخرة. 

#أفلا َقَلوَ٭؛ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ» أي: أفلا تنتفعون بعقولكمء 
وتہتدون بها إلي عبادة الله تعالى وحده» وترك ما تشركون من دونه» وتستجيبون لمن 
يدعوكم إلي ذلك بغير أجرة ولا غرم» بل لنفعكم ومصلحتكم؛ كا قال تعالى لنبينا 
محمد الا : ¥ ڈل ما تفم عون ار الا من كه أن تخد إل ري سيلا 4)٥‏ [الفرقان: 
سر وس ہر ہی ری علیاللہ € [سبأ: /41]. 

قوله تعالى: إوبَقوو استَعفروا رکم شم نوا له بل آلا ع وڪم درا 
یرد سکم فو ا فویکم ولا ررمت )4 . 

قوله: #ويدقوم اسْتَعْفِروا ربک 4ء أي : اطلبوا من ربكم مغفرة ما مضى منكم؛ من 
الشرك والکفر والمعاصي. 


سورد هود الآيات: ٠٠-٠۰‏ 


= 
1م که 


ثم وبوا ليه ۹ء أي: ارجعوا وأنيبوا إليه بالإیمان والعمل الصالح» والبعد عن 
اروا ا 
یل الک یکم 4 جواب الأمر في قوله: #سْتَعْفِروا ریخ ثم نووا 
لب۹ أي: إنكم إن فعلتم ذلك يرسل ربكم السماء عليكم» أي: ينزل المطر عليكم؛ 
كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله بيو على إثر 
سماء كانت من الليل»» أي: على أثر مطر. 
درا # حال» أي: غزيرًا متتابعًا كثيرًا؛ ما يكون سببّا للخصب وكثرة الخيرات 
والأرزاق. 
ودم فُرََ )+ في الأبدان وصحتهاء وكثرة العددہ وف الرزق وغير ذلك؛ کا 
قال ال سو کم کات عفار ر سل اسما کک در ) 
و تین وجل لک بجنت وجل لكأ اتا )€ [نوح: .]17-٠١‏ 
لا پک 4؛ حيث کانوا رھ E Oa‏ 


کے 
ہے ہے 


منھم: من أَسَّد مساقو # [فصلت: .]٠١‏ 
7 سس آئ: ولا تتولوا وتعرضوا عم| دعوتكم إليه من استغفار 
5 ا ھا مجرمين بهذا التوليء أي: إن توليكم عما دعوتكم إليه 
إجرام. 70-0 
۳ قا لوی ھوۂ ماج نارو وما ارک٤‏ اله وتان ولك وما ك 


0 


7 ا مود ما اَيَو أي: ما أتيتنا بحجة وبرهان على ما تدعيه 
وتدعو إليه؛ من وجوب عبادة الله تعا ی وحده» وأن ما لنا من إله غيره» وأننا مفترون 
وهذا بہتان وكذب منهم» وإنكار ما جاءهم به من الآيات؛ کما قال تعالى: # وَيَلْكَ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 


صد 
وو ر ر و 


عاد جحد وأ اريم # [هود: .]٥۹‏ 

وقد قال نبينا محمد گا «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر). 

ولو م يكن من الآيات إلا دعوته لهم إلي عبادة الله تعالى وحدہ لا شريك له» وترك 
عبادة ما سواه الأمر الذي شهدت عليه جميع الدلائل الكونية في السموات والأرض» 
وفي الإنسان نفسه. وفي سائر المخلوقات» والذي هو أعظم الآيات عند أولي البصائر 
والعقول؛ لكفى وشفى. 

ویجوز أن يكون مرادهم بقوهم #ماحِمْتَنَابَيَةٍ 4 ما يقترحونه من الآيات على 
سبيل العناد والتعجیزہ فهذا لیس بلازم. 

وا ححَنَ بِتَارق ءَالِهَِنَا عن وللت أي: وما نحن بتاركي عبادة آفتنا لأجل 
قولك» أو بمجرد قولك: اتركوا عبادتہم؛ كقولهم في سورة الأعراف: ىأَحثتتا لِنْعَبدَ 
E E‏ سر A‏ ل ا ال O TO‏ 
[الأعراف: ۷۰]. 
ومالك يِمُؤْمِنِيت 4ء أي: وما نحن لك بمصدقين فيم| جئتنا به» وهذا تيئيس 

منهم مود عليه السلام- أن یؤمنوا به. 

قوله تعالى: #إإن تقول إلا ترسك بعص اتنا سو كلق شد أمََوَاشْبَدوَا أن بَرى* 
ماسر ا ین دونو ڈوف ًا تُر لَاشظِرُونِ (41)2. 

قوله: إن 1 إل أعتريتك بعض ءاهنا بسو 48؛ «(إن»: نافية بمعنى (ما)ء و(إلا): 
أداة حصر» أي: ما نقول فيك إلا أنه أصابك بعض اتنا بسو #؛ الباء: للملابسة» أي: 
بجنون وخبل في عقلك؛ بسبب نهيك عن عبادتها وسبك لماء فصرت تهذي ب) لا تعقل. 

وكانوا یہددون الناس باتهم ویخوفونہم منها؛ ليعبدوها ويعظموها. 

4 هود عليه السلام: لاق انيد أ4 على نفسيء اندرا 4 امم طلق 
مات (0) من دونو 46؛ «ما»: مصدریة أي: أني بريء من إشراككم آ مة غير 
اللہ أو موصولة» أي: من الذي تشر كون به غيره من الآهة. 
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لوف جمِيعًا 4؛ الأمر للتعجيز؛ کما قال تعالی: # فان كان کک کد فکدون )4 
[المرسلات: ۳۹]ء أي: فدبروا لي من الكيد ا جميعاء أنتم واهتكم 
التي تعبدونہا من دون الله. 

لنم لا ثرون ۹ أي: ثم لا تمهلوني ولا تؤخروني طرفة عین وفى هذا تأكيد 
لتعجيزهم» واحتقار هم ولآلحتهم. 

وفى هذا كله إبطال لقوهم: #إن قول إلا تربك بَعْسُ ءَالِهَتِمَا يسرو » وإعلان منه 
ہج عي ور د لا يستطيعون هم وآمتهم أن يصيبوه 
بأيّ أذى مهما مكروا ودبرواء وتحد صارخ لهم؛ كما قال در یس بي 0 
کر علیکر مَقَايى وَتذكرِى كيت الو فصسل الہ رلت دا جیعوا امک وشرکا که ثر لا 
اک لک َة شر اَفْصُوَأإِلَ ولا نُظِوُون 4)۵ آیونس: ۷۱]. 

فو تعا ی: e‏ َآبَةٍ إلا هو ٤اخ‏ باصا نري 

ل کاو اك لاجر ا4فال اضر 
قوله: فک دون جَنِيعًا ثم لانْظِرُون ۹ء أي: إني اعتمدت على اللہ وفوضت أمري إليه 
هو حافظي منكم ومن كل سوء. 

رق وري # خالقنا ومالكناء والمتصرف فينا جميعًا. 

پا من دآبَّةٍ 4 «ما): نافية» و«من»: زائدة إعرابًا مؤكدة من حیث المعنى لعموم 
النفي» أي: ما من أي دابة من كل ما يدب على الأرض من إنس وجن وحيوان. 

لاح ےا نَا صن 4؛ (إلا»: أداة حصر: إلا الله ربي وربكم آخذ بناصيتها. 

أي: هو خالقها ومالکھاء وهى تحت تدبيره وقهره وسلطانه. 

وفي الحديث قوله عَله: «اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيديك. 
ماض فی حكمك)(. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۱/۱) من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 


لر عل رط مَسسََم» أي: إن ربي على طريق عدل مستقيم؛ في خلقه وملكه 
وتدبيره» في أحكامه الكونية والشرعية وا جحزائیة وأقواله وأفعاله» وأوامره ونواهيه. 
وثوابه وعقابه؛ کما قال تعالى: #والله یقول الْحَقّ وهو رى اليل © [الأحزاب: 4]» 
وقال تعالى: آل أَعَطَن کل َء خَلقَد دی © [طه: »]0٠‏ وقال تعالى: رَعَلى ا 
قَصِدٌ اليل 4 [النحل: ۹]. 

وفى حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم: «عدل في قضاؤك». 

أي: فلا أخاف ظلمه؛ لأنه على صراط مستقيم» ولا أخاف من دونه؛ لأن نواصي 
الخلق كلها بیدہء فاحذروه؛ فإن مصير العباد إليهء وطريقهم عليه لا يفوتونه؛ کما قال 


تعال ی: إن ريك لِالمرصاد )€ [الفجر: .]١4‏ 


5 رس یر ہس 2 مسہ مم > رصع صرح ہر رن سےحے کو وھ 
ولال و كت قد لگ کا ربیل ہو ايک لٹ رق َوما عق و 
ے ہج مھ 5 2 کے 


۰ أعل ہ76 وتحداهم وشركاءهم أن يكيدوه ولا 
ینظروہء وأعلن توكله على ربه ورم الذي نواصي الخلق كلها بيده» یقضی فيهم 

قوله: ۳ ولوا ؛ «تولوا»: أصلها «تتولوا»» حذفت إحدى التاءين اختصارًاء 
أي: فإن تتولوا بأبدانكم وجوارحکم؛ وتعرضوا بقلوبكم عن الإيان بالله تعالى 
وعبادته وحده لا شريك له. 

مد ,فک ما رلت بإ » جواب الشرط ١(إن)‏ أي: فقد أبلغتكم الذي 
ہے ےہ ا 
یٹ 49 ره ارت ۸ 

وَسْنَخْلِفرَقٍ فوما برک » أي: فيهلككم ربي ويستبدل قومًا غیرکم» يخلفونكم 

یع وأموالكم. يوحدون الله ويخلصون له العبادة؛ کما قال تعالى: ٭واٹ تَمُولَوَا 


صکبیل وما عیرکم کم لا یکوٹوا آمننلکر )€ [محمد: ۳۸]. 


سورة هود الآيات: اك 0 
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#ولا سرد 3 ا ولا تضروبنه بتوليكم. مت # نكرة ف سياق النفي. فتعم 
أي: ولا تضرونه أي شيء من الضرر مهما قل؛ لأنه عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع» ولا 
تضره معصية العاصي» وإنها ضرر و ووباله عليكم؛ کما قال تعالى: # إن 
تکفروأفاک لله ۲ یی نک ولا ود SEIS SM‏ [الزمر: ۷ء وقال 


سے سے ھی سے تل یھ عرسم سس اله 


تعاِلى: # من عمل صللا فلنفسيه- ومن سا همها 4 [فصلت: ٤٦ء‏ الحاثية: .]۱٢‏ 


إل ري لگ سىء حَفِيظ € تعليل ما قبله» أي: إن ربي على كل شيء رقيب مطلع 

شاهد» وحافظ حاکم متول على كل شيء» فلا يمكن أن يضره شيء. 

قوله تعالى: © وَلمَاجَه أ مدنا کا و هوا ولذ اموأ مر موتا تا ونم من عَذَاب 
یط ڑ2 ۹. 

أي: وحين جاء عذابناء أو أمرنا الكوني بالعذاب بإرسال الريح العقيم على عاد؛ 
كما قال تعالی: # ونی عاو إِد آرسلنا مهم ایح آَم ) ما درن موه ات عه إِلَاجَعَلَنَهُ 
كليو ©4 1لذاريات :4١‏ ٤٤]ء‏ وقال تعالى: لوا عاد ڪا بريج صَرْصَرِ 
ایو ال) سَحَرَهَا ليم سم لال رك اکا رحسو کے کا 2 ی القوم فيا صَرَعن كت َب أ 
تخل حَاويَةَ )€ [الحاقة :٦‏ ۷]. 

ميا ھودا وذ اوا يَحَمَوَمَنَا ؛ الباء: للسببية» ا خلصناهم بسہب 
رسس SE GPL‏ 

ونم من عَدَاٍ علب 4۴ء أي: EY‏ من عذاب شديد عظيم» وهو عذاب 
الآخرة؛ كما قال تعالى: #ويوم الْمِبِلَمَةِ يُرَدُونَ لج اَسشَد نَا 4 [البقرة: ۸۰]ء وقال تعالى: 
موی اب ا are‏ ۷۰ء وقال تعالى: ٭٭ولکتای الک ORES‏ 


کس ا ےج ے ہے ها 


[القلم: ۳ء وقال تعا ی: ولَذِيقَنَهُم مرے العذاب S1‏ دون الْعذاب الا كبر لملم کا 
رجعورت 4 [السجدة: .]۲٢‏ 
ويجوز أن یراد هنا: النجاة من العذاب الدنيوي بالريح العقيم» وكرر للامتنان عليهم. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ل 


قوله تعالى: اعا کڈ وباک ربیخ عساش ابو ارک جار عنی د . 
قوله: # ويلك عاد 4# ؛ أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة» و عاد # بيان لاسم الإشارة. 
وأشار إليهم بإشارة البعید؛ تحقيرًا حم > أي: وتلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع. 
جَحَدُواْ ايت ریم #؛ الجحود: الإنكار الشديد» مثل إنكار الواقعات 
والمشاهدات» والمعنى: أنكروا آیات رم الكونية والشرعية إنکارًا شديدّاء وكفروا بها 
e‏ وقالوا: #يدهودٌ مَاحشتتا 8ة [هود: .]٥۴‏ 
وعدي (جحدوا) بالباء مع أنه متعد بنفسه؛ لتضمنه معنى (کفروا). 
وعصوا رسلة ۹6: oS‏ لن 
لھ رمم سے ہے 
و سو وپ سیر وو ہوا ءامن الرسول با بد 
من رَيهء والمۇمنو EL‏ با وما روس رت 
[البقرة: ۲۸۰۵]. 
#واتبعوا امكل جَبَّارٍ عَنيدٍ 4ء أي: واتبعوا وقلدوا- في الشرك بالله ومعصيته- أمر 
كل جبار» متسلط على عباد اللہ متكبر عن قبول الحق» وعلى الخلق. 
#عنيد #: شديد العناد للحقء راد له وللآيات» أي: أنهم اتبعوا وأطاعوا دعاة 
الكفر والضلال والظلم. 
0 0 هذه الدیا عه ويوم الْقِيمَةِ َِيَمَةِ ألا إنَعَا عادا کقروا ہم ألا بدا لعا 
وو هوم 4. 
م لارو حم رسب 2 3 5 کر رک 1 
قوله: مراف هذ لديا لَعََدٌ ۹ء أي: وآ حقوا في هذه الدنيا عة بچ؛ من الله عز 
وجل با حکم عليهم بالطرد والإبعاد عن رحمته» ومن الخلق بالدعاء عليهم بالطرد 
والابعاد عن رمة أللّه. 
ووم الْقِيَمَةِ 4 معطوف على قوله: لی مزه لديا € أى ي: وأتبعوا يوم القيامة 
لعنةء فلعنوا في الدنيا والآخرة» حيث ينادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: 
ل لا إن عادا كقروا رهم آلا بْعْدَا عاد قَوَوِ هور 4 «ألا»: حرف تنبيه في الموضعين 


سورة هود الآيات: ۹~ ١ع"‏ 
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یا الخو وار : حرف توکید؛ لإفادة التعلیل لقوله: لاوما و الدیا لعَنَه وتوم 
ا 

وعدي الفعل «كفروا» بدون حرف الحر؛ لتضمنه معنى «عصوا). 

وهاتان اللعنتان في الدنيا والآخرة» مقابل ما فاز به هود عليه السلام والذين آمنوا 
معه من النجاتين في الدنيا والآخرة. 

ا ألامْمدَا لاد € «بعدًا) مفعول مطلق لفعل محذوف, أي: : أبعدوا بعدًا. 

مو شور 4 بدل من «عاد» وبيان له. 

أي: أبعدوا عن رحمة الله تعا ی وجنته» ولعنوا وأهلكوا؛ لبعدهم عن الصراط 
المستقيم. وني هذا تعريض بالمشركين المكذبين للنبي كَلِِ؛ِ ليعتبروا بما أصاب عادًا 
بسبب تكذيبهم هود عليه السلام. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات رسالة هود عليه السلام إلى قومه (عادا؛ لقوله تعالی: وال عَارَِحَامُمَ 
هودًا ٭ الآية. 

7 - دعوة هود عليه السلام قومه إلى عبادة الله تعا ی وحده» وبيان أنه ما لهم من إله 
غيره» وتوبيخهم على الافتراء بادعاء الشركاء له؛ لقوله تعا ی: قال نمَو اَعَبدُوا الله ما 
كم ین إِلدوِعرمون تر اِلاممرودے 4. 

۳- وجوب إخلاص العبادة لله وحده» فلا معبود بحق سواہ وأن ما يدعى دونه 
من الشركاء كذب وافتراء يجب الحذر منه. 

- أن هودًا عليه السلام- كغيره من الرسل عليهم السلام- لم يسأل قومه أجرًا 
على تبليغ رسالته فيستثقلوا ذلك؛ لقوله تعالى: يوم ملوار 4. 

-٥‏ بيان هود عليه السلام أن أجره في تبليغ الرسالة إنما هو على الذي فطرہہ لا على 
أحد سواه؛ لقوله: إن اجر إلا عل الى درن وبنحو من هذا قال غيره من 
الرسل: 

- أن الذي فطر الخلائق وأوجدهم هو الله عز وجل وحدہ؛ لقوله تعا ی: إلا 


یت عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
عَلَ ای فَطَن 4. 

۷ تكفل الله عز وجل بثواب الرسل عليهم السلامء بل بثواب المؤمنين عمومًاء 
مع أنه عز وجل لا يجب عليه شيء لخلقه» لكنه عز وجل أوجبه على نفسه تفضلا منه 
وكرمًا وإحسانًا؛ لقوله: إن أَجَرَے إِلَاعَل ای مَطَرَن4. 

۸- توبيخ هود لقومه» وإنكاره عليهم عدم الاهتداء بعقولهم إلى وحدانية الله 
تعالى» ووجوب إخلاص العبادة له وحده» وعلى افترائهم الشركاء له؛ لقوله تعالى: 
#أفلا تَعَهَلُونَ #. 

۹- وجوب الانتفاع بنعمة العقلء والاهتداء به إلى الحق والخير» والبعد عن 
لاوا 

-٠١‏ وجوب الاستغفار والتوبة» وفضیلتھماء وأنمها من أسباب نزول الأمطار 
لوو ار ارک لقو له ا سروک تي نولو 
لله بل آلآ کم درا ورذ حك وال وک 4. 

-١‏ إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: #ربكم 4ء وقوله: 
#وَريكرٌ 4 وقوله: ررم 4. 

-٦‏ الإشارة لما كانت عليه عاد من القوة؛ لقوله تعالى: وڪم قو إل 

-١‏ وجوب الإقبال على الله تعالى بالاستغفار والتوبة» والحذر من التولي 
والإجرام» لقوله تعالى: #ولاتوَوا حرمت ). 

-٤‏ شدة عناد قوم هود وإنكارهم ما جاءهم به من الآيات البينات؛ لقوهم: 
هود مَاحِتْسسَاسَيَسَةَ . 

-٥‏ تشبثهم با هم عليه من الشرك وعبادة الأصنام» واحتقارهم مود ولا 
دعاهم إليه من عبادة اله تعالى وحده وترك الشرك؛ لقوهم: 'إوَمَا ناري ءالهيتاعن 
ولك 4. 

7- تأكيدهم البقاء على ما هم عليه من الكفر واختيارهم له» ونفيهم أن يؤمنوا 
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هود؛ لقوهم: 'وماعْ لك بِمُؤْمِيِيت #. 

۷- سخريتهم بہود عليه السلامء وأنه أصابته بعض آھتھم- کا يزعمون- 
بجنون» فأصبح بهذي ہما لا یعقل؛ لقوهم: #إإن تقول إلا أعتريدك بض ءالهتتا بسو 4. 

۸- إشهاد هود عليه السلام الله عز وجل على نفسه» وإشهاده قومه على براءته 
من شركهم وشركائهم من دون الله؛ لقوله: #واشہدوا ای بَرِىَءيَمَا كرون . 

۹- تحديه لهم ولشركائهم أن يكيدوه جميعًا ثم لا ينظرونه؛ في تحد صارخ أنهم لا 
يستطيعون ذلك؛ لقوله: فَيِدوفجِِيعا ثم لائظرون 4. 

۰- إعلانه هم توكله على الله ربه وربهم» وتمام تفويضه إليه» واعتمادہ عليه. 
وثقته بحفظه له؛ لقوله: لآ لی توكتك آلو ری ورَيَكْر 4. 

-١١‏ إثبات ربوبية الله الخاصة مود عليه السلام؛ لقوله: رق 

۲- وجوب البراءة من الشرك. والتوكل على الله عز وجلء والاعتماد عليه وحله. 

-٣۳‏ عموم ملك الله عز وجل» وتدبيره لكل ما يدب على وجه الأرض؛ لقوله 
تعالل: لمان دآ إلا هو ءا د ِنَاصيَياً 4. 

-٤‏ كال عدل الله عز وجل في خلقه وملكه» وأحكامه الكونية والشرعية 
والجزائية؛ لقوله تعالى: ان رن عل صر مُستَق 4. 

-٥‏ تحذير هود لقومه من التولي والإعراض» وتہدیدھم بإهلاك الله هم 
واستخلافهم بغيرهم من يوحدون الله ولا يكونون أمثالههم؛ لقوله تعالى: ¥ کان ولوا 
٢‏ ۶۰۶1 

7- أن مهمة هود عليه السلام بالنسبة لقومه هي إبلاغهم رسالة ربه وإقامة 
الحجة وقد فعل» كغيره من الرسل؛ لقوله: مد ابلت ہما الث بد اليك 4. 

۷۔ أن من تولى وأعرض لا يضر الله شيئًاء وإنا يضر نفسه؛ لقوله تعالى: #ولا 


ہج رھ ر 
دضرونه: شيعا 4 


۸- أن الله عز وجل حفيظ رقيب» حاكم متول على كل شيء؛ لقوله تعالى: #إنَّ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١۱‏ 


=> 

۹- امتنان الله تعالى على هود عليه السلام بإنجائه والذين آمنوا معه- ب رحمة منه 
عز وجل- من الريح العقيم التي عذب بها قومه في الدنياء وإنجائهم ني الآخرة من 
عذاب النار؛ لقوله تعالى: #وَلْمَاج1َ ارا ا هُودا وَالذنَ امومع يرح كينا وم من 

۰- أن النجاة من عذاب الدنيا والآخرة إنم| هي برحمة الله تعالى» لا بعمل العبد 
حتی ولو کان سيد الرسل كَلِ؛ لقوله تعالى: ةنا 4. 

وكا قال بة: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أناء إلا أن یتغمدن الله برحمة منه وفضل۱2۸. 

فالويهان والعمل الصالح إنما هو سبب فقط للنجاة ودخول الجنةء وحصول ذلك 
إنا هو برحمة أرحم الراحمين. 

-“١‏ أن عذاب الدنيا مهما عظم فهو دون عذاب الآخرة؛ لقوله تعالى: ويسم 
مَنْعَدَابٍ علب #؛ يعنى: عذاب الآخرة. 

۲- ذم عاد رر لححودھم آیات رہم وعصیانہم لرسله. واتباعهم أمر 
2 سال 0 E‏ سک ان کت رس 
نیل . 

-٣‏ أن هودًا عليه السلام قد جاء قومه بآيات بینات؛ لقوله تعا ی: ات 
رم #» ونی هذا إبطال لقوهم قبل هذا: ليك هود مَاحِحَتَنَاسَيسَةَ © [الآية: .]٠١‏ 

٤‏ أن من عصى رسولا من الرسل وكذبه فقد عصى وكذب جميع الرسل؛ لقوله 
تعالى: لوَعَصَوَأرْْلَهُ ۹۷ء فبتكذيبهم هودًا صاروا مکذبین بجميع الرسل. 

5- ينبغي الحذر من اتباع وطاعة المتكبرين المتجبرين» المعاندين للحقء ودعاة 
الباطل والضلال. 


8 


)١(‏ سبق تخر ګه. 


سورة هود اللآيات: ٠ه ٠٦‏ 
اج 0 اس لا 


-٦‏ الحكم على عاد باللعنة والإبعاد عن الرحمة والخير في الدنياء ويوم القيامة 


بسبب كفرهم بربهم؛ لقوله تعالى: يوأ هذه اليا عند يوم الِْيَمَةِ لان عادا روا 
کو رمه لابعدا لاور هور 4. 

۷- إثبات القيامة وما فيها من ا حساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ہوم الْقِينَمَةِ . 
۸- أن التكذيب بآيات اللہ ومعصية رسله. واتباع أرباب التكبر والجبروت 
والعناد؛ سبب للبعد عن ال رمة والخير في الدنيا والآخرة. 


د 0 چا 


یں ل ل 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


کل 
قال الله تعالی: ط # ولل تم داهم ص لحا ليقو و عبد عبدوا الله ما کر ون لو غاد هو 


أُنکا م ئن الا استعم رق ها فا سو فروه شع ووأ | وذ قر 70 دلخ فد كنت 
فا مرو مَل هذا تهنا کید مايتبد اڑا رتا لن لی َا دوا یو مب ال ینزو 


اھ او ری ۶ 
تر سا بل مرو ہے یپ 2 كه لح کر ص ےش کے 
کس ص يدق وھا ريط صرب اللہ إن ن عصدللة 
ے سوص ےو ر جھ بے ہر عيرم ۔ کے ہس مد 
مسر ويدقوم م 1 الله لتم ءايه فذرو هَاتاڪل g3‏ ہل و 


تد تمسوھاسو ۴ وبيب فَعَفَرَوْهَافَقَالَ تما سے رك كار بی وعد 

سب © کاک انا کےا میک المت اكش يعو کان جزم 

دوه ا هو القوی a‏ لا ال حة e‏ ف دیرم 
يديت © کن قافا ودا کڪ مروا روځ اتلم 8 


مم م 


قوله تعالى: #8 وال مود مور رود ا َو O‏ 


ہے 


آنا کم الا و ستعم رر فا تورم وا يدوق فرب يب (40. 

بعدما ذكر الله تعالى قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام؛ أتبع ذلك بذكر قصة ثمود 
ونبيهم صالح عليه السلام؛ لأن ثمود كانوا بعد عاد؛ ولهذا كان يقال لثمود: (عاد) 
«الثانية). 

قوله: ول تَمُود أَحَاهُمَ صلِحَا 4ء أي: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صا ّاء أي 
أخاهم في النسب. 

ول يموم أَعْبُدُوأ آله ما لكر يِنْ إِلَهِ عيرم أي: اعبدوه وأفردوه بالعبادة 
وأخلصوها له؛ ما لكم من معبود سواه. 

لهو نكا كم آلأرضواستعمرر ہا 4 في موضع التعلیل للأمر قبلها بعبادة الله تعالى 
ونفي إطية غيره» کم أنها علة أيضًا بطريق التفريع للأمر بعدها بالاستغفار والتوبة. 

أي: هو وحده الذي ابتداً إنشاءكم» أي: ابتدأ خلقكم وإيجادكم من الأرض» 
بخلق أبيكم آدم من التراب والطين. 

وامْتعَم رر فيا ۹ء أي: جعلكم انالك تسريه باينا مت سن 

قال تعالى: # وبوا ويو ڪم في لْدْرْضٍ تددو من سهولها فصوبا ونون الچبال سو 


سورة هود الآيات: ٦۸ -٦٦‏ 


= 
و يہ 2 


َأدحكروأ ءا لله الو ولا تعتَواً فى الْانْضٍ مُقَسدبے 4)۳ [الأعراف: ٢۷]ء‏ وقال تعالى: 
# أكون في ما هلهنآ ءاميت انف جت وعبون ك وزروع ول طَلمھا مَضِيم (د 
وتونم ابال بوتا َرِهِينَ )€ [الشعراء: .]١44-١45‏ 
لفاستغفروة ۹: اطلبوا منه مغفرة ما سلف من ذنوبكم. 
IIS‏ يه ۹ء أي: ثم ارجعوا وأنيبوا إليه بالإيمان والعمل الصالح» والبعد عن 
2ع دو با و جا 
إِنَّ رق درب ؛ الجملة تعليل ما قبلهاء و(إنٌ): للتوكيد. وقرب الله عز وجل 
نوعان: عام وخاص» فالقرب العام: قربه عز وجل من جميع الخلق بعلمه وإحاطته 
وقدرته؛ کا قال تعالى: موعن أَوب لین سبل آلورید © [ق: 17]. 
والقرب الخاص: قربه من آوليائه وعباده المؤمنين وسائليه باستجابته هم 
وتوفيقهم وحفظهم وعونهم؛ ؛ كما قال تعا ی: #واسجد ورب © (4105 [العلق: ۱۹]ء وقال 
كلِ: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)7١2.‏ 
وني حديث معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه رضي الله عنه: «أن أعرابيًا قال: يا 
رسول الله أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي باي فأنزل الله: 9# وَإِدًا 
سالک ع اوی ی فان َرِس أُجِيبُ دَعُوَة ادا SSE ٠ e‏ 
وقال عز وجل في الحديث القدمي: «ومن تقرب إلي شبرًا تقربت منه باعًا70". 
ابوب اجا د عدي يرنه وبري کا 
يجهرون بالتكبير» فقال النبي لا «أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم 
ولاغائباء إنكم تدعون سميعًا قريبّاء أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)!؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة 587» وأبو داوود في الصلاة ٥۸۷۵ء‏ والنسائي نی التطبيق ۱۱۳۷- من حديث أي 
هريرة رضى الله عنه. 

0 فرع اوبات ویو »"١5 /١‏ وذكره ابن كثير في «تفسیره» /١‏ ۳۱۳. 

(©) أخرجه البخاري في التوحيد ٤٤٥۷ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء -۲٦۷ ٢‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.۲۷٠٤ أخرجه البخاري في المغازي ٤٤٢٦ء ومسلم في الذكر والدعاء‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 


وهذا القرب الخاص هو المراد بالآية» فهو قريب من استغفره وتاب إليه» ومن 

دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة. 
اکا آي سی عيب ساد نی دنام ت مزا رر کی ها 

توبته وعبادته» ويثيبه أجل الثواب؛ كما قال تعالى: اجيب دعو لداع إا دعان € [البقرة: 
٦ء‏ وقال تعالى: #وََالَ ربكم اکر اٹ لک [غافر: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: 
# اشن يجيب لمطم دادعا وي شف الشی )€ [النمل: .]٦٦‏ 

فهو عز وجل قريب من أوليائه وعباده الصالحين» يسمع دعاءهم» ويجيبهم. 
وبعطيهم سؤطم» ويثيبهم» وقال تعالی: وجيب الَِنَ اموأ ولوأ لصحت يزيد من 
صله 1# [الشورى: "7 ]. 

قوله تعالى: الوا سیخ مد كت فك مرو مَل لذ 
نی سل یما تَدعو تال مب (41)9. 

قوله: # قالوا صلخ فد كت تَا مروا 4؛ افتتاحهم الکلام بالنداء لقصد التوبیخ 
والملام والتنبيه. و«قد» لتحقيق وتأكيد الخبر. 

أي: كنا نؤمل ونتوسم فيك العقل والسؤددہ والنفع والخير» وهذه شهادة منهم 
على أنه عليه السلام من خيارهم» وذو مكانة رفيعة بينهم. 

يل هذا 4 أي : قبل دعوتك لنا بعبادة الله وحده» وترك عبادة المتناء أي : والآن 
حت رجاءنا فيك وأخلفت ظٹا. 

تتا ان تک ماد تآ 4؛ الجملة بيان لقوهم: وکت فا مرج َل هد » 


21 ر وص ر ےا ر سکس 
الها أن تيد ما يعبد َابَاوْيا و اتا 


وني هذا إشارة إلى استخفافهم به بعد هذا؛ كا قال قوم شعيب عليه السلام: 
#أصلرئلك تاس أن ترك ما يقد ءابَاؤنا 
الا © [هود: /41]. 

والاستفهام في قولهم: لألتھَ ٹا 4 للإنكار والتوبيخ» أي: كيف تنهانا أن نعبد ما 
يعبد آباؤنا. 


و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر حذوف» و(ما) 


مر > پو , کے ر س 2 32 
و أن فعل فى أَمَولسا ما فشنواائلف ل 


سورة هود الآيات: ٦۸ - 5١‏ -_ 
موصولة» أي: أتنهانا عن عبادة الذي يعبده آباؤنا من الآهة. هذا شىء لا ینبغی أن يكون 
تقو الال تلكو ولا e‏ تناك رتا نقه عقو هم را ای ی 
وشدة جهلهم» وإلا فكيف يلام ويوبخ النبي الداعي إلى الحق وينكر عليه» وقد قيل: 
مايبلغ الأعداء من جال مايبلغالجاهل من نفسے!'' 


سے و ےہ 


ونا لَنى سَكِ ْنَا تدَعونا الچ الواو: حالية» و(إن): حرف توكيدء واللام: 
للتوكيد» أي: والحال أننا لفي شك كثير من الذي تدعونا إليه من عبادة الله وحده. 
وترك عبادة ما يعبده آباؤنا. 

امرب € أي: موقع في الريبة» موجب للتهمة» وقلق النفس» وعدم الطمأنينة 


يو کد کر سر 


سے 2 > و مہہ سس سر 
قوله تعا ی: وو لور ا ان کٹ فلت من ری وءاتنى ينه رحمة فمن 


تصرف مره اللو ان عصدئة 7 و ۲:9 


1 مر رھ 2 لاس سر 7 <> وس < ص ے 


قوله: ٭قال موم ارس إن حكنت عل بَتة من ر اتی َة 4 كقوله تعالى 
عن نوح عليه السلام: # قال نغور ار یج إن کت ع ةر من 5 وَءَاشسنى َحمَدَمّنْ عند و 4 
[هود: ۲۸]ء وقد سبق الكلام على هذه 0 

وني مقالة نوح عليه السلام: *#و الى بَحْمَةَّمّنْ عند * إشارة- كما سبق بيانه- إلى 
عظمة هذه ال رحمة» والاعتناء مها وبمن أوتيها. 


< و سرحو سا 


وف قول هود هنا: چو اتی مِنْدُنَحمَةَ # بتقديم (منه)ء دلالة على أنه إيتاء خاص 
دال على عنايته عز وجل بنبيه هود عليه السلام. 

والمراد: أخبروني إن كنت على بينة وبصيرة وحجة ظاهرة من ربي؛ وأعطاني منه 
رحمة بالنبوة والرسالة» أفأترك دعوتكم إلى ما أرسلني ربي به إليكم» أو أتبعكم على ما 
سرویسی لی 
فمن نے تصرف م سے أله ؟ الفاء: رابطة لحواب شرط مقدر دل عليه ما قبله. 
وامن) اسم استفهام» أي: فمن الذي ينصرني من اللہ ويدفع عني عذابه؟ 
)١(‏ البيت ينسب لصالح عبد القدوس. انظر: «العقد الفريد» (۲/ ۲۷۲)ء وينسب لعبد الملك الحلاج. انظر: 

«الإيجاز والإعجاز) (ص١5١).‏ 


عون الرحمن فى تفسير القرآن؛ ١١<‏ 
= : 
إن عَصَیْثة ۹ مجاراةً لكم في أهوائكم» فتركت تبليغكم رسالة ربي» ودعوّتكم إلى 
ا حق وعبادة الله تعالى» ونبيكم عن الشرك. 
ما دوگ أي: فا تزيدونني لو تركت تبليغكم رسالة ربي؛ نزولا عند 


سے 


رغبتکم» أو اتبعتکم فيا تدعونني إليه؛ مجاراةً لكم؟ 
تیر 4ء أي: غير خسار وتتبيب وتضلیل وإبعاد عن الحق. 
قوله تعال: قوم دزو أله سم اهمحل ف أ لَك 
تَمَسُوهَ بسو ادات ريت © 4. 


قوله: ٭ يموم مو تقد ان لسم َايَه4؛ هذا جواب عن قوهم: وتا لني 
یپ مریب 0 [إبراهيم: ۹]. 


عه سدس 


ا 2 ويمور هَدذِوِ اه الو كم ءاي اق علامة ومعجزة دالة على صدق 
نبوتي» تزيل الشك عنكم؛ لآن الله خلقها بطلبهم» وإضافتها إلى الله إضافة تشريف؛ 
لأن الله تعالى خلقها بقدرته الخارقة للعادة. 

َدَرُوَهًا تأكل ف أَّضِ ال 4. أي: فاتركوها تأكل في أرض الله الواسعة» لیس 
عليكم من مؤونتها وعلفها شيء. 

ولا تَمَتُومَا گ۹ أي: ولا تتعرضوا مھا أو تصيبوها. 

سو أي: بأذى؛ من قتل» أو منع ها من الرعي أو الشرب» ونحو ذلك 
وكان الاعتداء عليها متوقعًا منهم لشدة عنادھم؛ لهذا حذرهم منه. 


اعدد عَدَابُ َيب ۹ء أي: فيصيبكم عذاب قريب عاجل» فيهلككم من فرط 


غضب الله تعالى عليكم؛ کا قال تعالى: # فلمًا ءَاسَفُوبا انتْکَمتا مِتَهُمَ # [الزخرف: .]٥٤‏ 


سے ےھ ص AIT‏ مد ۶ 0 


قوله تعالى: # فعقروهَافقال تمثموا فی داركم للائة ابا لل وعد غر 
قوله: # فَعَقَرُوهَا #» أي: فقتلوها. 
#فَقَالَ ٭ هم صالح عليه السلام متوعدًا ھم: #تَمَنَعُوا في دارم أي: تمتعوا 


سورة هود الآأيات: ٦۸ -٦٦‏ 


[564] سے 
وابقوا في هذه الحياة في دارکم لَه ايام 4 فقطء ثم يأخذكم العذاب. 

#ذللك وغد عبْر مکڈوب ۱۹١‏ | الإشارة إلى ما توعدهم به من إمهالهم ثلاثة أيام 
فقطء يتمتعون فيها في دارهم» ثم نزول العذاب فيهم. والمعنى: ذلك وعد صادق» وأمر 


والوعد المكذوب: الذي يعد ويخير به الكاذب 
قوله تعالى : # هلما فلمَا جتنا تا صلا والدۃ ا معة رحمو فقاوم حرق 


کے سر ہے و 


ا پک خر ال ا ارد کال ارک :طلا الصتكة اعرا ق کر 
قوله: آ2 ۴ 


تا صلحا وال اموأ مه ٭۹ ا خلصناهم من العذاب. 
رَحْمَوَ مَننَا©؟ الباء: للسببية» أي: بسبب رمة عظيمة منا رحمناهم بها. 


ما #؟ الفاء: عاطفة» ا فحين جاء عذابنا وأمرنا الكوني 


ls‏ قرأ نافع وأبو جعفر: لیومَئذ) بفتح الیم وقرأ الباقون 
بکسرها: يوم 4. 

والواو عاطفة» أي: ونجيناهم من خزي يومئذء والتنوين في #بَوْسِذٍ 4 عوض عن 
المضاف إليه» أي: يوم إذ جاء أمرنا. 

اى وخلصناهم من هوان وذل ذلك اليوم وفضيحته»ء الذي آهلك به المكذبون 
بالصيحةء فامتن على صالح والذين آمنوا بإنجائهم من العذاب الحسى ومن العذاب 
المعنوي» وهو خزي ذلك اليوم. 

َيل ٭؛ الخطاب للنبي ياء ولكل من يصلح خطابه. 

لهو لوی 4 ذو القوة التامة» الشديد البطش؛ كا قال تعالى: # إن ال هوَالررَافٌ ذو 

الم لْمَتِينُ )6 [الذاريات: 58]» وقال تعالى: #وَكَدَلِلَى آخذ ريك اذ 


20 إنَّ لَخَده ايم ريد )€ [مود: .]٠۰١‏ 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن: ج١١‏ 


کات 


و#القویٌ © اسم من أساء الله عز وجل. 

#الْمَزِيرٌ #. أي: ذو العزة التامة: عزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع» وعزة القوة 
أيضًاء لکن حیث قرن «العزيز» ب«القوي» فالأولى حمل «العزيز» هنا على عزة القهر 
والغلية. وعزة الامتناع. 

فهو عز وجل ذو القوة وذو العزة» لا يقهره قاهر» ولا يغلبه غالب» بل هو القاهر 
فوق عباده» الغالب لكل شيء؛ و هذا أكد الجملة إن 4 وضمير الفصل #هو 4. 

قوله: #وَأحَدَ اريت ظلموا ألصَّيّحَدٌ ى أي: وأصاب الذين ظلموا- بتكذيبهم 
صا حا عليه السلام» وشركهم بالله- الصيحة الشديدة من الساء» والرجفة والصاعقة 
فرجفوا لها وصعقواء وهلكوا عن آخرهم. قيل: صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة 
قطعت قلومهم في أجوافهم. 

وعبر عن «ثمود» بازیت ظَلمُوا #؛ لبيان علة أخذهم بالصيحة» وهي ظلمهم 
بتكذيبهم لصالح وإشراكهم بالله تعالى» وفي هذا تعريض بمشركي قريش» وتحذير لهم 
أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك الظالمين قبلهم. 

لمَأصبحُوا في در برهم #» أي: فصاروا في ديارهم. یہ 4۴ء أي: جنثًا هامدين 
لا يتحركون. 

8 0230 كن ليوأ عكر ار الابعدافمود ا(4)2. 

قوله: مان لم ينتوفي 4 أي: كأنهم لما أخذهم العذاب لم يعيشوا نی تلك الديارء 
ولم يقيموا في مساكنها ومرابعهاء وم يتمتعوا ويتنعموا فيها يومًا من الدهر. 

كا قال أبو البقاء الرندي رحمه الله7١2:‏ 

أين الملوك ذوو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان 


)١(‏ من قصيدته المشهورة في رثاء الأندلس» والتي مطلعها: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
انظر: «مجاني الأدب في حدائق العرب» (0/ ٢٢۲)ء‏ (نفح الطیب) (5/ 585). 


سورة هود الآيات: ٦۸ - ١٦‏ 


۷ سے 
وأبن مسا شسادہ ش كادفي إرم وأبن ما ساسے فی الضرس ساسان 
ا .و ہے وأبن عاد وش داد وقحطان 
أتى عل الكل أمرلامردله حتى قضوافكأن الكل ما کانوا 
ل إن کنا كدرو ريم 4؛ قرأ حمزة. وحفص عن عاصم» ويعقوب: 

#تَمَودًا 4 بغير تنوين» على اعتباره اسًا للقبيلة. وقرأ الباقون بالتنوين» على اعتباره اسمًا 


لحد القبيلة: «ثمودًا». 
ای اش لی دیس ا للتنبیەء وعدي الفعل «كفروا» 
بدون حرف ا حر؛ لأنه ضمن معنى (جحدوا). 


ظا بعدالتمود ٭ قرأ الكسائي بكسر الدال مع التنوين: «لثمود»» وقرأ الباقون 
بفتحها من غير تنوین: تنود 4. 

أي: ألا بعدًا لثمود عن رمة اللہ وجنته» وعن الخير ولعنة وھلاگا هم؛ لبعدهم 
عن الحق. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات رسالة صالح عليه السلام إلى قومه ثمود؛ لقوله تعالى: #وإل مود 
كي [الأعراف: ۲۷۳. 

-١‏ نعمة الله تعا ی على ثمود وعلى جميع الأمم في جعل رسلهم منهم؛ لقوله تعالى: 
لوَإِلَ تَمُوءَ حَاهُمْ صَدِِحاً4؛ كما قال تعال: وَلَقَد أرَسَلنَا وا لے ریو اق لك مدي 
ميك ا [مود: 75]» وقال تعالى: وَل عَاوِأحَاهُمَ هُودًا © (مود: ۸۷۰. 

وذلك ليتمكنوا من الأخذ عنه والفهم منه؛ کما قال تعالى: # وم أَرَسَلْنَا فن سول 
ايسان ود سبيت oF‏ [إبراهيم: .]٤‏ 

سے و ترجہ تک 
غيره؛ لقوله تعا ی: قال نِمَو اَعَبَدُوأ الله ما لکم يَن !1 رن N‏ ۰. 

-٤‏ تذکیر صالح عليه السلام لقومه بنعمة الله عليهم بإنشائهم من الأرض 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


سو جع 
واستعارهم فيها؛ ليشكروه بعبادته وحدہ لا شريك له. ويستغفروه ويتوبوا إليه؛ لقوله 
تعالى: هو آنا کم ین الارض واستعمرٹر ہا فاستغفروه شم وراو 4. 

-٥‏ أن نشأة الخلق من الأرض؛ لان الله خلق أباهم آدم من ترابها وطينها. 

- أن من حكمة إيجاد الخليقة عمارة الأرض؛ لقوله تعالی: #واستَعَمرَقٌ فيا 4. 

- الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. 

۸- وجوب الاستغفار والتوبة؛ لقوله تعالى: عفرو وا ليو 4. 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأنبياته ورسله؛ لقوله: إن رق 4. 

۰- قرب الله عز وجل- قربًا خاصًا- من أوليائه وعباده المؤمنين وسائليه؛ لقوله 
تعالى: قريب 4 کا أنه عز وجل قريب- قربًا عامًا- من الخلق کلهم» بعلمه وإحاطته 
وقدرته. 

١١‏ - سماع الله عز وجل دعاء الداعين» واستغفار المستغفرين» وتوبة التائبين 
وسؤال السائلین من عباده المؤمنين» وإجابتهم وإثابتهم؛ لقوله تعالى: «يِيتُ4. 

كا أنه عز وجل يجيب دعوة المضطر والمظلوم» حتى ولو كان من غير المؤمنين» قال 
تعالى: 9# أن يجيب الْمضَطرٌ إذا دعا [النمل: ٦٦]ء‏ وهذا عام يشمل المؤمنين وغيرهم. 
وقال تعالى: # فا كبوا في لفك دعو الله لین له الین فما نهم إِلَ ابر لاهم 
سرون )€ [العنكبوت: .]٦٦‏ 

وقال كَل معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه لیس 
بينها وبين الله حجاب»('. وهذا أيضًا عام. 

۲- جهل ثمود المركب؛ حيث لاموا نبيهم صاسحا عليه السلام على دعوته إياهم 
إلى توحيد الله ونہیھم ری پوت وإنكارهم عليه؛ لقوله تعالی: الو 
صلع فد کت فسا مرجوا ا ا ات ماد اا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ١۹٢۱ء‏ ومسلم في الإيمان ۱۹ء وأبو داوود في الزكاة ۸۶٥۱ء‏ والترمذي في الزكاة 
٥‏ وابن ماجه في الزكاة ۱۷۸۳؛ من حديث معاذ بن جبل رض الله عنه. 


سورة هود الآيات: ٦۸ - ٦٦‏ 


۹ سے 
۳- أن الجهل والكفر نما يعمي عن ا حق٠‏ فتنقلب عند ا مرء ا حقائق فيرى ا حق 
باطلاء والباطل حقا 
-٤‏ شدة عناد ثمود وتشكيكهم في يدعوهم إليه صالح عليه السلام وارتیابہم 
في ذلك؛ لقوطهم: #وإننا فی شل يما تدعو ليه مب 4۴. 
-٥‏ تنزل صالح عليه السلام مع قومه في الخطاب في رده عليهم في لومهم له 
وإنكارهم عليه دعوته لحم إلى عبادة الله وترك الشرك وتشكيكهم في دعوته؛ لقوله 


SEZ‏ م حص گے a‏ > عم ےر 


تعالى: سے يئر إن حكنت ڪل بت من زی وَءَانَنى هِنْة رة فمن تصرف مره 3 


0 


و 2 سو ص وكام 


الله إِنْ عص فا وو عير ير €7 أي: إن عصيته في ترك دعوتكم» أو اتباعكم 
فيا تدعونني إليه» وحاشاہ عليه السلام من ذلك. 
-٦‏ أن صا حا عليه السلام على بينة ویقین وبرهان ووحي من ربه فے| دعا إليه قومه. 
۷- أن إيتاء صالح عليه السلام الرسالة رحمة من الله تعالى له ولقومه» خصوصًا 
من آمن منهم؛ لقوله عليه السلام اعترافا بہذہ النعمة العظيمة: #وَءَاتتى مِنْدُيَحمَةَ 4. 
۸- أنه لا أحد ينصر من الله» ويدفع عذابه عمن عصاه» حتى ولو کان من رسله» 
وحاشاهم من معصيته عز وجل؛ لقول صالح عليه السلام: #فمن يتصرف مت لله إِنْ 
۹- أن طاعة دعاة الباطل والضلال واتباعهم لا تزيد المرء إلا الخسران 
والخذلان والتباب» ما يوجب الحذر منهم؛ لقوله: ما ردو عير تير 4. 
-٠‏ تأييد الله عز وجل لصالح عليه السلام بالایة العظیمةء وهي الناقة التي 


أخرجها الله آية مبصرة لثمود؛ لقوله تعالى: # ويمور هَدذِومنَاقَةٌ الہ َم ءَايَه4): کم 
قال تعالی: و ایا تمود ألا مبصرَةٌ مَظلمُو بها © [الإسراء: .]٥۹‏ 

-١‏ تشريف هذه الناقة بإضافتها إلى الله تعالى؛ لأنه سبحانه هو الذي خلقها 
وجعلها لهم آية ومعجزة بقدرته الخارقة للعادة. 

۲- أمر صالح عليه السلام لقومه بترك الناقة تأكل وترعى في أرض اللہ 


وتحذيرهم من أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب قريب؛ لقوله: #فذروها ال ن 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


کل 


صل 
ےس ر ساس ہم 


رض الله ولاتمسوھا يسو و فاخ دک عدا لیم 42 [الأعراف: ۲۷۳. 

.4 أن الأرض كلها لله تعالى؛ لقوله: #مَدَرُوهًا ڪلف أرض لَه‎ -٣ 

-٤‏ جرأة ثمود على عقر الناقة التي جعلها الله لهم آية بطلبهم» و خالفتھم أمر الله 
وارتكابهم نہیە؛ لقوله تعالى: 9 فَعَفَرُوَهًَا 4. 

6- توعدھم بالعذاب» وإمهاهم ثلاثة أيام يتمتعون فيها في دارهم, ثم يحل بهم 
وعد الله لهم بالعذاب؛ لقوله تعالى: قال تَمَتَموأً في دار مله ايا دلت وغد عر 
OES‏ 

-٦‏ أن وعد الله ووعيده بالعذاب صدق لا يتخلف؛ لقوله تعالى: دل وعد 

۷- امتنان الله عز وجل على صالح عليه السلام والذين آمنوا معه ب رمة منه عز 
وجل بإنجائهم من العذاب» ومن خزي ذلك اليوم» أي: من العذاب الحسی وهو 
الصيحة» ومن العذاب المعنوي وهو الخزي؛ لقوله تعالى: # فما اء آنا تا صلِحا 


قل 


رات 00ا22 ركمو ا درق ربد ×۴ 
۸- أن النجاة من العذاب إن) هى برحمة الله تعالى لا بالعملء وفي الحديث قوله 
لِ: «لن يدخل أحدّكم عمله الجنة)» قالوا: ولاأنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل)(1١).‏ 
۹- أن الین والعمل الصالح سبب للنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة. 
-٠‏ أن في العذاب خزي معنوي للمعذبين» وإذلال لهم وإهانة؛ لقوله تعالى: 
یمن ري يمي ا 4. 
۱- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالنبي بي وبا لمؤمنين؛ لقوله تعالى: إن 


رب 4. 


۲- إثبات اسم الله تعالى «القوي»» وما يدل عليه من إثبات صفة القوة التامة لله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة هود الآيات: ٦۸ - ٦٦‏ 


=۷ 


عز وجل؛ لقوله تعالى: اتی 4. 

۳- إثبات اسم الله تعالى «العزيز»» وصفة العزة التامة لله عز وجل بأنواعها. 

-٤‏ في اقتران صفة القوة والعزة في حقه عز وجل كال إلى کمال. 

ه“- أخذ «ثمود» وإهلاكهم بالصيحة؛ بسبب ظلمهم وكفرهم؛ لقوله تعالى: 
وَلمََالی بے طَلَمُوا الصَبِحَةُدأَصَبَحُوأ في برهم بويت (400. 

-٦‏ تحذير الظالمين المشركين المكذبين للرسول بل مما حل بالظالمين قبلھم 
كثمود وغيرهم. 

۷- شدة أخذ الله وعقابه للظالمين؛ لقوله تعالى: صخا في وره جلتميت © 


عم ےہ سے 0 


اود جو و 0 5 7 ری عو نے سو و باقر 
كن تاذب 4؛ كما قال تعالى: #وكدلك أذ ريك إ5 لحد الشریٰ وى ظلمة إن أده اليم 


م ک۶ 
مَدِيد )4. 

۸ عظم شۇم الكفر والذنوب والمعاصى؟ فهى ملك الحرث والنسل» وتذر 
الديار بلاقع؛ لقوله تعالى: کن لَريقْنوَِفآ € [هود: 4]ء كما قال تعالی: فلت بوه 
ا ص ا > 1 2 ۱ TT‏ سیا ٠‏ ل وسره عع ہے ےر کے 
حاو يما ظلموا 4 [النمل: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ٭ فکاین من َرَت أهلكتنها وھے 
44 وو۔ے ۳ $ مم رم > ال يي رو ا ہلا گے 
ظَالِمَة قهى خاوية عل عروشها ويار معط اتر وفصر مَشِيرٍ )€ [الحج: ٤٤]ء‏ وقال 
تعالى: ل وڳ ڪا من َر برت ممه میک متهم و شك ين بعال 
ليلا وك ن الؤرئست لی 4 [القصص: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: لاصوا لا ری إل 
ملکتم كك تی الوم الْمْجَرِمينَ © [الأحقاف: .]۲٢‏ 


۹- تأكيد كفر ثمود بربهم» وجحودهم لآایاتہ وتكذيبهم رسوله؛ لقوله تعا ی: 
لان كا كاي 4. 
۰- الحكم على ثمود بالبعد عن رحمة الله وجنته» وعن الخير؛ بسبب كفرهم 


برہہم؟ لقوله تعا ی: #الابعدالتمود رج . 
ےا 


5 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ل 


قال الله تعا ی: وقد جات رشا رهم پا شرف قا وسكا قال سکم همَاليِتَ آن جا 


ہے 


جل حَنِيِزٍ © ا اي تل ال تسق أبس بم ية 5اا لاتحَف نآ 
اک مر نل © رانا ایم وکت رکا یحی زین رر اتکی بف © 
قات يلوتل + ل وآنا عجو وڌا بعلي سيا اك عَدَالكَیء ء مخ 2 06 اص 7 
ار او نٹ یورگ مک ئل الب اکٹ یڈ یڈ (2) مکنا کب م ا ات 
وجا n‏ د نر اط رھم کی 1 و اڈ ROLES‏ م شرض عن هذا إن 
جا ام وك يك و ن اتوم داب دور وسا جاءَت رسلنًا لوطا سىء ٤‏ یم وناق يم 
ل هداوم عَصِدبُ و اه و وهن محل كانوأيعَمَنُونَ لمات ل 
9 ھللا بتای هن ار کات ا وا رون في ضيف الس ینکر رمل رید ارتا 

سو 0 سس و وات يدي ورس 
شیب لر قالوا ياو ط إا وشل رو أن بھھاڑا الیک کشر ر بالگ بقظح من لفت 
منم آحد إل انرألك إن مهام صاب لن موعدم اخ کی اخ 0 ص2 
ب نملا ہا تحاف رانک اجار ن سل مضو شرب سسوم 
عند روماه یلیک ,بعد ).۰ 

قوله تعالى: # وَلِمَد جَاةَتَ رسلا رھم پالشر ی قالوا 

قوله: # ولد جَلدَتَ رسا ۹ء أي: ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الذين 
أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط عليه السلام» قال تعالى: #جاعل الْملَكة رسلا 4 [فاطر: ]١‏ 

رَه # نبي الله وخليله عليه السلام ثاني أولي العزم بعد نبينا محمد پل 

وس سی مد ونزلوا عنده ضيوفا؛ کم| قال تعالى في سورة الذاريات 
و انلك حدیث صَیْفِ برهم اکر 90 اد لوا عل ممالا سلما فا سك و 

OES‏ [الذاريات: 75- 55]» وقال تعالى في سورة الحجر: فت 


EE‏ صصح 0 ای انا 


.]٥٢ -5١ منک ولون )4 [الحجر:‎ ett 
#بالْشرَى #؛ الباء: للمصاحبة» و«البشرى»: اسم للتبشير والبشارة» أي: يبشرونه‎ 


أ 
56 
کی 


سورة هود الآيات: ٦٦‏ - ۸۳ 


= 
بولده إسحاق؛ کا قال تعالى: ٭ وره سى انبحي )€ [الصافات: ؟١1]»‏ 
وقال تعالی: و روه بعكم علي )€ [الذاریات: ۲۸]ء وا مراد به إسحاق عليه السلام. 

وهذه البشارة هي المذكورة بعد هذا في قوله تعالى: ##َسَرْكهَيإِسْحَقَ ومن وراو إسَحَقَّ 
يَعَقُوب © ؛ لان بشارة زوجه بشارة له أيضاء وهي المذكورة في قوله: # وجَآءَنه 
النشریٰ # [هود: .]۷٤‏ 

فا سکم 4ء أي : سلمنا عليك سلاما. 

لال سل )؛ قرأ حمزة» والكسائي» وخلف بکسر السين وإسكان اللام من غير 
ألف: «سِلّْم)ء وقرأ الباقون بفتح السين واللام التي بعدها: س ۹ء أي: سلام 
علیکم؛ أو عليكم سلام. 

ورده عليه السلام عليهم بقوله: لسَلَع 4 أبلغ وأحسن مما حيوه به؛ لأن الجملة 
الاسمية تدل على الثبوت والدوام بخلاف الجملة الفعلية فهي تدل على التجدد 
والحدوث. 

فا لت #؛ الفاء: للتعقيب» أي: فا أبطأ وما تأخر لان جاه بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ 4 «أن» 
والفعل «جاء» في تأويل مصدر في محل رفع فاعل ل «لبث»» أي: فا لبث يئه بعجل 
حنيذ» ويجوز أن يكون في محل جر بحرف جر محذوف تقديره: بان جاء» أو في أن جاء 

أي: ذهب سريعًا وأتاهم بالضيافة» وهو عجل حنيذ؛ كا قال تعالى في سورة 
الذاريات: رع لک لی همك بل سین © فََرَبده الم شال ألا نا لوت )4 
[الذاریات: -٦٢‏ ۲۷]. 

و«العجل»: ولد البقر الصغير #حَنِيِذٍ # محنوذ» أي: مشوي على الرضف» وهى 
الحجارة المحأة. ۱ 

a‏ ارفك ف ل 5تت 
]إل نوم لوط 2)). 


محر مر 


قوله: اما را یدیم لا کیل الو 4 أي : لا تصل إلى العجل الذي قدمه ضيافة 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


MAE 
هم» أي : لآ يمدون ایك بهم إليه؛ لأن الملائكة لا یاکلونء وليس لد بهم الحاجة إلى الطعام‎ 
أي: أحس في نفسه‎ E ڪرشم ۹ء أي: انکر ذلك منهم‎ 
منهم خوقًا» وكان من عادة العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم وزادهم‎ 
وو أنه ل يأت لخير» وأنه يُضمر شرّا؛ ولهذا قال في سورة الحجر: إا منك‎ 
.]۲٢ [الحجر: ٥٥]ء وقال في سورة الذاريات: # فورم سکرو )€ [الذاریات:‎ 6)9 
۹ء أي: لما روا وعلموا خوفه ووجله منهم طمأنوه و بلا‎ NS 
خفلا رنراک موم لوط 4؛ کما قال تعالى في سورة الذاريات: 59 ےت و‎ 
خم لير )€ [الذاريات: ۲۸]ء وقال في سورة الحجر: # قالوا لا نوم‎ 0 


د مہ 


نَا سرك بعر علي )€ [الحجر: 57]. 
وال ا و # مال هما 
خطیکم ایا المرسلوں رام 9ا قال انا رمال رر رييت )4 [الحجر: ۷- .]٥۸‏ 
وقال 8 رة الذاریات: 8۴ قال ما خط أا المرسلوں ل مارا نا لاإ 


دوم رمن )لرل لم حجارة مّن طين طین © ) مُسَوْمَةٌ ع عند رك لِلْمسَرِفينَ © [الذاريات: -۳١‏ 
.]٤‏ 

أي: إن هذا هو شأننا الذي أرسلنا من أجله. فلا تخف منا. 

وني بيانهم المقصود الذي أرسلوا من أجله- وهو إهلاك قوم لوط- زيادة في 
طمأنته؛ لأنهم لو اكتفوا بقولهم: ##لاتَحَنَ € لم يحصل تام الاطمئنان» ولذهب الذهن 
في التفكير عن مقصدهم اذا جاؤواء وماذا یریدونء وهذا مما بحسن من الضيف أن 
يبينه لمضيفه؛ لزيادة الاطمئنان والأنس ما م يترتب عليه ضرر. 

قوله تعالى: # وأ نای مة فضحکت مرها سحل ومن وراو ْح يعوب( . 

قوله: 96 وامرآنہ کے أي: وامرأة إبراهيم عليه السلام سارق #قايمة 4 تخدمهم» 
#فَصَحِكتَ € من البشارة بالولد» أو بزوال الخيفة عن إبراهيم» أو بہلاك قوم لوط أو 
غير ذلك. وقيل: ضحكت تعجبًا واستبعادًا لما بشرت بإسحاق» وهذا مخالف لهذا 


سورة هود» الآيات: ۹ ۔ ۸۳ 
٥۵‏ = 


السياق» فإن البشارة مرتبة صراحة على ضحكها؛ لقوله: #فضحک مھا 4. 

مھا بإِسْحَقٌّ ومن وَرَآِ إِسْحَقّ يَعْقُوبَ 4؛ قرأ ابن عامر» وحمزة» وحفص عن 
عاصم: #يَعَفُوبَ ٭ بفتح الباء مجرورًا بالفتحة؛ عطقا على بِإِسَحَقَ 4ء وقرأ الباقون: 
اليعقوبٌ) بالرفع على الابتداء وجملة #إومن وراو إِسَحَقَ ‏ خبره مقدم. 

أي: ومن بعد إسحاق يعقوب» أي: بشرناها بمولود وهو إسحاق الذي 
وو ام ٠پ‏ بَالَمَوَتُ لد قَالَ انید مَا 

فر فلك 26ا بد إِلهَكَ وإله ءَامَايكَ أيهم و إشمعيل واسحق إِلَهَا وَبِحِدًا وحن 

# شر 4600 [البقرة ۰ 11# ], 

قوله تعالى: #قات بنوتلی ١اد‏ اوكا عار E O‏ مت جيب 409 . 

قوله: #قالت بوب 4 أي: قالت امرأة إبراهيم سارة: يوبا ٭ء أي: يا عجبي. 

3 ءألد وآنا جود وَهدًا بعل سَيَسًا 4؛ الاستفهام للتعجب» أي: كيف ألد وأنا عجوز» 
ا رسہ7 حمل بولا سدایاماقرعات امام كا قال فل کس 
الذاونائك فافلا ا وم و کر ار OFT‏ [الذاريات: ۲۹]. 

وڌا بعلي » أي: وهذا زوجي . 

سیا 4 حال من اسم الإشارة «هذا». 

إت هَذَالتَىَءٌ عَحِيبٌ 4 جملة مؤكدة لصيغة التعجب» أي: إن كوني ألد وأنا 
عجوز وزوجي شيخ كبير شىء عجيب وأمر غريب خارق للعادة. 

قوله تعالى: # الوا امین بن أمْر اللہ رمث الله وره عي أهل ایت إن جيذ 
يجيد @). 

قوله: # قارا ۹4ء أي: قالت رسل ہت ابی نامراد 4. 

کا قال تعالى في سورة الذاريات: #قَالُوأ كَدِكِ ال ريلك إن هو الحم الْعَليۂ (4)50: 
[الذاريات: .]٣٣‏ 


والاستفهام في قوله: ا يِن # للإنكار والنفي» أي: لا تعجبي من أمر الله الكوني 


لدل 
تس 


وں 
ہے 
له 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د |۲۲ 
في قدرته على خلق الولد منکما وأنت عجوز وزوجك شيخ كبير» وإن كان هذا أمرًا 
بج ا ن ا ا قال ا ا ا كول لذ كن 

کوٹ )€ [یس: ۸۲]. 

رمت الله وتركئه, 0 4 تعليل لإنكار تعجبهاء أئ : رحمة الله وبركاته 
عليكم يا أهل البيت المبارك بيت النبوة» بيت خليل ال رمن إبراهيم وآله عليهم الصلاة 
والسلام. 

أي: لا تعجبى من أمر الله في منحكى| الولد وأنتما بهذا السن مما هو خارق للعادة 
الک س و2 ا و 

وفي هذا تنويه بفضيلة إبراهيم وأهل بيته عليهم السلامء وثناء عليهم» وأنهم آهل 
لرمة الله تعالى وبركاته. 

ولهذا أمرنا النبي كَل أن نقول في التشهد: «اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كا 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى 
آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)217. 

نيد يد € تعليل لقوله: # رمت الله وركده: عد أَهْلّ اَليّتِ ۹4ء أي: لأنه 
عز وجل #إحِيدٌ يد ۹ء فهو اد 4ء أي: حميد الصفات؛ لأن صفاته كلها صفات 
كيال تستوجب الحمد» فهو محمود في جميع أقواله وأفعاله؛ لما فيها من الحكمة 
والإحسان والجود والبر والعدل والقسط؛ ولهذا مد عز وجل نفسه وأثنى عليها في 
مواضع كثيرة من كتابه» وأمر عباده أن يحمدوه؛ لأنه آهل ا حمد سبحانه؛ کا أنه تعالى 
شكور يعطي عباده العطاء الجزيل على العمل القليل» ويضاعف لمم الأجور. 

ليد ۹ء أي: ذو المجدء أي: ذو العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته. له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» والمثل الأعلى؛ کما قال تعالى: ریہ السا هی فادغوه يبا € 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء ۳۳۷۰ء ومسلم في الصلاة ٤٠٦٦ء‏ وأبو داوود في الصلاة ۹۷۲ء والنسائي في 
السهو ۱۲۸۷ء والترمذي في الصلاة ۸۴ء وابن ماجه في إقامة الصلاة -4٠ ٤‏ من حديث كعب من عجرة 


سورة هود الآيات: ٥٦‏ - ۸۳ 


=v 


[الأعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالى: أ لا الہ إلا هو له اَل ٹاہ الس ل( [طه: ۸] وقال 


یں ے 
3 


لہ 
> ج کہ ےرت 
د ?ر و 4 ےہ 


تعالى: #ويله ألمتل الال # [النحل: .]٦٦‏ 


قوله تعالل: ہل مما ذهب من لدب لر ومن الْشری مرا ف فور لو ©4. 
قوله: 3 لا ذهب عَنْ رهم الخ » أ : فحين ذهب عن إبراهيم الروع» أي: الخيفة 


صم ص سم لير 


التي أوجسها منهم ما لم يأكلواء بطمأنتهم له بقوهم: #لا تحت اتا ناک رر لوط ()4. 

#وجَاءته الْبْشْرَْ 4؛ «ال» في البشرى للعهد الذكري» أي: البشرى المذكورة في 
قوله: # وَلَقَدَ جَأءَت رسا رھ پالشریی CY‏ [هود: .]٦۹‏ 

أي: وجاءته البشرى من الله بواسطة الملائكة بالولد أي: بإسحاق» ومن وراء 
إسحاق يعقوب» وأخبروه بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط. 

یلا فى فو لوط 4 جواب (لا)ء أي: حين ذهب الروع عنه بطمأنة الملائكة له 
وبشروه بعد ذلك بالولد التفت حینئذ ولا نی فَوّو لوط 4ء أي: يجادلنا في إهلاك 
قوم لوط وبجاورناء كيف بہلکون وفيهم لوط وأهله المؤمنون؛ كما دل عليه قوله تعالى: 
وما جاءت رسلنًا إبرهيم بالق ري قال ا مهلكو اآهْلٍ هذه الَْريَةَ ِن اکا كَانوا 
يليت ال الک ذبها لوط الوا ن اَعَلَر يم ذم لتَتمتَدُوَأَحَلد إل نرہ 
كات من ارت )4 [العنكبوت: ۳۱- ۳۲]. 

قوله تعالى: نرهم لحارمب @)). 

قوله: َ ارم للم ؛ اللام: للتوكيدة آی: لذو حلم واسع وصدر رحب» والحلم 
صفة عظيمة تقتضی الصفح واحتمال الأذى» وعدم العجلة في الانتقام من أساء. 

و و : كثير التضرع والدعاء والالتجاء إلى ربه. 

متيب ۹: رجاع إلى ربه» مطیع له مؤثر محبته ورضاہ. 

قوله تعال: ٭ وهم اعرش عن كذا لک مد جآ أن ريك اق اتيم داب عير 

دور @)). 


قوله: # بهي عرض عَنْ هد » أي: أعرض عن هذا الجدال في هلاك قوم لوط. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


د (۲۷۸ 


دہ قد ےا انر يك 8س لاف قبله» والضمير في «إنه» ضمير الشأن» أي: لآن 
الشأن إن قد جا أ ريك ه؛ اقدا: حرف تحقيق» أي: إنه قد حضر أمر ربك» أي: 
حكمه وقضاؤه الكوني الذي قدره في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ بعذابهم 
وهلاكهم. 
إِتہُمْ اتيم عَدَابٌ ٭ء أي: واقع بهم عذاب لا محالة. 
عبر مَرَدُورٍ #» أي: غير ممنوع ولا مدفوع عنهم؛ لن اللہ قد قضى بعذابهم 
وهلاكهم» ولا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه» فلا فائدة في الجدال عنهم. 


تا اا 


سلتا لوطا سی 39 سای يم ع وَفَال هنذا 


ہے 


قوله تعالى: ٭ولِمًا جَآءَتٌ 
عیب .))W‏ 

قوله: # وما جاءت رسا ۹ء أي: وحين جاءت رسلنا من الملائكة- بعد صدورهم 
من عند إبراهيم- لوطا بی بم 4۴ء أي : ساءه جیٹھم؛ أي : ث شق عليه. 

لوْضَافٌ بهي رمَا )» أي: وضاق صدره واغتم لمجيئهم؛ خوفا عليهم من قومه. 
کر یت 

# وقال هلدا يوم عَصِببٌ 2# أي : شدیڈ حرج عظيم بلاؤہ؛ لأنه علم أن قومه لا 
يتركونهم؛ ویو شباب حسان جرد مرد في غاية الال والحمال؛ ابتلاءً من الله 
عز وجلء وله ا حکمة البالغة» وقد وقع ما خطر بباله عليه السلام. 

قوله تعالى: تا رمه مہو له ومن ل کاو يمون السات فال يموم هلولا 
بتای هی اھر کک انوأ الله ولا غَرونِ في ضیح الس ینک رمل رَضِيد )). 


و وجاءهء وم ممَرَعُونَ الو ۹ء أي: یسرعون إليه» ویبادرون من شدة فرحهم 
لا علموا بأضيافه» يريدونهم بالفاحشة؛ كا قال تعالى: # وجا اهَل الْمَرِيسَةَ 
مشرو ل4۷ [ا حجر: /337]. 

لین َل كانوايَعَمَلُونَ يات ۹ء أي: ومن قبل مجيء الرسل من الملائكة إلى لوط 


كان قومه ٭ یَعمَلونَ أَلسَّيَكَاتِ 7۰ أي: كان دأبهم عمل السيئات والفواحش بإتيان 


سے گر 


هو 


711 


سورة هود اللآيات: ٦٦‏ - ۸۳ 


= ۷۹ 


8 ان من العامین؛ کما قال تعالی: تاتون الذکرانَ من الَعَلمین ا ودروت ما خلق لك 
ل كم بل اسم قوم عادو (45 [الشعراء: 173-178]. 


ا سر صم 


اہ يفَو هلولا باق #؛ كقوله في سورة الحجر: #قال ول باق إن كر 

َنعلِيتَ )€ [ا حجر: .]۷١‏ 
5 1 2 چ 57 رو سے د نے 

يريد بذلك زوجاتہم ونساءهم» كا في الآية السابقة: # وَیَدَرَونَ ما خلق لكر ركم من 
روسكم [الشعراء: 117]. 

وقال #إبّاق #؛ لآن النبى للأمة بمنزلة الوالد. وقيل: راد بذلك بناته حقیقة 
يزوجهم بہن. 

و ٤خ‏ ہو ہہ ۶ 1 0 

هي اھ لہا أي: هن ا حلال لكم» واسم التفضيل هنا ليس على بابه؛ لأنه 
ليس في إتيان الذكران شيء من الطهر» بل هو نجس بالكلية. 

نوا ال 4 بترك فعل هذه الفاحشة الشنيعة واجتناہہاء وعدم طلبها. 

ولا تحَرونِ في ضَيْفَ #؛ قرأ أبو عمرو بإثبات ياء المتكلم: «ولا تخزوني»» وقرأ 
موس : وک ون # 
تعالى في سورة الحجر: ١‏ 6 كرا کت کا نتشر ر 0 
[الحجر: 154-74 وكان ضيوفه ثلاثة من الملائكة منهم جبريل عليه السلام. 


3اس ینک رمل رَشِيكُ4؟ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ» أليس من بينكم رجل 
رشيد» أي: غير سفيه» يتقي الله وينهاكم عن هذا الفعل» ويزجركم ويأخذ على أيديكم 
فتتقوا الله ولا تفضحوني في ضيوفي. 

قوله تعالى: # قالوا لد عامت ما ناف بتاك مِنحق ونك لحك ما د)4 . 

قوله: # الوأ ۹ء أي: قالوا للوط عليه السلام. 

وو يان بتاك مِنّحَقَ ۹4ء أي: إنه ليس لنا في بناتك من حاجة ولا رغبة» أو 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


۲۸۰ 


ہر م ر و 


#وإنك لنعام مَازِيدٌُ#؛ اللام: للتوكيد» أي: وإنك لتعلم مرادناء أو الذي نريده» أي: 
لتعلم أننا لا نريد إلا الذكورء أي: إنه لا رغبة لنا في النساءء وإنم| رغبتنا في الرجال» فلا 
حاجة في تكرار القول علينا في ذلك. 

قوله تعالى: 3 قال لو انَل یکم قوَه ا اویل رش سید 4 . 

7 1 می و ہوم تھی ا ع ع 5 7 ٠‏ 

قوله: #قال لو أن لی يكم قو © أدفعكم بہاء وأمنع منكم أضيافي» وأنكل بكم» وفي 
هذا توعد لهم. 

ظا ءاوی ٭ء أي: أو أستند وأعتمد وال ری سید 4ء أي: إلى ركن قوي منيع 
یناصرنی عليكم» من أتباع مؤمنين» أو عشيرة» أو قبيلة؛ لأنه كان غریبًا بينهم. 

ومراده بهذا الأسباب المادية المحسوسةء وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان» وهو 
الله عز وجل شديد المحالء القوي المتين» الذي لا يقوم لقوته أحد. 

وهذا فليس في قول النبي ككْ: (یرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد)(١2,‏ 
إنكار على لوط في قوله: #أوَءَاوَىَإِك ركن سير € وإنما أخبر با أن لوطًا عليه السلام 
يأوي إلى ركن شديد يعني من نصر الله له بالملائكة» ولم يكن لوط علم ذلك» وقد طلب 

ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه» واشتد الكرب على لوط جاء الفرج من الله؛ کم في الآية 
التالية. 


5 8 ے ٤ے‏ 3 7 وود س کے ےہ مہ 4 7- 2 ہگ 9 
قوله تعا ی: 9 قالوا يللوط إِنا رسل ريك لن یلوا اليك فاسر بِأَهْلِك بقطع مِن اليل ولا 
رد وم >-ھ و بر را 7 م >> سلا بو مارو کے کے 


0 


ايك إل مُصِيبَامآ اصَابہُم إن مَوْعِدَهُمْ البح الس السب 


قوله: ¥ الو يدلو إن 1 ريك 2# أ نحن رسل ربك من الملائكة. فطمأنوه 
أولا بأنہم رسل ربه من الملائكةء والملائكة لا ینزلون إلا لإظهار الحق؛ كما قال تعالى: 
0 0231 امک کت إلا بال 4 [الحجر: [A‏ 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة یوسف ٤1۹٤‏ - من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة هود الآيات: ٦۹‏ - ۸۳ 5 

ثم طمأنوه ثانيًا وبشروه بقوهم: #إآن يصِلواً يك ۹ء أي: إن قومك لن يستطيعوا 
الوصول إليك بمكروه» أو أذى ولا إلى ضيوفك» وسيكفيكهم الله. فخرج إليهم جبريل 
عليه السلام» فضرب وجوههم بجناحيه فطمس أعينهم فرجعوا لا یہتدون الطريق کا 
قال تعالى: # وقد رَوَدُوءٌ عن صَيْفِو فطمستا عو فَدوفوٰاعداب وير )4 [القمر: ۳۷]. 

شر بهلت 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو جعفر: «فاسر» بهمزة الوصل من 
الفعل: «سرى»» وقرأ الباقون بهمزة القطع مفتوحة # َأسَرٍ » من الفعل: «أسرى». 

و«السري»: السبر في الليل» يقال: سری وأسرى» والمعنى: فاخرج وسر بأهلك. 

#بقطع ين ليل 4 أي: بجزء كبير من آخر الليل؛ فكونه من آخر الليل حتى لا 
يشعر بهم قومه فیمنعوهم» وكونه بقطع من اللیلء أي: بجزء من آخره حتى يتمكنوا 
من البعد عن قريتهم قبل الصبح وحلول العذاب. 

[واتبع أدبارهم؟4ء أي: كن خلفهم» ساقة هم. 

۾ ولا يلقت محكُم آعد 4ہ أي : ولا يلتفت منكم أحد إلى ما وراءہ؛ لئلا يرى ما 
حل بالمجرمين من العذاب» وفيه حث على الإسراع وحث الخطى؛ للتباعد عن موقع 
العذاب؛ كما قال تعالى في سورة الحجر: ‏ فَلَمَا جآءَ ءال لوط المَرسلونَ © َال سکم قوم 
منحكرون ل ) فَالوا بل کت رم واک بالق وَإِنَا لم فقوت 
سر اخ بقظع م الل ونب وهم ولا لیت منک أحد وأ حت مرو (40 
[الحجر: ]160-5١‏ 

إلا انَأَكَ )؛ قرأ أبو عمروہ وابن كثير بالرفع «إلا امرأثك» وهو على هذه 
القراءة مستثنى من قوله: 8ار 4 و«امرأتك» مبتدأ وخيره ما بعدہ. 

وقيل هو مستثنى من قوله: ولا يلت نم لد 4 والصحيح الأول؛ لأن 
الله أمره أن يسري بأهله إلا امرأته» کا تدل على هذا قراءة النصب. 

وقرأ الباقون بالنصب: ل ايك © مستثنى من قوله: ٭کر هَت 4ہ أي 
الا ام يك لا تی ہا 

إِنَه اھ E Ee‏ صَابہُمْ # تعليل لاستثنائها من بین أهله. أي : لأنه مصيبها ما أصابهم» 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


= 

أي: سيصيبها الذي يصيبهم من العذاب؛ لأنها كانت تشارك قومها في الإثم» فتدلهم على 

أضياف لوط إذا نزل به أضياف» قال تعالى في سورة الحجر: ‏ إل ءال لوط إِنَا َمتَجُوهَمَ 
ایت (۸) إلا أقرأتة مداتا لم َالکرک )4 [الحجر: ]1١-09‏ 

وقال تعالى في سورة العنکبوت: # ومآ أن کٹ بُسُلمَا لوطا وء ءَ بم وضاقت 

بهم درعاوقالوا لا نف ولا تن | انا سے موك وَأَمْلَكَ ال أمَرأىك کات مرب انبر © 


.۳ 0 


ہم روو م وري 


ون مَؤمِدھم الصبح ۹ء أي: إن موعد 7 وهلاكهم الصبح؛ كما قال تعالى: 

تما لیے کی الات ەابر هدول مقطو تُضيحِنَ 1.45 ا لحجر: ]٦٦‏ 

ایس اَلْيْمٌ بترب 4؛ الاستفهام: سی ہی استعجل ذلك» فقيل له: 
لایس الصُبَعٌ مرب 4 أي : بل هو قريب أو: ما أقربه. 

قوله تعالى: #قَلَما جا آنا جَعَلْمَا عَتِلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمَطَرنا عَلَنَهَا حِجَارَة من 
يِل نشو اك سسَوَمَةٌ عند رَيلفوَمَاضَ بن الیک بير 418 . 

قوله: الما جا أَمہنا 4ء أي: فحين حان وحضر أمرنا الكوني وید وإهلاكهم. 
وذلك في الصباح الباكر؛ کما قال تعالى: وقد صبحھم بکرہ عذاب مسق )افد وفوا عذابى 
ونذر )€ [القمر: ۳۸- ۳۹]. 

وقال تعالی: لخد تم الصّيْحَة مرن )€ [الحجر: ۷۳]. 

#جَعَلَمَا لھا سَافِلَهًا #. أي: جعلنا عالی قريتهم سافلهاء والضمائر تعود على 
قريتهم المفهومة من السياق» وهي (سدوم). 

#وأمطزًا عَلْنَهَا حِجَارَةٌ ین سيل 4ء أي: من طين مشوي شديد الحرارة. 
متحجر صلب؛ كما قال تعالی: 9# عتا علیہ سَأْلھا طز میم حجار ین سبل ) 
[الحجر: »]۷٤‏ وقال تعالى: ٭ وقد أ لري آل أمَطرت مط اَلَو © [الفرقان: ٤٤]ء‏ 
ا لطر عع کر فسا مر مطر الَسدرں(۳) 4 [الشعراء: ۱۷۳ءالنحل: ۸٥]ء‏ وقال 


صرص رہ 


تعالى: ذَمَشلماماعثیٰ ((م) ک4 [النجم: ]٥٥‏ 


سورة هود الآيات: ٦۹‏ - ۸۳ .- 
#مَنضود # صفة ل (سجیل)ء أي : متتابعة مصفوفة» يرسل بعضها إثر بعض. 
ُسَوَمَة 4 حال من «حجارة أو صفة ها أي: معلمة مكتوب على كل حجر منها 
اسم صاحبه الذي ينزل عليه؛ کا قال تعالى في سورة الذاريات: # نرس عَليهَمَ ججارة مّن 
طین ا( مُسَوَمَةعندَ رك لمرن )€ [الذاريات: -۳٣‏ 4*]. 
وهذا هو الرجز المذكور في قوله تعالى في سورة العنكبوت: إِنًا مازلوے عَلع هل 
هَدَذِه لر جا مت السماء يما انوأ يف کوک 4050 [العنكبوت: .]۳٣‏ 
وَمَا هى ۹ء أي: وما هذه النقمة والعقوبة لمن الظدلوِيرت * الذين يتشبهون 
بقوم لوط في ظلمهم بالكفر والشرك وفعل فاحشة اللواط التي ما سبقهم بها أحد من 
العالمث 
بيد #» أي: ببعيد منهم» أي: ما هذه العقوبة ببعيدة من الظالمين الذين يعملون 
عمل قوم لوط. 
وقد قيل: إن المعنى: وما هذه القرية من الظالمين مشركي مكة ببعید فهي قريبة 
منهم» يمرون بها في أسفارهم إلى الشام» والراجح الأولء ولاینافی هذا. 
وفي الآبة تحذير لمن يتشبه بقوم لوط من هذه الأمة؛ ولهذا قال تعالى في سورة 
العنکبوت: ‏ وَلقد تاها ءايه ينكد لعو يلوت (4)50 [العنكبوت: 0]. 
أي: تركنا من هذه العقوبة عظة وعبرة بينة لقوم يعقلون» فيحذرون من التشبه 
بقوم لوط. 
وقال تعالى فی سورة الحجر: # إِنَفي ذلك ليت ومين 9 وما ایل مُقِيرٍ ك 
إن فى ذلك ية لَلمَؤْميِينَ )€ [الحجر: -۷١‏ ۷۷]. 
أي: إن في ذلك ليت للَصَوَسَمِينَ 4 الذين يتوسمون في الآيات والعبر ويتأملونهاء 
#وَإِنَهَا ۹ء أي: هذه القرية #لِِسَبِيلٍ مير أي: لفي طریق واضح ثابت للسالکین: 
يراها المسافرون المارون اء وفيها عظة وعيرة للمؤمنين خاصة الذين ينتفعون بالآيات 
والعظات. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


DHS 
O مور رر ہر سي‎ 


E EU RAPP ERN 
الفوائد والأحكام:‎ 
إثبات نبوة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: # وَلِقَدَ جات رسلا امم‎ -١ 
ین املك 4 والملائكة إنما تأي وتخاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.‎ 
بشارة الملائكة لإبراهيم عليه السلام بمولود وولده؛ لقوله تعالى: # وقد‎ -1 
اد متا ھم پالنشریف 4 أي: بإسحاق وولده يعقوب.‎ 
أن رسل الله من الملائكة ومن الناس؛ كما قال تعالى: ٭ الله یصضطفی يرت‎ - 
.]۷۰ الم رة رسلا ویرے لتاس [الحج:‎ 
مشروعية السلامء وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: قال‎ - 5 
أن السلام قبل الكلام.‎ - 
أن الأولى أن يكون رد السلام بأحسن وأبلغ منه؛ لأن رد إبراهيم عليه السلام‎ - 
بقوله: #سَلْ € أبلغ من سلام الملائكة؛ لأنه جملة اسمية تدل على الثبوت والدوام‎ 
ى عليكم سلام» بینم| سلام الملائكة بقوهم: سلما # حملة فعلية تدل على التجدد‎ 
وا حدوث أي: سلمنا عليك سلاما.‎ 
وقد قال اللہ تعالى: ل ودا ثم حي اح ینہ أو زوا إن اه کان ہل َه‎ 
.]۸٦ حَسِيبًا 7 [النساء:‎ 
فضيلة إبراهيم عليه السلام وكرمه وجوده» ومسارعته إلى إكرام ضيوفه من‎ ۷ 


)١(‏ أخرجه أبو داوود في الحدود ۲ والترمذي في الحدود- حد اللواط ٦ء‏ وابن ماجه في الحدود- من 
عمل عمل قوم لوط -۲٥٢‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة هود الآيات: ٥٦‏ - ۸۳ 


= ۰ 


الملائكة بأحسن الضيافة؛ لقوله تعالى: #فما لت أ ن جآ وجل حَنِيِذٍ # فاختار هم العجل 
وهو من أحسن وأنفع أنواع اللحوم» وجاء به على أحسن طبق حنيذًا مشوبًا على الحجارة. 

۸- مشروعية إكرام الضیف: والمسارعة في تقديم الضيافة له» واختيار أحسنها. 

۹- استنكار إبراهيم عليه السلام لضيوفه لما لم يأكلواء وتخوفه أنهم جاؤوا لشر؛ 
لقوله تعالی: ٭ مارآ اریم کا ولإ تڪ رهم اجس مهم خيفَة *. 

۰- أن الرسل والأنبياء عليهم السلام كغيرهم من البشر يعتريهم الخوف؛ لقوله 
تعا ی: وأؤجس مهم خیفَة م كما يعتريهم ا حزن وضيق الصدر ويتألمون لما يصيبهم؛ 
لقوله تعالى: #يبوء ہہ وَصَاق ب دَرعا وقال هداوم عصیب ا(4)۵. 

-١١‏ طمأنة ضيوف زرل وا اوت لا َف ۹۴ء وبیانہم له آم 
ملائكة أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط؛ لقوله تعالی: فالا لا سح ف تا اتال َو لوط &. 

۲- أن الملائكة لا يأكلون» وليسوا بحاجة إلى الطعام والشراب. 

-١‏ يحسن من الضیف أن يطمئن مُضيفه؛ بعدم الامتناع من الأكل ما يقدم 
ضيافة له» کم بحسن أن خر مضيفه بوجهته أو مقصده» ونحو ذلك؛ ليطمئن مضيفه» 
مالم يترتب على ذلك ضرر. 

٤١‏ - استحباب خدمة الضيف» وجواز خدمة المرأة للأضياف» ولو كانوا رجالا؛ 
لقوله تعالى: # وَآَمرأئَايمَة ۹۷ء أي: قائمة على خدمة ضيوف إبراهيم عليه السلام. 

-٥‏ تعجّب امرأة إبراهيم عليه السلام» وضحكها ما رأت من أحوال الملائكة. 
وإبراهيم قدَّم لهم الضيافة فلم يأكلوا فخاف منهم فطمأنوه بقولهم لا تَحَفَ ۹ء 
وأخبروه أنهم ملائكة جاؤوا لإهلاك قوم لوط. 


3ے تار ھا سعحاق وس ولف وت اکر لن تغال ‏ + ند کا تی 
ومن وراو إِسَحَقَّيَعْهُوبَ 6. 

۷- في قوله تعالى: #ومن وراو إِسَحَقَّيَعَقُوبَ # دلالة على أن الذي أمر إبراهيم عليه 
السلام جک و مام کر نت سیت إذ كيف يؤمر بذبح إسحاق وهو 
Gg‏ تا اھ سثرت 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


SE" 

۸- أن حصول الولد نعمة؛ كما أن هلاك المكذبين والعصاة نعمة؛ لحصول 
البشارة مہما. 

۹- تعبجّب امرأة إبراهيم عليه السلام من أن تلد وهي عجوز مسنة وزوجها 
کے کے لک تال اھ کت وان عقر سکس كفنا رک وھ 
عَحِيبٌ ©). 

۰- لا عجب من أمر الله وقدرته على إيجاد الولد من عجوز وشيخ كبير» وعلى 
كل شىء ولو كان خارفًا للعادة؛ لقوله تعالى: م#أَنحْببِينَ بن أَمْرِ الو 4ء أي: لا تعجبی 
با ال ۱ 

-١‏ رحمة الله تعا ی وبركاته على أهل بيت إبراهيم عليه السلام بيت النبوة؛ لقوله 
تعالی: رمث الو ورک مک أَهْل الي 4. 

۲- فضيلة بيت إبراهيم عليه السلام» والثناء عليهم» والتنويه بہم؛ والعناية بہم؛ 
لقوله تعالی: رمث انو ورک کر اَل الت 

٣۔‏ أن الله عز وجل حميد الصفات» صفاته كلها صفات کال تستوجب الحمدء 
حمود في جميع أقواله وأفعاله؛ لقوله تعالى: ©#إِنَحِيدٌ 4. 

4 - إثبات صفة العظمة التامة لله عز وجلء في ذاته وأسماته وصفاته؛ لقوله 
تعالى: تيد 4. 

-٥‏ جواز محادثة المرأة للرجال» وأن صوتہا ليس بعورة. 

-٦‏ مجادلة إبراهيم عليه السلام» ومحاورته الملائكة بعد أن ذهب الروع عنه وبشر 
بإسحاق في قوم لوط» وكيف بہلکون وفيهم لوط عليه السلام ومن آمن به؛ لقوله 
تعالى: ہل فلم دب عَنْ رس الوح وان شر ند ف فو لوط( ۹. 

۷- فضيلة إبراهيم عليه السلام وعلو منزلته عند ربه؛ لثناء الله عز وجل عليهء 
ووصفه له بأنبل الصفات: ا حلم؛ والتضرع إلى ربه» والإنابة والرجوع إليه؛ لقوله 
تمال: وهم للخ ات ©4. 

۸- أمر الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بالإعراض عن ا مجادلة في إهلاك قوم 


سورة هود الآيات: 59 ۸۳ 


۷ = 
لوط؛ لاب سس سو تک و تو ہے لقوله 
تعالى: 3# باهم 2 تا ونم ءات عداب عبرم دودر ©)). 

۹- أن الله عز وجل إذا أبرم أمرّا وقضى قضاء فإنه لا یرد لا معقب لحكمه. ولا 
راد لقضائه» ولا دافع لعذابه إذا حل. 

۰ إثبات القدر وأن الله قدر وكتب مقادير كل شیء؛ لقوله تعالى: إل دج 
2 رَيْكَ ۹ء أي: حضر أمره الكوني الذي قدّره في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ؛ 
ولقوله تعالى: فسا جا أَمْرْتَاجَعَلْمَاعَتِلِيَهًا سَافِلَهَا 4. 

.4 إثبات ربوبية الله الخاصة لإبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالی: #رَيِكَ‎ -"١ 

۲- استياء لوط عليه السلام من مجيء الرسل من الملائكة إليه» وضيقه بهم 
EE‏ وو تیر ور کر رر رای اس واا ا 
لوطا ییء بم مَضَاقَ ب دَرعا وقال هداوم عیب © . 

7- فرح قوم لوط بسجيء ضیوفد واقباظم سرعین اله ريدو بلفاحشہ 
کا هو دیدنہم؛ لقوله تعالی: # وجاءه. فومه. رعو له ومن ل انوا يعَمَلُونَ اساب 4. 

رد - دلالة لوط عليه السلام» وتوجيهه لقومه إلى ما أباح الله هم من النساء اللاتي 
هن أطهر لهم؛ لقوله تعالى: #مَتوْلاةٍ بنا هَن أطهر لكم4. 

٥‏ أمره عليه السلام لهم بتقوى الله بترك هذه الفاحشة واجتناہہا والبعد عنھاء وعدم 
إهانته وإذلاله وفضيحته في ضيوفه؛ لقوله عليه السلام: اتقو الله ولا عَرُونِ ‏ ضبن ). 

-٦‏ سفه قوم لوط كلهم؛ لتوبيخه عليه السلام لهم» وإنكاره عليهم أنه ليس 

فيهم رجل رشیدہ يأمرهم بتقوى الله وترك ما هم عليه من فعل الفاحشة» وينهاهم عن 
فضيحة لوط عليه السلام في ضيوفه؛ لقوله عليه السلام: لایس ینک رل رَشِيكٌ4. 

۷- اذهو عق المضيف ألا ندل ول اق ضرف ما داس ف فیا الا 
يؤذى من نزل في ضيافته. 

۸ أن من ارتكب الفواحش وم يتق اللہ وخالف أمره وارتكب نہیە؛ فهو سفيه 


غير رشید. 


و 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


د (۲۸۸ 


۹- شغف قوم لوط بإتيان الذكران وإرادتهم له» وعزوفهم عا أباح الله من 
النساء؛ لقوله تعالی: 98 قالوأ قد يلصت ما لت فی باتك مِنَّحَيٌ وإنك تلم ما زد )). 

-٠‏ توعد لوط عليه السلام لقومه» لو أن له مهم قوة» أو یستند إلى ركن شديد من 
عشيرة أو قبيلة أو تباع؛ لقوله تعالى: ٤ال‏ لو ان ی پک وہ از ءاوی إل دمن سَدِيدٍ 2 
وهذا لا ينفى اعتمادہ على الله؛ لأنه راد بقوله هذا الأسباب المادية المحسوسة. 

0 لال الک ع عليه ا يانيع مس سس زا قرم مس 
الوصول إليه ولا إلى ضيوفه؛ لقوله تعالی: ٭ قَالوأيِلوط إن زرل ريك ان بصلا لك 4. 

۲ - إنجاء الله عز وجل للوط عليه السلام من العذاب؛ بأمره له أن يسري بأهله 
بقطع من الليل» ويتبع أدبارهم» ولا يلتفت منهم أحد؛ خشية أن يصيبه العذاب؛ لقوله 
تعالى: اسر بهلت بقظچ ین الل وا یلت منحكُم آحد . 

۳ - استثناء امرأة لوط عليه السلام من أمر بالإسراء بهم من أهله؛ لأنها من 
الهالكين المعذبين؛ بسبب مشاركتها لقومها في أذية لوط؛ لقوله تعالى: إلا اناك نه 
و ان سات 4 

5 - أن امرأة الرجل من أهل بيته» وفي هذا رد على الرافضة الإمامية في إخراجهم 
أزواج النبي ئة من آهل بيته. 

-٥‏ أن ما بين نجاة لوط عليه السلام وأهله. وبين إهلاك قومه هو فقط ما بين 


السحر وطلوع الفجر والصبح؛ لقوله تعالى: لن مَوْعِدَهُمْ أَلصّبَحٌ أل الصَيْمٌ بتقرب 4. 
45- إهلاك قوم لوط وتعذيبهم بقلب قريتهم» وجعل عاليها سافلهاء وإمطارها 
بحجارة من طين مشوي متتابعة عليهم» معلم على كل منها اسم صاحبه؛ لقوله تعالى: 


الما جا اتتا جَعَلمَا عَدِلِيَهَا سافكها وَأَمَطَرَا مها حجارة من سيل مَنضوم یا 
تم عند ريلك ). 

۷۔- تحذير الظالمين من هذه الأمة الذين يتشبهون بقوم لوط بالكفر والشرك 
وفعل فاحشة اللواط؛ لقوله تعالى: #وَمَاضَ مِنَ الوت بعد 4. 
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= ۹ 


قال الله تعالى: ولل مَنينَ لاھ شما هرم ور أَعَبُڈوا ال ما ڪمن إل َر 
فصوا الم ڪڀال واَلْميرَانَ ا أريدحكم زرا لاف ِڪ عَدَاب يو وم يط 
وَكمَو افوا ال ميال والميرات َسيل ولا كب حسواالتاس أف ياش وآ توا ف 
الم من ا[ اتی اه حلص موم و 2 7- ْ۰ 
شیب أصلريلك تاس ترك ما يكذ بد بز آز أن مک نع موا ماعۇ 
كك الک اٹیڈ © ليهو شر نكت عل َة ن ورذ ساو 
ل ا كم نة إن أریڈ إل الإصكحما أستطعث وَمَاوَفِيق الا ول عو 
ولت وله وايب KO)‏ ول سو ھی و 
وم مج اکر نس ید لھا تا تعفر وروا رڪم دم نوا لہ درم 
ودود ل قا لوا شعت مَانفْقَه كَثِيرا مما ولو نَا :دک اوا و لارَمْظك ليحك وا 
مسر يزز O.‏ كرو رشك اسک 1 0 

ا نماض © ررر غم ميسكم کول سنوت نشرک من بای 
3-8 ید ومن هو کٹ رارقا کت وکا جا ایا مرا مجنا شعیبا 
وأ مامح وة وا كاري اليه تأضبخُواى یکر وع جنيك یئگ لم 
دا رفا ال بدا ملین کابودت مود ا ). 

ا وا ترشا اليو اغبا كن و 


عم 


و لق أزدحكم ير وي اف يڪم عَدَابَ يوم 


قوله: لا ی من أَخاہِر شما 2# أي: ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعیبّاء 
وامدین) قبيلة من العرب كانوا یسکنون بین الحجاز والشام في بلد يعرف بهم يقال له: 
(مدین): ایل الله إليهم شعيبًا عليه السلام وكان من أشرفهم نسمًا؛ ولمذا قال: 
میسو شس 

ملي يدوا أله ما لسم نل َو كا قال الأنياء قبله: نوح» وهود 
وصالح عليهم السلام» أ ي: اعبدوا الله وحده لا شريك له» ما لكم من معبود سواہ 
وكانوا يشر کون بالله. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


- 

#ولا فصوأ أَلْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ € أي: أوفوا الکیل والوزن بالقسط وكانوا مع 
شركهم يبخسون المكيال والميزان. 

لإ أريبحكم َر تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان» أي: إنی أراكم في 
غنى عن هذا التطفيف في الكيل والوزن با أوتيتم من النعمة والثروة التي يجب عليكم 
شكرهاء والباء في قوله: يحبر للملابسة. 

لمي ناف عَيِكُمَ عَدَابَ يوم نيط 4ء أي: عذاب يوم مُهلك يحيط بكم 
جميعًا ولا يبقي منكم أحذاء يوم القيامة» أو في الدنياء بسبب شرككم بالله» وكفران 
نعمه» وتطفيف الكيل والوزن» ومعصيته عز وجل. 

قوله تعالى: ٭ وموم رثا ایال وَالْمِيرَا يقسي ولا مَبَحَسُوآلتَاسَ 
لنافم را گا ف الس منيو ©). 

نہاهم أولا عن نقص ا مکیال وا لمیزانء ثم أمرهم بإيفائه» ونهاهم عن بخس الناس 
أشياءهم تأكيدًا لذلك. 

قوله: # وموم أوفواً ألْمحكيالَ والْمِيرّات بلسي ۹8ء أي: أكملوا وأتموا الکیال 
وا میزان بالعدل» آخذین ومعطين؛ كما قال تعالى: وز يالِْسَطَاس مسقي © [الإسراء: 0"]. 

#ولا تَمَحَسُوأ الاس سياه 5 معطوف على «أوفوا» من عطف العام على 
الخاص؛ لان عدم إيفاء المكيال وا میزان من بخس الناس آشياءهم» وهذا أعم. 

والمعنى: ولا تنقصوا الناس أشياءهم ببخس المكيال والميزان» أو بأي طريق کان 
سواء كانت من الأشياء الحسية من مالء ومتاع» وأثاث» ونحو ذلك أو أشياء معنوية 
من إنصافهم» وتقديرهم» واحترامهم» وإنزال كل منهم منزلته» فان بخس هذه الحقوق 
هو الأكثر شيوعاء وقد يفوق بخس الأشياء الحسية. 

ولا نموا ف لن مُفْسِدنَ 4 معطوف على ما قبله» من عطف العام على 
ا لخاص» و«مفسدين» حال مؤكدة لمضمون الجملة» أي: ولا تسعوا في الأرض وتسيروا 
فيها حال كونكم مفسدين بالاستمرار على المعاصي من الشرك والتطفيف في الكيل 
والوزن» وقطع الطريق» وغير ذلك من أنواع المعاصي» فكلها تفسد أمر الدين والدنياء 
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وتّبلك ا حرث والنسل؛ كم قال تعا ی: # ظھر اقساد في اولحر یما کت ابی الاس 


سے سے 


۰ 
ےم رو ر ار 


لدِيقَهُم بعص اذى عِلُوا لله جود )4 [الروم: .]5١‏ 
فترقى وتدرج من نميهم عن التطفیف إلى نميهم عا هو أعم. وهو بخس الناس 
أشياءهم» ثم إلى نبيهم عما هو أعم من ذلك كله» وهو الإفساد في الأرض. 


سم ےہ 


قوله تعالی: یت أله حبر کم إن کشر مین وما نیکمن يط ©)). 

بعد أن نهاهم عن التطفيف وبخس الناس أشياءهم وغير ذلك مما هو فساد في 
الأرضء من قطع الطريق» وغير ذلك؛ أتبع ذلك بيان أن ما هم من الثواب العاجل 
والآجل على امتثال أمر الله واجتناب نبيه» وما أباحه الله وأبقاه هم من الربح؟ خير هم. 

قوله: #بَقيّتُ أله حَيْرٌ لَك ۹4ء أي: ما أعدّه الله لكم من الثواب الباقي على امتثال 
أمره واجتناب نهيه» وما تكفل به لكم من الرزق» وأبقاه لكم من الربح الحلال بعد 
الوفاء وأداء حقوق الناس لحي لَك ۹ء أي: خير لكم خيريّة مطلقة» في دينكم 
ودنياكم وأخراكم» فلا تطمعوا فيا ليس لكم. 

فان حكنت مُؤَمِنِينَ #» أي: فاعملوا بمقتضى إیمانکم؛ بفعل ما أمرتم به» وترك ما 
نہیتم عنه» تظفروا ببقية الله التي هي خير لكم مطلقا؛ كما قال تعالى: #والبقيلت 
ابیت حبر عند ریک نوب وير ملا 4 [الكهف: ٤٦]ء‏ وقال تعالى: ميت اَلضَلِحَتثُ 
حير عند ريك تُوابا َحيَمَردا © [مریم: .]۷٦‏ 

وا أَنَأَعَلکم يبظ ۹ء أي: ولست عليكم بوکیل ولا رقیب؛ أحفظ أعالكم 
وأحصيها عليكم» وما عل إلا البلاغء والله ا حفیظ عليكم؛ كا قال تعالى: # فَإِنْأَعَرطُوا 


تما لتک َل حيفيظ) إن ايک ِل الیک 4 (الشوری: 
ر ف عيرم يفيظا إن عليّك إ لبللع [الشورى: 5/8 ]. 
فونه تال تر OE ET E Fa Ra E‏ 


قعل ف انریا ما رارک لذ ليذ ©4. 
قوله: فالا يَدشْعَيْبُ )» أي: قال قوم شعيب عليه السلام له على سبيل 
الک وا ت A‏ أن ترك ما يَحَبُْدُ ءَابَاؤتا ٭ قرأ حمزة والكسائي 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


EN 


وخلف وحفص: #أصلوتلت € بالإفراد. 

وقرأ الباقون بالجمع: «أصلواتك». 

والاستفهام للتهكم والسخریة وخصّوا صلاته عليه السلام؛ لأنها من أخص 
أعماله المخالفة المعتادة» ولآن الصلاة عماد الأديان كلها. 

امرك اُنکٹراد ما يعد ءاباؤنا # «أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر حذوف» واما): موصولة» أي: أصلاتك تأمرك بأن نترك أي: بترك الذي 
يعبده آباؤنا من الآهةء أي: بترك عبادتها. 

لأ أن نَع ف أَموِمَا مَانَمَتوا 4 «أو»: عاطفة» و«أن» والفعل بعدها في تأويل 
بار غل قب عط عل راہ ن رم د اعرا 

والتقدير: أصلاتك تأمرك أن نترك الذي يعبد آباؤناء أو أن نترك فعل ما نشاء في 
أموالنا من التطفيف والبخس وغير ذلك؟ 

لانت لأت الْحَليمْاَلرََشِيدُ 4 أكدت الجملة ب«إن» ولام التوکید وضمير الفصل 
«أنت»» أي: إنك لأنت ذو الحلم» أي: ذو العقل #ألرَشِيدُ 4ء أي: ذو الرشد وحسن 
التصرف والتدبير. 

وهذا منهم من باب التهكم والسخرية والازدراء والذم له عليه السلامء أي: كيف 
تكون أنت الیم الرشيد وآباؤنا هم آهل الجهل والسفه؟ ويقوي هذا تہکمھم قبله 
بقوهم: #أصَلويلَك تأ 4. 

ومقصودهم بهذا وذاك التهكم والسخرية والاستهزاء به وبصلاته» وأن صلاتك 
وعبادتك لا شيء» وأنك أنت الأحمق السفيه؛ لا ا حلیم الرشيد. 

ويحتمل أن يكون قوهم: إت لانت الْحَلي م لیڈ * مدحًا له و«أل» في الحليم 
و«الرشيد» للاستغراق أو العهد. أي: إنك لأنت الكامل الحليم الرشیدء فمستغرب 
منك ما تأمرنا بە؛ کا قال قوم صالح: مد کت ا مرج بل هنذا اھٹکا آن نتید ماب 
ءَابَآَوْيَا © [هود: 17]. 

وحقیقة الأمر أن صلاته عليه السلام تأمره أن ينهاهم عا يفعله آباؤهم الضالون. 


سورة هود الآيات: ۸٤‏ - ۹۵ 


145 سے 
وأن يفعلوا في موا مم ما يشاؤون» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا لمنکر ومن أكبر 
ذلك عبادة غير الله» والتطفیف وبخس الناس أشياءهم وحقوقهم. 

كما أنه عليه السلام هو الحليم الرشيد ذو العقل والرشد وحسن التصرف. 

قوله تعالى: # قال E ES‏ كنت عل پدتة و من رف وردغی مه 2 رِرْقًا حَسَنا وم 
يكم ِل مآ اوناك عه 2 2 د إلا اضما اسْتَطعَتُ و 

عله موث ليث © 

قوله: ## قال يوو أَرََیْشۃر إنكتُ عل یتو مَن زی ۹ء أي: على بصيرة وبرهان 
ويقين من ربي فيا أدعوكم إليه تی من رز حَسَنا٭ وهو النبوة والرزق ا حلال. 

وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام» أي: فماذا ينفعكم تكذيبي» أو 
فما الذي ينجيكم من عاقبة تكذيبي» ونحو ذلك. 

وهذا کم قال نوح عليه السلام: ار یج 7 إن کٹ على بتر و من رق و>انتى رة من 
نو( [هود: ۲۸]ء وکم| قال صالح عليه السلام: اریم إن حكنت عل بد سو مّن ري 


سے سے سے 


ادلی مِنْدُنحمَةٌ # [هود: .]٦٦‏ 
وما ارد أن خالفک لل مآ أنهَاحكمَ عَنَهُ ٭ء أي: وما أريد في دعوتي لكم أن 

أخالفكم إلى فعل الذي أنہاکم عنه» أي: لا أريد أن آنہاکم عن شيء وأخالفكم إلى فعله 
خفية عنكم» وليس دعوتي لكم لمجرد مخالفة ما أنتم عليه؛ ولهذا قال بعده: 

لن ريد إل لإصَلّم4 الجملة: تعليل أو بيان ما قبلھاء و«إن»: نافیة بمعنى «ما) 
و«إلا»: أداة حصرء أي: ما أريد فيا آمركم به وأنہاکم عنه إا اك 4: أي: إلا 
الإصلاح لكم» أي: إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم أمور دينكم ودنياكم ما أَسَتَطْعَتٌ € 
أي: حسب استطاعتي. 

وما توق إِلَا به 4 لما كان قوله: إن ری خخ امات لت 4 فيه نوع من 
تزكية النفس» دفع هذا بإرجاع الفضل في ذلك إلى الله تعالى» فقال: وا توفیتی ا 
بأل #» الواو: عاطفةء واما): نافية» و«إلا» أداة حصرء والباء للاستعانة» أي: وما 
توفيقي فيا أردت من الإصلاح إلا بعون الله تعالى لي على ذلك. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


KHE 


لو نولت » أي: عليه وحده اعتمدت وفوضت في جميع أموري مع تمام الثقة 


بهء َال ایب ۹ أي: وإليه وحده أتوب وأرجع. 

وہہذین الأمرين تستقيم أحوال العبد وهما الاستعانة باه والإنابة إليه؛ كما قال 
تعالى: #فاعبده وول عَلَيَهِ * [هود: ۱۲۳]ء وقال تعالى: لإاك بد ويا 
تحير ©4 [الفاتحة: .]٥‏ 

قوله تعا ی: وموم لا َرِمَتَكُمْ ماف أن ےکم مل ما ا بكوم نوج أو وم شود 
أو وم صل وماغوم لوط 20 ,-0ە)/ O‏ 

قوله: لوقو لا رمک شِقّاق ۹۴ء ا لا يحملنكم ولا یکسبنکم» واجرم) هنا 
متعدٌ لمفعولين» الأول: الكاف وا میم؛ والثاني قوله أن سم 4 ف«أن» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول ثان» أي: لا يكسبنكم مشاقتي وعداوتي 
إصابة العذاب لكم. 

ليل مآ اماب قوم نوج أو َم هود از موم لح ۹ء أي: مثل الذي أصاب هؤلاء 
الأقوام من العذاب» من الغرق والریح والصيحة. 

والمعنى: لا يكسبنكم شقاقكم لي إصابة العذاب لكم مثل ما أصاب هؤلاء 
الأقوام بسبب إصراركم على ما أنتم عليه من الشرك والکفر والضلال» ونقص المكيال 
والمیزانء وبخس الناس أشياءهم. والإفساد في الأرض 

#وْمَاهَوْم لوط 4. أي: وما قوم لوط الذين علمتم ما حل بهم من النقمة والعذاب 
الشديد. بقلب ديارهم وجعل عاليها سافلهاء وإمطارهم بحجارة من سجيل. 

ینک بعِيدٍ 4ء أي: ما هم منكم ببعيد» بل هم أقرب الأقوام إليكم زمانا 
ومكانًا فاعتبروا واتعظوا ہما أصابهم» وَأحَذْووا أن يصيبكم مثل ما أصابهم س 
مشاقتكم لي؛ فزمن لوط غير بعيد من زمن شعیب؛ وديار قوم لوط قريبة من ديار قوم 
شعيب؛ لأن منازل مدين قوم شعيب عند عقبة أيلة مجاورة معان نما يلي ا حجاز وديار 
قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر ا میت. 

قوله تعالى: « وَاسْتَفْفِرواً ریم شم ثونوا له نرق بصم ودود (41)1. 


سورة هود الآيات: 85 - ۹۵ 


= |۲۹۰ 


قوله: ‏ زَامتنولا رسڪ كم ڑا الہ 4 كقول هود عليه السلام: ررر 
وروا ربک ثم ايه 4 [هود: ؟5]» وقول صالح عليه السلام: #فاسغفروة شم 
نونو إِليّهِ © [هود: .]٦٦‏ 

والعنی: اطلبوا من ربكم مغفرة ما سلف من ذنوبكم من الشرك بالل والتطفيف. 
وبخس الناس أشياءهم. والإفساد في الأرضء وغير ذلك. 

لثم وبوا إِلّهِ ۹ء أي: ارجعوا وأنيبوا إليه فیما تستقبلونه من أعماركم وأعمالكم 
بإخلاص التوحيد لله تعالى» وطاعته وترك غالفته. 

إنَ رف رجیم ودود # تعليل للأمر بالاستغفار والتوبة» أي: إن ربي ذو رحمة 
واسعة لمن استغفرہ؛ كا قال تعا ی: ِن ربك وسيم الْمَعْفْرَوَ 4 [النجم: ۳۲]. 

وذو » أي: شدید المحبة لمن استغفره وتاب إليه وتقرب إليه. 

فمن استغفره وتاب إليه غفر له وقبل توبته وأحبه وأثابه الثواب العظيم؛ كما قال 
عز وجل في الحديث القدسي: «ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه فإذا 
أحببته كك بوه اللى بصنا وبصره الذي يبصر به. ويده التي يببطش بهاء ورجله 
التي يمشي عليهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعیذنه۲۱۷۷. 

فهو عز وجل يحب عبادة المؤمنين ويحبونه؛ كا قال تعالی: 99 سوف يان الله قوم بيهم 
وحبوته, 4# [المائدة: 5 5]» وقال تعالى: # كَل إن 21 رونا E‏ کی الله و وُر لك # 
[آل عمران: ١‏ 7]. 

وغل ما ركه تک رل م ری فر 

روما 2 شوقن انف كرا لو اسك ايد ا فتك 
رمك وما لف پغزر ©4. 

قوله: # قالوا شعي ما نمه کيا يما تل "۹ء أي: ما نفهم ولا نعرف كثيرًا من 
الذي تقوله وتدعونا إليه» وهذا إمعان منهم في العتو والمكابرة» والتكذيب لما يقول. 


ر 
ت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع »)50٠017(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


کل 
وعدم قبوله وتصديقه» واستهانة به عليه السلام» وإلا فهو أخوهم ومنهم ولسانه 


لسانہم؛ وهذا کا قال تعا ی عن المشركين: # وقالوا فوا ف اڪ ةما دعوتًا َد وف 
ءادانتا وقر ومن بَیيتا ويك جاتب فاعمل إا علمِلٰوبَ )€ [فصلت: .]٤‏ 

وصدق الله العظيم: #هْم قلوب لا يمْمَهون بها وهم آعین لا صروت يبا وك ءادان لا 
عون ہا أوایكک کا لانو بل هم أل الیک هم الْعََفِلُوتَ ٭ [الأعراف: ۱۷۹]. 

َإِنَالِْنك فتاصعيمًا ۹ أي: لست من الکبراء ولا الرؤساء» بل من المستضعفين» 
فلا قوة لك» ولا منعة تمتنع منا وتدافع بها إن أردناك بسوء. 

وأكدوا مقالتهم هذه ب«إن» ولام الابتداء. 

#واولا رهطك ې أئ: ولولا عشيرتك وقرابتك» وکرامتھم ومعزتہم علینا؛ 
لکونہم على دیننا وملتنا. 

هك اللام: واقعة في جواب الولا)ء أي: لرجمناك بالحجارة وقتلناك قتلة 
خزي وحقارة. 

رما أسَعَلِمَمَا بصَرْرْ € ا حملة مؤكدة لمضمون ##وَْرَلَارَهْطكَ مك *. أي: وما 
الك ساس لا وين 0 فو ی للك اكرام فى ا 
لقرابتك وعشيرتك الأعزة علینا. 

لال 6ر و ا یت ال د و اک 
تق یما تعملوںضیظ @). 

قوله: # َالَ یتوم اَبَعَطی أَعَز عَیِکم يِنَآََه 4 الاستفهام إنكاري» أي: كيف 
تراعونني لأجل رهطي» ولا تراعونني تعظيًا لله وخوفا منه» فاعتزازي بالله» وهو أعز 
من رهطي» وفي هذا تهديد لحم بأن الله ناصره. 

#وَاَخدَ نموه ورا ظِهَرِئًا 4 الضمير الحاء يعود إلى لفظ الحلالة: 

اہ ۹ء هرا 4 حال مؤكدة لقوله: لوَرَآءكُمْ ۹ء والظهري نسبة إلى الظهر. 

والمعنى: واتخذتم اللہ أي: جعلتموه وصيرتموه خلفكم ظهريً ونسیتموه» فلم 
تعظموه ولم تخافوه ولم تطیعوہ. 


سورة هود اللآيات: ۸٤‏ - ۹۵ 


۷ سے 


وت رق يما یما تعملوں حيط َء 5 بجميع الذي تعملونه محيط» أو بجميع 
عملكى لا فی عليه منه خافية» وسيحاسبكم ويجازيكم عليه؛ كما قال تعالى: وان 


ہو هت 2 


الله قد أحاط یکل ّى عَم € [الطلاق: 17] 

قوله تعاى: # ونموم أَعُملوا عل مکانیکم کت" توف تَحَلَمُوَ من امہ 
دا به ومن هرکذت ايرا إن مسح ریت © 4. 

لا يئس شعیب عليه السلام من إیمان قومه أمرهم بالعمل على طريقتهم متوعدًا 
وبهذ اشر رف الاپ انی 

قوله: ہل ووم أَعَمَلُواْعِلَ مَكَا نيكم ٭ء أي: على طريقتكم وحالتكم. 

لن ع عل على طریقتي ومنهجي. 


کت ہے 4ھ 


سم کم ساٹ تيه 4 (سوف): للاستقبال» و(من) موصولة 
مبتدأء وخيره جملة :اوعدا ا ۴. 
ورس نوف 
و هْرَكَذِبٌ 4 معطوف على قوله: من يأيهٍ 4ء (من) موصولة أي: 
وسوف تعلمون الذي هو كاذب. 
أو اسم استفهام» أي: سوف تعلمون من الذي منا يأتيه عذاب يذله ويبينه» ومن 
هو الكاذب منا أنا أو أنتم. 
وهذا من باب التنزل معهم» وإلا فهو عليه السلام يعلم أنه الناجي من العذاب 
وهو الصادق» ك| علموا هم أنهم الکاذبون المعذبون حين وقع عليهم العذاب. 
لوارتَقبوا اي انتظروا وترقبوا ما يحل بي وبكم» وعاقبة كل منا. 
یی مَمَحكدْمٌ ريب 2# أي: منتظر ومترقب ما يحل بكم وبي ولمن تکون العاقبة. 
و کال وو E‏ ل 0ف 91 
موا الصَیْحَةنَاَصبَحُرف برهم کیہ )) . 
قوله: #إوَلّمًا جا أمْربَا ٭ء أي: وحين حضر أمرنا الكوني بإهلاك قوم شعيب. 


عون الرحمن في تضسیر القرآن؛ ج١١‏ 


کل 


٭کتنا شعیا والدن اکا مت چ أي : خلصنا شعييً والذين آمنوا معه من المللاك. 


َِمَقَمِنًا € الباء: للسببية» أي: بسبب رمة منا رحمناهم ونجيناهم بها. 
وعد تان طلا ب4 أي: وأهلكت الذين ظلموا- وهم قوم شعيب 
بسبب ظلمهم- الصيحة» وهي الرجفة؛ كا قال تعالى في سورة الأعراف: # ەَأحَد ہم 
ليَجَفَةٌ بحا فى دارهم یہت ا)4 [الأعراف: ۹۱]ء وهو عذاب يوم الظلة؛ کما قال 


هج 


تعا ی: 7آ خذھم عذاب يوم الظل2 هرکان عذاب نوم عظير لام4 [الشعراء: ۱۸۹]. 

مَأصبَحُوا في یرهم بويت 4۴ء أي: هامدين صرعى هالكين؛ لا تسمع هم 
صوتاء ولاترى منهم حركة. . 

قوله تعالی: گان یافیا آلا بدا ملک بیدٹ کرد ۰4 

قوله: کان رفآ 4 كما قال تعالى في سورة الأعراف: مالین كَدَوا سُا کان 
لم يعوا يها 4% [الأعراف: ۹۲]ء وكما قال تعالى عن ثمود: 21-07 ال اِن ک9 
ڪ قروا رهم الا بعداأپکمود )4 [هود: .]٦۸‏ 

والمعنى: كأنهم ما أخذهم العذاب وهلكوا لم يعيشوا في تلك الديار ولم يتمتعوا 
ويتنعموا فيها. 

#ألا بعَدا لمن «ألا»: أداة تنبيه» أي: ألا بعدًا لمدين من رحمة الله وجنته» ولعنة 
وهلاكًا لهم؛ لبعدهم عن ا حق. 

٥بدت‏ کمُود #» أي: کا بعدت ثمود قبلهم من رحمة اللہ وجنته؛ لشدة كفرهم 

وعنادهم» وكانت مدين جيرانًا لشمود وقريبًا منهم في الدار وشبههم في الكفر وقطع 
الطريق» وكانوا عربًا مثلهم. 


الفوائد وا٭أحکام: 

-١‏ إثبات رسالة شعيب عليه السلام إلى قومه مدين؛ لقوله تعالى: ##وَإِل مَنينَ 

-٢‏ دعوة شعيب عليه السلام- كغيره من الرسل - قومه إلى عبادة الله تعالى وحده 
لاشريك له؛ لقوله تعالى: #مَالَيمَوْو أَعْبدُوأ الله ما لکم من ال غيرة:4. 


سورة هود الآيات: ۸٤‏ ۔ ۹۵ 


=۹ 


۴- خبيه عليه السلام لقومه عن نقص المكيال والميزان؛ لقوله: ‏ ولا تَقُصُوا 
لْمكيالَ وَالْمِيرَانَ 4. 

-٤‏ تذكيره عليه السلام هم با هم فيه من الخير» والنعمة مما فيه غنية لهم عن 
التطفيف؛ لقوله: لإ أَرَسِحكم عبر ). 

-٥‏ شفقته عليه السلام عليهم» وتحذيره لهم من عذاب يوم حيط ؛ لقوله: لولف 
حاف يڪم عَدَابَ یر یبط 4. 

.# إحاطة عذاب الله بالمكذيين في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: #عَذَاب بوم شيط‎ -٦ 

۷- أمره عليه السلام قومه بإيفاء المكيال والميزان بالقسط؛ تأكيدًا للنهي عن 
نقصھماء وتأكيده ذلك با هو أعمء وهو النهي عن بخس الناس أشياءهم» والإفساد في 
الأرضن؟ لقوله: # رکٹور ازا الال والمرراتت الط کا کن گنر اتا 
أَفْيَآءَهُمْ ولا توا ف الْارْضٍ مسري ()4. 

۸- وجوب الوفاء بالمكيال والميزان» وأن نقصههما من بخس الناس أشياءهم 


والإفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ارفا ميال وَالْمِيرَات اسيل ولسوا 


ہر 


اس آمهم ولا نتر ف اه مقي 4. 

۹- حرمة بخس الناس أشياءهم حسية كانت بنقص المكيال وا میزان وغير ذلك» 
أو معنوية باحتقارهم وتنقصهم وا حط من منازهم؛ لقوله تعالى: #وَلاتَبَحَسُوأ 
اشْيَءَهُمَ *. 

۰- النهي عن الإفساد في الأرض بالشرك ونقص الكيل والوزنء وبخس الناس 
أشياءهم» وغير ذلك من المعاصي؛ لقوله تعالی: ول سَحَْوَا ف اَل ّضِ مُفْسِدِينَ 4. 

-١‏ أن ما أعذه الله للمؤمنين من الثواب الباقي» وما تكفل به لهم من الرزق» 
وأباحه هم من الربح ا حلال خير لهم مطلقَا؛ وخير هم وأبقى؛ لقوله تعالى: #بَقِيتُ أله 
خی لک إن کم مین 4. 

۲۔- أن القناعة كنز لا يفنى» وهي من الإیمان لقوله تعالى: لبقت الو حبر لُک 


َل 


لتاس 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


ڪل 


وار ہے 


إن حكنتم مُؤْمِينَ 4. 
۳- بیان شعيب لقومه أنه ليس حفيظًا عليهم يرقبهم ويحفظ أعمام؛ فهو كغيره من 
الرسل مهمته البلاغء والله الحفيظ عليهم وعلى جميع الخلق؛ لقوله: وم أَنأَعَكَكْمحَفِيظٍ 4. 


َ1 أن تر ما جد َابَآوْنَا از أن عل ف أَمَوَِتا مَافْمَكوًا4. 

06- أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» وأنها أفضل الاعمال: وأنها 
تنهى عن الفحشاء وا منکر وهي ميزان للاٍیمان وشرائعه. 

-٦‏ تعصب قوم شعيب لا عليه آباؤهم من الشرك» والتطفيف» وبخس الناس 
آشياءهم» وقطع الطریقء والإفساد في الأرضء وتقليدهم إياهم على جهل تقليدا 
أعمى. 

۷- خطأ قوم شعيب في ظنهم أن لهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤونء ولو 
أضروا بالآخرين» ونقصوهم حقوقهم» وبخسوا الناس أشياءهم؛ وما علموا أن المال 
أمانة يجب كسبه من ا حلال وأداء حقوقه» وصرفه في ا حلال. 

۸- تمكمهم بشعيب وسخريتهم به» وذمهم له؛ لقولهم: إتت لأت الْحَلِيمٌ 
رشي ٭ ويحتمل أن يكون هذا من باب المدح له أي: كيف تدعونا إلى ما تدعونا إليه 
وأنت الكامل الحليم الرشید؟. 

۹- تحذير شعيب عليه السلام لقومه من عاقبة تكذيبهم له مع ما هو عليه من 
البينة وا حجة من ربه؛ لقوله تعالى: # قال يموم اريشم نكت ڪل یتو من دق . 

» إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لشعيب عليه السلام؛ لقوله: #أمّن ری‎ -٠١ 
.# وقوله: #إِنَّرَق‎ 

-١‏ تنويه شعيب عليه السلام بنعمة الله تعالى عليه بالنبوة والرزق ا حلال؛ 
لقوله: #وَرَرَقَن مِنة ردنا حسما #. 

7 - طمأنة شعيب لقومه أنه لم يقصد ہما دعاهم إليه مجرد المخالفة لما هم عليه 
ولن يخالفهم في فعل ما ينهاهم عنه» بل سيوافق فعلّه قولّه؛ لقوله: وما ارد احالف 


سورة هود الآيات: ۹۵٥ - ۸٤‏ 


انلاح 


لل ما أنهَاحكم عن 4. 

۳- بيانه لهم أنه لا يريد إلا الإصلاح لهم قدر استطاعته؛ لقوله: إإِن أَرِيِدُ إل 
لْاصَلَمَمًا َسْتَطَعْتْ # كا هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

-٤‏ دفعه عليه السلام التزكية لنفسه» وإرجاعه الفضل فيا يريده من الإصلاح 
إلى توفيق الله عز وجل له؛ لقوله: #وَمَاتوفِيقت إلا 4. 

0- تفويضه عليه السلام جميع أموره على الله وإنابته إليه؛ لقوله: الہ َكلت 
927 

-٦‏ ينبغي استلهام الدروس من منهج شعیب عليه السلام في دعوته» من حيث 
امتثال الداعي والمربي لما يدعو إليه» وعدم مخالفته له» ومن حيث الصدق في إرادة 
الاصلاحء وسؤال الله التوفيق في ذلك» والتوكل عليه» والإنابة إليه. 

۷- تحذير شعيب عليه السلام لقومه أن يحملهم شقاقهم له وعداوتہم على 
الاستمرار على ما هم عليه من الكفر والتکذیب؛ فيصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم؛ 
لقوله: #وقڙم لا يكم شقا أن يڪم بن مآ اساب قوم نرج أو َم مود أو غم 
لح ومام وط يَنحكُمبَعِيدٍ (4)05. 

۸- أن ما أصاب المكذبين للرسل من العقوبات والعذاب هو بسبب مشاقتهم 
لهم؛ ما يوجب الحذر من المشاقة للداعي إلى الله. 


۹- قرب قوم لوط من «مدين» زمانًا ومكانًا؛ لقوله تعالى: #وَمَاَوُمُ وط مَنحكُم 

۰- أمر شعيب عليه السلام لقومه باستغفار رہہم ما سلف منهم من الشرك 
والكفر والمعاصيء والتوبة إليه في المستقبل بتوحيده وطاعته؛ لقوله تعالى: # وَاسْتَغْفِروأ 
رکم تم نبوأ ليه 4. 

"١‏ أن بالاستغفار والتوبة حو ما سلف من جميع الذنوب من الشرك وما دونه. 

؟"- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا خلقء لقوله تعالى: ريم 4. 


-٣‏ إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى رحمة ذاتية و رحمة فعلية» عامة وخاصة؛ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 


لقوله تعالى: #رَحِيم . 

-٤‏ إثبات صفة المودة والمحبة لله تعالى» وشدة عبته لأوليائه وعباده ا مؤمنین؛ 
لقوله تعالى: #ودود #. 

-٥‏ الترغيب في الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى» لأنه سبحانه الرب الرحيم 
الودود؛ لقوله تعالى: ٭ وَآسْتَعْفروا رکم تم وا لہ نرق بحسم ودود نت ۹. 

۲- إمعان قوم شعیب عليه السلام بالتکذیب لا يقول وعدم قبوله» والاستھانة 
به عليه السلام» وزعمهم أنہم لا يفهمون قوله؛ لقوله تعالى: الوا يتَسْعَيْبُ مَا نَفْقَةُ 
كرا مَمَا تَصُولٌ 4. 

۷- استضعافهم له عليه السلام» وأنه لا قوة له ولا منعة» ولا أتباع يخافون منهم 
لو أرادوا به سوءًا؛ لقولهم: لو إِنَالِّدك مِِنَاصعِيفًا 4. 

۸ تہدیدھم له عليه السلام لولا رهطه وعشيرته. واحتقارهم له لقوهم: 
#ولولارهطك لمك وما اآتعلکا بعد 4. 

۹- أن اللہ قد يدفع عن رسله وأوليائه بأسباب كثيرة» کا دفع عن شعيب رجم 
قومه له بسبب رهطه. 

٠‏ - إنكاره عليه السلام عليهم تعظيمهم لرهطه وخوفهم منهم دون اللہ 


سے 
سر ھ سے سے 


ا 76ز ل نام 


واد شمو وراک هرا 4. 
-١‏ إحاطة الله عز وجل بأعمال العباد؛ تما يوجب الخوف منه وتعظيمه ومراقبته؛ 


لقوله تعالى: کت ری يما تَعْمَلُون حيط #. 


۲- توعد شعيب عليه السلام قومه بعد يأسه منهم وتہدیدہ لهم بالعذاب؛ 
لقوله: # وَيمَوْ ‏ آلوأ عل مَكَائيِصكُم إن عل سوت تملمورے من ياي عدا ريو 
و هو كِب وَارتَقَبُوا نی معڪم رَقِيبُ © ). 

۳- أنه ما على الرسل والدعاة إلى الله تعالى بعد الإياس من الاستجابة هم إلا 
تذکر المدعوين بالانتظار لمن تكون العاقبة» وأن العاقبة للحق وأهله؛ ىا قال تعالى: 


سورة هود الآيات: ۸٤‏ ۹۵ 


سے 


َاَصریرإَِالسَقبَة ميرت € [هود: .]:٤‏ 

-٤‏ تنزل شعيب عليه السلام مع قومه نی الخطاب في قوله لأعملواعل مکانیکم 
إِي علي أي: ما دمتم مصرين على ما نتم عليه من المخالفة فأنتم وشأنكم. إن 
یلچ على ما أنا عليه ليقيني أني على ا حق ##سَوْفٌ علوت من يأتيه عَذَابُ عرزي 
وت هْوَكَزِبُ # أهو آنا أم أنتم» وهو يعلم نهم هم الذين سيأتيهم عذاب يخزيهم؛ 
لردهم ا حق؛ وأنهم هم الكاذبون المكذبون. 

٥‏ - أن المعذبين يجمع لهم بين العذاب الحسي للأبدان» والعذاب المعنوي للقلوب 
بالخزي والذل؛ لقوله تعالى: #عدَابٌ ید 4. 


-٦‏ إنجاء الله تعالى لشعيب والذين آمنوا معه من العذاب ب رحمته عز وجل؛ 


-۰ 


لقوله تعالى: ٭ولما جاءآمرنا مجنا شعیبا والَدینَ ءامنوا معه رة مَنَا 4. 


- أنه لا نجاة لأحد من ا خلق بعمله- حتی الرسل عليهم السلام- إلا برحمة 
الله رحم الراحمین؛ لقوله تعالى: ويا 4. 

۸- إثبات القدر؛ لقوله تعالى: ٭ ولا جا ام نا #. 

۹- أخذ قوم شعيب وإهلاكهم بالصيحة بسبب ظلمهم؛ لقوله تعالى: #وَأَحَرَّتٍِ 
اين ظَلَموأ َيِه ابخان سرهم نوت ). 

۰- عظم شؤم الذنوب والمعاصي؛ لانہا سبب للعقوبات» وهلاك الحرث والنسلء 
وتذر الديار بلاقع؛ لقوله تعالى: كن رختفا 4. 

-١‏ الحكم على مدين بالبعد عن رحمة الله تعالى وجنته بسبب كفرهم وظلمهم؛ 
لقوله تعالى: لبها لمي 4. 

۲- تأكيد ذكر الحكم ببعد ثمود عن رحمة الله تعا ی هنا؛ لشدة كفرهم وعنادهم. 
ولمناسبة شبه مدين بهم بالكفر وقطع الطريق» وقربهم منهم وکونہم عربًا مثلهم؛ لقوله 
تعالى: ٭کمابیدت شمود #. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


HS 


قال الله تعالى: لوَلَمَد رسلا م سی ایتا و سو 1 ن تن © ل فرعوت ومَلإِيُه 


ہو روم کے كه 2 1 ےم سے 1 2 7 عط 

اوا مر فرعون وما آم وروت برشيار يعدم رمد 0 مد أوردشم السار وف 
سم ا مھ سے صت* ہمت تحور بی ہے > zft‏ 

آلورڈالموروڈ می سم ايك اب 1 لِك من أنبآء 

القرئ نقصے rola‏ ال ك ما د ایم وح يد ا 7 1 و آک غرم فس اأ 2ے 


ےگ 
ا 


ع اله ای يڌعونَ ین دون الله من سىء و جا مي 2 5 7 كيب 


ہے 


كك لَمَدُ رك دا كم الش وي عر هدم كرك ن کک لبه مب کات 


داب الكخرة لك يوم يموع له ألكّاش ولك بز مهود © وما یرہ ا كبر 


EE سويد :)ا قاما اي‎ i î ميات لا تکلمم تی للا دنو‎ OF 
و4 © حَدِدِي ہا ما دامی الکو 57 لاما شا ريك إن ریک د‎ 
لما رید چ وَأمَا الین سدوا بے خَِينَ ات ا ا ا ما شاء ريك‎ 
عط خر ڈو ز6 تن مِرََمِمَرعَبُدُ لول مایب دود للد گما مب ءابائٹر‎ 
.6 لان و رت تو مور‎ 
قوله تعا ی: ولد آزسلنا مومیٰ ایتا وسل ن می انا لک فرعو کو‎ 
عو فرعون وما آم كوت رشید ایدم رم 0 القيكمة قاور یك 6ے ۳ نی‎ 
.4)2( الور ذالموووة‎ 
بعدما ذكر الله عز وجل قصة شعيب عليه السلام وقومه مدين أتبع بذكر بعثة‎ 
موسى عليه السلام؛ لقرب ما بين زمنیھماء ولشدة الصلة بينها؛ فإن موسى بعث في‎ 
حياة شعيب» وقد قیل: إنه تزوج ابنة شعيب عليه السلام.‎ 
قوله: #ولقد أَرَسَلْنَا مومیٰ ايتا # الواو استئنافية» واللام لام القسم لقسم مقدر؛‎ 
و«قد»: حرف تحقيق» والباء: للملابسة» أي: ولقد بعثنا موسى بآیاتنا البيّنات الدالة‎ 
على صدقه.‎ 
وسلطن مين #» أي: وحجة ظاهرة وبرهان بین على صحة ما جاء به» كالعصا‎ 


واليد ونحوهما؛ کما قال تعالى: ٭ ولقد ءاسا موی قشع ایت بي € [الإسراء: .]٠١١‏ 


3لک فرعوبت ومايهء فَأَبّعُوَأ نم فِْعَونَ 4ء أي: فأطاعوا أمر فرعونء وسلكوا 
مسلكه في الغي والضلال. 


سورة هود الآيات: 945 ۱۰۹ ات 

وما أ وَعوْت ررَشِيدٍ 4 الجملة حالية أو استثنافیق أي: وما أمر فرعون بأمر 
رشيد» بل هو في غاية الجهل والسفه والضلالء والغى والكفر والعناد» والضرر والفساد. 

وأظهر اسم فرعون في المرة الثانية والثالثة للتشهير به والإعلان بذمه» بانتفاء 
الرشد عن أمره. 

#يقدم غومد يوم لْقمَةَ ہ۹ ق : يتقدم قومه ويقودهم يوم القيامة. 

َاوَردهم أَلتَارَ # الفاء: عاطفة» أي: فأدخلهم النار» وعبر بالماضي لتحقق 
وقوعه» والورود الدخول» قال تعالى: 7# رارلها © [مريم: ۷۱]. 

وقال تعالى: ٭جھتر اسر ھا وردورے 4 [الأنبياء: ۹۸] فکما قادهم في الدنيا إلى 
الكفر والضلال يقودهم يوم القيامة إلى النار والأغلال. 
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بس أَلورَڈالَموَرود ٭ء أي: وبئس مكان الورد المورود» وهو النار» أو وبئس 
الورد بت النار. 

ولورد اسم مصدر بمعنی (الوروداء أي: الدخول» وفاالمورُودُ € اسم مفعول 

بمعنى: «المدخول»» أي: فورود النار بئس الورود» وهي بئس المورود المدخول. 

قوله تعالی: # وَأَتَعُوأ ی هَنذِه لحه ووم اة بس آلرفد المرفود 4. 

قوله: ‏ وَأَتَيِعُوا في هزو 4 أي: وأ حقوا في هذه الحياة الدنيا لُ4 بالطرد 
والإبعاد عن رحمة الله تعا لی حکمہ تعالى الكوني عليهم بذلك. 

ووم كمد 4» أي: وأتبعوا لعنة أخرى يوم القيامة بالطرد عن رحمة الله تعالى 
وجنتہء وإدخالهم النار بالحكم الجزائي عليهم بذلك؛ كما قال تعالى: #وجعلتهم أَيِمَّهُ 
دعوت إل الاو ویو اقيم ةلا صروت © وَأَتمعَتهَمْ في هدز و الد 
سس ترح الْمفَمَوحِينَ )€ [القصص: .]٤١ 5١‏ 

يس اَلِِفْدُ الَمرَفُودُ ۹ الرفد في الأصل: العون والعطاءء أي: يش اَلَفْد 

المرفود 4 اللعنتان» لعنة الدنیا والآخرة. 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لإينْسَ س‌الرفد المرفود ٭ لعنة الدنيا والآخرة». 


سے 


عون الرحمن في تقسیر القرآن, ج١١‏ 


ک 2ا 
وقال قتادة: (ترادفت عليهم اللعنتان من الله لعنة في الدنياء ولعنة في الآخرة».(1) 
قوله تعالل: ٭ دك من اا الٹیٰ نص مك نا ابد مَحَصِيدٌ ©4 
قوله: # ذلك # الإشارة إلى ما سبق من ذكر اس لأنبياء من قصة نوح وما 

بعدهاء وما جرى لحم مع أتمهم. وكيف نجّى الله الرسل وأتباعهم» وأهلك المكذبين. 
لمن أنباء ال تن عکیدک ہ4 الأنباء: جمع نبأء وهو الخبر الام قال تعالى: 

اوقد جا من نا ئ آلغ سے » [الأنعام: 5 ]» وقال تعالى: #عم بسا لون ل عن الا 

الم ميم الزِی هرف لفون )41 [النباً: -١‏ ۳]. 
أي: ذلك الذي ذكرناه من أخبار القرى وأهلها من الأمم السابقة. 
تسمه مك4 الضمير يعود إلى مرجع اسم الإشارة 9 ذلك 4ء أي: ذلك 

لس بے اعارا هع الكتاب العظيم «القرآن الکریم) 

آیة على صدق رسالتكء وتسلیة لك» وموعظة وذکری للمؤمنينء وإنذارًا وتحذيرًا 

للكافرين» والسعيد من وعظ بغبرہ. 
اا قآبة 4 آي: من هذه القرى لقاب 4 أي: قائ خامر يذل عل آكار 

ار سیر ا ات ار ا 

حَصيةٌ © «فعيل» بمعنى (مفعول)؛ ای حصود أي : ومنها محصود هالك 

كاي ا 

9 وَمَا ظَلْمَتَهُمَ 4 أي: وما ظلمنا أهل هذه القرى حين أهلكناهم وعذبناهم. 
ولنیکن ظَلموَا اَغْسمُمَ #. أي: ولكنهم ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل والشرك 

والکفر والعناد وأوبقوها في الهلاك والعذاب. 


لما َنَت عَم اهنم ال تشون بن دون تو 4ء أي: فا نفعتهم ولا دفعت 
عنهم معبوداتہم من الأصنام والأوثان التي كانوا یعبدونہا ویدعونہا من دون الله. 
لین َء 4 (ین): زائدة لتأكيد العموم» و(شیء) نكرة في سياق النفي تفيد العموم» 


.١۵٥٦٥ ٥٥٥/٦١ آخرجھما الطبري في (جامع البيان»»‎ )١( 


سورة هود الآيات: ۹٦‏ ۔ ۱۰۹ 


۰۷ = 
ار سو زار شس ا رہ کت 

ام بآ ا مريك ۹ء أي: حين جاء أمر ربك بإهلاكهم وتعذيبهم. 

##وما رَادُوَهُمٌ عَبْر تنيب #» أي: وما زادوهم غير هلاك وتخسير وتدمیر؛ حيث 
خسروا بسبب عباد: تہم إياهم دينهم ودنياهم وأخراهم. 

فلم يتوقف الأمر عند كونهم لم يغنوا عنهم شينَاء بل تعدى إلى أن زادوهم تتبيبًا 
وتخسيرًا وهلاكا وتدميرًا. 

وئی هذا تعريض بتحلیر المشركين وموعظة لهم لو كانوا یہتدون. 

قوله تعالى: #وَكَدَلِك آخذ ريك إذا اد الشریٰ ١‏ وه خم إن أ COSA‏ 

قوله: ##وَكَدَلِكَ ٭ الكاف: للتشبيه» والإشارة إلى المذكور من إهلاك واستئصال 
تلك القرى الظالمة» أي: ومثل ذلك الأخذ والإهلاك لتلك القرى. 

#أخذ رَيْكَ 4 الخطاب للنبي يِه أو له ولكل من يصلح له أي: أخذ ربك وإهلاكه. 

دآ َد الٹُریٰ ری طلم أي: إذا أهلك القرى حال کونہا ظالمة بالشرك 
e‏ 

فة أده اد سَدِيدُ 4 ا حملة تعليل» أو بيان لما قبلهاء أي: إن عقابه وعذابه أي 
سَدِيدٌ 4 أي: موم شديد حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب. 

فهذه سنة الله تعا ی التي لا تبدل ولا تغير في أن عاقبة الظالمين أخذهم بالعذاب 
الألیم الشديد. 

عن أبي موسي الأشعري رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله كَل «إن الله ليملي 
وو تر ا #وكدلك آخد ريك دآ ند الشریٰ 
وهی ظَمَة إن أ IR OLA‏ 


20 2 -.- سےووک و ٭ا کو 7> 


قوله تعالی: ہا َف درك أيه ْم حاف عذاب الكخرة لِك يوم مو له ألنّاس وَدَلِكَ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة هود ٦1۸٦ء‏ ومسلم في البر- تحريم الظلم ۸۳٥۲ء‏ والترمذي في التفسير 
۰ وابن ماجه في الفتن ٦١١۸‏ من حديث أبي موسى رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 


مشود © اور إلا لجل مَعْدُوم ). 

قوله: نن ذلك لي اک ماب الین کہ أى إن في أخذ القرى وإهلاك أهلها 
الظالمين» وإنجاء الرسل وأتباعهم #لَآَيَدَ 4 اللام: 7 أي: لعظة وعبرة ودلالة على 
صدق وعد الله ووعيده نی الدار الآخرة للذي خاف عذاب الآخرة واتعظ واعتبر. 

کا قال تعالی: ا صر رُسْلنَا الس ءامنوأ ف ابو الدنیاویوم يفوم الاشھند (5) 


يوم لامعال مين معز رم وهال 00“ سوے الد e‏ ۱ 0[. 
A2‏ 2 4 كفروا رسا لخر 7۔4 ا 8 سیا 1و Ca eS‏ 


وقال تعالى: # وَقَالَ الْنَ 
ES‏ کیک شیک © ےنگ لک بتر" 7 
لِمنخافے مَقَابى وَحَاف وعيد 0 ابراه ' .٣‏ 
#دَلِكَيوْمُيحَمُوعٌ لَه ألنّاسُ € الإشارة إلى يوم القيامة» المدلول عليه بالسياق من قوله 
عذاب الف #. 
قال ابن القيم: "فإنه إنما آثر اسم المفعول هاهنا على الفعل المضارع؛ لما فيه من 
الدلالة على ثبات معنى الجمع» وأنه لا بد أن يكون ميعادًا مضرويًا لجميع الناس» وأنه 
الموصوف ذه الصفة"(21. 
واللام في قوله: € لام الأجل أي: ذلك يوم مجموع لأجله الناس؛ كما قال تعالى: 
وم مع رلوم المح ذلك يوم العَْن € [التغابن: ۹] وهو يوم القيامة الذي فيه ا حساب 
والجزاء على الأعمال. وذكر يوم وأشير إليه قبل ذلك بإشارة البعيد تعظيًا له. 
ذلك بره مهود 4 معطوف على قوله: ذلك بوم تَحمُحٌ لَه ألكاش 4 لزيادة 
التهويل لليوم» أي: يشهده الرب عز وجل والملائكة وجیع الخلق» أولهم وآخرهم؛ كما 
قال تعالی: ¥ وجا ربك الماك صفً صَهًا )4 [الفجر: .]۲٢‏ 
وقال تعالى: فل يت الأوين والخرت © لجرو إل ميقت یرم کیم © 
[الواقعة: ٤٦ء‏ ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: راس را [الكهف: .]٤١‏ 


.٥٤٤ /٢ «بدائع التفسیر)‎ رظنا)١(‎ 


سورة هود الآيات: 95 ٠١9‏ 
سے 
# وما نوخ مر چ أي: وما نؤخر ذلك اليوم المشهود يوم القیامة أي: وما نؤخر 
إتيان ذلك اليوم وإقامته إلا بل مَعَدُودٍ #. # إلا € أداة حص و#الأجل4 المدة 
والوقت» #تَعَدُودٍ # حسوب معين مضبوط. 
آئ: وما نؤخر إتيان ذلك اليوم إلا لوقت حسوبء ومدة محددة. ونباية معلومة 
ضرہہا الله وقدرها في الأزل يوم خلق السموات والأرض لا يزاد على ذلك ولا ينقص 


م ساح مور 


منه» ولا يتقدم ولا يتأخر؛ كا قال تعالى: # ويمولورت می هنذا الوعَدُ إن کنٹم 
9۶ لك يك سر خرو عنه ساعة ولا ضيمو )€ [سبا: ۲۹ء ۳۰]» 
وقال تعا ی: ٭فَإداجاء أجلهم لا رون سا وَلامستقدثوے )€ [الأعراف: ۳٣‏ النحل: 
۰۳. 
قوله تعالى: لیم بآ لا ڪلُم دش اِلَاِإِدند۔ هم سوسوي ©). 
قوله: e‏ ا م يأتي ذلك الیوم العظیم يوم القیامةہ 
#لا يكلم تق شش الا ڈنو eh‏ 
تعالی: hk‏ الیگ صا كلمو ل مونل انال ص 0ج4 [النبا: 


حم رر کرت سض حصرے سے 


.]۱۰۸ جو تسچ دسر [طه:‎ [A 

O رک ه2۶۷‎ SOS RIN 

ينهم #» أي: فمن الناس؛ لقوله قبل هذا: ہ٭تحموع وع له الاش 4 ويدخل في هذا 

الجن؛ لدلالة الكتاب والسنة على نهم مكلفون» والإجماع على ذلك 

#سَّعَنٌ 4» أي: فريق شقي» وهم الكفار والمجرمون. 

#وسَعِيدٌ #» أي: ومنهم فريق سعيد» وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون المتقون؛ كا 
قال تعالی: رق فی اَل وَشَرِیق في السَعبرِ ل )€ [الشورى: ۷]. 

عن عمر رضي الله عنه قال: للا نزلت ##فمنهم سم وسییڈ 4 سألت رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ۳۸٢۷ء‏ ومسلم في الإيهان- معرفة طريق الرؤية ۲۔- من حديث أب هريرة 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
= : 
يد قلت: يا رسول الله» علام نعمل؟ على شيء قد فرغ منه» أم على شيء لم يفرغ منه؟ 
فقال: (على شىء قد فرغ منه يا عمرء وجرت به الأقلام» ولكن کل ميسر ما خلق له21(0. 


وله تعال: $ ایی کٹا زی آثار کم یھ ووب © یلیک جا ما ات 


2 


ا 


لوپ وا لأر الما سا ربك إن رک معان لما ريد )). 

هاتان الآيتان والتي بعدهما بيان وتفصيل لقوله تعالى: ٭إفمٹھم سق وسويد 4. 

قوله: # هاما الین وأ 4 الفاء: عاطفةء «أمّا»: حرف شرط وتفصيل» أي: وأما 
الذين شقوا وهم الكفار والفجار. 

َف امار 24 أ فمصيرهم النار هم فبا أي : ف النار من شدة ما هم فيه من 
الات وقد ةما حاف دمر ضيق اتی 


کے مو ہے 7 


رَفِيرٌ وَسَّهِيقٌ # «الزفير»: إخراج الأنفاس بدفع وشدة وصوت شنيع؛ بسبب 

ضغط التنفس. 

و«الشهيق»: عكسه وهو اجتلاب افواء إلى الصدر بشدة وصوت شنيع؛ لقوة 

خیرت فَہَامَا دام تِاَلتموتْ وَالْدَيّضُ 4ء أي: مقيمين لابثين ماكثين فيها أبدّا؛ کا 
5 رص ے۵ ص سے سے رص و وبر 2 
قال تعا ى : واد يكرك فض عارك قال اہر مكبو )€ [الزخرف: ۷۷]. 

ما دام ِأَلتموتُ وَلَّْش 4 کان العرب إذا أرادوا أن یصفوا الشيء بالدوام أبدًا 
قالوا: «هذا دائم دوام السموات والأرض) كا يقولون: «هو باق ما اختلف الليل 
والنهار» وما تكرر الجديدان». 

وفي هذا دلالة على خلود أهل النار فيها خلودًا أبديًا. 


9 5 ل ے72 کہ ہ۔ م۶کے ہب ررر 
وقوله تعالی: # يوم تبدل الأرّض عیبر الأرضٍ وَآَلسَمْوتٌ # [إبراهيم: ۸:] لا يدل على 


فناء السموات والأرض» وإنما يدل على تبديلهما. 
الام 4 رای کپ (إلّا): أداة استثناء «ما»: مو صولة» والخطاب للنبى يك أو له 


.۲۸۰ / ١ أخرجه أبو يعلى في مسنده- فی ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة هود الآيات: ٦‏ ۔ ۱۰۹ 


= 


ولکل من يصح خطابه» والاستثناء: يحتمل أن يكون من قوله: «لا ما دام اَلسمَوَتُ 
وَلَْيْشُ 4ء أي: إلا المدة التي شاء الله ألا یکونوا فيهاء وهي ما كان قبل دخوهم ھا(١).‏ 
الداخلين» أي: إلا الذين شاء الله عدم خلودهم فيهاء وهم العصاة من أهل التوحید 
فهم- إن أدخلوا النار - لا يخلدون فيهاء بل يخرجون منها بعد تطهيره.(2). 

aS‏ رن ھتان شروت ام نانك اکھت رت لدم 
76 عا عط عر جدود ). 

قوله: لوَآمًا ارين سدوا 4 وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون المتقون. 

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم بضم السین: #سَعِدوأ 4 بمعنی: 
رُزقوا السعادة» وقرأ الباقون: «سعدوا» بفتح السين. 

#ففى الد چ أي: فمأواهم الجنة. 

و خَلِدِنَ فا( مقيمين ماكثين لابثين فيها أبدا. 

لا دامتِ التَموتُ وَالْأرْضٌ إلا ما سه رَبك € قیل: يحتمل أن الاستثناء هنا لقصد 
التحذیر من توهم استحقاقهم ذلك على الله تعالى. 

قال ابن كثير: «معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فے| هم فيه من النعيم ليس أمرًا 
واجبًا بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فله المنة عليهم؛ وهٰذا يلهمون التسبيح 
والتحمید ىا يلهمون النفس». 

وقيل إلا ما سَّلَهُ ريك & المدة التي يمكث فيها العصاة من أهل التوحيد في النار 
لتطهيرهم إذا أدخلوا فيها. 

#عطة عبر جدود ۹ أي : خلودهم في الجنة» وما أعدّ لهم فيها من النعيم دائم 


(۱) انظر «تيسير الكريم ال رحمن» ۳/ .٦٦٤‏ 
(۲) انظر «جامع البيان» ۱۲/ ٥۷۹‏ . 
(۳) في (تفسیرہا /٤(‏ ۲۸۲-۲۸۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


کل 
ومستمر غير مقطوع. ونی هذا تأكيد لقوله: ٭ خرن فا ما دَامَتٍأَلتَمووتْ وَالْديضُ ٭4 ولئلا 


يتوهّم بعد قوله: إلا ما سء ربك 4 أن ثمٌّ انقطاعًا هذا الخلود والنعیم . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «يؤتى بالموت في 

صورة كبش أملح» فيُذبح بین الجنة النارہ ثم بُقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا 
أهل النار خلود فلا موت)'). 

قوله تعالى: فلا تك فى ممما اد كول مَايقَيْدَوتَا إل کم يد ابَاؤ 
من ِكَل إا لمو وھ عنمو ق 4. 

ذكر في الآيات السابقة إهلاك المكذبين من أهل القرى» بسبب ظلمهم وشركهم» 
ثم بن أن ا مكذبين له وك سلكوا مسلك أوائك الأقوام في الظلم والشرك وسيوفون 
نصيبهم من العذاب غير منقوص؛ كما وي من قبلھم نصيبهم. 

قوله: #قلاتَك فى مريو م ایبد هو لا 4 الخطاب للنبي بيا ولكل من یصلح له» 
و«ما» في قوله مما موصولقہ! أو مصدرية» أي: فلا تك في شك من بطلان الذي 
يعبده هؤلاء المشركون من المعبودات من دون الله أو من بطلان عبادتہم. 

و1: يقل «ما يعبد المشركون»» بل قال: هما يَعَبَدُ هللا 4 بالإشارة إليهم ب 
ولا 4 تحقيرًا هم. 

ما ]یو تل ایل ابا هسل 4 «إلا»: أداة حصرء والكاف للتشبيه» 
و(ما): 7 أو مصدرية» أي: ما یعبدون إلا مثل الذي يعبده آباؤهم من الأصنام 
سو a‏ یھی وو شیا 
برهان» وإنم| ہہس جس لآبائهم على جهل وضلال؛ كما قال تعالى: ٭ بل قَالَوَا | 
جن 1م1521 کل أك ونا علق َاكَرِهم مهدو ا وديك ما سلتا ِن قبَكَ ف فر د سی 


کے سے ص وء ھر سرسم 


ِا قال مترفوهآ انا ودنا ءابا 5 راء اترم تُنْتَنُوت(م)4 [الزخرف: ٢۲ء‏ م 


Cn 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم ٤٤۷٦ء‏ ومسلم في الجنة- النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء ۹١۲۸ء‏ والترمذي في صفة الجنة .۲٥٥۸‏ 


سورة هود الآيات: 95 ٠١9‏ 


= ]۴۱۳[ 


و وو کسے 2 2 5 1 : 
انا لموفوھر نصیبھ عير منقوص ۹۴ اي: وإنا لمعطوهم نصيبهم من العذاب 


وافیًا؛ بسبب تكذيبهم وشر کهم» عر منقوصس) تأكيد ما قبله» أي: غير منقوص منه. 
بل تام» عدلا مناء کا وفيّنا أسلافهم. 

کا أنه عز وجل سيوفيهم نصيبهم من الدنیا؛ کا قال تعالى: « كلا نيد هتوا 
سولج من عطلوريك وماکان عطاء ريك سمطو )€ [الإسراء: ٢٤]؛‏ لأنه سبحانه «يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا تُب ولا يعطي الدين إلا من أحب». 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وملئہ؛ بقوله تعالى: #وَلَمَدَ أرْسَلَنا 
موس ایتا وَسْلْطلْنٍ مین © إل فعوب وَمَكَِيُه 4. 

١‏ - تأييد الله عز وجل لموسى عليه السلام بالآيات البينات والسلطان ا مبین؛ لقوله 
تعالى: ایتا وَسُلَطن مُبِينٍ 4. 

۳- اتباع ملأ فرعون وقومه أمر فرعون» وطاعتهم له» ومعصيتهم لموسى, 
وتالفتهم أمر الله؛ لقوله تعالى: اموا عون 4. 

5 - أن أمر فرعون لیس برشيد» بل هو في غاية السفه والجهل؛ لقوله تعالى: وم 
أ ورت شی #» كيف وقد ادّعى الربوبية والألوهية. 

-٥‏ تقدّم فرعون قومه يوم القيامة وإيرادهم النار؛ لقوله تعالى: #إيقدم فومدہ يوم 
ألقيكمة فأوؤردهم أَلئَارَ #. 

-٦‏ إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: يوم امو € وقوله: لن 
خرو 4. 

۷- إثبات النار» وأنها مآل الكافرين؛ لقوله تعالى: #مَأوَرَدَهُمْ السار € وقوله: 
یالتار هم فا وير وَسَّهِيقٌ 4. 


۸- ذم الناں وأن ورودها ودخوها بئس الورود والدخول» وهي بئس المورود 


رب رر ر 


17 ما 


.۳۸۷ ۳۷۷ء‎ /١ أخرجه آحمد‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
الدخول؛ لقوله تعالى: ويس الور دالمورود 4. 

۹- إتباع فرعون وقومه في الدنيا لعنة؛ لحكمه تعالى الكوني بإبعادهم عن رحمة الله 
وحرمانہم توفيقه» وإهلاكهم» وإتباعهم يوم القيامة بلعنة أخرى بالحكم الجزائي 
بإبعادهم عن رحمة الله تعالى وجنتہء وإدخاهم النار؛ لقوله تعالى: ٭ وَأَتَيِعُواً في هزو 
لعن ويم الم 4 . 


۰- بئس ما استحقوه وجوزوا به من ترادف اللعنتین عليهم في الدنيا والآخرة؛ 
لقوله تعالى: 8ش الرقد المرفود 4. 

-١‏ الامتنان بذكر أنباء أهل القرى ورسلهم وقصصهم في القرآن الكريم» دلالة 
على صدق رسالته ولد وتسلية له» وموعظة وذكرى للمؤمنين» وإنذارًا وتحذيرًا 
للکافرین؛ لقوله تعال: « رك ینآ الث تند مٹیا تابث کسیڈ ©4. 

۲ أن السعيد من وعظ بغيره. 

-١‏ أن من قرى المكذبين ما بقيت آثاره ومعالمه حتى بعثته پل وحتى يومنا 
هذاء ومنها ما اندرست معالمه؛ لقوله تعالى: #منبا ايم وَحَصِيدٌ 4 . 

-٤‏ أن الله لم يظلم أولئك الأقوام حين عذّيهم وأهلكهمء وإنا هم ظلموا 
أنفسهم بالشرك والکفر و خالفة أمر الله وعصيان رسله؛ لقوله تعالى: ٭ وما ظَلْمَتَهُمَ 
6- أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

7- أن كل ما يعبد من دون الله من الآلحة لا يغني شيئًا عن عابديه» فلا يجلب لهم 
نفعًا ولا يدفع عنهم ضرّاء ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه؛ لقوله تعالى: فا اعت 
کے کلک الى تقر ون روات وو عور ل جه أت ريك 44 

۷- أن ما يعبد من دون الله من الآلة لا يزيد عابديه إلا تبابّا وخساراء في دينهم 
ودنياهم وأخراهم؛ لقوله تعالى: # وما رادو عبر َنيب )4 . 

- بيان سنة الله تعالى التي لا تتبدل في شدة أخذه للقرى إذا أخذها وهي ظالمة 
بالشرك والکفر والمعاصي؛ زجرًا عن الظلم وتحذيرًا للظالمين؛ لقوله تعالى: ٭وکدللک 


سورة هود الآيات: ٦‏ ۔ ۱۰۹ 


اس 2 


اغد ريك ذا خد ای EY‏ إن خد ايم شید )4 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبى كَللِلِ؛ِ لقوله تعالى: ريك 4. 

-٠‏ أن في أخذ القرى الظالمة وإهلاك الظالمين وإنجاء الرسل وأتباعهم عظة 
وعبرة ودلالة على صدق وعد الله ووعيده لمن يتعظ ويعتبر؛ لقوله تعالى: إن فى ذلك 
ية من حاف عذاب الكخْروَ #. 

١‏ ؟- جع الناس ليوم عظيم مشهود يوم القيامة للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: 
#ذَلِكَ يوم يموع له الاش ودرك وم مَشهُودُ 4. 

۲- أن لمجيء ذلك اليوم وقيام القيامة أجلا معدودًا لا يتأخر عنه ولا يتقدم؛ 
لقوله تعالى: # انویر إلا لجل مود (ك)4. 

۴- أنه لا أحد يتكلم في ذلك اليوم؛ لعظمه وشدة هوله إلا بإذن الله تعال؛ لقوله 
تعالى: يوم يات لا يتكلم تن ليذو 4. 

-٤‏ انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريق شقي وهم الکفًار والفجّاره وفريق 
سعيد وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون؟ لقوله تعالى: ٭فمٹھم سی وسييد 4. 

-٥‏ بيان أن مال الأشقیاء النار وبيان سوء حالهم فيهاء وخلودهم فيها خلودا 

أبديًا؛ لقوله تعالى: $ اما الین سمو نی آلا کم ھا وهی © خلیت ہا م 
- وَلارض الا ما سا ريك . 

ا 9 ۰ھ 

۷- إثبات المشيئة لله تعالى؟ لقوله تعالى: لاما سا ر بك . 

۸- تام قدرة الله تعالى ونفوذ إرادته» فلا يستعصي عليه شيء إذا أراد فعله؛ لقوله 
تعالى: إن ربك فعال لما بريڈ4. 

۹- إثبات الإرادة لله تعالى بقسميها: الإرادة الكونية التي بمعنى ا مشیئة 
والإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة؛ لقوله تعالی: للا بريد. 

کت ما السداہ إل انه جالدية کا E‏ 7 ال و ای عدوا 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 
1 سس ةك 


تی کر حي امامت لکوت ولاش إا رك عة عردو ©4. 
-"١‏ أن الجنة لا تفنى» ولا يفنى نع » ولا ينقطع عطاؤها؛ لقوله تعالى: #عطا 
عار ذو 4 . 


۲- دوام السموات والأرض؛ لقوله تعالى: لإمادامتِ أَلسَموث والارش الا ما کاء 
روك ربك عطاء عبر جدود 4 . 


2 
شك 


-٣‏ نيه گل أن يكون في د ا ما يعبده المشركون من الا 
و تحقيرهم؛ لقوله تعال: كغ هرايد هلولا 4. 

-٤‏ ذم المشركين» وأنهم ا مون الا بد أبعم من قل تي م مل 
جهل وضلال؛ لقوله تعالى: ماودو دال کم اید ابا رش تل *. 

٥ك-‏ تهديد المشركين وتوعٌدهم صظ دی بالله بها يستحقون عدلا منه 
عز وجل؛ لقوله تعا: دا موه ْنَِهْْحَيرمَنُوص4» أي: لموفوهم نصيبهم من 
العذاب كا وفينا من قبلهم نصيبهم من ذلكء إلا أن الله أعطى هذه الأمة ألا يستأصلهم 


بسنة عامة» ولا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهي(2)1. 


3 3 3 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ۲۸۸۹ء وأبو داود في الفتن والملاحم ٤٤۲٦ء‏ والترمذي في الفتن 
7 - من حديث ثوبان رضى الله عنه. 


سورة شود الآيات: ٠٠١ - ٠٠١‏ 


= 
قال اللہ وا لد تيتا موه می اڪ ب اتفه پ94 و مسبت من ريك 


3 


انی بب اتی کا بن ميج َال لا اکر ربك لمم کک يها 
سے وش کی ا تن تاب مَك 5آ تطعا د یمات ماود بر۵ 
7 تب ادق الس من دون اق ِن رايا کُر 

5 اق اَلصََکرٰۃٌ ری اهار مَرُلَمَا امم ايل اك الحسكت ؛ يدهن 
E ETE‏ © 

قوله تعالی: 7 0 E LE‏ 
َك لی ۶ 

قوله: at‏ تَيَنَا مُوسَى لىب . أي: ولقد أعطينا موسى الكتاب» أي: 
أنزلنا عليه الكتاب ات «(التوراة). 

ط خلت كَفِهِ4» أي: فاختلف قومه في الكتاب الذي أنزله الله عليه» وفي نبوته 


سب 


عليه لسلا فصدّقه قوم وآمنوا به» وکذبه آخرون وکفروا به. 

والمقصود- والله أعلم- من ذكر إيتاء موسى الكتاب والاختلاف فيه- مع أنه 
سبق قريبًا في هذه السورة ذكر إرساله إلى فرعون- تسلية الرسول بي وتحذير ا لکذبین 
من قومه. 

اف فلا تاس على تكذيب كثير من ؛ تی ]سرائیل للقرآن الذي الك 
اختلفوا في الكتاب الذي أنزل على نبيهم موسى عليه السلام؛ ولا تأس على اختلاف 
قومك فیا أنزل إلیك؛ فهذه حال الأمم مع رسلهم وما أنزل إليهم. 

GST,‏ رَبك ۹ بتأجيل العذاب وعدم معاجلتهم بالعقوبة إلى أجل 
اي القيامة. 

لى بر4 جواب لولا4؛ أي: لعوجلوا بالعقوبق وقضی بينهم بإهلاك 
المكذيين ونصر المؤمنين؛ كا قال تعالی: #وَلوْلا لَه سَبَقَتَ من رَيَكَ الع أجل مَس 


لی يكم 4 [الشورى: »]١5‏ وقال تعا ی: # ولول کلمدسبقت ھن وبا کان لزاما أجل 
0 سی لا اضر ع مایق فولونَ پ4 [طہ: ۹ء ۰. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


کے ۳۴۸ 
انم لنى سَّكَ مَنَهُ یب4 أي: وإن هؤلاء المكذبين الکافرین من أهل 
کاب رھ كين ی شلك هن اد 0اک 

EET‏ اال تی 

قوله تعالل: لو فلا روھ ریک لکل در بعَامَمماوَحَڑ 4. 

قرله: ئل لكا هدبك کیٹ 4 ترا ابن كثير وأبو بكر عن عاصم: 
«وَإن» بإسكان النون مخففة» وقراً لباقون بتشديدها: وا45 وظ کد منصوب بها 
و ےو ہت والتنوين ٤‏ €6 عوض عن المضاف إليه. 

ولا لوجتم رمک امهم 4 قرأ أبو جعفر بای عام و عاصم وهر وجب 
و( عفر الیم وقرأ الباقون بتخفیفھا: الْمَااء واللام نی قوله و لام الابتداء 
واللام في قوله وهر بج متاو لير وإن كلّا من الخلائق من آمن 
منهم ومن كفرء السابق منهم واللاحق الو تهر هربك غر 4 أي: ليعطينهم ربك 
جزاء أعملهم وافيًا تامّاه إن خيرًا فخير» وإن شرٌا فشر. 

وقد أكد عز وجل هذا بسبعة مؤكدات» وهي (إن) داكل) واللام في «لّمّا»» 
وامَا) على القول بأنها موصولة» والقسم الضمر في قوله ويهر نم واللام الداخلة 
على جواب القسم» ونون التوكيد في قوله: لقن . 

۶٤‏ ٘9 ۹ ہ ال 
ء0 تعالى: إجَرَآء واا )€ [البا: 77]» وقال تعالى: ٭ هل جِرَآالْامَسن 
إلا اخسن سوج ریس ۰ء وقال: # وروا سے 0.00 6[ 

ہت Ê‏ ود مہ ا تب و 
الجزاء مطابقا للعمل تمام المطابقة» محققًا للتوفية» ومحاسبتهم ومجازاتهم عليها أوفى 
الجزاء؛ لال علمه وتمام خبرته. 

أي: إن ربك خبير بعملهم» أو بالذي يعملونه من خير أو شرء مطلع على جميع 
أعمالهمء باطنها وظاهرهاء دقيقها وجليلهاء خفيّها وجليّها. وفي هذا وعد ووعيد. 


سورة هود الآيات: ١٠6-١٠‏ 


— ۳۹ 
CC Gg CTT 


بصِير © 4. 

بعد أن بین اختلاف أهل الكتاب فيا أنزل على موسى عليه السلام» تسلية للنبي 
گ72 لاکن فو سی کااصلہ أمره بالاشققامة کیا مر مرو تات 
معه» ونباهم عن الطغیان؛ تحذيرًا من الاختلاف الذي وقع فيه آهل الكتاب. 

قوله: اتکی رکا لد ا ك4 أي: فاستقم كما أمرك الله في القرآن 
أنت ومن آمن معك؛ ولهذا لما قال أبو عمرة الثقفي: يا رسول اللہ قل لي في الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك» قال: «قل آمنت بالله ثم استقہ»(). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نزل على رسول الله ئة آية هي أشد ولا 
أشق من هذه الآية عليه؛ ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب» 
قال: ١ث‏ شيبتني هود وأخواتہا)ء وسئل عما في هود» فقال: : تقر گا مرت 4 .)۲٢۷‏ 

لت 4ء أي: لاتجاوزوا ما حذه اله لک بمخالفة أمر اللہ أو ارتكاب نبيه؛ 
کا قال تعالى: # کوان عيبت ما روم ولا تطخوأ فه یل علبکر عضو € [طه: ۸۱]. 

وني هذا تحذیر من الاختلاف الذي وقع فيه أهل الکتاب؛ كا قال يِه «ذروني ما 
تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤا مم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم 
بشیء وم رر وٹ فدعوه)29). 

اهرما نَكَمَلُونَ 4ء أي: إنه عز وجل بعملكم» أو بالذي تعملونه بير 4. 
ائ مطلع عليه» لا تخفى عليه منه خافية» وسيجازيكم على ذلك» وني هذا وعد لمن 
استقام على أمر اللہ ووعید لمن طغى وتبر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيهان ۳۸ء والترمذي في الزهد ٤٤٥۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۲ - من حديث 
سفيان بن عبد الله الثقفي رضی الله عنه. 

() سبق تخریجە بنحوه. ۱ 

() أخرجه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة ۷۷۸۸ء ومسلم في ا حج ۱۳۳۷ء والنسائي في مناسك ا حج 
۹ والترمذي في العلم -۲٦۷۹‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج١١‏ 


BIE 
قوله تعال: ول ڪال لني كوأ تمس روَا ڪر ون دون‎ ٠ 
.4© رلا صروت‎ e 
قول لے نر ال الہ نَعَِلَمُوا4 الركون: الميل والموافقة» أي: ولا تميلوا إلى‎ 


الذين ظلموا بالشرك باللہ؛ ىا قال الله تعالى: #إرك الشَرَلك لظام عَظِيمٌ € [لقان: ۱۳] 
أي: لا تداهنوهم ولا ترضوا أعاهم» ولا تعتمدوا عليهم, ولا تثقوا بهم. 

فلت ےک الَا أي: فتصيبكم النار» والفاء: للسببية» أي: فيتسبب عن 
ركونكم إليهم أن تصيبكم النار. 

وما رص ذو نٍ أله من ياء 4 يتولونكم بجلب النفع لكم. 


لے وك كه أي: لا أحد ينص رکم وينقذكم من النار» ويدفع عنكم 

قوله تعالى: رأ الصو طرق الها اال إن الس ت يدهن 

ات ذَلِكَ بجی 

أمر الله عز وجل في الآيات السابقة ة النبي يل بالاستقامة كا أمر هو ومن تاب 
معه» وهو أمر عام ثم خص الصلاة هنا؛ لعظمها وفضلها. 

سبب التزول: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: HR‏ ہر ار 
و فأنزل الله عز وجل: راق مألاو طرق ألتَهَار وَدُلَمَامَنَأََدلَ إن 
0 فت دهان 7 عَاتَ 4 فقال الرجل: يا رسول الله لي هذا؟ قال: لجميع أمنتي 
او 

وني رواية قال: «جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الل؛ إني عالجت امرأة في 
أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذاء فاقض فّ ما شئت . فقال له 
عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك» قال: فلم يرد النبي ياء شيئاء فقام الرجل 


م٣۳ ومسلم 5 التوبة‎ «€ AY أخر جه البخاري ف مواقیت الصلاة ٥٥٢٣ء وفي تفسير سورة هود‎ (١) 
.۱۳۹۸ والترمذي في التفسير ۴۱۱۰ء وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 


سورة هود الآيات: ١١6-١١١‏ 
۱.١‏ -ے 


سے 


فانطلق» فأتبعه النبي يك رجلا دعا وتلا عليه هذه الآية: لوَأَقِ ألصََكوةٌ طرَقيألتََّارِ 
دلا الل إن سكت يذه اساب دك ؤِكَرَئْ ِإنَكرِنَ © 4 فقال 
اي و بل للناس كافة»('. 

قوله: #وَأقِ اَلصَلوةٌ 4 أي: فرضها ونفلهاء وهذا أمر له ئة ولامتہ؛ لان 

لصلاة من أعظم الواجبات. 

ططرف الْنْهَارٍ ۹ء أي: أول النهار وآخرہہ في الصباح والمساء» ويدخل في هذا 
صلاة الفجر والظهرء وصلاة العصر والمغربء والرواتب والنوافل قبلھ أو بعدهما. 

اورقا الل 4 قرأ أبو جعفر بضم اللام: (وَزُلْفَاا وقرأ الباقون بفتحها: 
إررا). 

و «الزلف»: جمع زلفة» أي: طائفة من أول الليل» أو ساعات من الليل» ويدخل في 
هذا صلاة العشاء والنفل قبلها والراتبة بعدهاء وقيام الليل. 

إن الِحَسَکتِ يذهب أَلَيكَاتِ ۹4ء «إِنَّ4 تفيد التعليل والتوكيد وتحقيق 
المخير. 

أي: إن الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض» وما ألحق بها من النوافل من أكبر 
الحسنات التي تقرب إلى الله تعالى وتوجب الثواب وتذهب السيئات» أي: الذنوب 
الصغائر وتمحوها؛ کما قال تعالى: #إن نبوا ڪباير ما تهون عه نکر عنکه 
ایک ونوتم مد كرما © [النساء: 01١‏ وقال تعالى: # آلیین تو 
کر الاثیر والقوجش الا الله إن ریک و بع الْمَعْفْرَةَ © [النجم: ۳۲]. 

وقال 6 پاڑ: سی الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»"'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم 


. 5 55/8 والترمذي في الموضع السابق ۳۱۱۲ء وأبو داود في الحدود‎ ۲۷٦۳ أخرجها مسلم في الموضع السابق‎ )١( 
أخرجه مسلم في الطهارة- فضل الوضوء والصلاة عقبه ۲۳۳ والترمذي في الصلاة ٢١۲۱ء وابن ماجه في‎ )٢( 
إقامة الصلاة ۱۰۸۲- من حديث أبي هريرة رضی الله عنه.‎ 


ےا عون الرحمن في تفسير القرانء ج١١‏ 
هرا غمرًا يغتسل فيه کل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شیء؟) قالوا: لا يا 
رسول الله. قال: «وكذلك الصلوات الخمس» يمحو الله مهن الخطايا)217. 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ هم كوضوء رسول الله ب ثم قال: 
«هكذا رأيت رسول الله ية يتوضأ» وقال: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 
ركعتين لا يحدّث فیھم نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»"'. 

وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ئة يقول: «ما من مسلم يذنب 
ذنبًا فبتوضأ ویصلىی ركعتين إلا غفر له»("'. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «إن الله لا يمحو السيئع 
بالسیئ: ولكن يمحو السیئ بالحسن»47». 

وعن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله لله پا قال: «وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)220. 

فالحسنات- وهي الصلاة وأعمال البر كلها- تذهب السيئات أي: تكفرها وتزيلها 
وتمحو إثمها بعد وقوعهاء کا أا سبب للحيلولة دون وقوعها؛ کا قال تعالى: لیک 
الصاو نکی ی لمحا ولگ 4 [العنکبوت: 45]. 

«ذلِكَ ذِکریٰ و خی سی لقوله: «وَأَقِي أَلصََكوةَ طرق ألا 
َََْا من آل | نَ ألحسَكت يدهن ألتَيَاتِ 4: أو 55 
7یسی ارم .]١1١15-‏ 

أي: ذلك تذكير وعظة للذاكرين ا لمتعظینء وخصّهم بذلك؛ لأنهم هم الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت- الصوات الخمس كفارة 4074 ومسلم في المساجد- المشي إلى الصلاة تُحی به 
الخطايا وترفع به الدرجات ۷ء والنسائي في الصلاة 457» والترمذي في الأمثال ۲۸۱۸. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء- الوضوء ثلاثًا ثلانًا ۰ء ومسلم في الطهارة صفة الوضوء وکاله 577» وأبو 
داود في الطهارة ١٦۱۰ء‏ والنسائى في الطهارة .۸٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد /١‏ ۲. ۱ 

.۳۸۷ /۱ أخرجه أحمد‎ )٤( 

. ٤۳۷ ۲۲۸/٢ أخرجه أجد‎ )٥( 


سورة هود الآيات: ١١6-1١١١‏ 
1 = 


ا فالقرآن كله ذكرى وهدى للناس أجمعين. 

قوله تعالى: ٭واصبر ان اله لایع أ جَرَاَلَمَحَيِنِينَ6 4. 

قوله: #وَآصِيرٌ 4ء أي: واصبر أنت ومن آمن معك على طاعة الله وعن معصيته» 
ےد چو ا 

ان أله ايْضِيعٌ اجرا جَرَالْمُحَنِينَ4 تعلیل للأمر بالصبرء أي: لأن الله لا يضيع أجر 
المحسنين» أي: فالصبر من الإحسانء والله لا يضيع ثواب المحسنين» الذين أحسنوا 
بالصبر على طاعة اللہ فأحسنوا في عبادة الله بالإخلاص لله والمتابعة لشرعه» وأحسنوا إلى 
سر حرو اضر كل ما یت ہی سیت جاريم 
بالإحسان؛ کا قال تعالى: ٭ل هَل راوسن إلا لسن ٭ (الرحن: .]٠٦‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات رسالة موسى عليه السلامء وإيتاته الکتاب؛ لقوله تعالى: #وَلْقَد ءَاتَيْنَا 
e‏ 

- اختلاف أهل الكتاب في 2 التي جاءهم بها موسى عليه السلام بين 
مصدّق بها ومكذب ها؛ لقوله تعالى: ذَأَخْتْلف فو 4. 

-٣‏ تسلية النبي بي تجاه تكذيب كثير من آهل الكتاب والمشركين له بذكر 
الاختلاف على موسى عليه السلام في الكتاب الذي آتاه الله إياه» وتكذيب كثير من 
أهل الكتاب له. 

4 - في ذكر الاختلاف على موسى عليه السلام» تحذير للمكذبين للنبي ب ما حل 
بمن كذبوا موسى عليه السلام. 

-٥‏ تہدید المكذبين للنبى كَل وأنه: لولا ما سبق في تقدير الله الكوني من تأجيل 
العذاب إلى أجل معلوم في الدنيا أو يوم القيامة لعوجلوا بالعقوبق مضي بينهم بإهلاك 
المكذبين وإنجاء المؤمنين» لقوله تعالى: وَل مسبت ھن 5ت3 72-7 ر4 

. 8 إثبات ربوبية اللہ تعالى الخاصة بنبيه ككل لقوله تعالى: رد بك‎ -٦ 
شك كثير من المكذبين من آهل الكتاب والمشركين بالقرآن شكًا مريبًا؛ لقوله‎ -۷ 


ا عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
اس ی يب4. 

- إثبات وتأكيد مجازاة الخلائق بأعمالهم جزاءً وافيًاء وني هذا وعيد للكافرين 
ووعد للمؤمنين؟ بقوله تعا ی: اون لما يف تفر هربك قر 4. 

4- أن الجزاء من جنس العمل» وكا يدين المرء يدان؛ لإضافة التوفية إلى الأعمال. 

070 ےش سب ٹوٹ 
لقوله تعالى: #إِنَهُبمَايعَمَأُونَحَِيرٌ 4 وقولہ: لد ما تمملون بے یڑ 4. 

١١‏ - أمر اللہ تعال له ل بالاستقامة کی أمر ومن آمن معہہ وخبيهم عن الطغيان؛ 
لقوله تعالى: ٥م‏ کی کہا أ مرت وَمَن تَابَ مَعَكَ ولا تع ۹؛ وهذا ىا في قوله تعالى: 
نلیا الى اتی الله ولانطع الْكَفرينَ وَالْمسَفِقِينَ € [الأحزاب: .]١‏ 

۲- التحذير من الاختلاف في القرآن كا اختلف أهل الكتاب في التوراة؛ لقوله 
تعالى: اقم کا اموت ومن ياب مَحَكَ َل کا 4. 

۴ - تحذير المؤمنين من الركون وا لمیل إلى الذين ظلموا بالشرك والكفرء 
را سو ون ويتخل 0 لقوله تعالی: وك إل ان 


ا 

لات تک لاز مُن دون الله مِنْ ون ايد ثلا صروت ©46. 
en ET‏ كوأ إل أَلَذِينَ طَلَمُوا» الآية؛ سد ذرائع الفساد 

اللحققةوالليونة. 


-٥‏ أنه لا ولي لأهل النار من دون الله يجلب لمم نفعّاء ولا نصير لهم من دونه 
ينصرهم وينقذهم من النارء ويدفع عنهم عذاب الله. 

5- أمر الله عز وجل له يك وهو أمر له ولأمته بإقام الصلوات الخمس 
ہر ا ارم اید من الرواتب والنوافل» وقيام الليل؛ لقوله تعالى: 

أق راَلَلوۃ رف النَھَار رَرَُِامنَا ال 4. 

)ا في الإسلام وفضيلتهاء فرضها ونفلها؛ وهٰذا خصها بالذكر 
بعد الأمر العام بالاستقامة. 

- الترغيب في فعل الحسنات من الصلاة وغيرها من العبادات؛ لأنهن يذهبن 


سورة هودء اللآيات: ١١5-1٠١‏ 


= ۲٣ 


ويمحون السيئات؛ لقوله تعالى: إن الست يذهب اَلمَيَاتِ 5# 

۹- أن في أمره بي بالاستقامة كا أمر هو والذين آمنوا معه» ونيهم عن 
الطغيان» وتحذيرهم من الركون إلى الظالمين» وأمرهم بإقام الصلاة فرضها ونفلها؛ 
ذكرى وعظة لمن يتذكر ويتعظ؛ لقوله تعالل: #دَلِكَ ؤِكَرَئْلِإنَكرِينَ 4 

۰ الحث على التذكر والاتعاظ بالآيات وما فيها من العظات؛ لأنه لا ينتفع بہا 
إلا الذاكرون المتعظون؛ ولهذا خضّهم بالذكر فقال: دك ذڪریٰل لد ڪرينَ 4 وإن 
كانت لهم ولغيرهم. 

-١‏ أمر الله عز وجل له ٤ة‏ بالصبر على ما أمره الله به من الاستقامة کم أمر من 
طاعة لله تعالى» وتبليغ الرسالة» وإقام الصلاة» وعلى ما يصيبه في ذات الله؛ لقوله تعالى: 
«وآضيز ». 

۲- أنه لا بد للقيام بأمر الله من الصبر بأنواعه الثلاثة: على طاعة اللہ وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمة. 

-٣۳‏ فضيلة الصبر» وأنه من الإحسان. والترغيب فيه وني الإحسان؛ لأن الله لا 
يضيع أجر المحسنين» لقوله تعالى: ناله لايع َحرَالْمَحَِنينَ4. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


I= 


قال الله تعالی: ارلا ڪَانَ من ارون من یلو از وا َوَن الساد فی 

اض ا 7 من اتا مھ جم AF‏ یع ال كوا : مأ نے فِه وكاوأ 
< ا ہت ۲ سب کی 

مُجَرمِيت © وما ڪان مك يق ل واا مُصلْحُو ملحو © راسا رل 
إل الاس أ دة 27 ن لف تی إلا من جم 5 لَك هر تکل 
رادمان جھگر نَأل راتاس خیب لي ا اسل ما تيو 
ادك و12 ف ذذ لى وَموعِظة مُوَمِيْاتَ ئا وقل لين لا رمو دی 
مکائیک إا عنِمِلُونَ س ا أ û}‏ 5 وله بب لوت بالگ کا سے 
اکا وڌو ڪل ڪي وما رك فل كا قلود ). 

0-١ 0 3‏ ت- و تع پا 

قوله: پہہ من امرون من لہ 4 الفاء: استئنافية» والولا): حرف 
تحضيض فيه معنى النفىء لمن َل 4 المخطاب هذه الأمة «#أؤلوا بيينَةِ)4: أي: 
أصحاب بقية» أي: بقايا من أهل الخير والعقل والدين» أي: فهلا وجد من الأمم الماضية 
من قبلكم أولو بقية من خير ْمَعَن ساد في اش ۹ء أي: أنه لم يوجد منهم 
أولو بقية 

وت عن القَساد ف ألاأرّض)» أي: ينهون قومهم عن الفساد في الأرضء أي: 

عن الشرك aT‏ كما قال تعا ی: # ظھ رالفسادق ار وَالْبْحْرِيمَا كت ای 
آل ا تو کی یاو مل ج © ) الردم [<١‏ 

«إلا ليلا م فد حتاف مِنْمُمَ 4 «إلا): حرف استفناءء #قللا) منصوب على 
الاستثناء 98 من ین بيانية» 0" موصولة» أي: إلا قليلا من ن الین أن أنجينا 
وصفهم الرسول بي بالغرباء كا في حديث عوف بن زيد بن ملحةء عن أبيه» عن 
جده رضی الله عنه أن رسول الله پل قال: «إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غریبّاء فطوبى 


سورة هود الآيات: ١١-11١5‏ 


۷ سے 


للغرباء الذين يُصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي21(0 . 

ول ف امن ملك 4 فارة ويشارة إل أن .هذه الان لا رکرترت ذلك ييل 
يكون فيهم أولو بقية من خيرء وفيه تنويه بأصحاب رسول الله به وأتباعه. فإنهم أولو 
بقية من قومهم بين غيرهم من الأمم» يدعون قومهم إلى - ويأمرون بالمعروف. 
وينهون عن ا منکر؛ کا قال تعالی: تم حير امَو أُِْجَتَ | ور 
وهو عن ألْمْنكَرٍ # [آل عمران: ]1٠١‏ امتثالًا 7 الله تعالى: يك أن 
یدغوں ای اکب یمرو وکرو ضوعن الَمُنگر € [آل عمران: ۹. 

وقوله كةِ: امن رأى منكم منكرًا ذ فليغيره بیدہ فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)(2)3. 

بت ع يي و ہپس 

لما أترْأْضِهِ4 «ما»: موصولةء أي: الذي أترفوا فيه» أي: متعوا ونعموا فيه من 
الرزق ولذات الدنيا وشهواتها. 

«وَكانوأ مُجَرمِيت 4 باستمرارهم على الفساد والظلمء واتباع ما ترفوا فيه 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنکر؛ وعدم الالتفات إلى من ينهاهم عن المنكر؛ كا 
قال تعالى عن بني إسرائيل: # لوت الذي ڪقروا من بے إِسَرِدِيلَ عل لِسسانِ داوید 
27070 مریم ۳ 226 ا دوت ڪا لاي تاهو عن 
شک رفاو لس ما ادأ علوت )€ [المائدة: ۷۸ء ۷۹]. 

وقال 0 مت َة مد ینم لم تعظونَ قو 7 الله مهليكهم أو معدم عَذَابًا سید 
ہے وت پیم را بد ات اہ : سمل 


او کر ص 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيان ۰ء وقال (حدیث حسن صحیح). 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ١۹ء‏ ومسلم في الإيان ٤٦ء‏ وأبو داود في الصلاة ١٤۱۱ء‏ والنسائي في 
الإيان ۰۸ 0۸( والترمذي في الفتن 0۸+ وابن ن ماجه في إقامة الصلاة ,ٴ - من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
قردة خی )€ [الأعراف: 111-174]. 

وني الآية تحذير لغيرهم أن يقع فے| وقعوا فيه» وأخذ العبرة ما أصابهم» والسعيد 
ا 

قوله تعالى: لوَمَاحَان كهك الَقَّری بظإوَأَهَلْا مُصِلِحُونَ ©4. 

قوله: #وَماحَانَ رَبك لِيْمَِكَ مى بطر 4 الخطاب للنبي يف أو له ولكل 
من يصلح له» واللام في قوله لِيّهَإِكَ4 للتوكيد. لق“ أي: القرى وأهلهاء 
یط4 الباء للسببية. 

وَأَغَلْهَا مُصَلِحُونَ 4 الجملة: حالية» أي: ما كان ربك يا محمد ليهلك القرى بظلم 
منه ها وا حال أن أهلها مصلحون. أي: مقیمون على الصلاح مستمرون عليه. 

أي: أنه لم يكن ظالًا هم حين أهلكهم؛ لأنه إنم| أهلكهم؛ لأہم مفسدون ظال مون 
لأنفسهم بالشرك والكفر والمعاصي» ولم يكن ليهلكهم لو كانوا مصلحین غير ظالمين؛ 
کا قال تعالی: ا وما ممتهم وکن ظلَموَاأَشْسَهُمَ 4 [هود: 5١١‏ وقال تعالى: وما 
ظلمتهم و 24 اہم 7 مون # [النحل: ۱۱۸]ء وقال تعالى: واا مَهُْلِى 
ارت لا وأا ُو 4 [القصص: ۹٥]ء‏ وقال تعالى: # وما ظلمنهم وكاو هم 
لظُبلِمِينَ ))4 [الزخرف: ٦۷]ء‏ وقال تعالى: #وما ظلمھر الہ ولکن كارأ اسه 
يظلمورت ٭ [النحل: ۳۳]. 

وأيضًا: وما كان ربك ليهلك القری بظلم منهم سابق وهم مصلحون الآن» أي: لم 
يكن ليهلكهم بظلم منهم سابق بعدما تابوا وأصلحوا عملهم؛ فإن الله يعفو عنهم» 
ويمحو ما تقدم من ظلمهم. 


e 


2 5 ر ےہ ے۔ کے ک کس 2 ہے کے زمر 3 گ رکں ا 
قوله تعالى: #وَلَوْسَاءِ ريك لحعل لتاس أَمَّد وده ولا باون محَلفہ ۵اا إلا من رجم 


27000 وکمت كمه ربك لَامَلان جھنہ ون الَحنَة وألمایں أَجمَعِينَ (46)0(7. 
لا ذكر إهلاك کثر من الأمم؛ لقلة من ينهى عن الفساد ذ اتباعهم الترف 
زج پت عو برک فيهم» واتباعھم التر 
وإجرامهم» وبيّن أن هلاكهم إن| کان بسبب ظلمهم؛ إذ لو کانوا مصلحين ما أهلكوا؛ 
أتبع ذلك ببيان أن له الحكمة في ذلك» فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الحقء 


سورة هود الآيات: ٦‏ ۔ ۱۲۳ 


ولكن حكمته اقتضت أن يختلفوا؛ ى) قال تعالى: # وَمَا کان الکاش إل أضة دة 
کل € [يونس: ]١5‏ ليميز الله الخبيث من الطيب. 

قوله: ولو شَء رَبك عل لاس امه وَحِدَةٌ 4 (لوا: حرف امتناع لامتناع» وهي 
شرطية غير عاملة» و«شاء»: فعل الشرطء أي: ولو أراد ربك كوتًا وقدرٌاء والخطاب 
للنبي ِء ولكل من يصلح له. 

لعل الاس آَم وحِدَةٌ ‏ جملة جواب الشرطہ أي: ولو شاء ربك أن يجعل الناس 
أمة واحدة على دين واحد لجعلهم كذلك» أي: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 
على الدين الإسلامي لفعل؛ ۳ ۶۶۶ف ّ‌ُ'"‌ ء0 
یک رك متا کت ييا © ابوس ۹. 

#ولا ِزالون حخللفب 4ء أي: وسيستمرون ختلفين؛ لأن حكمته الكونية القدرية 
ومشيئته اقتضت ذلك» وم يشأ جعلهم أمة واحدة على دين واحد. 

أي: ولا یزال الاختلاف بينهم على أديان واعتقادات وملل ونحل ومذاهب شتی؛ 
كل یری ا حق في قوله» وما هو عليه ويرى الضلال في قول ومنهج غيره؛ كما قيل: 

وكل يدعي وصلابليل وليل لانة نتقرهمبذناك() 

© إلامن رََحِمَ ريك 4 «إلا»: حرف استثناء» و(من): اسم موصول مبني في حل نصب 
على الاستشناء» أي: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» فعصمهم من الاختلاف 
وهداهم ووفقهم إلى الإيهان» والعلم بالحق والعمل به» والاتفاق عليه» والثبات على ما 
كان عليه النبي بيا وأصحابه. كا قال كَل «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة)ء قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: اما نا عليه وأصحابي)(). 


( البيت ينسب لمجنون ليلى. انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ .)7١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في السنة ٦۹٥٦ء‏ والترمذي في الإيمان- افتراق هذه الأمة ٢٦٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن 
۶۰ ۹ء وأحمل ۲/ ۳۳۲- من حديث أب هريرة رضى الله عنه» وخر جه أحمد أيضًا ۳/ ٠۲١‏ من 


حديث أنس رضى الله عنه. 


عون الرحمن فى تفسیر القرآن, ٠١<‏ 

= . 3 
للك لمهم # اللام: للتعليل» وقدم رلك + للاھتمام بالعلة والإشارة 

إلى الاختلاف المأخوذ من قوله: ولا یرَالونَ مختلفيت#» أي: ولذلك الاختلاف 
ْ۱ خلقهم» أي: اقتضت حكمته وإرادته الكونية ومشيئته اختلافهم؛ كما قال تعالى: *٭ هو 
ای لف ین کر کر ون ممن 4 [التغابن: ۲]» وقال تعالى: نھر س وَسَییڈ 4 


قد 
بی ےس سر وھ هه ص ر 


[هود: ١٤٥]ء‏ وقال تعا ی: # فْرِيمًا هَدَى وَفَرِيقًا حى علَيِِمُ الله ٭ [الأعراف: ٣٥]ء‏ وقال 
تعالی: #رِيقُ فی لن وفَريق في ألسّعِيرٍ € [الشورى: ۷]. 

قال السعدي''*: «ليتبيّن للعباد عدله وحكمته» وليظهر ما في الطباع البشرية من ا خیر 
والشرء ولتقوم سوق ا جھاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالابتلاء والامتحان». 

وأما حكمته عز وجل» وإرادته الشرعية بخلقهم» فهي أن يعبدوه وحده؛ كما قال 
تعالى في سورة الذاريات: ٭ وَمَا علقت أن وَألاضس إلا ليذو )ما أريد مهم من وَزقومآ 
أ ان يُطعمُون ا( [الذاريات: ٥٦ء .]٥۷‏ 

ولهذا قال بعض السلف في قوله: #لولدلك حَلْمَهُمَ 4 أي: للرمة خلقهم 
والإشارة على هذا ترجع إلى قوله: للا من رجحم ربك أي: أن حكمته عز وجل 
وإرادته الشرعية في خلقهم لعبادته ورحمته. 


سے کے ص2 27170 بے 
۰ 


تر تیال ارت كمه ر لاہ کرس آل رای لين هاا تر 
وبيان للمراد بقوله: #وَلِدَلِكَ حَلْقَهُمَْ 4 وأن المراد: ولذلك الاختلاف خلقهم کوٹا 
وقدراء فمنهم شقي وسعيد. 

قوله: لومت كلمة يك ۹ء أي: وسبقت كلمة ربك- يا حمد- وقدره وقضاؤہ 
المكتوب في اللوح المحفوظ في الأزل. 


لأملأن» و«جهنم» اسم من أساء النار» سّميت به لجهمتها وظلمتهاء وبعد قعرهاء وشدة 
ہے 


سورة هھود: الآيات: ٢۲۳ - ۱۱١١‏ کے 

لين الْحنَ 4ء أي: من ال جن و ولتاس 4 الإنسء این 4 أي: من الثقلين 

عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «اختصمت ا حنة والنار» 
الت ا ما لمعلا الا لعف الا تار رات افار انت 
بالمتكبرين وا متجبرین. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال 
للنار: أنت عذابي أنتقهم بك من أشاء» ولكل واحدة منکما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال 
فيها فضل حتى ينشئ الله ها خلقا يسكن فضل ال جحنةء وأما النار فلا تزال تقول هل من 
مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه» فتقول: قط قط وعزتك72١).‏ 

قوله تعالى: # ول قض عَليك من أب الرسُلِ ما نبت يه- فرادك وع في موہ 
الحق وموعظۂ دى لِلْموْمِِينَ ©)4. 

قوله: ٭ ود نص يك مِن ابآ اَل 4 الواو: عاطفة» ول و » مفعول مقدم 
ل لقص والتنوين عوض عن المضاف إليه ال بقوله: من ياء اسل » أي: وکل 
نبأ نقص عليك فين أَبآءِ اَلمُل € بيان له أو صفةء أي: كل أخبار نقصها عليك من 
أنباء الرسل قبلك مع أممهمء وما حصل لهم من التكذيب والآذى» وكيف نصر الله 
أولياءه المؤمنين وخذل أعداءه الکافرین. 


ما نٹ رو ادك © «ما: موصولة» أو نكرة موصوفة» أو مصدرية في محل نصب 
بدلا من «كلا» أو خر لبتدأ تقديره: هو ما نثبّت به فؤادك. والتثبيت: التسكين والطمأنة 
أي: ما نسكن ونطمئن ونقوي به قلبك ونسليكء فلا تجزع من تكذيب من كذّبك, ولا 
يضيق صدرك» ولتعلم ما لقيت الرسل من قبلك من أممهم» فتصبر كا صبر أولو العزم 
من الرسل؛ كما قال تعا ی: اص یرگ صر ولوأ مرو یں انل 4 [الأحقاف: ه]. 

فو فی هلزو أي: وجاءك في هذه السورة» أو في هذه الآيات وغيرها من 


٠۷٤٤٩ * أخرجه البخاري في التوحید ما جاء في قوله: إن رمت الو قرب قرت الْمْحُسِِنِينَ‎ )١( 
.1855 ومسلم في الجنة ونعيمها وأهلهاء النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


> 
آیات القرآن الكريم» #آلْحَقٌّ 4ء أي: الحق الثابت اليقين الذي يدحض الباطل ويزيله؛ 


كا قال تعا ی: # بجی ا ٗی وبل البنطل ول وگره المجرموں €7 [الأنفال: ۸]. 
وَمَوْعِظَهُ وذِکریٰ لِلْمُوْمِنِينَ #» أي: وعظة وعبرة لمن يتعظ ويعتبر» وتذكير للمؤمنين 

الذين ینتفعون بالآيات ويتذكرون» ونكر «موعظة» و(ذکری) للتعظيم. 

قوله تعالی: #وثل لن لا ومو أعْمَلوأ ع مکاتیکم إا عَنِلُوكَ (5) وَأنَظِروا إن 
ممنظرون(41059. 

قوله: # ول لَلَدنَ َايْؤْبْتَ4» أي: وقل للذين لا یصدقون ہما جتتهم به مهددًا هم: 
#أعْمَلُوا ع اتيك 4ء أي: على حالتكم وطريقتكم ومنهجكم» واستمروا على ذلك 
وهذا كما قال شعيب عليه السلام: «وَيمَوِّ أَعْمَدوأ عل مَكَائَيِسكُمْ إِي یل سَوْفَ 
نکش من يايو عدا ريد و هو كِب 4 [هود: ۹۳]. 

نَا #» أي: آنا ومن آمن بي علوت # على حالنا وطريقتنا ومنهجنا. 

# وَاَنَظِرُوأ ۹ء أي: ترقبوا لمن تكون العاقبة» أهي لنا أم لكم؟ أو ترقبوا ما يحل بنا. 

نَا مروت 4 أي: مترقبون ما يحل بكم. 

وفي هذا تہدید ووعيد للذين لا يؤمنون؛ كا قال تعا ی في سورة الأنعام: # قل 
الوا مکاتیڪم إن حال کوک تع کوت من تكوث لہ عة الاو انل نيح 
ألظدلمُوت )€ [الأنعام: ٣٣٣]ء‏ وقال تعالى في سورة الزمر: # قَل يَنمَوْمٍ أعملوأ عل 
ON RCO r ERE‏ 
سر [الزمر: ۳۹ .]٤١‏ 

وقد أنجز الله عز وجل لرسوله بي وعدہ ونصره وأيّدهء وجعل كلمته العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلى» والله عزيز حكيم. 

قوله تعالی: ‏ وو عب توت والأرض و برجم الات كله مده وو ڪل عليه 


3 


وما رك بعفل عَمَا تَحَمَلُونَ © ). 
قوله: « ويله عَيبُ ألسَّمْوَتِ وَالْأََضِ 4 الواو: استئنافيةء واللام: للملك 


سورة هود الآيات: ١١ - 1١1١5‏ 5 
والاختصاصء أي: ولله وحده ملك وعلم ما غاب عن علم الناس من جميع غيوب 
السموات والأرض فهو وحده المحيط بذلك كله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
الا 

لو بج لکل قرأ نافع: «يرجع» بالبناء للفاعلء وقرأ الباقون: َج * 
بالبناء للمفعولء أي: وإليه وحده يرد الأمر كله» والأمر اسم جنس أي: وإليه يرجع 
جنيع أمور الدنيا والآخرة» خلقا وملكًا وتدبيرًاء بيده التوفيق والنصرء والخذلان 
والحرمان؛ كما قال اللہ تعالى: لآل لاک تی رالمور [الشورى: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: اَل 
اَل وَالْأمَمُ € [الأعراف: 54] إليه إياب جميع الخلائق وعليه حسابهم؛ كما قال تعالى: 
ون الا اہم ایا تل تاحسام )€ [الغاشية: ٢٠ء .]٢٢‏ 

#دَاعْبدَه وو ڪل عد 4 أي: فاعبدہ وحده» واعتمد عليه» وفوض أمرك إليه 
دون غيره» وداوم على ذلكء فإنه كافٍ لمن عبده واستعان به وتوكل عليه؛ كما قال: 

ومن يوك عل الله فَهوَحَسَيْهُه 4 [الطلاق: ۴]ء وقال تعالى: ‏ أل اللہ پکافي عَبدَهْ * 
[الزمر: 5 7] 

وفي الآبة تعريض بذم الذين عبدوا آ مة غير اللہ وفساد آرائهم» وسفههم نی 
عبادتهم آلمة لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرٌاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا 

وم ربك بعل عَما مون 4 قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر 
ويعقوب: #تَعَمَلُونَ ٭ بتاء الخطاب» خطابًا للنبي بي والناس معه في الخطاب» وقرأ 
الباقون: «يعملون» بياء الغيبة» أي: عا يعمل الكفار. 

5 وما ربك يا محمد بغافل عن الذي تعملون» أو عن عملكم» أنت ومن معك 
من المؤمنين» ولا عن عمل من خالفكم من الكافرين» بل هو مطلع على أعمالكم جميعاء 
حیط بہاء محص ماء وسيحاسب ويجازي كلا بعمله» خيرًا كان أو شرّاء وني هذا تسلية 
له ِء وتہدید للمشركين. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ خلو كثير من الأمم السابقة من أولي بقية من أهل الخير ينهون قومهم عن 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


= 


روس اط اس نس سی جو 2۰ من القَرون مِن 
بک أبس سوت عن اساد ف ال | لا قي هكن أف اهت 4. 

؟ - حاجة كل أمة إلى أهل بقية : ة من أهل الخير والعلم والصلاح ينهون عن الفساد 
في الأرض والمنكر» ويأمرون بالمعروف. 

۳- الإشارة والبشارة هذه الأمة بأنها لا تخلو من أولي بقية ينهون عن الفساد في 
الأرقى راه اجات رميرل 060 2ف قال و كان من أَلْشُرُونِ مِن 
نیج 


تال ال قي مت ف ان قال 55 و می و ا وه اتا 
الب نرت عن الشوہ وَآدنا ارت لوا بعڌاب بكس با كنوأ یفسقوت )4 
[الأعراف: .]۱٦٢‏ 


ا 
لذات الدنيا وشهواتهاء وإجرامهم؛ لقوله تعالى: اوا م ليت طلَمُوأ مآ رفوأ فيه 
ر ڪاو أمُجَرميت 4. 

-٦‏ ينبغى الحذر من مسلك الذين ظلموا بالشرك والكفر والميل إلى الترف 
تعاس اح 

۷- إثبات ربوبیة الله تعا ی ال خاصة بنبيه و لقوله تعالى: #رَبَكَ4. 

۸- کال عدل الله عز وجل» وأنه عز وجل ما كان ليهلك القرى بظلم منه لما 
وأهلها مصلحون؛ وما كان ليهلكهم بظلم سبق منهم وقد تابوا ورجعوا عنه؛ لقوله 
تعال: واكان رَبك هلك لمر بطر اهلها مصَيِخرنَ ©4. 

- أن الصلاح والإصلاح سبب للنجاة من الملاك؛ لقوله تعالی: طرَأَمْلھَ 
مصخو ©4. 

۶۶۳6 0م 
كلهم؛ لقوله تعالى: #ولوشاء ا أو د 4 


سورة هود الآيات: ٢۲۳ - 1١١١‏ 


= 
-١‏ أن الله عز وجل لم يشأ جعل الناس أمة واحدة» بل شاء اختلافهم؛ لمفهوم 


5 رص سر سم ےر نا صر ہے ہر مےص کے سح ٴکر کہ م 7ے سے رر ر لوص 1س 
قوله: ولو سَاء ريك مَل الاس ام وَحِدَةٌ 4ء ولقوله: فاولا باون تلفت )ا إلا من 


ج 
ہ ص 


رجم ريك 4. 
7- أن الناس لا يزالون مختلفين على ملل ونحل واعتقادات ومذاهب شتى؛ 


لقوله تعالى: ہللاب زاون للب 4. 

۳- الترغيب في الاجتماع على ا حق والتحذير من الاختلاف؛ لقوله تعالى: ٭ إلا 
من رم ربل 4. 

-٤‏ أن الله خلق الناس للاختلاف كونًا وقدرّاء كا خلقهم شرعا لعبادته؛ 
ليفوزوا برحمته؛ لقوله تعالی: یراون لغ )ا إلا من رم رك للك حَلمَهْرَ 4. 

-٥‏ إثبات كلمة الله وقدره السابق المكتوب في اللوح المحفوظ في الأزل بملء 
النار من الثقلين جميعًا؛ لقوله تعالى: و وتمت كلِمَهُ ريك لَاَمَلان جھتر مِن لَه ولتاس 
حن . 

-٦‏ إثبات جهنم وهي النار» وأنها موجودة معدة لأهلها. 

۷- إثبات وجود الجن» ونم مكلفون ومحاسبون ومجزيون بأعمالهم. 

۸۔ أن الحكمة من ذكر أخبار الأنبياء وقضّھا عليه يي هو تثبيت قلبه كلا 
وتقويته وتسليته بذكر ما لقي الرسل من أقوامهم قبله؛ لقوله تعالى: 9# ود تَقْصعَلَيَكَ 
من ا الرسل ما نیت يه ادك 4. 

۹- بيان أن ما جاءه يك في هذه السورة وني الآيات كلها هو الحق الثابت اليقين؛ 
لقوله تعالى: #وَجَآءَك فى هذ الْحَقٌّ 4. 

۰- أن ما جاءه پل نی هذه الآيات وغيرها عظة وعبرة لمن يتعظ ويعتبر» وتذكير 


ے وور ر ته 


للمؤمنین خاصة؛ لانتفاعهم بذلك؛ لقوله تعا ی: و مَوَعِظة وذكرئ لِلْمُؤْمِنينَ 4. 
-١‏ تہدید الذين لا یؤمنون وأمرهم بالانتظار لمن تكون العاقبة» وعلى من تکون 
الدائرة» وأن العاقبة للمؤمنين» والدائرة والعذاب على الكافرين؛ لقوله تعالى: # ول 


هه 


لل لاومو اعماوا علق مكاي إا علوت © اسر إا مرد )4 . 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


کات 


۲- أن الله عز وجل يمهل ولا مبمل. 
-٣۳‏ اختصاص الله 35 وجل وحده بملك وعلم غيب السماوات والأرض؛ 
لقوله تعالی: #وَيِلَه عیب السَمَوت وَالْأرْضٍ 46. 
-٤‏ رجوع الأمر كله إلى الله تعالى خلقا وملگا وتدبيرًا: أمر الدنيا والآخرة؛ 
لقوله تعالى: ولو بعالت كله 4. 
-٥‏ وجوب عبادة الله تعالى وحده والتوكل عليه دون غيره؛ لقوله تعالى: 
-٦‏ لا بد من الجمع بین عبادة الله تعالى والتوكل عليه؛ فهما متلازمان؛ کما قال 
تعالى: اياك َد وَإِينَاكَ کیٹ 46 [الفاتحة: 0]. 
فالتوکل على الله لا يستقيم ولا يعد توكلا حقا إلا بعبادة الله تعالى وحده» وعبادته 
عز وجل لا تقوم إلا بالتوكل عليه والاستعانة به. وکا قیل: 
إذام يكن عون من الله للفتی فأولمايجني عليه اجتهاده(١)‏ 
۷- أن في الجمع بين هذين الأمرين- عبادة الله تعالى والتوكل عليه- القوة 
والمنعة والحصانة بإذن الله من جميع شرور الخلق» فمن وفق للجمع بينهما فهو حفوظ 
بحفظ الله تعالى» لسان حاله کما قال الشاعر: 
سأعيش رغم الداء والأعداء کالنسسر فسوق القمة الشاء 
النور فی جبيني وبين جوانحي فعلام أخشى السير فی الظلےاء'' 
۸- علم اللہ تعالى الواسع واطلاعه التام على أعمال العبادء وأنه سيحاسبهم 


١‏ ۱ 5 5 5 1 سس له ہے سے ہمورھے۔ 
ویجازہم عليهاء خيرها وشرها؛ لقوله تعالى: وما ربك يغلفلٍ عمًا نعملون #. 
3 3 2 


.)۱۷۷ /١( البيت ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «الفرج بعد الشدة»‎ )١( 
.)١١ص( البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه»‎ )۲( 
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سورة یوسف: المقدمة 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة يوسف» لذكرها قصته مع أبيه وإخوته عليهم 
السلامء وما جرى له» ولم ترد الإشارة إلى قصته عليه السلام في أي سورة من القرآنء 
بل لم يرد ذكر اسمه إلا في سورة الأنعام وغافر. 

ب- مكان نزولها : 

نزلت سورة يوسف كلها بمكة. 

ج- موضوعاتھا: 

١‏ - افتتحت سورة يوسف ببيان فضل القرآنء وبیان ا حکمة من نزوله عربياء 
سپ اب تو قال تعالى: #الر يَلْكَ ءات الكتي لين © 
رلته فا عَرَبيَالعَلک تعقلورے © ن تقض لیک اح لقص یما وتاک هدا 
الْشَءَانَ ون كنت من مَبَلِهلَمِنَ يفيت )). 

؟- بيان الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلامء ونْصٌح يعقوب عليه السلام لابنه 
بکتمان تلك الرؤياء وبيان اصطفاء الله ليوسف عليه السلام ونعمته عليه قال تعالى: 
لد قال یوشف لابه بکابت إن رایت أحد عر مها والس والغم ر رَأيْنہَمْ في سريت ی) 
ے7 ا ل ع SANS‏ إل تن للانكن ا 
کوٹ ۰ کن ك ريك رلك من اول الات مت ع مكل ال 


ص 


کے 2 یر ”7 


عقو ب كما تاع ابو يك من قبل ندم و ان ان ربك عم سكيم © . 

۳- بيان أن في قصة يوسف الكثير من العبر والعظات: قال تعا ی: © # لَمَدَكَانَ فی 
وس و وتات اسابل (()4. 

-٤‏ بيان ما كان من إخوة يوسف من ا کر بيوسف وغاولتهم قتله والتخلص 


و سر لكر م6 م 2 


من قال تعالى: # د قالوا لیوسف واخوہ لحب إل ینا نا وحن عم مضب إن ابا مال 


ٹین لم إلى قوله تعالی: ل وَجَآءُو ل کے ید رکب قال بل سوات لہ اش 


عون الرحمن في تقسیر القرآن؛ ج١١‏ 

-٥‏ الحديث عن القافلة التي أخذت يوسف من الجب وباعته بثمن زهيدء وبيان 
وصية من اشتراه لامرأته بإكرام مثواه» وبيان ما أنعم الله به على يوسف من العلم 
والفهم» 00ا ا اا ده lS‏ قال بنبشریٰ هذا 3 0 
عة وہر کا لوت )4 إلى قوله تعالى: # ولما بلع اہ اب كما وما 
ركدلك ری الْمحَسِِينَ @). 

-٦‏ الحديث عن خبر امرأة العزيز مع يوسف» وبيان موقفها لما انتشر هذا الخبر, 


0 سے ص 
ص سک و مام سلس 
e‏ 


مه 7 ہے مر رم ھ2“ سے رو م ص و ص صر یم صح م 7 ع سام 
قال تعالى: ٭ورودتۂ لی هو فف بیتھا عن تمسو وعلقتِ الأبْواب وقالت ھیت للت قال 


ماد أله له ر خسن مقوا لله لا بيخ اليرت ©) إلى قوله تعالى: قلت 


7 محد 
اثرسر مر یں ر عذ ر لاج ہے وو ر یھ سے صح رم ا سح سرت 


لکن اذى لمتتن فيه ولقد رودلہ تو فاستعصم وکین لم یقعل ما ءامرۃ: لجن وکونا 
یَنالصغیںَ (41)۳. 

۷- ا حدیث عن موقف يوسف من طلب امرأة العزيز ودعائه أن يخلصه الله من 
ذلك» واستجابة الله له ذلك» ثم بيان ما كان من دخوله السجن ودخول الغلامين معه 
وطلبھم تعبير رؤياهماء وبيانه للغلامين أنه متبع لملة آبائه خلص لله في دينه وعبادته» ثم 
تصريحه بدعوة الغلامین إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك» والشروع بتعبير رؤياهماء قال 


0 ل و هديع کر ے عدوم م جار اس ہے < ساس صد ٤>‏ کہ سے ہے 
تعالى: ٭ قال رب الجن أحبٌ إل معَا دعوت لب ولا تصرف عى کیدھن أضب اِلہن وأ من 


ھی ©)) إلى قوله تعالى: #أوَدَالَ لی طن ات تاج مَنْهُمَا اڈکرن عند رَبك 
قاس ليطن زوگر رَيْهِ قلت في الج بصع سیت ۳)). 

۸- ا حدیث عن رؤيا ملك مصر وتأويلها على يد يوسف عليه السلام» فكان ذلك 
سببا لإثبات براءته وظهور فضله» قال تعالى: ٭ وَقال الَمَيِكَ یہ آریٰ سبع بَقَرتِ سان 
7 - 82 0 سس سه ہے 42 - رار ص م چو ور رع 2> 
يڪ هنسب عجاف وَسَبْعَ سُنبكَتِ خضر وآخر يست بای الما آفتونِ فى رى إن 
ہد ہل مہ 7 . ہے یووم ے ا سا رم ہے در نے بتر 
شع لیا تعزوت )€ إلى قوله: 9 وَلگجرالخرۃ خبر لاد ءامنواً وکانوا فون ا(4)۵. 

۹- الحديث عن اللقاء الأول بين يوسف وإخوته» وطلب يوسف من إخوته 


سورة يوسف: المقدمة 5 
وافق على طلبهم» 0 بألا يدخلوا مجتمعين من باب واحدء قال تعالى: # وَج 
اربوش قد خلا عليه فعرفهم وهم له متروت )€ إلى قوله تعالى: ٭وَلَمَا دَحَلو مِنّ 

َث 1ر2 اوھ ا کات يكن ع ر نآ ین کور إل عاج ق تين فوب یا 
وه لذو عِلّم لا ملم وَلكنَّ آ ڪر الاس لایع موت )). 

۰- الحديث عن اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته وبحضور بنیامین معهم. 
واحتيال يوسف عليه السلام بحجزه عنده» وطلب إخوة يوسف بأخذ أحدهم مكانه. 
ورفض يوسف لذلك» اروف قف يعقوب عليه السلام» قال تعالى: 9# وَلَمَا دَخَلوا 


ل وشت اریت الد اء کا فَالَإِقَ اذ أ خوك فلا تبر ٹیٹس ہما كانوا عماورے 4 


اذ وو به سس 0 


إلى قوله تعالى: بجی كرأ کک ین شق أيه وكا اشوا من نَع اله نَم ا 
یکس من روح أَقهإِل 1 الکفروت(۸۷). 

-١‏ الحديث عن اللقاء الثالث بين يوسف وإخوته» الذي عرفهم يوسف فيه 
على نفسه» واعتذارهم عن فعلهم» وعفوه عليه السلام عنهم» وطلبه أن يذهبوا 
بقميصه ويلقوه على وجه أبيه» ثم تحدثت الآيات عن لقاء یوسف بأبويه» قال تعالى: 
اَم لوعو الو يتأي سز نَأل روما رضحو مر بلق قارف لَنَا الكل 
کت کا إن الله بج زی المتصلقیت یچ إلى قوله تعالى: ٭ # رب قد ایت من 
َلْمَإْكِ وَعَلْمتی من 02-2017 قاط ر لسوت وا رض ا 002 ۳ 0210 نو 
2000 © 

7- بيان ما في قصة يوسف من الحكم والأحكام والعبر والعظات والآداب» قال 
تعالى: # ذلك من أا امب نود إ لك ات لوم اذ اجمعوا ُشرہھم وهم یکرو إلى 
قوله تعالى: # لد کات في َصصہم عبرة لاو الا لے ؛ ماکان حدیشا بفتریں وڪن 
تَصَدِيقَ الى بین یدب َو وْتَفْصِيلَ كل ىء هدیو ویر ون )€ . 

پا چا جا 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


اتر يلك ميث الككب الین © ارآ نه عََيِلَلَخ نژ © عن 
تقض لیک أَحَمَنَ لقص يمآ اوتا إليِكَ هنذا لمران ون حكنت من قَبْلِوء لَينَ 
ليت (4)2. 

قوله تعالى: ظالر يلك ءات الك الین ©)). 

قوله: #الر #: سبق الكلام على ا حروف المقطعة في مطلع سورة البقرة. 

للك عَاينتْ الكتي #». أي: هذه آيات الکتاب» أي: القرآن أي: هذه آيات 
2 اة مو هذه اف قار الا ا ال دك م ا 

وسمّي القرآن ب(الکتاب)؛ لأنه مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. 
ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» ومكتوب بالمصاحف التي بأيدي المؤمنين. 

لين 4 اسم فاعل نعت ل«الكتاب»» أي: الکتاب البيّن الواضح في نفسه. البيّن 
الوضح للهدى من الضلالء وللحق من الباطل» والحلال من ا حرامء ولا تحتاجه الأمة. 

قوله تعالی: ارات فا عَربِيَالَمَلح تعقلورے (4)۵. 

قوله: ہل رَه ۹ء أي: إنا أنزلنا هذا الكتاب» وإنًا» لتأكيد إنزاله من عند الله تعالى. 

ءا بدل من ضمير «أنزلناه»» أو حال منه» «عريًا» صفة له» أي: حال كونه قرآدً 
عربياء أي: مقروءًا ومكتوبًا بلغة العرب» أفصح اللغات» وأبينهاء وأشرفهاء وأوسعها. 

فهو أشرف الكتب» أنزل بأشرف اللغات» على أشرف الخلق وأفضل الرسل 
سيدنا ونبينا محمد بي بسفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام» في أشرف بقاع 
الأرض مكة بلد الله الحرام» مشتملا على أعظم الشرائع» وكان ابتداء إنزاله في أشرف 
الشهور شهر رمضان المبارك فكمل له الشرف من جميع الوجوه. 

ولا يشكل على هذا القول بأن في القرآن الكريم ألفاظا غير عربية» مثل: (سجیل) 
و«المشكاة» و(إسترق) ونحو ذلك؛ لن هذه الألفاظ لما تكلمت ہا العرب» ودارت 
على ألسنتهم صارت عربیة فصيحة» وإن كانت غير عربية في الأصل. 


سورة يوسف الآيات: ١‏ - " 


۳= 
لک عقوت 4 «لعل»: للتعليل» والعقل: الفهم والعلم والمعنى: إنا أنزلناه 


قرآنًا عربيا؛ لأجل أن تعقلوه» وتفهموا ما تضمّنہ من المعاني والأسرار» والحكم 
والأحكام. والمواعظ والأخجارة وغير ذلك» وتعملوا به. ولا يلتبس عليكم؛ کما قال 


سے ر ےرہ رو گے کے سے کے کے ووم ہے۔ و در و حذرء ے عر 
تعا ی: ولو جعلته ران اعا لقالوا ولا 7 فصلت ءايه اچمی وعرں € [٦فصلت: LE‏ 


۔ سے کر پے 
مرو ۔ھھ سلس ہے مج ہہ 


قوله تعالى: # ن تمص ليك أَحْسَ الْقَصّصٍ يمآ اوتا إِليِكَ هنذا الْقْرْءَانَ وَإن 
كنت من َو لَمِنَ قيفلت ))4 . 

قوله: # حن تفص عَلَيِك أَحْسَنَ لقص افتتح الجملة بضمير العظمة «نحن»؛ للتنويه 
بالخبر» وقدم الضمير على الخبر «نقص»؛ لإفادة الاختصاصء أي: نحن نقص عليك لا 
غیرناء وني هذا رد لمن يطعن في القرآن؛ کا قال تعالى: « ًالوا سير لأوليت 
ا کتتب اھ تمل عاو بک روَا سیل )€ [الفرقان: ٥]ء‏ وقال تعالى: # وَإِدَا قبِلَلهم 
ادا آئزل رک فا لوا سیر الا ویر ©4 [النحل: .]۲٢‏ 

ومعنی تمص عَلَيِكَ ۹ء أي: نخبرك ونعلمك: والخطاب للنبي 8ل 

#أَحْسَن الفَسیں ۴ء أي: أبدعه طريقة» وأعجبه نظا وأسلوبًّاء وأجمعه حك 
وأحكامًا وعبرًاء وأصدقه خيرًاء وأبلغه إعجارًا وإيجارًا. 

يمآ اقتا إِليكَ هدا اَلْثُمَانَ € الباء: للسببية» و«ما»: مصدرية» والوحی: 
الإعلام بسرعة وخفاءء أي: بإيحاتنا إليك هذا القرآن المشتمل على أحسن اض 
التي لا يوجد في شيء من الكتب أحسن منهاء بل ولا مثلها. 

وليس المراد بأحسن القصص أن قصة يوسف عليه السلام هي أحسن قصص 
القرآن» بل قصص القرآن كلها أحسن القصص: وكلها في غاية الحسن؛ لأنها من عند 
الله تعالى الحكيم العليم» اللطيف الخبير» ومنها قصة يوسف» فهي من أحسن القصص 
وأوضحها وأبينها؛ ما فيها من التنقلات من حال إلى حال» من حنة إلى محنة» ومن محنة 
إلى منحة ومنة» وغير ذلك. 

#وإن حكنت من قَبَلِ لمن الَشَفلدے ٭ الجملة: حالية» و«إن» واللام في قوله 


لین الْعنِفيت 4 للتوکید أي: وإن كنت من قبل إنزال القرآن عليك وإيحائه إليك 


ww 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
لمن الفليت ۹ء المراد بالغفلة هنا انتفاء العلم» أي: لمن الغافلين عن هذا القرآن. 
وعما فيه من القصص» أي: لا تعلم شينًا من ذلك» ولم يخطر ببالك. 

وفيه امتنان الله تعالى عليه يلل کا قال تعالی: یلک من َي التي وماك ما 
کت تله أت ولا رمك من مَل هذا ضير إن العيقبة َف € [هود: 44]» وقال 
تعالل: ردك اوتا لیک ریما ارتا اكت موی مَا الككب ولا لايم ولككن جلت را 
دیو مَن اء من عباتا © [الشورى: .]٥٥‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ التحدي بالقرآن الكريم» وما فيه من الإيجاز والإعجاز والفصاحة والبيان؛ 
لقوله تعالى: لی 4. 

-١‏ تعظيم آيات القرآن الكريم وتشريفه؛ لقوله تعالى: يك ءات اَلحِتب ٭4 
فآياته أعظم الآيات» وهو أعظم الكتب وأفضلها على الإطلاق. 

-٣‏ بلوغ القرآن الغاية في البيان والتفصیلء فهو بین جلي واضح» ومبيّن للهدى 
من الضلال» وللحق من الباطل» والحلال من الحرام» وما تحتاج إليه الأمة؛ لقوله 
تعالى: الین 4. 

٤‏ - قيام الحجة على الناس بالقرآن؛ لما فيه من التفصیل والبيان والهدى. 

-٠٥‏ الامتنان بإنزال القرآن الكريم» وكونه بلسان عربي مبين؟ لقوله تعالى: # إا 
ره قرا عرَبا46. 

-٦‏ تشريف اللغة العربية؛ حيث أنزل الله تعالى بها القرآن الكريم أعظم كتبه 
وأشرفهاء وحق لا الشرف والفخر بذلك؛ كما قال حافظ إبراهيم على لسان هذه اللغة 
الخالدة: 

وسعت كتاب الله لفظا وغاية وماضقت عن آي به وعظات(١)‏ 

۷- دلالة القرآن- ہما فيه من الإعجاز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه ومواعظه 


)١(‏ سبق ذكر القصيدة بأكملها في الكلام على مطلع سورة البقرة. 


سورة بوسف» الآيات: وہ 


= ۳٥ 


وآخباره» وغير ذلك- على أنه من عند الله عز وجل» المستحق للعبادة دون من سواه 
وعلى صدق من جاء به؛ ولهذا سميت نصوصه «آيات». 

۸- إثبات علو الله عز وجل على خلقه» فله عز وجل العلو المطلق: علو الذات؛ 
وعلو الصفات؛ لقوله تعالى: # إِنَأََلَتَهُ ۹ء والانزال يكون من أعلى إلى أسفل. 

۹- أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل وليس بمخلوقء وفي هذا رد على 
المعتزلة القائلين بخلق القرآن؛ لقوله تعالى: أله . 

۰- تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لتكلمه عن نفسه بضمير الجمع وضمير العظمة؛ 
لقوله تعالى: ار 4: وقوله لت شش عَليَكَ اح اسما رحا 4. 

-١‏ أن الله عز وجل أنزل الكتاب قرآنًا عرببّا؛ لأجل أن تعقله الأمة وتفهم 
معانيه وأسراره» وما تضمنه من الحكم والأحكام والمواعظء وغبر ذلك؛ لقوله تعالى: 
کار نا راع قوت 4. 

۲- اشتمال القرآن الكريم في قصصه على أحسن القصص مطلقا؛ في صدقها 
ونظمها وأسلوبهاء وإيجازها وإعجازهاء وني حكمها وأحكامها وعبرهاء وغير ذلك؛ 
لقوله تعای: ‏ عن قش علیک اس اليما اسسا إل هذا الْشُرْءانَ 4. 


مك 


-١‏ أن قصة يوسف وأبيه وإخوته من أحسن قصص القرآن الكريم؛ لقوله 
تعالى: 9 ن تمص عَلَيَكَ أَحَسَنَ الْقَصصٍ 4 الآية. 

5- أن نزول القرآن الكريم على النبي كَل من طريق الوحي بواسطة جبريل عليه 
السلام؛ لقوله تعالى: ليما أَوَحَبَنَآ إِليكَ هنذا الْكْرْءَانَ 4. 

-٥‏ إثبات رسالة النبي بيا وتشريفه بخطاب الله تعالى له. 


-٦‏ أن النبي ئي لا علم له بالقرآن وقصصه قبل أن يوحيه الله تعالى إليه» وينزله 
عليه؛ لقوله تعالى: #وإن كنت من بر لمن لعفي #. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


سح :اج 

قال الله تعالی: لد ال یوسف یه يكبت إن اتاد رومس وَالَْمر َي م 
في سچریت )قا بجی ا اض رما مَل لرك مكدو لَك كدان الكَِطََ لاضن 
عدو شیث ل ركرك ییک رک رب من کاویا بل الْأُحاديث ود ممه میک وما ءال 
رباکا رف رئیو وا ا 

e‏ ال وف ايه ا ق دات آعد مر كرا ولمس والغمر رَأِثہُم 

5 4 قال تو شف لی ۹۴ء أي : اذكر يا محمد لقومك حين قال يوسف لآبيه 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» في قصة من أحسن القصص وأعجبها 
وأكملها. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ييه قال: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام۲۱۷. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله كَلِِ: أي الناس أكرم؟ قال: 
«أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف 
نبي اللہ ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله». قالوا: لیس عن هذا نسألك. قال: 
«فعن معادن العرب تسألوني؟». قالوا: نعم. قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم نی 
الإسلام إذا یس 

کاب ت اق رايت اد عر کر کا ولمس وَالْفَمَرَ ران لي سيمت 4. 

قرأ أبو جعفر لیا یرمس وقرأ الباقون بكسرها: #يكأبتِ * أصله: يا 
وحذفت الياء» وعوض عنها تاء التأنيث» ونقلت إليها كسرة الباء ثم فتحت الباء 
لات ثاء التانيف: 

ف 7 اف في المنام» كما قال إبراهيم عليه السلام: ون آریٰ فى الْمَنَاه أن 
أَدْيحُكَ € [الصافات: ۲ء قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كانت رؤيا الأنبياء 


.۹٦/۲ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۳۳۹۰ء وأحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري نی تفسير القرآن 1۸۹٦ء ومسلم في الفضائل ۲۳۷۸؛ من حديث أب هريرة رضي الله عنه.‎ 


سورة يبوسف» الآيات: ٹپ 


= 
وحيًا)')» والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة» كما جاء في 
المي 

۲ دع سور مہو : قوله: 'ِرَآَبنہُمْ 4 تأكيد لقوله: 
رات تأحد َر كا ۹4ء وقد تأوّل یعقوب عليه السلام هذه الرؤيا بن الأحد عشر 
كوكبًا هم إخوته» والشمس أمه» والقمر أبوه» وأنه ستنتقل به الأحوال إلى حال 
يخضعون له» ويسجدون له إكرامًا وتعظيًاء في دلالة على اصطفاء الله تعالى له وإتمام 
نعمته عليه بالعلم والعمل» والتمكين في الأرض» وشمول هذه النعمة آل يعقوب 
کلهم» کا أفصحت عنه الآيات بعد ذلك. 

وهكذا فشر السلف رضي الله عنهم الآيةء فقالوا: الأحد عشر عبارة عن إخوته. 
والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. 


وقد وقع تأويل هذه الرؤيا وتفسيرها بعد ذلك» قيل: بعد أربعين سنة» وقيل: بعد 


ثانين» وقيل غير ذلك. 
يار 
a 9 7‏ سر ہے ہے کے وا ا - ہے ج ص ص 
قال تعالى: ٭ ودقع ابو بد عل العرش وخرواله قال تاب هذا اویل رى من 


کہا ا 03> 

2 تعا ی: # قال تی لا نقصص ریا عل إِحَوَيِكَ فَکیدوا وکا الشَيِطْنَ لاضن 

لا قصّ يوسف عليه السلام على أبيه رؤياه- والتي تأوَّهٰا يعقوب بخضوع 
وسجود إخوته وأمه وأبيه له تعظيًا له وإكرامًا- نہاہ في هذه الآية أن يقصّ رؤياه على 
الل 

قوله: ٭ نیہ ناداه بصيغة التصغير «بني» تصغير (ابن)؛ لصغر سنه» وشفقة 


.٠١ /۱۳ أخرجه الطبري نی «جامع البيان»‎ )١( 
أخرجه البخاري في التعبير 1۹۸۹ء وابن ماجه في تعبیر الرؤيا ۳۸۹۰؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي‎ )1( 
۷۷۱۱۷ لله عنهء وأخرجه البخاري أيضًا مطولًا من حديث أب هريرة رضي الله عنه بلفظ «رؤيا المؤمن ہیا‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


سد 
عليه وتحببًا إليه» وتلطفًا معه. 


خیرم 


#لانقصص رَءَيَاكَ على إِخْوَتِكَ ۹ء أي: لا تقص رؤياك على إخوتكء ولا تخبرهم بہاء 
وإنما نہی يعقوب ابنه یوسف أن یقص رؤياه على إخوته؛ لما تدل عليه هذه الرؤيا من أنه 
سيكون له شأن عظيم» وسيهبه الله منزلة رفيعة» ويعطيه من فضله عطاء عظيًا قد 
يحسده عليه إخوته؛ لأن كل صاحب نعمة محسود. كا قيل: 
حسدواالفتى إذلمينالواسعيه فالقومأعداءلهوخصوم 
كضرائر الحسناء قل لوجهها حسدًاوبغيَا:إنهلذميو() 
لفيكيدوا لك كد الفاء: للسببية» و«الكيد): المكر بخفية» أي: فیدبروا لك كيدًا 


بخفية؛ حسدًا منهم لك أن يكون لك الشرف والفضل عليه ودا مفعول مطلق 
مؤكد لفعله» والتنوين فيه للتعظيم والتھویلء أي: فیکیدوا لك كيدًا عظيًاء ويبغوك الغوائل. 

إن لشَّبَطَنَ لاضن عَدُوٌ ُيِيتُ 4 تعليل للنهي عن قصّ الرؤيا على إخوته» أي: 
لآن الشيطان للإنسان عدو بين العداوة ظاهرهاء لا يألو جهدًا فی إغواء من أطاعه. 
أي: فقد يحمل إخوتك ويزين لهم أن يكيدوا لك كيدّاء ويمكروا بك» ويحتالوا لكي 
يردوك؛ حسدًا من عند أنفسهم. 


2 
روم ل ا ورو موی علس 


قوله تعالى: ## وكذلك بيك ربك وَبِعَلّمُكَ من تاویل الاحادیث وسر نمه عد وع 


َال يقو ب کا اهال ايك ن قل هيم و تع ا رَبك عَم كم ل . 

قوله: # وَكَدَِكَ ينيك ربك #: هذا وما بعده إلى آخر الآية من تتمة كلام يعقوب 
لابنه يوسف عليهما السلام» وما توقعه له من الخير والبركة من خلال تأمله في رؤياه. 
و«الكاف» في قوله «كذلك»: حرف تشبيه بمعنى: «مثل»» أي: ومثل هذا الاجتباء 
والاصطفاء بإراءتك هذه الرؤيا العظيمة الشأن الدالة على ما سيمنحك الله عز وجل من 
التمكين والمنزلة الرفيعة» كذلك يجتبيك ربك ويصطفيك» ويختارك لما هو أعظم وأهم. 


م وس س وک 


وبمك من اویل الشماویثِ ۹ أي: ويعلمك من تعبير الرؤيا والمنامات وبيان ما 


.)٥٤ ٤ص( البيتان لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «ديوانه»‎ )١( 


سورة يوسف الآيات: ٦- ٤‏ 
۹ = 


و وک ا َيل( بالنبوة والرسالة مع ا ملك والرياسة. 

ال می ب چ ا ویتم نعمته أيضًا على آل يعقوب- وهم أهله وذريته- 
باصطفائه لكء وإتمام نعمته عليك بالنبوة والرسالة» وبركة ذلك عليهم. 

کہا ھال بويك من بل اهم وصق َء 2 مثل ما أتم نعمة النبوة والرسالة من 
قبل ذلك على أبويك: إبراهيم خليل ال رحمن, وابنه إسحاق عليه السلام» فإبراهيم 
جد يوسف الأعلى» وإسحاق جده الأدنی. 

إن ربك عَلِيمٌ حَعِيمٌ 4 تعليل ما قبله» ويحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام يعقوب 
عليه السلامء فيكون الخطاب فيه ليوسف عليه السلام. 

ويحتمل أن يكون مستأنمًا من كلام الله عز وجلء فالخطاب فيه لنبينا محمد يل 
ولكل من يصلح له. 

#عَليِءٌ4: أي: ذو العلم الواسع لكل شىء ليم أي: ذو الحكم التام 
بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وذو الحكمة 
البالغة: الحكمة الغائية» وا حکمة الصورية» فهو سبحانه عليم بمن هو أهل لحمل 
الرسالة» حكيم فيا شرعه وقدره» يضع الأمور مواضعها: قال تعالى: اله أعلم حَیّثٌ 


سر سس ہر 


َكَل رِمسالت € [الأنعام: 174]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تذكير النبي ب وأمته بقصة يوسف وأبيه وإخوته. وما جرى له مع امر 
شر او وت سوا رس بت بت © اذ قال 

شف لاه يكبت إن رَأَيتَأعَدعتَ ردنا 4 الآيات. 

"- إثبات علم الرؤيا وتأويلها؛ لقوله تعالى: لذ َال مث لايو بات إن ميت 

ا ر واو ا کک وکا وال الال 
ارک إِلا فِتَنَة ناس € [الإسراء: ٦۰‏ ]» وقال تعالى: ٭ اد پریکھم الد فی امك لیک 4 


5 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


| 
۰ 1 


[الأنفال: ٤٤]ء‏ وقال تعا ی حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ٢بج‏ إن أرئ فی 
لْمَا أي دك € [الصافات: .]٠١7‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بديء به من الوحي الرؤيا الصادقة 
فكان ب لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح21(70. 

ولهذا قال قا: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جز٤ا‏ من النبوة)0'). 

وقال كَكلِةِ: «يا آیہا الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحةء يراها 
المسلم, أو ترى لہ۲۲۷. 

وقال يَليِةِ: «الرؤيا ثلاث: رؤيا من اللہ ورؤيا من الملك» ورؤيا من الشيطان)7؟2. 

وني رواية: «الرؤيا من اللہ والحلم من الشيطان, فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه 
فلينفث عن يساره ثلاث مرات» ثم ليتعوذ من شرها؛ فإنها لا تضر ہا٭'٥.‏ 

-٣‏ جواز- بل استحباب- الإخبار بالرؤيا إذا كانت حسنة» وخاصة لمن بحب؛ 
لأن يوسف آخر ما أباه» وقد قال كلَِهِ: «الرؤيا الحسنة من الله. فإذا رأى أحدكم ما 
يحب فلا بحدث به إلا من يحب, وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخرء وليتفل عن 
يساره ثلانّاء وليستعذ بالله من شرهاء ولا بحدث بها أحدًا؛ فإنها لا تضره». 

وقال يي «الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر» فإذا عبرت وقعت» ولا تقصها إلا 
على واڈ أو ذي رأي)(". 


.۳٦٣۲ والترمذي في المناقب‎ ٦٦١ أخرجه البخاري مطولًا في التعبير ۱۹۸۲ء ومسلم في الإيهان‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخ ريجه. 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ۷۹٦ء‏ وأبو داود في الصلاة ۸۷۲ والنسائي في التطبيق 54 2٠١‏ وابن ماجه في تعبير 
الرؤيا ۳۸۹۹- من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

)٤(‏ أخخرجه البخاري في التعبير ۲۵۳۹ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(6) أخرينها أبزذاوة من لیت أن فان آ داردل الات 6315 وال مى اا ¥ وان ماج ف 
تعبير الرؤيا ۳۹۰۹. 

)٦(‏ أخرجه البخاري في التعبير ٤٤۷۰ء‏ ومسلم في الرؤيا ٢٢۲۲)؛‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

(۷) أخرجه أبو داود ٥٥٥٦ء‏ وابن ماجه نی الرؤيا- الرؤيا إذا عبرت وقعت ۳۹۱۰ء وأحمد 5/ ۱۰؛ من حديث 


سورة یوسف؛ الآيات: 00 


= ۳ 

-٤‏ في کون الكواكب الأحد عشر في هذه الرؤيا عبارة عن إخوته» والشمس 

والقمر عبارة عن أبيه وأمه ما يدل على أن بيت يعقوب وأهله وذريته بیت خير وهدى. 
يشع منه الإیمان والنور؛ لهذا شبهوا جميعًا بالكواكب. 

0- أن السجود تکریًا وتوفيرًا لذوي المكانة والسيادة» کان جائرًا 2 شريعة 
يعقوب وشريعة يوسف علیھ| السلام؛ لقوله تعالى: ربنم لي جرت 4. وهذا لا 
يجوز في شرعنا المطهر. 

-٦‏ نبي يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام وتحذيره له من أن يقص رؤياه 
عل إخوته؛؟ خشية أن تحسدوہ فيكيدوا له كيدًا؛ لزدوہ لقوله تعالى: قال بسي ا 
شض با ع إخویک یکیو گند 


۶ 


۷- تلطف يعقوب مع ابنه يوسف. وشفقته عليه» وتحببه إليه؛ لقوله فی نداته له: 
تی . 

8- لا ينبغي أن تقص الرؤيا على من لا يطمأن إليه» بل يخشى شره» وفي الحديث: 
«ولا تخبر بها إلا من تحب+۶''. 

۹- أنه يجوز للإنسان إخفاء بعض ما أنعم الله به عليه؛ إذا خشی حسد الحاسدين 
وعدوان الظالمين؛ لان يعقوب عليه السلام هى يوسف عليه السلام من إخبار إخوته 
بهذه الرؤيا العظيمة؛ فقال: يَبىَلاتْقَصْص راك علح إِحَويك مبَكِيدُوا لك 6دا . 

لکن ينبغي الحذر مما عليه كثير من الموسوسين من التكتم والتستر على كل شيء 
حتى ما لا داعي لإخفائه خافة العين» حتى صار ذلك ديدنًا وعادة لكثير من الناس» 
شب عليه الصغير» وشاب وهرم عليه الکبیں حتى ظن كثير من هؤلاء أنهم بهذا 
التكتم هم الذين حفظوا أنفسھمء ونسوا قوله تعالى: اله حير حَلفِظًا € [يوسف: 14] 
وأوغلوا في الاعتماد على الأسباب» وضعف إيم|نهم واعتمادهم على الله عز وجل مسبب 
الأسباب» حتى صار كثير منهم يخشون الناس أشد من خشية الله تعالى» وصار ذلك 
سببًا للعداوة بين الأقارب والجيران» وفقدان الثقة والطمأنينة فيم| بينهم. 


)١(‏ سبق تخریجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


۳۰٣۱| ے‎ 

ولست بهذا أدعو إلى إظهار ما لا ينبغي إظهاره» ولكنني أدعو إلى عدم إخفاء ما لا 
ينبغي إخفاؤه» وإلى الاعتماد على الله تعالى» والثقة به» مع فعل الأسباب» وعدم الركون 
إليها. 

- أن يعقوب عليه السلام قد عبّر هذه الرؤيا وعرف تأويلهاء وما فيها من البشارة 
ليوسف ہما سيعطيه الله من الفضل والسيادة والتمكين؛ ولهذا نہاہ أن يقصها على إخوته. 

-١١‏ تخوف يعقوب وتوقعه حسد إخوة يوسف وكيدهم له» كا هي العادة بين 
الإخوة والأقارب والأقران. 

۲۔ أن الكيد والحسد قد يحصل من المؤمن؛ ولهذا لما قيل للحسن: «هل يحسد 
المؤمن؟ قال: وما أنساك بنى یعقوب: لا أبا لك» حيث حسدوا يوسف). 

ا كنه إداكان :ذلك م لیے اا ر لقوله 
تعالى: یدو لك كاك وقال ية لفاطمة بنت قيس لما ذكرت له أن معاوية وأبا 
جهم خطباها: «أما أبو جهم فلا يضع عصاہ عن عاتقهء وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له» انکحي أسامة)(0). 

-٤‏ عداوة الشيطان للإنسان عداوة بينة ظاهرة؛ لقوله تعالى: إن الشَیِطَنَ 


و هو 


لاسن عَدَوَ ميت #. 

-٥‏ حرص الشيطان على الإفساد بین الإخوة والأقارب» وجعل بعضهم يكيد 
لبعض» ويحسد بعضهم بعضّاء مما يوجب الحذر منه. 

٦۔‏ أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء؛ لقوله تعالى: #مَتكيدٌوا أك كَداِنَ التَّيِطننَ 
لسن ذو ميث 4ء والأنبياء ينزهون عن مثل هذاء وليس للشيطان عليهم سلطان. 
وعلى هذا عامة السلف وأكثر الخلف؛ لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أنهم 
أنبياء» وم ينقل هذا عن أحد من السلف. لا من الصحابة ولا من التابعين. 


.)۱۸۹ /۳( أخرجه في اروضة العقلاء ونزهة الفضلاء) (ص١۱۳)ء وذكره في (إحیاء علوم الدین)‎ )١( 
أخرجه مسلم نی الطلاق ۸۰٥۱ء وأبو داود في الطلاق ٢۲۲۸ء والنسائي في النکاح ٢٤٣۳۲؛ من حديث‎ )۲( 
فاطمة بنت قيس رضی الله عنها.‎ 


سورة بوسف» الآيات: کے 


E3: 


1س سو جم سے 
٠‏ 


إل إزهم وإستعيل وإسحق ویععوب 


وقيل بأخهم أنبياء؛ لقوله تعالى: وما أَرل 
وَالْأَسَبَّاطٍ € [البقرة: 117]» ونحوها من الآيات» وأنهم هم الأسباط. 

۷- إثبات نبوة يوسف عليه السلام» وأنه کما اصطفاه الله عز وجل بأن أراه هذه 
الرؤیا العظيمة التى تدل على ما سيعطيه الله له من الفضل والتمكين. كذلك يجتبيه 
ويختاره لما هو أعظم وأهم من تعليمه تأويل الأحاديث» وإتمام نعمة الله تعالى عليه 
بالتبوة والرسالة؛ لقوله تعالل: 9 وكيك بيك ريك ونمك من تاویل الأعاويث وميد 
َه عي . 

۸- إتمام الله نعمته على آل يعقوب #أهله وذريته# بنبوة يوسف عليه السلام وبركة 
ذلك عليهم؛ لقوله تعالى: #وَعَكَءَالِيَعْفُوبَ # فالنعمة على العبد نعمة على أهله وذويه. 

۹- إثبات نبوة إبراهيم وإسحاق» وإتمام الله تعالى علیھم| النعمة بالنبوة 
والرسالة؛ لقوله تعالی: لا ہعلق بويك نَل رهم وَإتطق) . 

۰۔ أن الجد يسمى أبًا؛ لقوله تعالى: ٭علَح بويك ند وَإتَحَنَّ4. فإبراهيم جد 
يوسف الأعلى» وإسحاق جدہ الأدنى. 


-١‏ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة ليوسف عليه السلام؛ لقوله تعالى: فإإِنَ 


7 - إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل؛ لقوله: #عليم#». 
وصفة الحكمة البالغة: الحكمة الغائية وا حکمة الصورية؛ لقوله تعالى: #حكم #. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


HE 


قال الله تعالی: ‏ لق کان في يُوسَفٌ وَإِخْوَيَوء ء ایت السایلیں © إِذْ الوا لوف 

سے وو یو اسرب ا نوس اال ارز 

ٹیس 4 EN FIO‏ ہوسفوآالئوہ غیلبت 
لا تا اين و إن حم ملین ا الوا یکاہ ما کک لا تَا کنا عل نف وإ لہ 

م 3 اہ مایخ رتت ورا حيط © تلن يحب نوا 

ڭاد ااا : ا عن علوت ا( تالا ڪا لذو عة 
نَا ذا اخروت )الما دھبوا یہ واجمعوا أن بجعلوہ فى عيبب أل كر سس 
كر كد انت 

قوله تعا ی: قد کان في وس و توم اباب لِلسَيلِينَ 4)۳ . 

قرأ ابن كثير: «آية» بالإفراد» وقرأ الباقون: #ءإينتٌ ٭ بالجمع. 

أي: لقد كان في قصة يوسف وخبره وإخوته وحديثهم #ءايئت ت أي: عبر 
وحكم وعظات؛ ودلائل على تمام قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء. وعلى صدق 
النبي با وآن القرآن وحي من عند الله عز وجل. 

طلِلسَايِإِيتَ ۹ء أي: لمن سأل عن نبئهم» وما فيه من العبر والعظات» بلسان الحال 
أو بلسان ا مقال؛ للانتفاع بذلك» أما من أعرض فإنه لا ينتفع بالآيات» ولا يعي ما فيها 
من العبر والعظات. 

قوله تعالی: 8 إِذْ قالوا لیوس وَأَحُوه حب إل اپيتا نّا وَححَنُ عُصَبَة إن أبن لی صل 
من ). 

يظهر- والله أعلم- أن يوسف عليه السلام أخبر إخوته برؤياه؛ مما أثار حفيظتهم 
عليه وعلى آبيهم» فحكموا على أبيهم بهذا الحكم الجائرء وأخذوا في التدبير للكيد 
لأخيهم يوسف. 

قوله: # إِذْ شَالوأ لَيُوسُفٌ وأخوه لَحَتُ إل امنا 4 «إذا: ظرف بمعنى (حین)ء أي : 
حین قال إخوة يوسف فيا بينهم: #لَيُوسُْفُ 4 اللام: للتوكيد» #وَأخوه ۹ء أي: شقيقه 
بنیامین: لب نّا 4ء أي: إن أبانا يقدمهم| ویفضلھم| في المحبة علينا. 


سورة یوسف: الآيات: ۷ - ٠١‏ ٭ 

ون ع عُصَبَةٌ 4 الواو: حالیة أي: وا حال أننا عصبة» أي: جماعة أقوياء ذوو 
عدد؛ والعصبة من الثلاثة إلى العشرة» وكانوا عشرة دون يوسف وبنيامين؛ فكيف يؤثر 
أبونا يوسف وأخاه ويقدمه في المحبة علينا. 

إن آباتا نی کل تن # «إن) واللام: للتوکید أي: إن أبانا في تقديم محبة یوسف 
وأخيه علیناء 00 #» أي: لفي خطأ وبعد عن الحق والصواب بین واضح. 

وما علموا ما كان يتوسمه عليه السلام في یوسف من اجتاء الله له واصطفائه. 
وخاصة بعد تلك الرؤيا العظيمة» وكأنهم لم يعلموا أن تقديم محبة الأصغر أمر جبلٍ 
فطر عليه الآباء؛ وهذا لما قيل لرجل: أي أولادك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر: 
والمريض حتى يشفىء والغائب حتى یرجع. 

قوله تعالی: # اَفَنلوأ َْمٔف أو اطرحوه أَرْضًا يحل 1 وه یکم وا ووا من بعادوء قوما 


هكذا أخذوا في تدبير الكيد لأخيهم يوسف كا خشی ذلك أبوهم. 
قوله: # ويوس أو أَطْرَحُوه رسا » أي: تخلصوا من يوسف واستریجوا منهء إما 
اتآ ئل( فی رک ینت جاتن م ال ای د 
كَل لَك وجه ايك 4 جواب الأمر «اقتلوا»» أي: يخلص لكم وجه أبيكم ويتفرغ 
لک 0 وتخلص لكم شفقته ومحبته. 
وکوا معدو وما صلِحِينَ » أي: وتكونوا من بعد التخلص من يوسف بقتله 
أو طرحه أرضًا مهلكة #فوما صَّلِحِينَ ٭ بأن تتوبوا إلى الله تعالى من فعلتكم هذه 
فأضمروا التوبة قبل الذنب؛ تسهيلا وتهويئًا لجرمهم» وتشجيعًا من بعضهم لبعض على 
هذا العمل الشنيع القبيح. 
قوله تعالى: ٭ قال اپل مهم لا تدلُو بوسف وألقوه في عيبت الب لوط بحَضُ السَّيّارَة 
ِن كت کمن ()4. 
قوله: # قال ایل منم لا شلوا يوس ف وألقوه ف عيبت أَلْجْتَ ). 
كأن هذا القائل أحسنهم رآ في يوسف» وأخفهم شدة عليه فنهاهم عن قتله 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج١١‏ 


- 
استعظامًا للقتل» وأمرهم بالاكتفاء بإلقائه في غيابة ال جب إن كانوا لا بد فاعلین, 
ووافقوه على ذلك» قيل: إن هذا القائل هو روبيل أكبرهم» وقيل: غيره. 

وم يكن لهم سبيل إلى قتله؛ لان الله راد أن يجتبيه» ويتم عليه نعمة النبوة والرسالة 
والرياسة والملك» فصرفهم عنه بہذہ المقالة. 

وأظهر في مقام الإضمار في قوله: ##لا تَفَدْلُواْ بوس وم يقل: لا تقتلوه؛ استجلابًا 
لشفقتهم» واستعظامًا لقتله» وإظهارًا لشناعته. 

#وَأَلَفُوهُ ف عيبت اَلْجُيٍ 4: قرأ نافع بالجمع: «غيابات)» وقرأ الباقون بالإفراد: 

غيلبت #» و«غيابة الجب»: أسفله وجوفه وقعره» و«الجحب»: البئر التي لم تطو بالحجارة. 

وه بعص أَلسَّيَارَةَ ۹ء أي: يأخذه بعض المارّة من المسافرين فيمتلكونه» فلا 
يمكنه الرجوع إلى أبيه. 

فان تَمْوَفَعِلِنَ ۹4 أي: إن كنتم عازمين ومصرّين على إبعاده» والتفريق بينه وبين 
أبيه» فاختلفوا بادئ الأمر بين قتل يوسف وإبعاده» واستقر بهم الأمر في النھایةق 
وأجمعوا على قول هذا القائل منهم: ہلا نلوا سف وَأَلَفُوه ف عيبت الج 4؛ حيث لم 
يعارضه أحد منهم. 

قال ابن كثير7١؟:‏ «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا 
السياق يدل على خلاف ذلك» ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي 
هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» وم يذكروا سوى قوله تعالی: # فولُوا ءَامَکا با 
اأ إا ومآ رل إل هعم دمعي وَإسْحَقّ يمفب ساط € [البقرة: 17] وهذا فيه 
احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط»). 

قوله تعالی: قَالُوأ تابات ما ك لا امنا عل نف وَإِنَا لہ اتصحوں لد أله مَعَنَا 
دا يَركَع وَیَلَعَبْ وَإِنَالهُلَحفِظُونَ ©)4. 

ما تواطؤوا على أخذ یوسف والقائہ في غيابة ا جبء جاؤوا إلى أبيهم يتوسلون إليه 


.)۴۰۰ /٤( (تفسیرہا‎ يف)١(‎ 


سورة یوسف: الآيات: ۷ - ٠١‏ 


۷ = 
أن يرسله معهم. 

قوله: مَالوأ تابات ما أك لَاتَأَمنَا عل يوسب 4 الاستفهام: للتعجب والإنكارء أي: 
ما الذي جعلك لا تأمنا على يوسف؟ أو ماذا لا تأمنا على يوسف؟ اول 
يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب؟ ۱ 

وني هذا دلالة على أن يعقوب ما كان يأذن لیوسف بالخروج معهم» أو أنهم فهموا 
هذا من حرصه عليه وعدم مفارقته له» کا أن فيه أنه أحس منهم ما يوجب ألا يأمنهم 
عليه» كما نہاہ سابقا أن يقص عليهم رؤياه؛ خافة كيدهم له. 

#وَإنَا له لَنصِحُونَ 4 الجملة: حالیة أي: والحال إنا له لناصحونء و«إن» واللام 
للتوكيدء أي: وإنا نريد له الخير» ونشفق عليه» ونحب له ما نحب لأنفسناء وهذا كما 
قيل: «كاد المريب أن يقول: خذوني». 

اسه معنا عدا يريع وَيَلَصَب € قرأ ابن کثبر وأبو عمروء وابن عامر: «نرتع 
ونلعب» بالنون» وقرأ الباقون بالياء: یريم ولعب #. وقرأ نافع» وأبو جعفرہ وابن 
كثير بكسر العين من «يرتع»» وقرأ الباقون: یرمع ٭ بإسكانهاء أي: دعه يذهب معنا 
غدَّاء و(الغد): اليو م الذي بعد اليوم ا حاضرء کم أن الأمس هو اليوم الذي قبله. 

َع وَيَلْصَبَ 0# أي: يتنزه في البرية» ويأنس ويلهو وينشط ويسعى ويستجم. 
ويأكل ويشرب مما لذ وطاب» حيث الخضرة وا یاہ والزروع. 

#وَإنًالَمُلَحَفِظُونَ ۹ء أي: والحال إنا له لحافظون. أي: إنا سنحفظه ونحوطہء فلن 
یتعرض لأي مكروه» وقد أكدوا قوٰم هذا ب«إن» واللام. 

قولة تال # كال إن ردن أن ده بو وا اتان أا الا وا ع 
زلوت ))4 . 

قوله: # قال لحرن أن هبوا بو &. 

«إن» واللام في قوله #إفٍ لزن # للتوکید و«أن» والفعل «تذهبوا» في محل رفع 
فاعل» أي: ليحزنني ذهابكم به» والجملة في محل نصب مقول القول. 

والمعنى: قال يعقوب عليه السلام لبنيه؛ إجابة على طلبهم إرسال يوسف معهم: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


د |۳۸ 


انی يخرن أن تَدْهََبوأ يو أي: إن جرد ذهابكم به يحزنني ويشق علٌ؛ لأنني لا أقدر 
على فراقه ولو مدة يسيرة» ولا أستطيع الصبر عنه ساعة. 

لواحا ف أن يأ ڪه لر #: «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول «أخحاف»» أي: وأخاف أكُلَ الذئب له. 

لواش عَنَهُ لفوت الجملة في محل نصب حالء أي: وأنتم عنه ساهون 
لاهون برعيكم ورميكم ولعبكم» أو لقلة اهتامم وعنايتكم به» وهو صغير لا يمتنع 
من الذئب. 

فاعتذر إليهم بشيئين: 

أحدهما: عدم قدرته على الصبر عنه ولو مدة يسيرة. 

والثاني: خوفه أن يأكله الذئب في حال غفلتهم عنه. وقد أخذوا من فمه هذه 
الكلمة وجعلوها عذرهم في فعلوه. 

قوله تعالى: « فَالوأ لِنْأَکَلَهُالوْتُْ وَنَحنُ عُضبَةإنَآإِدا لَخَيرُونَ (ك)4. 

قوله: ٭ الوا لن كله الكْنُّ مہ تھے اللام: موطئة للقسم» أي: والله 
لئن أكله الذئب #إوَبَحَنٌ عُْصَبَةٌ 4ء أي: وا حال أننا عصبة» أي: جماعة أقوياء یمکننا أن 
نخلصه من الذئب. 

َالدا لَخَيِرُونَ ۹ء أي: إنا حينئذ لعجزة هالكون ضعفاء و«إن» واللام: للتوكيد. 

قوله تعالى: فما دبوا یو واجمعوا أن يحْملوه فی عبت أ 
ارم هدار انر 4 

قوله: لما دَهَبُوأْ يو ۹ء أي: فلا ذهبوا بيوسف من عند أبيهم بعد مراجعتهم له 
في إرساله معهم وإذنه في ذلك. 

#وَأَجمعوأ أن بعلو فی عَيَبَتِ لل 4ء أي: وصمموا وعزموا أن يجعلوه في غيابة 
ا چب أي: في أسفل البئرء وأجمعوا على ذلكء كما قال القائل منهم: ##وَاأَلَفُوهُ في غَيَبتِ 


و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر» بحرف جر حذوف: أي: 


مه 


جوع جر صوص ے کش و 
لحب وأوحينا الڑے لتنيتتهم 
کے ووج 2 


ال 
عه س 


سورة بوسف» الآيات: ا ۱١۵١‏ 


/ 

کے 
O‏ 
> 


بأن يجعلوه. 

وَأَوَعيَا إو نيهم بأَمْرِهِمْ هَندَا4 اللام: لام القسم لقسم مقدرء أي: والله 
وأعلمناه في تلك ا حال الحرجة بإلقائنا في روعه أو بواسطة ملك؛ تثبيئًا 
لقلبه» وتبشيرًا له بأنك ستخلص مما أنت فيه» وتخبرهم بفعلهم العظيم بك وإساءتهم 
إليك؛ كما قال تعالى في آخر السورة: # تَالَ RT‏ 
جهوت )4 . 

وهم لا شع رون أي : والحال أ: نهم لا يدرون» ولا يعرفونك» ولا يعلمون بإيحاء 
الله إليك. 

والمقصود: أنك لا تحزن مما أنت فيه؛ فإن لك من ذلك فرجّا ومخرجًا حستاء 
وسينصرك الله عليهم» وتكون لك العقبى عليهم. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - أن في قصة يوسف وإخوته وخبرهم آيات وعبرًا وعظات» لمن سأل عنها وتأمل 
فيهاء وقصد الانتفاع بہا؛ لقوله تعالی: #لَقَدكانَ في بوس وخوت ءات لِلعَايلِنَ 4 . 

؟- أنه لا يستفيد من الآيات ولا ينتفع بها إلا من تأمل فيها وتفكر» وحرص على 
الانتفاع بها. 

-٣‏ حسد إخوة يوسف له ولأخيه؛ لكونه) أحب إلى أبيهم منھم؛ وإضارهم ما 
لئ رکا ال الا و تل افا وك وت 

و وی سے اي ولهذا ما آثر يعقوب يوسف على إخوته في 
المحبة جرى منهم ما جرى في حق أنفسهم وأبيهم وأخيهم. 

.4 اعتداد إخوة يوسف بكثرتهم وقوتهم؛ لقوله: لو عُصبَةُ‎ -٥ 

-٦‏ جور أبناء يعقوب في حقه عليه السلام بقوهم: إن أبانا کی صکل من ۹ء 
وهذا ما يقوي قول من قال: إنهم لیسوا بأنبياء. 

۷- غلظة أبناء يعقوب وشدتہم على أخيهم يوسف؛ لقوهم: 9# آدْنْلوا مُت أو 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
َطْرَحُوُ أَرْضَا ۹4ء وهذا أيضًا ما يقوي القول بأنهم ليسوا بأنبياء. 

قال ابن إسحاق: «لقد اجتمعوا على أمر عظيم» من قطيعة الرحم» وعقوق الوالد. 
وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له» وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة 
والفضل عليهم» وخطره عند اللہ مع حق الوالد على ولده؛ ليفرقوا بينه وبين ابنه 
وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه» مع مكانه من اللہ وبين من أحبه طفلا صغيرًا على 
ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليهء يغفر الله هم وهو 
أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرًا عظيً)170). 

۸- أن إخوة يوسف إن) حسدوه وعمدوا إلى الكيد له والتخلص منه؛ لأجل أن 
بخلص لهم وجه أبيهم» ولا ينشغل بمحبته له عنهم وعن محبتهم؛ لقولهم: شل لم 
وه اکم ۹ء وا حاسد لا حيلة فيه؛ كما قيل: 

كل العداوات قد ترجى إزالتها إلاعداوةمن عاداك عن حسد 

۹- إضمار إخوة يوسف التوبة قبل الذنب» والصلاح بعد أن يتخلصوا منه؛ 
لقولهم: وکوا يعدو ماين 4. 

-٠١‏ أن من مداخل الشيطان والنفس الآمّارة بالسوء فی تخفيف أمر المعصية على 
مرتكبيها وتبوينها إضار التوبة بعدهاء وكم من مؤمل أن يتوب حيل بينه وبين التوبة! 

-١١‏ اختلاف إخوة يوسف فيط بينهم كيف يتخلصون منه: فمنهم قاسي القلب 
الذي یری قتله» ومنهم من استعظم قتله ونہی عنه» ورأى الاكتفاء بإلقائه في غيابة 


ا چبء وكان هذا أحسنهم رايا فيه؛ لقوله تعالى: # اقنلوبوسّف أو اطرحوہ ضا بل لہ 


وجه اکم وکوا مِنْ بمدوہ قوما لین رن قال قاہل مَنہم لا تفنلوا سف وَاَلفُوه في غیلبت 
۲- عدول إخوة يوسف عن قتله واتفاقهم على إلقائه في غیابة ال جب؛ لأنه ل 
يعترض أحد على القائل منهم: لا شلوا بوسف وألقوه في غيلبت الج 4. 
١‏ - حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فإلقاء يوسف في الجب أهون من قتله 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /1/ 27١١7‏ وذكره ابن كثير في تفسيره ١ /٤‏ . 


سورة یوسف: الآيات: ۷ - ٠١‏ 


۳ = 
وإن كان الكل شرا 

٤‏ - ظاهر قول هذا القائل #إن كُنْتُمَفََعِِينَ 4 أنه لا یری في قرارة نفسه ما يراه 
إخوته من التصميم على إبعاد يوسف والتفريق بينه وبين أبيه» وإنما جارى إخوته 
وجاملهم في ذلك. 

6- أن يعقوب عليه السلام في ظاهر الأمر ما كان يأمن إخوة يوسف عليه؛ فلا 

لي سو ہو ا 
انا مالک لا تا کنا عل دوس 4 . 
-٦‏ مخادعة أبناء یعقوب له في تأكيدهم النصح ليوسف» وطلب إرساله معهم؛ 
ليتنزه ويأنس ويلعب وينشطء وتأكيدهم أنهم له حافظون؛ لقوهم: يابا ما َك لا 
تاتا عل وش ولت له تخوت 0 أله مََنَاعَدَا برك يلعب وَإِنَا له لَحِفِظُونَ 4 
فأكدوا النصح له أولاء وأكدوا حفظهم له ثانيًا على حد قول القائل: كاد المريب أن 
يقول: خذوني. 


١‏ - اعتذار يعقوب لأبنائه في عدم إرسال يوسف معهم بأنه يحزنه مفارقته ولا 
يصبر عنه» وخوفه أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون؛ لقوله تعالی 9# قَال ان لحرن أن 
کک ابو اكات ان اک ان E E‏ 

۸- أن الأنبياء كغيرهم من البشر يتطرق إليهم ا حزن والخوف. 

۹- إجابة أبناء يعقوب عن أهم الأمرين الذين يمنعانه من إرسال يوسف 
معهم- وهو خوفه أن يأكله الذئب- باستبعادهم لذلك؛ اعتدادًا بکثرتہم وقوہم 
ولزھم أنفسهم إن أكله الذئب وغلبهم عليه وهم عصبة قوية؛ لقوله تعالى: # فَالْوا لين 
حك ار تك عن O‏ ]ذا E‏ 

ا فا پر پەدا 
في ذلك» وذهابهم به» وإجماعهم على جعله في غيابة الجب» وتنفيذهم ذلك؛ لقوله 
تعالى: فما دھبو یو وأجمعواأ أن يجْعَلُوه عبت اب . 

-١‏ إيحاء الله عز وجل إلى يوسف تثبينًا لقلبه وبشارة له بأنه سيخلص مما هو فيه 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


= 
وسينبئهم بأمرهم هذا وفعلهم السیئ به وهم لا يشعرون بذلك؛ لقو له تعالى: #وأوْحينا 


کہ ہک ےے> کی > ص٦7‏ سا لوح دن سه 7 
الہ نهم بارهم هنذاوهم لا نع رون ). 
- أن من اتقى الله وقاه الله وحفظه وجعل العاقبة له وأیدَہ ونصرہ. 


3 3% 3% 


سورة یوسف؛ الآيات: ۲٢ - 1٦‏ 


3 
قال الله تعالى: ۸ وجا بام وا OLS‏ ار مہ 
وفع 2 سے مدعا سےا کل لم واا ممن نا ولو ڪ اصقن ڪڪ اصقن ) وجاء OTA‏ 


Ad 


يد کب کا بل مرا م وٹ لک اش اھ ا نعل ماتصغوں س وجوت 


2 کر ا ری کت مم عيتمت © 
E‏ ن يو د رھم مَمْدُودَ ا ۆ رلاد اهيب © 36ای قار مِن 
00 ا رر دأ مكَدَِكَ مکنا يوس في 

7 2 من اویل الأحاديث وال عَالِبُ علق انر وَلكنَ آ ڪر الي : 


سم ہے كك © 2005 متت كان اوگدرك تی سحن oO;‏ 

قوله تعالی: #وَجَآمْوَ اَباهم عساء بیکورے ا(٥))‏ قالوا بتابانا إا هتا تَستبق ور کتا 
OES E EEE‏ 

قوله: # وجا باهم عِمَاء بی کورے 4۴ء أي: وجاء إخوة يوسف أباهم» #عِساء 4 
ظرف زمان منصوب؛ أي: وقت العشاء أي: بعد مغيب الشفق الأحمرء وإقبال العشو 
وظلمة الليل» متأخرين عن عادتہم في المجيء عند الغروب. 

#بكورت 4 حال» أي: حال کونہم يبكون؛ إظهارًا للأسف والجزع والفجيعة على 
يوسف وفرط محبتهم له؛ تصنعا منهم. 

فجعلوا من تأخرهم في المجيء عن عادتهم حتى أظلم الليل» ومن مجيئهم وهم 
یبکون؛ دليلين وقرینتین على صدقهم؛ إهامًا لأبيهم 

© َالو يتأبانا إا دَهَبَنَا سين أي: قالوا معتذرين عما وقع فیما زعموا كنبا 
ومتوددين إلى أبيهم» ومستعطفين له: # الو يتأبانا إا دَهَبََا تَسْتيِن ۹ء أي: نتسابق في 
الجري على الأقدام» أو الرمي بالنصل والسهام. 

رركا يوسُفٌ عند ملعتا أي: عند زادنا وثيابنا وآنيتنا وطعامنا؛ توفيرًا له 

وراحة. 


0 لذ ل جج 


کا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 

#وَلَوَ كُنَاصَدِيِنَ ۹ أي : ولو كنا صادقین في نفس الأمرء وقيل: «لو) بمعنى 
(إن» الشرطية. ای وإن كنا صادقين. ا ولو كنا صادقين ا لغرابة ما وقع 
وعجیب ما حصل» > فكيف وأنت تتهمنا في ذلك» لکن هذا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر 
الحقيقي» وهذا كله تعريض بصدقهم وتأكيد لعذرهم. 

قوله تعالى: ٭ وَجَآمُو عل کے E 1 ٦‏ ده یک 
والله امعان عل مات فوں 4)۸ ۱ 

قوله: ٭ وجاءو عل فص ۔ید ركذب 4 أي : بدم مکذوب: فالمصدر بمعنی المفعولء 
أو بدم ذي کذب؛ فهو مصدر بتقدیر مضاف. 

قيل: عمدوا إلى سخلة شاة فذبحوهاء ولطخوا بدمها قميص يوسف؛ مو مین أن 
هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» لكنهم نسوا أن يخرقوه أو يمزقوه؛ وهذا لم يرج هذا 
الصنيع على نبي الله يعقوب عليه السلام» بل قال معرضًا عن كلامهم إلى ما وقع في 
نفسه من تمالئهم عليه؛ کیا حكى الله تعالى عنہ: SBN‏ الل کے 
ای یب 

قوله: بل سوت لک اشم مرا 4ء أي: قال أبوهم مبطلًا لدعواهم: ٭بل سوت 
لگ اشک أَمرَا 4ء أي: لیس بصحیح ما تقولون من أن الذئب أكله» بل زينت 
وحسنت لکم أنفسکم الأمارة بالسوء وف شض سس 
بصورة ال حسن؛ قال تعا ی: # أفمن نلم سوء عملهء قرءاه حسما € [فاطر: ۸]. 

وقال الشاعر: 

يقضى عل المرء فی أيام محندہ ‏ حتى يرى حستا ما لیس بالحسنِ 

ونگر لأأمَرَا# للتعظيم والتھویلء أي: أمرًا عظيًا خطيرًاء ومنكرًا فظيعًا كبيراء 
وهو تغييب يوسف وإبعاده عني والتفريق بيني وبينه» ومن ثم الاعتذار الکاذب. 

وإنما قال يعقوب هذا؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها 


و 


عليه ما يدل على هذاء واتهامه لهم بأنهم اھ العذو هن قولة: واف أن اکا 


سورة یوسف؛ الآيات: ۲٢٣ -_٦‏ 


تكفا = 


٭صير ييل الفاء: عاطفة» و«صبر): خبر لمبتدأ حذوف» أي: فصبري صبر 
جميل» أو فأمري صبر جمیل أو مبتدأ وخبره محذوفء أي: فصبر جميل أجملء أو 
أليق. 

والصبر: حبس النفس عن الجزع» واللسان عن التشكي» والجوارح عم| حرم الله. 

والصبر الجميل: الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير اللہ؛ مع تمام الرضا والتسليم 
لقضاء الله. 

وال فساصينغل .هذه المخنة ضرا خلا سالا من الط والتشكن لخر 
الله وأستعين بالله تعالى وحده» وأشكو حال إلى الله لا إلى غيره؛ كما قال ف الآية 
الأخرى: انما کا بی ورن إل اک 4 [يوسف: ۸۱]. 

فالصبر الجميل جس بالله ما عدة المؤمن في النوائب والمصائب» قال تعالى: 
ا يت سا بااشر وا لصاو ان ال مع الک تن لور 4)2 # [البقرة: ١٥۱]ء‏ وقال 
تعالى: # اھا لے ءا اما اشر ارادا ورایطوا واوا الہ کک یت ©4 
[آل عمران: ۲۰۰]. 

وقال وَل حين مر بآل ياسر وهم يعذبون: «صررًا آل ياسر؛ فان موعدكم الجنة)217. 

وقال كَكِةِ: (إنہا الصبر عند الصدمة الأو ی۲۶۲(۷. 


تعرّفإن الصسبر بسا حر ممل ولیس على ريب الزمان مُعَوٌلَ'' 
وقال الآخر: 


إصير لكل مصيبة وتجلد واعلم بأنالمرء غير لد 


. الى 7 مت ٠‏ 
واصبر كما صير الكرام فإنها نوب تنوب الآن تفرج من غدٍ 


)۱٥١٥١( أخرجه الحاكم في «المستدرك» 0547 - من حديث ابن إسحاق» والبيهقي في (شعب الإيوان»‎ )١( 
.)١5٠ /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز ۱۲۸۳ء ومسلم في الجنائز 477» والنسائي في ا جنائز ۹٦۱۸ء‏ والترمذي في 
الجنائزء ۹۸۸ء وابن ماجه في الجنائز ١697‏ - من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(۳) البیت لإبراهيم بن كنيف النبهاني. انظر: «شرح ديوان ا حماسة) (ص۱۸۸)۔ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


لھا 

وإذأصبت مصيبة تشجى بها فاجبر مصابك بالنبي محمد 

وقال الآخر: 

صبرت على بعض الأذى خوف كله وجاهدت عن نفسي بنفسي فعزْتٍ 

وجرّعتها المكروه حتى تدربت ولول أجرعهاإذن لاشمأزتٍ 

وقلت فایانفس موت كريمة فقد كانت الدنيا لنا شم ولّتِ 

إذاما مددت الكف ألتمس الغنی إلى غير من قال اشنکوا یى فشلت(") 

وقد أمرالله عز وجل النبي به بالصبر الجميلء وال حجر الجميل» والصفح 
الجميل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الله أمر نبيه بالهجر الجميل» والصفح ا حمیل: 
والصبر ا حمیلء فالحجر الجميل: هجر بلا أذى» والصفح الجميل: صفح بلا عتاب» 
والصبر الجحميل: صر بلا شكوى؛ قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: لاما اش کوا بی 
رن ا ا 4 مع قوله: مسر یل وال امعان عل مَاتَصِفُونَ ۹ء فالشكوى إلى الله 
لا تنانی الصبر الجميل»"'. 

#وَآسَهالْمْسَتَعَانَ ۹ء أي: والل تعالى وحدہ المطلوب منه العون. 

عل ماتصفون 4 (ما) موصولة. أو مصدریة؛ أف والله المستعان على وصفكمء أو 
على الذي تصفون» أي: على الذي تذكرون من الكذب والمحال» وعلى ما أصاب 
يوسف من الضر على أيديكم وغير ذلك. 

وبمثل هذا تمثلت عائشة رضى الله عنهاء لما ضاق عليها الأمر في قصة الإفك؛ 


عسل 
لو ل 7ک 


حيث قالت: «والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا کما قال أبو يوسف: ٭قصبر یل وال 


))٠١7”ص( تنسب هذه الأبيات- مع اختلاف كثير فيها- لأبي العتاهية. انظر: «أحسن ما سمعت) للثعالبي‎ )١( 
.)۸٦ /٥( الموسوعة الشعر الإسلامي»‎ 

)٢(‏ الأبيات تنسب للفيروزبادي مع اختلاف فيهاء وزيادة ونقصان. انظر: «الحياة الأولى» (ديوان شعر) 
(ص۱۷)ء «الشكوى والعتاب) (ص 6). 

(2 انظر: «دقائق التفسیر) ۳- 5/ .۲۹۰٢‏ 


سورة يوسف الآيات: ١5‏ - ۲۲ 


= 71 


المسکععان عل مات ے مون 4( ). 

قوله تعالى: 3 وجات سیارة فَاراووا رِدَهُمْ اذل a 7 E‏ 
77ئی0 

قوله: # وَجَآےَتسَيرةُ ۹ء أي: ومكث يوسف في غيابة ال چب ما مكث حتی جاءت 
سيارة» أي: قافلة وجماعة مسافرون يريدون مصرء قيل: مكث في ا٣‏ حب ثلاثة آیام 
وقيل غير ذلك. 

5 َأرَسَلوأُوَارِدَهُمْ #, أي: الذي يرد الماع ويتطلبه ويستقي لهم. 

مدل وه #» أي: فأرسل دلوه في البئر؛ ليملأها بالماء» ثم ینزعھاء فتشبث 
يوسف عليه السلام مها فأخرجه واستبشر شر به. والدلو: وعاء من جلد أو غيره يستخرج 
به الماء من الآبار. 

ال رى هدا غْلَمُ4: قرأ عاصم وحمزة والكسائي: رى بغير ياء 
إضافة» وقرأ الباقون: «يا بشراي) بياء مفتوحة بعد الألف» أي: إنه فرح وسر وابتهج 
بالعثور على هذا الغلام. 

وأسروه عة أي: وأسرّه إخوته بضاعق وكتموا أنه أخوهم؛ ليبيعوه على 
هؤلاء السيارة؛ حيث کانوا قريبًا من البئر حين أخرجه منها واردهم. 

ويحتمل: وَأَمَرٌّہ وارد السيارة بضاعةء أي: أخفوه عن بقية السيارة» وقالوا: 
اشتريناه وتبضعنا من أصحاب الماء؛ مخافة أن يشاركوهم إذا علموا خبرہ. 

أو أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره» ويجعلوه من جملة بضائعهم التي 
ANOR EER E‏ 

لوال عليم يما يَمْمَأُورت #» أي: والله ذو علم واسع وتام بالذي يعمله إخوة 
يوسف» والذين 7 منهم» وكل ذلك بعلمه وتقدیرہ؛ ابتلاء وامتحانًا ليوسف عليه 
السلامء ثم يجعل العقبى له. وفي هذا تعريض للرسول بيا وإعلام له بأني عالم بأذى قومك 
وسأملی لهم ثم أجعل العاقبة لك عليهم» كا جعلت ليوسف العاقبة والحكم على إخوته. 


.۲۷۷۰ أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٦۲ء ومسلم في التوبة‎ )١( 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 
قوله تعالى: ٭ ریشم کید رھم معَدُودوٍ وَكَانوا يه من الرجدت (ع4. 
قوله: # وَسَرَوٌه #» أي: وباعه إخوته على وارد السيارة اي یں ابخس) 

بدل من «ثمن»» أي: بثمن مبخوس» أي: منقوصء أي : باعوہ بثمن قليل جدًا. 
لد رهم مَعَدُودَوَ وَحكَانوأ فيد من اديت 4 تفسیر لقوله: فلت جخ أي: 

دراهم قليلة #مَعَّدُودَةَ #» أي: يسهل عدها لقلتھاء کم يقال للقلیل: يعد بالأصابع. 
#وكانوا فيه مِنَ لیب * وكان إخوة يوسف في أخيهم یوسف من 

الزاهدين؛ حيث باعوه واعتاضوا عنه بأبخس الأثان وأنقصها وأقلها؛ لعدم رغبتهم 

فيه وشدة حرصهم على التخلص منه» ولو سئلوه بلا شيء لأجابوا. 
تله ال وال ری اه ین يقي 7 ابوك احكرى ريد 0 ينعم أ 

E E‏ اش ول ین ول ان ادت و ا 

مرو وَلَكِنَّ َر الاس لایع کوت )4. 

قوله: وال الى أَسَْرَسْهُ ین يَمْرَ لاترآزوء أكَري موه 4ء أي: وقال الذي 
اشتراه من السيارة الذين جلبوه لمصرء وهو عزيز مصر ووزيرها والقائم على خزائنها 
اوہ ۹ء أي: لزوجته زليخاء اکر مَتوَنهُ ۹ء أي: أكرمي مقامه ومنزله الذي 
يأوي ويرجع إليه» أي: أكرميه واجعلي مقامه حستا مرضيّاء وهذا من إلطافه عز وجل 
بيوسف عليه السلام؛ حيث قيض الله له الذي اشتراه من مصر- وهو عزيزها- فاعتنى 

به وأكرمه وأوصى به أهله. وتوسم فيه الخير والنفع. وأعجب به. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس 


ردم و صم ر O‏ یہو 0 


في يو سف فقال لامرآته: #أكرى مثوله عسوت أن ینفَعَتا او نحل ده ولا € [یوسف: «Y1‏ 


سرج ص ےر صضو نوریو 


وأبو بكر حين تفرس في عمرء والتي قالت: #يتابت استتجرة رک خير من استٹجرت 


العو الْمِينٌ 450 [القصص: ]0 (21. 
سو أن نفعت ll‏ بقعا * بحدمته لنا. 


(1) أخرجه الطبري في «اجامع البيان» ۱۳/ ٦۔‏ 


سورة یوسفء الآبات: ٦‏ - ۲۲ 


F3 


لاو نشَيْدَہ وَلَدَا ۹ء أي: أو نجعله ولدًا بأن نستمتع به کالولد قيل: لأا لم يكن 
| ولد. 

رلك مُگ لوف ف الْيَضِ » الكاف: للتشبيه» والإشارة إلى المعنى 
المفهوم مما سبقء أي: كما أنقذنا يوسف من إخوته. وجعلنا له مثوى كريًا في منزل 
العزيز وقلبه» كذلك مكنا له في الأرض فجعلناه على خزائنهاء وجعلنا له تصرفا في 
الأمر والنهي. ومكانة رفيعة في أرض مصرء ووجاهة في أهلها ومحبة في قلومهم. 

ويجوز کون الإشارة إلى مصدر الفعل «مكنا» وهو التمكين» وفيه تنويه إلى أن ذلك 
التمكين بلغ ذروة التمكين وغايته؛ كما قال تعالی: وَكَدَِكَمَكنا وس ف رض بَا 
مها حم حي حیث یش ام نیب و ا ا وَلاضِيٌ اجر الت ) [يوسف: .]٥٤٥‏ 

سی ا ا اة عل (مکنا) رام للتعليل. 04 
مت سہمس یئم 

وله عَاِبُ علج أمَرو # الضمير في «أمره» يعود إلى الله عز وجل» وأمره: ما قدره 

وأراده» أي: إنه عز وجل إذا أراد أمرّا وقدره» فأمره نافذ لا محالة» لا یرد ولا یمانع ولا 
ينازع ولا يخالف. بل هو الغالب لما سواه الفعّال لما يريد. 

9 اکر الاين مہ ب € أي: لا يعلمون العلم الذي ینفعھم؛ و 
سب و یو جو کب و 

قوله تعالى: وما اشد اه حَكما وولما وَكدكَ ری لیر (4050. 

قوله: #وَلََا بلع أي: وحين بلغ يوسف عليه السلام #أشدَّهء ۹ء أي: منتھی 
ار الفقلية ول وات وار اهل اتیل الثيوة وال سال 

ءانه کم وَعِلْما 4 أي: أعطيناه حكًا وعلً) وفهً) وجعلناہ نبا رسو لا. 

#وكدلك نی الْسْحْسِِينَ ۹ء أي: إنه كان من المحسنين في عبادة الله تعالى إخلاصًا 
لله تعا ی واتباعًا لشرعه» ومن المحسنين إلى عباد الله قولا وفعلا وبذلاء فهو عليه السلام 
في أعلى المقامات وهو مقام الإحسان؛ ولهذا جزاہ الله تعالى على إحسانه بأن آتاه الله 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


Hap 
الحكم بين الناس والعلم بالنبوة والرسالة.‎ 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تأخر إخوة يوسف عن المجيء إلى أبيهم عند الغروب- كما هي عادتہم- إلى 
وقت العشاء وظلمة الليل؛ نموا على أبيهم» وإيهامًا له أنه حصل لهم ولأخيهم مالم 
يكن في الحسبان؛ لعله يصدقهم؛ لقوله تعالى: #وَجَآءوَ أباهم عِكَاء 4. 

-١‏ مخادعتهم لأبيهم بمجيئهم وهم يبكون؛ إظهارًا للأسف والحزن على يوسف. 
وفرط محبتهم له» لقوله تعالى: #بكوت 4. 

۳- أن بکاء المرء لا يدل على صدقه؛ لاحتمال أن يكون تصنعًا. 

عن الشعبي قال: «شهدت شريحاًء وجاءته امرأة تخاصم رجلاً» فأرسلت عينيها 
فبكت. فقلت: يا أبا أمية» ما أظنها إلا مظلومة؟ فقال: يا شعبي» إن إخوة يوسف 
جاؤوا أباهم عشاءً يیکون»(). 

.# مشروعية المسابقة بأنواعها؛ لقوله تعالى: #نَسَتبقٌ‎ -٤ 

وفي الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: سابقت رسول الله گل مرتين» 
فسبقته في المرة الأولى» فلا بدنت سبقني وقال: «هذه بتلك00). 

وقال يَكِةِ: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر290, وقال ي4: «ليس اللهو إلا 
في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه. وملاعبته امرأته» ورميه بقوسه ونبله)(؟). 


کر ل 


-٥‏ كذب أبناء يعقوب على أبيهم صراحًا بقوهم: 'وتاباتا إا ھا تستبی وٹ رکتا 
تمد ميا E‏ ات 4 


-٦‏ معرفتهم أن أباهم لن يصدقهم» ولن ينطلي عليه كذبهم؛ لقولهم: ٭وما أنت 


(۱) انظر: (تاریخ دمشق) (۲۳/ ٦٦)ء‏ «الطرق ا حکمیة) (ص٤‏ ۲ء (الأذكياء» (ص٦٦).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد ۷۸٥۲ء‏ وابن ماجه في النکاح- حسن معاشرة النساء ١91/4‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الجهاد ». والترمذي في ا جھاد ۰ ۰ وابن ماجه في الجهاد ۲۸۷۸- من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. وقال الترمذي: (حديث حسن). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد ٢١٥۲ء‏ والنسائي في ا خیل 01/6 !؛ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


سورة یوسف؛ الآيات: ٦۔ ۲٢‏ 


=۷ 


بِمُؤْمِنِ لا َو تاميقت 4. 

۷ تعريضهم بصدقهم وتأكيدهم لعذرهم بقوطم: لم ممن نا وَلَوَ کنا 

۸- أن الإیمان معناه لغة: التصدیق؛ لقوله تعالى: #وَما ممن لا وَكَو کنا 

۹- إمعان إخوة يوسف في غادعة أبيهم والتمويه والكذب عليه؛ حيث لطخوا 
قميص يوسف بدم سخلة شاة ذبحوهاء وقالوا: هذا دم یوسف؛ لقوله تعالى: 
3 وَجَهو عل مضه يد كِب 4. 

-٠‏ أن كل ما قاموا به من التمويه والإیہام والكذب لم يرج على يعقوب عليه 
السلام؛ ولهذا قال مكذيًا لهم مبطلا لکل دعاواهم: عابل سوت لک اشک مرا 4. 

-١‏ معرفة يعقوب عليه السلام أن ما فعله إخوة يوسف به مما زينته هم أنفسهم 


ال 


الأمارة بالسوء؛ لإبعاده عن أبيه والتفريق بينه وبينه؛ لقوله تعالى: لیل سوت لک 
اشک مرا 4. 

۲- عظم وخطر ما فعله إخوة يوسف وما أقدموا عليه في حقه؛ لما في ذلك من 
الحسد والظلم له والعقوق لأبيهم؛ لقوله: مرا 4ء أي: أمرًّا عظيً) كبيرًا ومنكرًا فظيعًا. 

۳- وجوب الحذر من طاعة النفس الأمارة بالسوءء وعدم الانسياق وراء ما 
تزينه من قبيح الفعال. 

-٤‏ تجلد يعقوب عليه السلامء وتحليه بالصبر الجميل واستعانته بالله على هذا الخطب 
الجلل والمحنة العظيمة؛ لقوله عليه السلام: لصب يلوا امس مان ڪل ما تو ۹4. 

-٥‏ أن في الصبر ا حمیل مع الاستعانة بالله عز وجل جلاء الخطوب وانفراج 
الكروب» فهما عدة المؤمن وسلاحه في المحن والملمات. 

-٦‏ تفريج كربة يوسف عليه السلام بإخراجه من ا جب على يد وارد السيارة» 


2 ہے رغاد 07 
و 


لطمًا من الله عز وجل به؛ لقوله تعال: لوت سيا ازلو واردُم ادل دلو قال 


يشر هدا غلم 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


د ۳۷۲ 
۷۔ أن يو سف حين أبعد عر أبيه كان غلامًا صغررًاء والغلام: الصغير منذ ولادته 
7 نت سو ات يراء والعلام پر مند و 


إلى أن يشب. 
۸ استبشار وارد السيارة بيوسف عليه السلام لما وجده؛ لما توسم فيه من الخير. 
4- إسرار إخوة يوسف وإخفاؤهم کون يوسف أخا لهم» واعتباره بضاعة 
وعبدًا آبقا؛ لكي يبيعوه على السيارة؛ لقوله تعالی: #وأسروه عة . 
ويجوز أن يكون الذين أسروه بضاعة هم السيارة أو واردھم أي: جعلوه بضاعة؛ 


ولهذا باعوه في مصر. 
۰- أن إخوة يوسف لم يذهبوا بعيدًا عن الجب. بل كانوا قریبًا منه حين جاء وارد 
السيارة فأخرجه. 


-١‏ علم الله تعالى التام بها يعمله إخوة يوسف والذين اشتروه منهم» وأن ذلك 
كله بعلم الله تعا ی وتقديره؛ ابتلاءً وامتحانًا ليوسف عليه السلام» ثم تكون له العقبى» 
وفي هذا تعريض للنبي ييه وإعلام له بأنه عز وجل عالم بتكذيب قومه وأذيتهم له. وأنه 
سيمل لهم ثم يجعل العاقبة له ا ىا جعل ليوسف العقبى على إخوته؛ لقوله تعالى: 
ونیم بِعَايَتملورے 4. 

۲۔- بيع إخوة يوسف له على السيارة بثمن بخس معدود قليل» وزهدهم فيه. 
حتى لو سئلوه بلا شيء لأجابوا؛ لقوله تعالى: ٭ وشروہ یکم حيس درھم مَعَدُودةٍ 
وَحكانوأ فيه مِنَالرّحِديت *. 

-٣۳‏ منة الله تعالى على يوسف؛ حیث اشتراه عزيز مصر» وأعجب به وأمر امرأته 
بإكرام مثواه رجاء نفعه» أو اتخاذه ولدًَا؛ لقوله تعالى: 9 وقالا 
أَحكَرِي متْوله عسوت أن ينفعما او َد ولا ۹ء ويظهر من هذا أنهم لم يكن لهم ولد. 

5 - تمكين الله عز وجل ليوسف في أرض مصرء وجعله على خزائنهاء له الأمر 
والنهي والتصرف؛ لقوله تعالى: ردك مکتا ليوس فالارضٍ 4. 

-٥‏ منة الله تعالى على يوسف بتعليمه تأويل الرؤيا؛ ما كان سببّا في خروجه من 


السجن» وجعله على خزائن الأرض؛ لقوله تعالى: # وإنعلمة. من تأويل اَل ادیٹ #. 


و A EE,‏ 
لالزى اشترينه من مصر لا مراد 


سورة بوسفء الآيات: ١١‏ - ۲۲ -_ 

-٦‏ أن ما أراده الله تعالى وقدره كوا واقع لا محالة؛ لقوله تعالی: * وال عاب عل 
مرو 4#. 

۷- أن كثيرًا من الناس لا يعلمون العلم الذي ينتفعون به» کما لا يعلمون ما لله 
عز وجل من حكم وألطاف في خلقه وأحكامه القدرية؛ لقوله تعالى: ولک كر 
الاس لايعلمُورت 4. 

۸- لا ينبغي الاغترار بها عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم على جهل وضلال؛ كما قال 
تعالى: املع اگل كنا اکل الام ولتار مق کم (4)5 [عمد: ١۲١1ء‏ وقال تعالى: 
ایک کا لاهن بل همضل وليك هم علوت 4)۳ [الأعراف: ۱۷۹]. 

۹- نعمة الله تعا ی العظمى» ومنته الكبرى على يوسف عليه السلام لما بلغ أشده 
بإيتائه حكًا وعداء أي: بإيتائه النبوة والرسالة؛ لقوله تعالى: # ولما بلع أشدهء ابه 
کارا 

۰- أن الإيحاء إلى الرسل إنما يكون بعد اکتمال قوتہم العقلية والجسمية وقدر تم 
على تحمل النبوة والرسالة؛ لقوله تعالى: # ولما بلع شه اة حَكُما وَعلما 4. 

وهكذا كان وحي الله عز وجل إلى نبينا محمد ئة بعد أن بلغ أربعين سنة. 

-١‏ أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم المرجع لأتمهم في الحكم وبيان 
الأحكام والإرشاد للهدى والحق والعلم. 

۲- أن يوسف عليه السلام من المحسنين في عبادة الله» وإلى عباد الله؛ ولهذا جزاه 
الله على ذلك بإيتائه الحكم والعلم» أي: النبوة والرسالة. 

۳- فضل الإحسان. والترغيب فيه» وعظم ثواب المحسنين. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


)۳۷٣( د‎ 


« م اوو ہے , ہہ سے 2 ے سے م کے رک کے ےر مص ع 
قال الله تعالى: ورود ئة ألتى هو ف بیتّھاعن نفسو وعلق الا توب وقالت ھیت لاف 
e‏ ے کے 7 7 ر ہر گے > _ رہ 0 ده ص کے o‏ ر ص ت سے رص 
قال معاد الو إن رق أَحَسَن مثوا ی إن اقلح الظیلمورے ا(ع) ولقد ھمت رو وَهَم واوا 
چ ےس وم ےر ےس © ص٣‏ ڑگ ol‏ ۔ے سے رر ماه رص کے 5 م؟و ود 
أن رما برهن ریو كنك انضرف عنه الس الحا ِنَم من بارا المخلصيت ) 


-ص o‏ © ص مدن 


سالاب وَفَدّتٌ َمِيِصَهُء من در وميا سيدا لا لبا قَالَتْ ما جَرَآه من راد أَمَلِكَ 


سوه إلا سجن اوعاب ایم اع ل ھی دو دی عن یی كت ساد دنام ان کات 
ص هد من فل مدق وشو مِںَالكذِوتَ © وین کان مضه قد من دب فکدرت وهوین 
ادو © لمارا ية فد من دبرا نشین کید إن دک لع )بوش 
عرس عدا واس ری ديك و ڪت ین للَايليِينَ ©4. 

قوله تعال: ورود ای ہو ف يها عن َم وَخلقّتِ الأب وات هَت اک 


ے 20 اھا ا ر 4 ل ۔ ہمہ سح ےوہ 5 3 
قال معاد الله إِه, رق حُسن منوا انه لا قلخ الظيلموت . 

قوله: #ور ودنه الی هو فى بِنْتِهَا عن نَفْسِوء ۹۴ء أي: راودته امرأة العزيز» 
والمراودة: المحاولة» أي: حاولته عن نفسه؛ لتمكنها منه لفعل المكروه» أي: دعته 
وطلبت منه أن يواقعها؛ لما رأت فيه من الال والکمال والبهاء» وشطر الحسن الذي 
لم يعط لغيره. 

وقوله: #ألتى ہو فی بها * ولم يقل: امرأة الذي اشتراه» أو زو جته» ونحو ذلك؛ 
لآن كونه في بيتها من شأنه أن يطوّعه لمرادها. 

وَعَلقتِ الْأْبّوبَ* إغلاقًا تامًا؛ أمانًا من دخول أحد عليهما. 

#وَمَالتْ هَیتَ للكت 4 قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر في رواية ذكوان بکسر اٰغاء 
وفتح التاء من غير همزة: اھیت)؛ وقراً ابن كثير بفتح أهاء وضم التاء: «(هيت»» وقراً 
الباقون بفتحھا: هيت #. والمعنى: هلم لك» وأقبل إِليّ وادن وتقرّب وتعال. 

وني رواية هشام بن عبار عن ابن عامر: «هئت» بكسر الماء وضم التاء مع ال مز 
أ عياض الف 

#قال ماد الو 4» أي: أعوذ بالل وأعتصم به من أن أفعل هذا الفعل القبیح. 

هرر أَحْسَن مَتْواىَ4. أي: صاحب البيت وزوجك أيتها المرأة. 


سورة بوسف» الآيات: ٣۔‏ ۲۹ 


= ۷ 


لري ۹ء أي: سيدي #أحَسَن موا 4ء أي: أحسن مقامي ومنزلتي وأكرمني» فلا 
يليق أن أقابل فضله ومعروفه عل بخيانته في أهله. 

لَه لا فیح الظيلموت 4 تعليل للامتناع المذكورء أي: لأنه لا يفلح الظالمون 
بارتكاب ال معاصي» ومقابلة الإحسان بالإساءة ونحو ذلك. 

فاستعاذ عليه السلام بالله واعتصم به من أن يجيبها إلى ما تدعوه إليه؛ لما في ذلك 
من الخيانة والظلم الذي لا يفلح أهله. مع وجود الدواعي العظيمة» والإغراءات 
المتعددة الكثيرة: من مراودتها له» وحرصها الشديد على إيقاعه في المكروه» وكونه في 
بيتها وتحت تدبيرها؛ لآنها سيدته» وإغلاقها الأبواب إغراء له بأمانہماء وبذها نفسها له 
بقولها: #هَيْتَ آل 4 وكونه شابًا عزبًاء مع توعدها له إن لم يفعل بالسجن أو العذاب 
الأليم» وغير ذلك» ومع وجود هذه الدواعي القوية كلها صبر عليه السلام عن معصية 
الله واستعصم بالله» فعصمه الله تعالى وحفظه وحماه. 

قوله تعالى: 8 وقد هت ود وم ولا أن ہا عن ريو حك دإك لاصرف عنه 
السو لمحا إن من اوتا الى (410. 

قوله: # ولد هَمَّتَ بو الواو عاطفة» واللام لام القسم لقسم مقدرء واقد) 
حرف تحقيق» أي: والله لقد مت به» أي: مت به هم إصرار. بذلت معه جهدهاء 
وعملت كل ما أمكنها من الأسباب لتحقيق ذلك» فلم تصل إليه 

#وَهَمَّ اگ أي: وهم بها هم خطرات وهو حديث النفس» فتركه للہ؛ فأثابه الله 
عليه وقيل: إنه لم یہم بهاء بل لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. 

والأظھر المعنى الأول» وقد صوبه ابن القيم» وقال: «قال الإمام أحمد رحمه الله: 
ا لمهم مان: هم خطرات» وهم إصرارء ذ فهم ا خطرات لا يؤاخذ به» وهم الإصرار 
يۇاخذ به»(). 

قال ابن باز رحمه الله: (# همت وء وهم با * على ظاهرهاء ولكن الله عصمه 
وحفظه عليه الصلاة والسلام» ورأى برهانًا منعه من ذلك» فهذا من فضل الله 


(١)انظر‏ : «بدائع التفسر) /٢‏ 55"5. 
لانم می 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


۳۷ 
علیہ۲۷(۸. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه «يقول الله تعالى: إذا هم 
عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنةء فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة 
فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها بمثلها»(). 

لو ل أن ريا رهن رید # (لولا): حرف شرط غير جازم. 

و«أن» الفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ خبره حذوف: تقديره: 
موجودء أي: لولا أن رأى برهان ربه» وهو ما معه من العلم والإيهان وا مدی الموجب 
لتقوى الله والبعد كل البعد عم| حرم الله. 

#حكدإك لنصرف عنه السُوءوَالْفَحَمَآء 4 الکاف للتشبيه» والإشارة لرؤيته برهان 
ربه» واللام للتعليل» أي: كذلك أريناه برهان ربه؛ لأجل أن نصرف عنه السوء 
والفحشاء ولم يقل: لنصرفه عن السوء والفحشاء؛ لأنه م يطلب ذلك وي هذا حجة 
قاطعة على أنه لم يقع منه هم بالمعصية. 

و«السوء»: العمل السیئ القبيح ا منکر؛ و«الفحشاء»: ما فحش وتناهى قبحه في 
الشرع وعرف المسلمين؛ كالزنا ونحوه. 

قال ابن القيم: «السوء: العشق» والفحشاء: الزناء وهو صرف دواعي القلب 
وميله إليهاء فینص رفان عنه بصرف دواعيه|»)'. 

إت مِنْ عباوتًا أَلْمُخْلَصِي #: قرأ حمزة والكسائي وعاصم ونافع وأبو جعفر 
بفتح اللام» #الْمُخلصِيت » اسم مفعول» أي: الذين أخلصهم الله واصطفاهم 
واختارهم واجتباهم وطهرهم وعصمهم. 

وقرأ الباقون بكسر اللام: «المخلصين» اسم فاعلء أي: الذين أخلصوا لله دينهم 
وعبادتهم» والجملة تعليل حكمة صرف السوء عنه. 


(١)«فتاوى‏ نور على الدرب» لابن باز ۲۷/ ۲۱۲-۲۱۱. 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ۰۱٥۷ء‏ ومسلم في الإیمان: إذا هم العبد بحسنة كتبت ۱۲۸ء والترمذي في 
التفسير ۳۰۷۳. 

(۳) انظر: «بدائع التفسير) ۲/ .50٠‏ 


سورة یوسف: الآيات: ٢٢‏ - ۲۹ 


مه 5 بے ہے ہے سر ےپ کے ے صن ا کے گر ٤‏ 0 
قوله تعالى: # وَأستبقَاالاب وفدت قميصة. من دير وألفيا سیّدھا لدا الباپ قالت ما 


e 


جرَاء من آراد بأهلك سی اإِلا أن سجن او عَنَاب الیم )). 
قوله: ل وَاسَتبقَاالبابَ 4» أي: تسابقا وأسرعا إلى الباب» هو يريد ا خروج والفرار 
منها والسلامة من مراودتہاء وا مروب والتخلص من فتنتھاء وهي ترید منعه وتطلبه؛ 
لتقضی حاجتھا منه» وشتان بين الإرادتين. 
قدت قَمِيصَهُء من در ۹ء أي: لحقته وأمسكت بقميصه من ورائه؛ لأنه كان مولا 
ھاربّاء وجذبته بشدة فقدّته قدا عظيّاء أي: شقته شقا عظّاء حتى قيل: إنه سقط عنه» 


هع 


$ 


واستمر يوسف هاربًا وهي في أثره. 
اي سیدھا دا ااب ا وجدا وصادفا زوجها عند الباب قادمًا. 


سے 
اش سم ےم 


'٭قالت ما جرَاء ء۲ ھا أن سجن أو عنَاب الم 2# 2 قالت مبادرة؛ 
لتبرئة نفسها ونفي التهمة عنهاء وإلصاقها بيوسف» متهمة وقاذفة له بدائها؛ كيدا منها 
وکا اا من راد ا 4 آئ امااجذاه.وعقوية الذى آرآد بأهلك:سوكاة 
أي: أراد بهم أمرًا سيئّاء وهو الزنا. 

الا أن سج أو عاب الم 4 «إلا» أداة حصرء و(ان) والفعل بعدها في قوله: فان 
سج في تأويل مصدر في حل رفع بدل من جَرآءُ ۹ء أي: إلا السجن: أو عاب 
معطوف على محل المصدر المؤولء مرفوع مثله» أي: أو یوقع عليه #عَدَابٌأَلِيِمٌ ۹ء أي: 
مۇم موجعء بأن يُضرب ضربًا شديدًا مولا موجِعًاء أو نحو ذلك. 

قوله تعالى: # قال ھی رودق عن نی وَسَّهدَ شاد مِنَأهِلِهآإ نكاس قمیصۃ قد 


کو ےس ےھ ہے رک ےا ص و وو ہم رور معحصے ہے 
من قبل فَصدَقَتٌ وهو م اَلْکذپین )ون کان قميصه. قد من در فکذدت وهو من الصددقین 
صرصر سے 0 ا 20 8 


عم کک "وت سی 2 کر کک سے 
مار قمیصۂ قد من دب ِقال إِنَشین كيد إن دكن عظيم )). 

ما ألصقت امرأة العزیز التهمة بيوسف عليه السلام مبرئة ساحتهاء وقالت: ما 
جرَآء مَنْ أراد اهلك سوا إلا أن نِسْجِنَ أو عدَابآليِمٌ * لم يجد عليه السلام بدا من الدفاع عن 
نفسه وبیان الحقيقة. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د ۳۷۸ 


قوله: # قال هی رُوَدَتَن عن تی ۹۴ء أي: قال يوسف عليه السلام؛ مبرمًا لنفسه مما 


رمته به بارا صادقا: هی € يعني امرأة العزيز» # رود تن عن تی ۹ء أي: هي التي 
أرادت بي السوء» وحاولتني عن نفسي» وطلبت مني مواقعة المكروه معها 

وت سهد شاهد مهلها 2# ا وشهد شاهد من أهل امرأة العزيز: فان کارے 
EE‏ من فل 4 أي : إن كان قميصه شی من 7 وأمامہء ٭٭فصدقت 2# آي 
فصدقت بأنه هو الذي أراد مها سوءًا وراودها عن نفسها؛ لآن انشقاق قميصه من 
الأمام يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لهاء وأنها أرادت أن تدفعه فشقت قميصه من 
هذا الجانب» #وهو یںَالْكَذْيىَ4 تأكيدٌ لقوله: 'مصَدَفَتٌ ۹ء أي: وهو من الکاذبین في 
هذه ا حال بادعائه خلاف ذلك. 

ان کان فمیصة قد من در ت وإن کان قميصه شی من خلفه وورائه دب بت # 
في زعمها أنه هو الذي أراد مها سوءًا وراودها عن نفسها؛ لأن انشقاق قميصه من دبر يدل 
على هروبه منهاء ونا هي التي طلبته وأمسكت بقميصه من ورائه؛ لترده إليها فشقت 
قمیصه من ورائه. 

وهو مِنَ أَلصَّدرِوِينَ * في قوله: #هى روَدَتَن عن سى وهذا تأكيد لقوله: 
ES‏ 

واختلف في هذا الشاهد من أهلهاء فقيل: رجل حكيم من أهلها من خاصة املك 
وقيل: کان صبيًا في المهد. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة 
بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جریج؛ وعيسى ابن مريم عليه السلام»). 

وقيل: المراد بالشاهد: القميص المقدود. 

وقدّم الشاهد أمارةً صدقهاء وهو أن يكون القميص قد من قبل» على أمارة صدقه 
وهو کون القميص قدَّ من دبر؛ إزاحة للتهمة» ووثوقا بأن الأمارة الثانية هي الواقعة 
فعلاء فلا يضر تأخيرها. 


.۳۱۰ / ٤ وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 2٠١0 /۱۳ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


سورة یوسفء الآيات: ٣۳‏ ۔ ۲۹ 


= ۷۹ 


قوله تعالى: لمارا وة قد ین ديكا لمن ڪي ٳ ن کک عي )). 


سے 


رر 
ا ہے 


اہن يك فد GL le o‏ 
أي: قميص يوسف هد ین مُبُرگء أي: شق من خلفه وورائه» تحقق صدق يوسف 
وکذہہاء كا شهد بذلك الشاهد من أهلها. 

#مَالَإِئّهُينَ كَيْدصٌَ ۹ء أي قال زوجها: إن هذا الكذب على يوسف وإلصاق 
التهمة به #من حیلم ۹ء أي: من صنيعكن معاشر النساء وتدبيركن الخفى. 
والكيد: ا حیلة وا مكر والتدبير بخفية. ۱ 

نيدن ۹ أي: إن کیدکن واحتيالكن ومكركنً» عم ۹ء أي: کید ومکر 

عظيم» وهل أعظم من هذا الكيد الذي بِرَّأَتْ به نفسها ما أرادت وفعلت» ورمت به 
نبي الله يوسف عليه السلام؟ 

وإنما استعظم كيدهن؛ لأہن ألطف وأعلق بالقلب» وأشد تأثيرًا في النفس: 
وبذلك يغلبن الرجالء قال يَكِِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلَّبّ الرجل 
الحازم من إحداكن)217. 

E E‏ ککتت وذ 
اَاطِیینَ(2). 

هذا من تتمة کلام عزيز مصر لما تحقّق الأمرٌ. 

قوله: # يَسُفُ أَعْرضْعَنْ هَندَا ۹ء أي: يا يوسف أعرض عن هذا الأمر واضرب 
عنه صفْحًاء واكتمه ولا تحدث به» أو تذكره لأحد. وهذا من العزيز طلبًا للستر على 
امرأته» وعدم مؤاخذة يوسف للها عم| رمته به. 

لوَاسْتَعْفْرى لِدَيك 4 أمر يوسف بالإعراض عا حصلء وأمر امرأته بالاستغفار 
لذنبهاء أي: وأنت أيتها المرأة اطلبي من الله المغفرة» أي: التجاوز والستر لذنبك الذي 
وقع منك في مراودتك لیوسف: ومن ثم اتهامه بذلك وقذفه ہما هو بريء منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحیض ٣۳۰٠ء‏ ومسلم في الإيوان ۸۰؛ من حدیث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


- 
لتك كنت من الْمَاطِدِينَ 4 ا حملة تعلیل للأمر بالاستغفار لذنبھاء أي: لأنك 


كنت من ا لحخاطئین؛ و(الخاطئین) جمع «خاطئ»» وهو المتعمد للذنب» ى لأنك كنت 
من حملة الخاطئين ۱ لمتعمدين للذنب الآثمين. يقال: خطيع: إذا أذنب مدا وأخطأ: 
إذا فعله من غير عمد. 


عد 


وم یزد العزيز على قوله لامرأته: #وَاسْتَعْفِرِى لِذَيْكِ تك حكنت يِن الحَاطِیینَ 4 


أنه عذرها؛ لاأنہا رأت ما لا صير ها عنه. 


الفوائد وا أحکام: 

١‏ - مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه ليواقعهاء وبذھا كل جهد؛ لت منه 
على ذلك؛ لقوله تعالى: ودنه ای هُو فى بها عن تيو ). 

۲- خطر الخلوة بين الرجل والمرأة إذا كان أجنبيًا عنها؛ فان امرأة العزیز حصل لما 
ما حصل بسبب خلوتها بیوسف. 

۳- اختیار التعبير بقوله: #ف بها #؛ لآن من شأن ذلك أن يطوعه لما؛ لكونه في 
خدمتها ونحت تدبيرها. 

٤‏ - إغلاقها الأبواب؛ أمانًا من دخول أحد عليهاء وطمأنة ليوسف؛ عله أن يجيبها. 

-٥‏ إغراؤها له ببذلمها نفسها له» وتليين الكلام وترقيقه؛ لاستدراجه إلى مرادھا؛ 

-٦‏ اعتصامه عليه السلام بالله» وامتناعه أشد الامتناع عن إجابتها إلى مرادها؛ 


ےرگ ہے سے سے بر سے سے ص 
ب0 


لقوله: معاد انی ؛ کا قالت فیا يأتي: #ولقد روده نند َأسْتعَص © [یوسف: ۴۲]. 

۷- الاستعاذة والاعتصام بالله عند الدعوة إلى المعصية من الشيطان وأعوانه؛ من 
شياطين الإنس والجن والنفس الآمّارة بالسوء. 

/- کرم يوسف وحسن خلقه واعترافه بإحسان العزيز وجميله إليه» وشكره له؛ 
لقوله: نهر اخس موی ۹. 

۹- لا يجوز مقابلة الإحسان بالإساءة» بل يجب مقابلة الإحسان بالإحسان؛ 


سورة یوسف: | لآیات: ۲۲ - ۲۹ 5 
لقوله: نَم رق أَحس مَنْواىَ4» وني الحديث: «ومن صنع إليكم معروفًا فکافئوہ؛(۱. 

۰- إطلاق اسم «رب» على السيد وا مالك؛ لقول يوسف: ##إنَّه.رَقَ . 

-١‏ أن ارتكاب المعاصي والوقوع فيما حرم الله ومقابلة الإحسان بالإساءة» كل 
ذلك من فعل الظا مین؛ لقوله تعا ی: تم لایخ آلظدلموے ۲ 

۲- خسران الظالمين وعدم فلاحهم أَبدًا بسبب ظلمهم. 

- تأكيد َم امرأة العزيز بیوسف عليه السلام وإصرارها في مراودته ليواقعها؛ 
لقوله تعالى: # ولقد هت بو 4. 

-٤‏ هم يوسف عليه السلام بها هم خطرات» وحديث نفس لا يؤاخد به» وتركه 
ذلك لله تعالى؛ لقوله تعالى: لوهم الوك أن را برهن ريو 4 فغلّب عليه السلام محبة 
لله تعالی وخشيته على داعي النفس وا هوى» فكان من کات مَقَم یو وى لس عن 
هوك )€ [النازعات: .]٤‏ 

ومن السبعة الذين يظلمهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء ىا قال كياة: 
(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في طاعة الله 
ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف 
الله ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرٌقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عیناه»(". 

-٥‏ أن الإیم|ن والهدى والعلم ما يوجب تقوى الله تعالى والبعد عن محارمه؛ 
لقوله تعالی: ٭لولا أن را برهن ریو . 

.# إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة ليوسف عليه السلام؛ لقوله تعالى ريد‎ -٦ 

۷- صرف الله عز وجل السوء والفحشاء عن يوسف» وحفظه له بأن أراه برهان 


)١(‏ أخرجه أبو داود نی الأدب ۹٥۱١ء‏ والنسائي في الزكاة /671؟؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري في الأذان- من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ٦٦٦ء‏ ومسلم في الزكاة- فضل إخفاء 
الصدقة ۱۰۳۱ء والنسائی في آداب القضاة ۵۳۸۰ء والترمذي في الزهد -0١‏ من حدیث أبي هريرة رضى 


اللہ عنه. 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


N 


ربه؛ لكونه من عباده الخلصین؛ لقوله تعال: كلك لَصَرف عَنْهُ لوم لمحف 
إن من عِبَاوِنا ليت 4. 

۸- تسابق يوسف وامرأة العزيز ومسارعتھم) صوب الباب» هو يريد الخروج 
والفرار منها والسلامة من فتنتهاء وهي تريد منعه؛ لتقضي حاجتها منه؛ لقوله تعالى: 


صرح سر 


9# وَاستعَاالابَ 4. 

۹- الفرار من محل الفتنة وأسباب المعصية» فالسلامة غنيمة» والعافیة لا يعدلها شيء. 

۰- إمساكها بقميصه؛ لتمنعه من الخروج» وشقه من خلفه؛ لقوله تعالى: 
#وَقَدتٌ قمیصة: من دير *. 

ا اض وها علد الات فاد .ورويقه ما ها عله لقرله لعال 
#وأَلميَا سَیَدھا لَدَا ااب . 

7- إطلاق السيد على الزوج. 

-٣‏ مبادرة امرأة العزيز لترئة نفسها وإلصاق التهمة بيوسف؛ لقوله تعالى: #قالتَ 
مَاجَرَآء من أراديأهلك سُا 4 الآية» وهذا كا يقال: كاد المريب أن يقول: خذوني. 

-٤‏ تأكيدها براءة ساحتهاء واتهامها ليوسف بمطالبتها بمجازاته بالسجن أو 
العذاب الأليم؛ لقوها: إل أن یجن از عَامَايمٌ 4. 

-٥‏ دفاع يوسف عليه السلام عن نفسه. وبيانه آنها هي التي راودته عن نفسه؛ 
لقوله تعا ی: # قَال هی رود تی عن سی . 

-٦‏ شهادة الشاهد ہما يفصل في الأمر بالتأمل فی القمیص؛ ف لإ ن کات فَميصة. 
7ے و یی مت مس ادرو 4 

۷- العمل بالقرائن عند الاشتباه. 

۸- في تقديم الشاهد أمارة صدق المرأة- وهو کون القميص قد من قبل- على 
أمارة صدق يوسف- وهو کون القميص قد من دبر- إزاحة للتهمة» ووثوق بأن 
الأمارة الثانية هى الواقعة فعلاء فلا يضر تأخيرها. 

۹- تحقق العزيز كذب امرأته وصدق يوسف وبراءته ما اتهمته وقذفته به» وأن 


سورة یوسف؛ الآيات: ٣‏ ۔ ۲۹ 


570 فار ا لا فد فق رة 

۰- عِظَّم كيد النساء؛ لقوله تعالى: لن يِدَكْنَعَظِيُ ۹ء ولا قال النبي يا في 
مرضهء کم| في حديث عائشة رضى الله عنها: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: 
87 كر INES‏ وملك ومع دلو نرت 
غير أبي بكر. قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشائم الناس بأول من يقوم في مقام 
رسول الله پا قالت: فراجعته رن أو تلاا فقال: «ليصل بالناس أبو بكر فإنكن 
وای 

١‏ أمر العزيز ليوسف بالإعراض عم وقع من مراودة امرأة العزيز لەء واتہامھا 
وقذفها له» وعدم ذكر ذلك أو التحدث به» وترك مؤاخذتہا؛ لقوله تعالى: # فوسف 
أَعَرِضَعَنَهدًا ). 

۲- عظم ما جبل عليه يوسف عليه السلام من النبل والخلق الكريم والعفوء 
فقد أعرض عم وقع من امرأة العزيز من المراودة والكيد له واتهامه. 

-٣۳‏ أمر العزيز لامرأته بالاستغفار لذنبها؛ لكونها من الخاطئين في مراودتہا 
ےدید مرا سو رييب ب سيو 

- أن العاقبة للمتقين» فظهر للعزيز براءة يوسف وصدقه؛ لآنه كان من المتقين 

االو نہیں 

-۵٥‏ وجوب الاستغفار من الذنوب والخطيئات. 


5 
ہے 
ہے 
Ca‏ 

- 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ٦٦٦ء‏ ومسلم في الصلاة 16 5» والترمذي في ا مناقب ۷۲٦۴ء‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة ١1775‏ . 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


DH 


قال الله تعا ی: 3 # وقال سوه ف المديتة آمرات العروز رود قدهاعن مء قَدَ سَعَمَهَا 


سے 


رط کے رصم ہے 26-17 2 گے م ہے کے ہہ 5-5 ک ہر سے ہے سرے وڈ م ۔ے 
با َال راف ضَككل می 7 معت مهن رست لن َوأَءَ عدت فر مککا وات کل وحدة 


مت کا وا FE‏ کر و وقِلْنَ سنس لو ما دا مرا ِن مدآ ال 
ک0ا فا پک ای نشی ڑرات 7 یہد اتمم وہل یل مث 
سج وکام لغری اما قال ر ت الج لک إل هما یدعوتق ليه الات تصرف عي 
کیدھن أ صب ان واک ن کلکھلیں (22) فاستجاب له ري فصرف عله کیا ان شیع 


ای بک باکت اث تشعو يبو 5> 


قوله تعالى: #وَمَالَ شرق التيكة رالو ES‏ 
راف صَكَلِ مين )4 . 


قوله: #وقال سوه في الْمَدِيسَةٍ مرت الْعزير تراوڈ فدٹھاعن َء 4ء أي: تحدّث الناس 
بأمر يوسف وامرأة العزيزء وشاع خبرهما في مصر وال سوه في ألْمَدِيِسَةِ ۹ء أي: في 
ہس ور لتنا 0ا ایر الگ O‏ مت ا ات 
آلعزيزٍ 4 أي: امرأة عزیز مصر ووزيرها وأميرهاء مع علو مكانتها وقدرها وش رفھا. 

ترود فَدهَاعَن نے ۹۴ء أي: تحاول عبدها وخادمها وغلامها عن نفسه» وتدعوه 
ال تنا 

لود سَعَفَهَا حًا ۹ء أي: قد غلب حبه عليهاء ووصل إلى شغاف قلبهاء أي: إلى 
باطنه وسويدائه» أي: بلغ حبها أعظم ما يكون من الحب. 

نَا لَريهَا4 «إن»» واللام للتوکید أي: إنا لنراها في مراودتها له وغلبة حبه 
علیھاء وولعها وفتنتها به. 

#فى ضكلٍ ٭ء أي: في خطأ وبعد عن طريق الرشد والصواب. 

مین ٭ء أي: بن ظاهر واضح. 

وقلن: #إنًا لها 4ء وم يقلن: «إنها» للإشعار بأن حكمهن بضلاها صادر عن 
رؤية وعلم» مع التلويح والتلميح بنزاهتهن. 

ال اف وان ودا نكر سی ارا اض و ا سار التب مایا ھا 


ات 


سورة یوسف؛ الآيات: رك o‏ 


سے 
بہاء وإنما أردن بهذا أن يتوصلن إلى أن تريين يوسف؛ ما بلغهن من حسنه وجماله؛ 
کشر الود سوا ان ل 

قوله تعالى: تما ممعت بِمَكرِجِنٌ ازسلت إن واعندت فی متكا وات کل واجدو 
مرو 

قوله: ماما سيعت يكره » أي: فحين سمعت فِمَرِمِن ۹ء أي: باغتیابہن ها 
وشاتتهن بہاء وسوء مقالتهن فيهاء وسّمّي مکوا؛ لأنہن قلن ذلك خفية فيها بينهن. 
وقصدن من ذلك أن تريهن يوسف. 

#أَرْسََتِْيِنَ 4» أي: دعتهن إلى منزها؛ لتضيفهن. 

#وأَعسدَتَ مي متكا ٭ «أعتدت» أصلها أعددت» فأبدلت الدال الأولى تاء 
والمعنى: أحضرت وهيأت هن ما يتكئن عليه من الفرش والوسائد والنارق؛ لتناول 
الطعام على طريقة أهل الترف» وقد قال لاة: «لا كَل متكئً»(. 

اتک وھ ھا أي: وأعطت كل واحدة من هؤلاء النسوة سكيتا؛ 

ليقطعن ما قدمته هن من الطعام والفواكه من أترج ونحوه» وكأن هذا مكيدة منها 
ومقابلة لمن في شماتتهن بهاء واحتيالهن على رؤيته. 

#وقالتٍ أخْرَج عَلدبْنَ #» أي: وقالت ليوسف: ابرز إليهن. 

لم رنہ أ كرد أي: أعظمنه وأجللن قدرہہ ورهن جماله وحسنه الفائق وشمائله. 

وَعَطعَنَ ين ۹ء أي: وحززن وجرحن آیدیہن بالسكاكين» من شدة دهشتهن 

برؤيته» وهن يحسبن أبن يقطعن الأترج» وہہذا تكون قابلت مكرهن القولي بهذا المكر 
الفعل 


e 
و‎ 


+2 
م 

ډه 
٦‏ 


سے 


3 


رم م سج ہے ا ہے 


#وقلنَ حلش لل ما هذا مرا إن هذا إلا ملك کد قرأأبو عمرو: (حاشا) بألف بعد 
الشين لفظًا في حالة الوصل» وقرأ الباقون بحذفها: # حش لو . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة ۵۳۹۸ء وأبو داود في الأطعمة ۳۷۱۹ء والترمذي نی الأطعمة ۱۸۳۰ء وابن 
ماجه في الأطعمة ٣٦۳۲؛‏ من حدیث أبي جحيفة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


A= 

ال ماو 99و9 .0 
قدرته تعالى على هذا الصنيع البديع والجمال الفائق الذي أعطاه ليوسف» حتى كان آية 
للناظرين» وعبرة للمتأملين» قال لا في حديث الإسراء: «ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. 
فإذا آنا بیوسف بيا إذ هو قد أعطى شطر ا حسن, فرحب ودعا لي بخير)(1؟. 

ما هنذا مرا 4 «ما» نافية تعمل عمل «ليس»» و«هذا» اسمها مبني في محل رفعء 
و(بشرٗا) خبرھا منصو ب. 

لن هلدا | إلا مل ك کم «إن» نافیة بمعنى «ما)» و«إلا» أداة حصر أي: ما هذا إلا 
ملك كريم» وإنما نفين عنه البشرية» وأثبتن له الملكية؛ لغرابة جماله. 

قوله تعالى: #قَالَتَ لت ملک الدی مشن فيه ولقد رودن نشو اتمم ولون لمعل 

مآ ءام سج وَلكَكونامنَالصدعْرينَ )4 . 

لا برهن يوسف وأدهشهن بجاله الظاهرء وأعجبهن غاية العجب» وظهر منھن 
العذر لامرأة العزيزء أرادت أن تريبن حماله الباطن بعفته التامة واستعصامه» وأنها 
مقيمة على محبته والتعلق به» مهما عذھا العاذلون ولامها اللائمون فقالت: ذلك 
ای لمن فيه 4 الآية. 

قوله: قات مَدَلِكُنَ انی لْمَمْتَّى ید 4ء أي: فهذا الذي أصابكن في رؤيتكن إياه. 
هو الذي جعلنی أولعت وفتنت به» وشغفت بحبه» فمن یلومنی على محبته» وهذا 
د مظن وجماله؟! ۱ 

#ولقد رودي عَنْتّفِْوء * الواو استئنافية, واللام لام القسم لقسم مقدرء و(قد) 
حرف تحقیق؛ فأقرت لمن بأنها راودته» وان الذي ُدّث عنها في أمره حق» وأكدت 
ذلك بالقسم وحرف التحقیق. 

فاستعص # السين والتاء للمبالغة» أي: فامتنع أشد الامتناعء وطلب من الله أن 


مر سے 


يعصمه مما أدعوه إليه؛ کما قال في الآية الآنية: واا تصرف عى کیدھن اصب إن وا ین 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيهان- الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلوات 1- من حدیث انس 


سورة يوسف الآيات: ٠١‏ - هم 


= 
هرد ). 

#ولين لم قعل مآ ءار 4 اللام موطئة للقسم» و«ما» موصولة أئ: والله لئن 1 
يفعل» أي: لئن لم يمتثل الذي آمره به» تعني: إجابتها إلى مقصودها منه. 

#لسْجَئَنَ 4 اللام واقعة في جواب القسم» أي: ليحبسن في السجن. 

وَلَكوْنامَنَ ألصَعْرِنَ #» أي: من الذليلين الحقيرين» فتوعدته بإيداعه السجن 

وحبسه فيه» وإذلاله وإهانته» وأكدت ذلك بالقسم ونون التوكيد. 

قوله تعالى: ا َال رت الج أَحَبُ ال نيدموب الہ الا صرف عَيكَدَهْنَ صب 
إ وا تح ھن )). 


٠. 
دغ‎ 
جن ج ا‎ 
3 


أحب إِليّ مما يدعونني 

قرأ يعقوب: «السّجن) بفتح السين» وقرأً الباقون: الجن بكسرهاء اسم مكان. 
أي: قال يوسف: يا رب السجن أحب إلي من الذي يدعونني إليه من الفاحشة؛ لأن فيه 
الخلاص من الحرام. 

وقوله: #يدَعْوتَلَيَهِ 4 بضمير الجمع يدل على أن النسوة جعلن يشرن على يوسف 
بمطاوعة سيدته» وجعلن يكدنه ويحرضنه على ذلك» فاستحب السجن والعذاب 
الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الآخروي؛ ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته. 
وفزع إلى ربه في طلب العصمة فقال: 

وَِلَا تصرف عَيْكِْدْنَ 4ء أي: وإن لم تصرف عني كيدهن ومكرهن. 

لب لین أي: أمل إلیھن؛ أي: إلى إجابتهن بمقتضی البشرية» أي: إن لم 

تصرف وتدفع عني كيدهن وما أردن بي من السوء» صبوت إليهن» فلا تكلني إلى نفسي 


وہ 


لوأك من لن أي : وأكن بسبب ميل إليهن ومقارفة المعصية جن ہن ی: 
من سفهاء الأحلام» فالجهل هنا مقابل الحلم» فكل ذنب عصى الله به فهو جهالة» وكل من 
عصى الله تعالى فهو جاهل ذا المعنی؛ كما قال تعالى: ٭ انما الوص عل اللہ لذ يَعَمَلُونَ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د ۳۸۸ 


م مہ سے ےمھھ گر ضر 


السوء جهدلونم ن سُوبُورت من قرب # [النساء ۷۰ء أي : جو ہبوت 

قوله تعا ی: ٭ فا جاب لد ریا فصرف عند كَدَهْنَإِنَدْهْرَالتمِي اي2 @4. 

قوله: # فاستجاب لد ری ٭ الفاء عاطفة» # فَاَسْتَجَابَ 4 بمعنی أجاب» والسين والتاء 
فيه: للمبالغة ای فاستجاب له ربه حين دعاه بقوله: لوالا تصرف عق کِدهن #؛ لان 
معناہ: اصرف عني كيدهن. 

فصرفعَتْدكَِدَهُنَ ۹ء أي : فعصمه ودفع عنه كيدهن ومکرهن. 

لت هو اسیا ليم تعليل لما قبله» و«السميع» من آسماء الله عز وجل» أي: ذو 
السمع الذي يسمع الدعاء والأقوال وجميع الأصوات؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
«والذي وسع سمعه الاأصوات: لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله ول وما بيني وبینھم| 
إلاساتر» فلم أسمع كلامهاء وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سموات»:210. 

لِم * من أساء الله عز وجل» أي: ذو العلم الذي وسع كل شيء؛ كما قال 
تعال: وبع كل شىء نا € [طه: ۹۸]. 

فهو عز وجل السميع لدعاء يوسف ودعاء المتضرعين إليه» العليم بحاله وصدقه 
في تضرعه ودعائه» وحاجته إلى لطف الله عز وجل وعونه وإمداده وإجابة دعائہ؛ وقدم 
(السمیع) على (العلیم)؛ لأن السمع من أهم وسائل العلم. 

لال ا اق مت حر ما روا لت جه حی ین )4 . 

قوله: ٭ تم بدا ھم من ب ت تاا بت # (ما) مصدرية» أي: ثم ظهر للعزيز وأهله 
من بعد رؤيتهم الآيات: 0 العلامات والدلائل والشواهد على براءته وصدقه» وعللى 
کذب امرأة العزيز. 

اله 0 حَيٍّ حِينٍ # اللام لام القسم لقسم مقدر أي : ليسجننه إلى وقت ومدة 
يرون رأمهم فيها؛ وذلك لتبرئة امرأة العزيز وتغطية جرمهاء وإلصاق تہمة المراودة بيوسف. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا في كتاب التوحید باب: لوان الَهُ سمِيعا بيدا ٭ ء فتح الباري ۳ الالال 
وأخرجه موصولا النسائی في الطلاق ٦‏ وابن ماجه قي المقدمة» فيا ذكرت الجهمية ۱۸۸ وأحمد /٦‏ 
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سورة بوسف» الآيات: ۳-۰ 


= 4۹ 


أي: أنه لما شاع الخبر وانتشر» وصار الناس فيه بين لائم وعاذر ظهر لهم من بعد 
رؤيتهم الآيات على براءته وصدقه وعفته ونزاهته أن المصلحة أن يسجنوه مدة؛ إيهاما 
7 0 0 
الملك الكبير في آخر المدة» امتنع من الخروج حتی تتبین براءته مما تسب إليه من الحیانة. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - انتشار خبر يوسف وامرأة العزیز ومراودتها له» وشغفها بحبه في مصر؛ وتكلم 
النساء بذلك؛ لقوله تعالى: ٭ ## وَدَالَ وة في الْمَدِسَةَ أمرأثالْعزير رود فدهاعن مء 6د 
نتا ©). 

٢‏ لوم النسوة وعذهمن لاء وشاتتهن بها وتخطئتھا؛ مكرًا منهن؛ لقوله تعالى: 
تا اف صَكَلٍ مين (4)5 . 

-٣‏ مقابلة امرأة العزيز مكر النسوة بها بالقول» وشاتتهن بها بالمكر بهن بالفعل 
والقول؛ باستضافتهن وإعداد المتكأ والطعام والفواكه لمن» وإعطاء کل واحدة منهن 
سكيئاء وأمر يوسف بالحخروج عليهن؛ ليقطعن أیدیہن من شدة دهشتهن ما رأينه» ومن 
ثم یعذرما؛ لقوله تعالی: الت إو وعدت م لگا وا ت مت یکا وای 
ع ما نے قطمن يِن وفلنَ حلش ل ما هارا إن هلدا إلا مل كم )4 . 

5- عظم ما منح الله عز وجل يوسف من ال مال والکمال؛ مما يبهر العقول ويأخذ 
بالآلباب؛ مما جعل النسوة ما رأينه أكبرنه وقطعن أیدیہم من شدة دهشتهن» ونزهن 
الله ونفين أن يكون يوسف بشرٌاء بل هو ملك كريم؛ لقوله تعالى: ٭َ 
وقطعن أبد ہن وقلن حل لو ما هلدا را إن هنذا إل مل کم . 

-٥‏ انتصار امرأة العزیز على النسوة» وإعذارهن لها في مراودتها ليوسف» وشغفها 
بمحبته؛ يظهر هذا من قو ما : اود لک الَذِى بى فيه * . 

0 7 لقوها: #ولقد رودنم ع € . 
۷- اعتصام يوسف بالله» وامتناعه أشد الامتناع من مطاوعتها؛ لعفته العظيمة 


وجمال وطهارة باطنه؛ لقوله تعا ی: 'ؤفاستعصہ © . 


کی ج 71 
رأينه: اکر 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


كد ۳۹۰ 
۸- تمادي امرأة العزيز في غيهاء وإصرارها على مراودة يوسف. وانتقا ما إلى 
تہدیدہ إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن والإهانة والإذلال؛ لقوها: لوين لم یقعل 7 
مره سجن ولوان ا لص غرینَ *. 
۹- إثبات ربوبية الله تعا ی ا خاصة بيوسف عليه السلام؛ لقوله تعا ی: # قال رت 
ليِجُنٌ لحب ال ۹ء وقوله: ## فاستجاب لم رید 4. 
۰- اختيار يوسف عليه السلام السجن على فعل المعصية» وأن السجن أحب 
إليه ما تدعوه إليه النسوة؛ لقوله تعالى: # قال رت أَلسَجَنُ اح إل مِمَا يدغوتن الج 4. 
-١‏ أن عذاب الدنیا بالسجن أو غيره أهون من عذاب الآخرة الذي تسببه المعاصى . 
۲- يجب مدافعة الإكراه على فعل المعصية ما أمكن. ۱ 
١‏ - تضرع يوسف عليه السلام إلى ربه أن يصرف عنه كيد هؤلاء النسوة» واعتصامه 


بالله وتفويضه أمره إليه وبراءته من حوله وقوته؛ لقوله عليه السلام: لوالا تصرف عی 
کید ہن أضب ِا وک مله ينَ4. 

-٤‏ أنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله» ولا حافظ له من الوقوع في الشرور 
والمعاصي إلا اللہ فمن استعان به أعانه وحفظه» ووقاهء ومن كل سوء حماه. ومن ¿ أعرض 
عن ھی ونا و ضر ھر تیت رتا ھا وض نو الع جاک قل 

إذا م يكن عون من الله للفتى فاول مایجنی عليه اجتهاده() 

-٥‏ فضيلة العلم والعقل؛ لانم| يدعوان صاحبھم| إلى الخير» وينهيانه عن الشر. 
والجهل والسفه بضد ذلك» يدعوان صاحبھ إلى اتباع هوى النفس» ولو كان معصية ل 

-٦‏ استجابة الله عز وجل لدعاء يوسف عليه السلام» وصرفه عز وجل عنه كيد 
النسوة؛ لقوله تعالى: # فاستجاب لدورية. فَصَرَفٌ عند صَرَهُْنَّ 4ء فعصمه الله عصمة عظیمة 
فامتنع أشد الامتناع» واختار السجن على ذلك. 

وهذا في غاية مقامات الکال» أنه مع شبابه وجماله وکاله تدعوه سيدته وهي امرأة 
عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية ا مال وا ال والرياسة» ويمتنع ويختار السجن على 


.)۱۷۷ /١( البيت ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «الفرج بعد الشدة»‎ )١( 


سورة یوسف الآيات: ٣٠۔۳‏ 7 
ذلك؛ خوفا من اللہ ورجاءً في ثوابه» وهذه منزلة عظيمة لا ينالها إلا من وفقه الله 
راضارد واا 

قال و «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)» وذكر منهم رجلا دعته 
امرأة ذات منصب وجمالء فقال إني أخاف الله . 

۷- إثبات خلق الله لأفعال العباد» وفي هذا رد على القدرية؛ لقوله تعالى: 


ا یہ ہے رهن * 


فصرف عه 

۸- إثبات اسمين من أساء الله عز وجل» وهما «السميع» و«العليم»» وأنه 
سبحانه ذو السمع الواسع لجميع الأقوال والأصوات» وذو العلم الواسع لکل شيء؛ 
لقوله تعالى: إنَههُوَالسَمِيعلْعلِيم 4 . 

۹- استجابة الله عز وجل لمن دعاه؛ لسمعه الواسع للدعاء» وعلمه الواسع 
بأحوال عباده. 

-٠١‏ تقديم «السميع» على «العليم» في الآية؛ لأن السمع وسيلة للعلم. 

-١‏ توجه العزيز وأهله من بعد رؤيتهم الآيات الدالة على براءة یوسف وصدقه 
إلى سجنه حتی حين؛ لترئة امرأة العزيز» وتغطية جرمهاء وإلصاق تہمة ۲ 
بیوسف؛ ولينقطع هذا الخبر وينساه الناس؛ لقوله تعالى: # ثم بدا هم م بعد ما رَأوأ 


وجي مر 


ات 00 

۲- عظم ما لقيه یوسف عليه السلام من الظلم؛ فأبعد عن أبيه ظلًاء وألقي في 
اباب ف وی عل التسيارة شين میں فلا رضم سارہ لآ العزيز ظا 
ومن ثم أودع السجن ظلًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


قال الله تعا ی: ¥ وَدَحَلَ مَمَهُ الج ميان َال أحدهماً إ أرب یڑ ور کہ مال 
الآخر إن أرب حمل نویراسی ڑا مال اليد ممه ابأو 5ك سیت 
َال 2001  .‏ 1 ئ]) 2ئ0 ل أن با کا6 لا ما عَم َف كت 

7 


ص“ 


ي م لا بیشن باو وشم اجر هم كيدو 9 انت بل عابادئ تيم اق 


کت مَاكات‌ لیا أن اص بال من شیو ءِ للك من فض ل اللہ عَلكَنا وعل التاس وب حر 

الاس لا يشُكرون ا دصحي الجن ءاریاب متفرفوت خی 8 اه الود الگا کا ما 

بدو من ووو لا اشام سی مو وآ شرو اؤ گم مال یا من ساط الک 

ہڈا ہہ رك ان ال و اک رايس لا ویک (ع) جس 

EE >‏ وم الاَحَۂ م فیصلب وتأحكل اا e‏ 
یر تتبن © 16 با کو أله 7ہ 8 وو 


آل 2 ڪر ريّدء فلت 0202-0 (Os‏ 
قوله تعالى: ٭ EO EAE‏ قال آحدھماا 


۱ 
>A 


ا 
1 
8 9 
٠‏ 
29 
۴ 
6 
وگ 
۴ 
NÈ‏ 
جاع جا کے 


۰ 
۱ 


ص اہ I7‏ بی يرو 


ف أرب أعُمِم خمرا 2 | وقال الخ 
ل أرق احمل فویراسی حيرا تأ کل ا ا کت ار إا ياك اخسن )4 

قوله: # وَدَحَلَ مَعَة اَلِیْجْنَ فَسَیَانْ #» أي: شابان: أحدهما صاحب سقيا الملك 
وشرابه» والثانی صاحب خبزه وطعامه» قيل: سجنھ| لأا تمالا على سمه في طعامه 
وشرابه» فرأى كل منها رؤياء فقصها على يوسف ليعبرها. 

لقال ادها وهو ساقي الملك: لإي انی“ في المنام #أَعَوِرٌ حَمرَا ۹ء أي 
و مم کو ا ا نہیں 

#وَوَالَ اَلاَحَر ۹ وهو صاحب خبزه وطعامه: ٭إِف ری € نی المنام ##أَحَمِلٌ وق 
یی ا رنڈ 4. 

قتا اونا 8ء آي: أخبرنا بتعبيره وتفسيره وبيان ما يؤول إليه. 

والضمير يعود إلى 0 كل منهماء فهو بمعنی اسم الإشارة ونحوه» أي: أخبرنا 
بتأويل ذلك» أو بتأويل الذي رأيناء أو بتأويل المذكور أو المرئي. 

نَا رك مِسَالْمْحَسِنِينَ € إلى عباد الله من أهل السجن وغيرهم» فأحسن إلينا في 


Ld 


سورة یوسف؛ الآيات: ٦‏ ۔ ٣٤‏ 


= ۷ 


تعبيرك لرؤياناء وقیل: من المحسنين الذين بحسنون تأويل الرؤيا. 

قوله تعالى: کا لا یایکما طماع ترقاندء إِلا ا ابأ ولو َل أن اکا دَلْكْمايَا 
ڪلم ري ی رتم اة قوم ومون بال وهم با لاخر هم كفْرُونَ )4 . 

قوله: # قال لا ایکا طعا م قاد 1 يكحا بتَاويلو۔ َل أن يَأََكُمَا ۹4ء أي: قال 
نشي لن قينا با :یکنا لم رکا 6 غداء أو عشاءء أو غير ذلك 
فإلَتبَأَنكَا,تأويلہ۔٭ ء أي: إلا أخبرتکما بتأويله» وتأويله بیان ما هو؛ بأن يقول: يأتيى) 
طعام كيت وکیت: فيجدانه كذلك بل أن يكم 4ء أي: قبل أن يصل إلیکما. 

لكا مما عَلَمَ ري الإشارة إلى تأويل الرؤيا وإنبائهما ہما يأتيهما من طعا 
يرزقانه قبل أن يأتيهماء و«ما» موصوله أو مصدريةء أي: ذلك التأويل للرؤيا 
وإخبارکا ہما یأتیکما من طعام ترزقانه قبل أن یأتیکما؛ من الذي علمني رب من العلوم 
الجمة الكثيرة» من تأويل الرؤياء وعلم المغيبات» وغير ذلك» أو من تعلیم الله تعالى 
إياي» لا حدسّاء أو رجا بالغيب» أو تكهتا. 

ِف رتيل فوم ومون أله وَهُم بالَْحْرَوَ هم كرون € تعليل لعناية ربه تعالى 
به وتعليمه» أي: لأني فترَكيلَد فو لومون اَم 4ء أي: اعتزلتها واجتنبتها؛ کما قال: 


کرک رکم 1 


لا کات کنا أن سرک ياو ِن ؟ سیو [يوسف: ۳۸]ء أي: إني تركت ما عليه قومي من 
الشرك والكفر بالله واليوم الآخر ولم یقل: «قومي)؟ إشارة إلى شدة خالفته وبراءته 
منهم؛ لما هم عليه من الشرك والكفر بالله واليوم الآخر. 

لوهم باحر هم کون 4 أكد كفرهم بالآخرة بكون الجملة اسمية معرفة 
الطرفين» وبضمير الفصل (ھم)ء أي: وهم بالآخرة كافرون لا يؤمنون بالبعث والمعاد 
والحساب والجزاء على الأعمال» فلا يرجون ثواباء ولا خافون عقابًا. 

وإنما خص الکفر بالآخرة؛ لان الإيمان بها من أعظم ما يحفز على العمل؛ وهٰذا 
یربط الإيان باليوم الآخر بالإيان بالله كثيرًا في القرآن الكريم. 


مک ک ٹیس کا ايم 2 يه 


قوله تعالی: #وَآببَحَتُ یلد ءاباءئ اتيم و سح وَیَعَقوب مَك تلا أن شر الله ین 
للك من فصل الله علتاوعا AE OE‏ شك € . 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


= 

ذكر أولا تركه وهجره لملة قومه» وما هم عليه من الشرك والكفر بالله واليوم 

الآخرء ثم أتبع ذلك بذكر اتباعه ملة آبائه المرسلين» وسلوكه طريق المهديين» وقدم ذكر 
ور ا ا 

قوله: ٭وَاتبعت یل ءابآ ۍ رهيم وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ #. أي: واتبعت دين آبائي: 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب. 

وهو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له دون سواہ وفي هذا تنويه بالحنيفية السمحة 
ملة إبراهيم» وفضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام» وما كانوا عليه 
من إخلاص التوحيد والعبادة لله تعالى؛ ولهذا لما سئل عليه السلام عن أكرم الناس قال: 
ایوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ نبي الله. ابن نبي اللہ ابن خليل الله2»170. 

7 اکا تلنا أن شر ك بِألَّهِ من سَىَءِ # تفسير لملة إبراهيم» «ما» نافية» و«أن» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل رفع اسم کان مؤخرء أي: ما كان جائرًا لنا الإشراك 
بالله» ولا صح ذلك ولا استقام؛ لعصمة الله تعا ی لنا أهل بيت النبوة. 

لين سىء «من» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة لعموم النفي من حيث 
المعنى» أي: ما كان جائرًا لنا أن نشرك بالله أي شيء من الشرك, لا أكبر» ولا أصغرء 
ولا شرا خفياء وما كان جائرًا لنا أن نشرك بالله أي شيء من الأشياء» قليلا كان أو 
كثيرّاء صغيرًا أو كبيرًا. 

ذلك من فَصّلِ الہ عتا ول الاس ٭ الإشارة إلى ما يؤخذ مما سبق» أي: توفيق الله 
عز وجل لنا إلى توحيده وإخلاص العبادة له» وعدم الإشراك به» وجعل كلمة التوحيد 
في إبراهيم وعقبه» وجعل النبوة والكتاب في ذريته» #من فَصلِ ال عَلِنَا 4ء أي: من 
زيادته عز وجل وتفضله علینا وإنعامه. 

لول الاس ۹ء أي: ومن فضله عز وجل على الناس عامةء فإن بعث الرسل 
والآنبياء فيهم» والحداية إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لەء وعدم الإشراك به؛ من 
أعظم نعم الله تعالى وإفضاله على الناس عامة» وبخاصة من قبل ذلك منهم وقام بحقه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٣۳۳ء‏ ومسلم في الفضائل ۲۳۷۸ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة بوسف الآيات: 5" - ٣٢٤‏ 


35 
كا قال تعالى: تب بے رج الاس يِن الظلسّتِ إلى 4 [إبراهيم: »]١‏ وقال 
تعالى: #هدّى بلاس وَيَيْئتٍ من ألْهدَى وَالْصرَفَانِ © [البقرة: ۱۸۵]. 
تكن لكر آلا لاکره 4 أي: لا يشكرون ولا يقدرون نعمة الله عليهم 

بإرسال الرسل وإنزال الكتب ھدایتھم إلى الويان بالله وتوحيده وتحذيرهم من الكفر 
والشرك ليسعدوا في دينهم ودنياهم وأخراهم. 

ولهذا لا ينبغي الاغترار ہم| عليه أكثر الخلق» فان أكثر الناس على ضلال؛ كما قال 

تعالى: # وما كر الاس ولو حرصت بِمُؤْمِينَ )€ [يوسف: ۱۰۳]» وقال 
تعالی: *#وقلبلم معاد ی الشکوز ا460 [سباً: .]١۳‏ 

وقال تعالى: لان شیع ڪر من ف الْارْضٍ يُضِلُوكَ عن سیل اکن يعو ال 
الظن ون هم ا ر صو )€ [الأنعام: 115]. 

وقال تعالى: إا ار اموأ وَعَمارأاصَلِحَتِ ولاه م #[ص: 4؟]. 

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم عليه السلام: «أخرج بعث 
النار من ذريتك. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مئة وتسعة ونسعون۲'(۷۷. 

قال بعض السلف: الا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين» ولا تستوحش من الحق لقلة 
السالکین۶۲(۷. 

وقال الشاعر: 

e‏ وواحد کالألف إن أمر عا 

وی قول يوسف 0 رک طعام تَررَقَانه وء إلا يكحا بوبه ۴ قبل أن بات یکا 

كماما عَلنی ري ا رتل وم لا ومنو يله وشم با رة شم کرو )اعت 


و رو 3 9 ررد ۾ م و کک 


7 ابا ء2 گ٦‏ 


یا 


اج 
5 
ا 
6 
5 
ع 
3 
Cc:‏ 
6 
0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) نسب نحو هذه المقالة للفضیل بن عياض وسفيان بن عیینة وغيرهما. انظر: «الأذكار» للنووي (ص۱۰۸)ء 
امدارج السالكين» (١/٦٦)ء‏ «الزهد الكبير» للبيهقي (ص۱۳۱). 

() البيت لابن دريد. انظر: «شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي (ص75). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


a= 


عا ا کے ا رد 


عليّناوعلىالناس ولک كير الاس لاش کرو 4 تقديم وتمهيد وتوطئة لدعوته لما لعبادة 
الله ا وحده» وبيان بطلان الشرك بالله في الآية التالية. 


سا ےر 5 


قوله تعالى: ينصح ال جن رياب منرت حير أو الہ الود ألْمَهَارج)4. 

ںی ونب بويت کے 
ما مثا متلطفًا بب)؛ لبيان بطلان ما عليه قومهه) من الشرك. 

قوله: #ينصَحِ سجن # شروع منه عليه السلام بدعوتم| إلى توحيد الله أي: يا 
صاحبي ورفيقي في السجن؛ ووصفھ| بالصحبة المقتضية للمودة والنصيحة لماء 
والصحبة قد تقوم مقام صلة القرابة» أو تفوقهاء وقد قالوا في المثل: «صحبة عشرين 
يوما قرابة». 

رياب مُتفرقوت حير 4 الاستفهام للتقرير» والمراد به تقريرهما لإبطال دینھماء 
أي: آآهة ومعبودون شتى- کم تعبدون أنتم وقومكم- خير 

ورا لله الود «أم»: هي المتصلة» عطفت لفظ الحلالة اة # على (أرباب). 
أي: أم الله الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته» #الْقَهَارُ4 لكل شيء. الغالب الذي لا 
يغالب» خير من هذه الآهة ا متفرقة کلھاء وهي وجميع الأشياء تحت قهره وسلطانهء ما 
شاء کان وما م يشأ لم يكنء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. 

٥7۶ھ‏ " ٣٠‏ رر 

قوله تعالى: # مَاتَبُدُوتَ من دوزو إلا اسنا موه اا و ناوم نا ار ان 
يها من شط إن الشکم لاي آمرَ الا سبد ا -- SEE)‏ 
OS‏ 

قوله: # مَاتَحَبُدُوتَ من دونو أي: ما تعبدون غير اللہ إل اَسْمَاء سكي موا انث 
وَءَابَاؤکم # (إلا) أداة حصرء و«آنتم» ضمير فصل للتاکید أي: ما تعبدون سوى الله 
إلا جرد آسماء سميتموها أنتم وآباؤكم آهة» وليس لها من صفات الإطهية شيء؛ وهذا قال: 

ما ارد الہ یا ِن سُلطن #» أي: ما أنزل الله بعبادتہا من حجة ولا برهان» بل 
أنزل السلطان والحجة والبرهان في النهي عن عبادتها وبيان بطلانها. 


سورة یوسف الآيات: ۳١‏ - 17 5 

لن اکم إلا ینہ 4 (إن): نافية» بمعنى (ما)ء أي: ما الحكم إلا لله وحده» فله عز 
وجل ا حکم الشرعي» يأمر وينهى» ويحلل ويحرم» ويشرع الأحكام» وله عز وجل 
الحكم الكوني» والحكم الجزائي. 

والمعنى: إن الحكم في التشريع» والأمر والنهي» والتحليل والتحريم إلا لله عز 
وجل وحله. 

مر ألا بَا إل ياه أي: أمر , 


وحده» ولا تعبدوا غيره. 


0 


إلا تعبدوا إلا إیاہ ای أمر بأن تعبدوہ 


#إذلك ٭ الإشارة لما أمر الله تعا ی به في الآية السابقة» أي: توحيد الله تعالى وعبادته 
وحده دول سواه. 

ان ليم بج أي: الدين العدل المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» الموصل إلى 
السعادة فی الدنيا والآخرة» وإلى دخول ا جحنة والنجاة من النار. 


سے 
یے 27ر م 


5 ۲ ہے ١>‏ کس لل مح ر ے ےہ 0 س ےہ ہے له سے عر 

قال تعالی: وآ هَذَا رط مسقي ماقاتیغوة ولا يعوا السبل فرق یکم عن 
سیل ا(2 4 [الأنعام: .]۱٥١‏ 
ينفعهم في دینهم؛ کم| قال تعالی: ہل يعمو دھ ین الو ۃ اناوه عن لحرو رعو 40 
[الروم: ۷]. 

ولهذا كان أكثر هم مش ركين. 

وشتان بين عبادة من له الخلق والملك والأمر؛ وبين عبادة من ليس لهم من الأمر 
شىء» ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّّاء ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

١ 5‏ ا ر 2 Ka‏ ا ليو سسا 1 مي ہو هوه دو 

قوله تعالى: # لصحي أَلسَجُن ما أحدكما فسفی ریه, خمرا واما الاآخر فيصلب 
کا ڪل لطر ِد ف ىلم رالرى يو كيان (۹)2. 

ما فرغ عليه السلام من بيان ما هو عليه من صحة المنهج وسلامة المعتقد» ومن دعوة 
الفتيين إلى عبادة الله تعالى وحده دون سواه؛ شرع في تعبير رؤیا ماء ى] وعدهما بذلك. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


l= 


مآ لَحَدکسا ۹ وهو الذي رأى أنه يعصر خراء لكنه لم یعیّنہ؛ لثلا يحزن الآخر؛ 
وهذا أبهمه في قوله: #وأمَ الخ مَيْضَلَبُ € الآية. 


هو 


#فسيى رَيَدحَمرا ۹ء أي: فیخرج من السجن ويسقى سيده خمرّاء أي: يعود إلى ما 
كان عليه من سقى سيده الخمر. 
اَم ات 4 وهو الذي رأى أنه حمل فوق رأسة ينا تأكل الطير منه. 
صلب فَتاکلالطبْرُ ین رَأْسِء #» أي: فیقتل ويصلب» ويعلق على خشبة في 
مكان بارز» فتأكل الطير من لحم رأسه. فعبّر الخبرٌ الذي يحمله وتأكل الطير منه بلحم 
رأسه وشحمه وما فيه من المخ. 
ْم الى يو تَمتفِيَانِ 4 أي: قضي الأمر الذي تسألان عن تعبيره وتفسيره. 
أي: هذا تأويل رؤیاکم| قد فرغ منه وتم» وهو واقع لا محالة کی في حديث معاوية بن 
حيدة عن النبي بية: «الرؤيا على رجل طائر مالم تعبرہ فإذا عبرت وقعت»''. 
قال ابن كثير"": «وفي مسند أبي يعلى مرفوعا: الرؤيا لأول عابر». 
قوله تعالى: #وَدَالَ لطن امتاچ ينها آذ ڪُرن عند ريك فَأ ليطن 
ذز ڪر رَيْهء لت في ألسَجْنٍ بضع ت )). 
قوله: وال €» أي: وقال يوسف عليه السلام لىع ۹۰ء أي: تيقن ادناج 
مَنْهُمَا چء أي: أنه سال من القتل من الفتیین بعد خروجهم| من السجن» وهو ساقي 
اللك الذي رای أنه يعصر حمرًا. 
#أَدْكُرّنٍ €» أي: اذكر قصتي ومظلمتي #عند ريلك )» أي: عند سيدك ملك 
مصر؛ لعله يرق لي فیخرجني من السجن. 
َة ليطن كر رَيْء 4 الضمير في قوله: «فَأنسلة يعود إلى الفتی 
الناجي من القتل» أي: أنساه الشيطان ذكر ربه» أي: ذكر يوسف لربه الملك» وكان هذا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) في تفسيره 5/ .7١7‏ 


سورة یوسف؛ الآيات: ٦‏ ۔ ٣٤‏ 


[۲۹۰] ے 


من مکائد الشيطان؛ ليظل یوسف حبیس السجن. 

وقيل: الضمیر في 'لقَأَنت 4 يعود إلى يوسف» أي: فأنسى الشيطان يوسف ذکر 
ربه» وذلك عندما قال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك» وكان الأولى له أن 
يتوكل على الله وحده» ويسأله تفریج كربته. 

قلت ف َلسَجَنِ بضع سنِينَ4» أي: فمكث يوسف في السجن بصع ينين 4 
البضع: ما بين الثلاثة إلى التسعة» وقيل غير ذلك» قيل: لبث يوسف في السجن سبع 
سنين» وقيل غير ذلك 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن يوسف لا دخل السجن دخل معه فتيان: أحدهما: صاحب سقيا 
الملك» والآخر: صاحب حبزه وطعامه؛ لقوله تعالى: وول كه ات2 
فَتَيانِ #. 

-١‏ رؤية کل واحد من الفتيين رؤياء وطلبه) من يوسف تأويلهاء فأحدهما 
رأى أنه يعصر حمراء والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه؛ 


7 1 ک7 هدرو ہے هس 7 م ےک ےہ مي ر : عر یے لير موسرة 


وو 
۴ 


0-9 2 

٣‏ أن للرؤيا وتأويلها أصلا في الشرع؛ لقوله تعا ی: تتا ترك 4ء 
وقوله بعد ذلك: # وصحی الجن أَمَآ أَحَدَكُمَا ست رَه حَمَرَا € الآية» وقد قال 
ا : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزرءًا من النبوة)(20. 

وقال بيا «م يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له۱۷١.‏ 

والرؤیا الصالحة التى تكون من الله لا شروط ثلاثة: 

الأول: ألا تكون مخالفة للشرع. فإن كانت مخالفة للشرعء فهي من الشيطان. کیا في 
قصة الرجل الذي جاء إلى النبي بيا وقال: إني رأيت رأميى ضرب فرأيته يتدهده. فقال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سے عون الرحمن في نفسير القرآن؛ ج١١‏ 
رسول اللہ گا: «يعمد الشیطان إلى أحدكم» فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس۱۷. 

الثاني: أن يتذكرها ويضبطهاء من غير تضييع بعضها. فإن ضیع بعضها فليست 
بشيء. 

الثالث: ألا تدخل عليه الحزن والأذى في البدنء وإلا فهي من الشيطان. 

ويشترط في المعير شروط. منها: 

الأول: المعرفة بدلالات اللغة التى تحكى ہا الرؤيا. 

ان ال تسری ابر ا وسا 

الثالث: أن يكون له فراسة وبصيرة. 

وينبغي أن يعلم أن المعبر يصيب ويخطى. وقد قال النبي بيه لأبي بكر رضي الله 
عنه: (أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا)("). 

وأيضًا فإن الرؤيا ليس ها قاعدة تطبيقية» فكل رؤيا لها تفسيرها. ولا ينبغي الجزم 
بتفسيرها لئلا تجر إلى فتنة أنه يعلم الغيب. 

ومع جواز تفسير الرؤيا بشروطها فالأولى عدم الانشغال بها. 

وقد روي أن الإمام أحمد رحمه الله أنكر على ابن سيرين ذلك. وناهيك عم يترتب 
على ذلك من المفاسد العظيمة من التشكيك في العقيدة» والتفريق بين الناسء من 
الأقارب والإخوان: والأصحاب والجيران» وإدخال الأذى على الناس» بسبب كثير 
من المعبرين» الذين خاضوا فی هذا الأمرء وهم لا يحسنون صنعًا. 

-٤‏ حُسن خلق يوسف عليه السلام وإحسانه الظاهر؛ لقول الفتيين له: نَا ر 
ناسين #. 

-٥‏ بیان يوسف للفتيين أنه لا يأتيهما طعام يرزقانه إلا أخبرهما؛ لقوله 
تعالی: قال لا اتی كما طعام اند إلا اکا ایوہ قبل أن ایکا لکا ما ع 


)١(‏ خر جه الترمذي في تعبير الرؤى ۳۹۱۱ء وأحمد ۲/ ٠٠٤‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في التعبير ٤٣۷۰ء‏ ومسلم في الرؤيا ۲۲۹۱ء من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


سورة يوسف» الآيات: ٦‏ ۔ ٣٤‏ 


[:] سے 

-٦‏ جواز ثناء الإنسان على نفسه بيا هو حقء إذا كان ذلك مصلحة كطمأنة 
السائل» ونحو ذلك؛ لقول يوسف: ٭لابأ یکا طعام تُروَكَا- ِا انابأ وبل 4 . 

۷ اعتراف يوسف بنعمة الله عليه بتعليمه عز وجل له» ونسبته النعمة إلى 
مسديها؛ دا لله تعالى وشكرًا له وثناء عليه؛ لقوله: #دَلِكُمَامِمَا علمٰی رن € . 

۸- إطلاع الله تعالى يوسف عليه السلام على شيء من الغیب. 

4- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بيوسف عليه السلام؛ لقوله تعالى: 
وور ا مِمَاعَلمی رن € . 

۰- بيان يوسف عليه السلام سبب إنعام اللہ تعالى عليه بالعلوم ا حمة 
وهو اعتزاله ملة الذين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرونء واتباعه ملة آبائه 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب؛ بتوحيد الله تعا ی والبعد عن سے س راك 
كت يله قزر لا یشون يله وهم با لاخر هم كرون 7 وَابَْتْ مله ابوه ويم 


2 م ر رو گر كم 


إسحق ودعهوب ماکا تلا أن تشد يال من سَىْءٍ € . 


رص هرح رم رہم ال سا 


۹[ نشد سي أن لقولة: اک ول :ا اق زفي و اتکی رت 34 

سے ہدج عو ورجرك لبجل هزه ارام 
ما کا تلا أن شرك یا من سىء . 

-١‏ امتداح ا حنیفیة السمحة ملة إبراهيم عليه السلام. 

-٤‏ عظم فضل الله تعالى على إبراهيم وعقبه وذريته؛ حيث جعل النبوة 
جيم روسيم إل ہر سو E O‏ اكرات +س 
يوسف عليه السلام بهذا الفضل العظيم؛ شكرًا لله تعا ی؛ لقوله: ذلك ین 
ص لاله علدنا # . 

6- فضل الله تعالى على الناس ببعث الرسل والأنبياء فيهم» یدعونہم إلى 
عبادة الله تعا ی وحده» ويحذرونهم من الشرك؛ لقوله تعا ی: ول الاس © . 

7- أن أكثر الناس لا يشكرون. ولا يقدرون نعمة الله عليهم بإرسال 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


سر 
الرسلء وإنزال الكتب؛ هدايتهم إلى الإيمان بالله وتوحیدہء وتحذيرهم من 
الكفر والشرك؛ لقوله تعالى: ولک آ گار الاس لا یگوہ 4ء فلا يُغتر ہما 
عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم لا يشكرون. 

۷- أن ما قدم به يوسف عليه السلام من ذكر ما أنعم اللہ به عليه من علم 
تأويل الرؤیا وغيره» واعتزاله ملة أهل الكفرء واتباعه ملة آبائه ا حنیفیة السمحة 
ملة إبراهيم بإخلاص التوحيد والبراءة من الشرك» وأن ذلك من فضل الله عليهم 
وعلى الناس» كل ذلك توطئة وتمهيدًا لدعوتم| إلى توحيد اللہ تعالى» وترك ما هما 
عليه وقومهم| من الشرك بالله» وعبادة آ حة باطلة ما أنزل الله مها من سلطان. 

۸- شروع يوسف عليه السلام بدعوة الفتيين إلى عبادة الله تعالى وحده. 
وبيان بطلان ما هما عليه من الشرك وقومھما؛ لقوله تعالى: ٭ جى اليجْن 
ازات ترت حر آر ال الوذ القَاد(ق)4. 

۹- لا مانع من ذكر الداعي إلى لله أو ا معلم أو المفتي ونحوهم ما هو 
عليه من المنزلة في العلم والدینء إذا احتاج الأمر إلى ذلكء وكان لذلك أثر في 
الاستفادة منه والاطمئنان إليه ولا يعد هذا من تزكية النفس المنهي عنها. 

۰- شتان بين من يعبد أربابًا وآلهة متفرقين» وبين من يعبد الله وحده 
الواحد القهار؛ لقوله تعالى: رباب متفرقوت حر أ الہ الود الْمَكَارُ )4# 
فهو عز وجل خير من كل ما يعبد من دونه» والخير كل الخير في عبادته عز 
وجل وحده. ولا خير البتة في عبادة ما سواہ بل هي شر حض» والمفاضلة قد 
تكون بين أمرين ليس في أحدهما شيء من الفضل؛ كا قال تعالى: # أَصَحَبُ 
لج ةيوم ي خر مسق وأحسن مقبلا(:؟)46 [الفرقان: 5 ؟]» أي : خر مستقرً| وأحسن 
مقيلًا من أهل النارء مع أن النار شر حض لا خير فيها مطلقا. 

-١‏ أنه کم أن على العبد عبودية لله في الرخاء فعليه عبودية له في الشدةء 
فيوسف عليه السلام لم يترك الدعوة إلى الله حتى في السجن؛ حيث دعا الفتيين 
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]٤:٠٤‏ سے 


بلسان حاله ومقاله إلى توحيد الله. 

7 البداءة بالآهم فالأهم» وأنه إذا كان السائل في حاجة أشد إلى غير ما 
سأل عنه ينبغي أن يبين له ما يحتاج إليه قبل الإجابة على سؤاله؛ لشدة حاجته 
إلى هذا الثثىء» وانتهارًا لفرصة إقباله على المسؤول. 

٣-۔‏ اثبات اسم الله تعا ی: «الواحد» وصفة الوحدانية التامة له عز وجل 
في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته؛ لقوله تعا ی: ار اله الود 48. 

٤‏ إثبات اسم الله تعالى «الْقَهَارٌ). وصفة القهر والغلبة التامة له عر 
وجل؛ لقوله تعا ی: #الْقَهَارُ #. 

-٥‏ أن كل ما يعبده للش رکون من دون الله ما هي إلا آسماء لا حقيقة هاء 
داو رورس رد اک 
برهان؛ لقوله تعالى: ٭ مَاتَتَبدُوتَ من دوزو لا مء سي تمو ها انت وَهَابَائُکم 
ما ارلا لا من سُلْطَلنَ € [يوسف: ٠٤‏ ۱ 

5- جهل هؤلاء الأقوام؛ 253211 
الك 

۷- أن الحكم في التشريع والأمر والنهي إنما هو لله تعالى وحده» کا أن له 
الحكم الكوني وا حکم الجزائي؛ لقوله تعالى: ان الحَکمْإِلا یو 46. 

۸- أن الله عز وجل أمر ألا يعبد سواہ؛ لقوله تعالى: 8آمر ألا بدو إلا 
ا 4. 

۹- أن الدين القيم وا دی القویم والصراط ا مستقیم عبادة الله تعالى 
وحدہ دون سواہ؛ لقوله تعالى: #أمرٌَ ألا مدا ياد لك الین ال 4. 

۰- أن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء والعلم ا 
دينهم؛ وهذا كان أكثرهم مشرکین؛ لقوله تعالى ولک ڪر آلا 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


HERE 
مار ےھ‎ 


۱- تأويل وتعبير يوسف رؤیا الفتيين كما وعدهماء وذلك بعد دعوته لما 


إلى عبادة الله تعالى وحده دون غبرہ؛ لقوله: # ص جى الجن آما احد کم اسم رید 


ص 2 وم 


حمر وا الح قصلب ناسل الین دأو فی ی الام رای فيو كان (4)2. 
؟"- أن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى؛ لقول يوسف عليه السلام #قْضِىَ 
الام رالرى ِي كيان 4. 

هذا يجب على من يتصدر لذلك» أن يكون ذا علم وعقل وفطنة وحكمة 
وإخلاص وتحرٌ للصدقء وما يؤسف له أن أكثر من يتصدر لتعبير الرؤيا لیس عندهم 
ما ذكر شىء يتخبطون تخبط العشواء جعلوا من هذا الأمر طریقا لكسب الشهرة 
وا حاہ أو الأطماع الدنيوية؛ فضلوا وأضلواء وفرّقوا بین الزوج وزوجه» وبين الأقارب 
والجيران والمعارف» مما يوجب أن تلجم أفواههم؛ كفا لشرهم عن المسلمين. 

-٣‏ حكمة يوسف عليه السلام في الإبهام في قوله: #إأمَا أَحَدَكُمَا4. 
وقوله: #إوآمً َر € دون تعيين واحد منھم؛ لئلا يحزن الذي سيصلب وتأكل 
الطبر من رأسه. 

وهكذا ينبغي لمن يقوم بتفسير الرؤيا أن يكون عاقلا فطنًا حكيًا مراعيًا لمشاعر 
صاحب الرؤياء إذا كان تأويل رؤياه ينذر بوقوع أمر مكروه له فيَحسّن في مثل هذا 
التلميح والتعريض دون التصريح. 

-٤‏ جواز إطلاق اسم «رب» على السيد المالك؛ لقوله تعالى: #فسق ريه 
کو سک سر ری 

-٥‏ أن الرؤيا إذا عبرت وقعت؛ لقوله: فى الام رى فيو تََتَنِيَانِ 4 وفي 
الحديث: «الرؤيا على رجل طائر ما م تعبر فإذا عبرت وقعت)20. 

-٦‏ وصية يوسف عليه السلام للناجي من القتل- وهو الساقي- بأن 


(0)سبق تخريجه. 
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= ٥ 


صر سے 


يذكره عند الملك؛ لعله يرق له فیخر جه من السجن؛ لقوله تعالى: ارعن 
انتا تاج مَنْهُمَا اذُکرن عند ريدت #. 

۷- لا بأس أن يستعين المرء بمن يخلصه من مكروه» أو ينفعه فی أمر ما إذا 
كان ذلك في مقدوره» وليس ذلك من الشكوى للمخلوق؛ فإن هذا من الأمور 
العادية التي جرى العرف باستعانة الناس فيها بعضهم ببعض؛ لقول يوسف 
للناجي منھما: #أَدْكُرَنٍ عند ريل 4. 

اناك ۷ واه وات ااك 
ا و وق الجن و ول وا 
ما يدل على أن الأولى بيوسف أن يرفع حاجته وظلامته وشكايته إلى اللہ ويكل 
اا ا ل ا 
#فَأَفسَدهالشَّيِطنُ ڪر رَيه قلت ف ای جن رشع سین )). 

۹- شدة عو الشيطان ليوسف وكيده له؛ ولهذا أنسى الناجي ذكر 
يوسف عند الملك؛ ليظل يوسف رهين ا حبس بضع سنين. 


عون الرحمن في تغسير القرآنء ج١١‏ 


کل 
قال اللہ تعالی: ف وَل الس ي آرئ س بقرت کان اڪن کا سبع جا ف وَسَبْعَ 
وی 56 ۱ يِ خط وَأ أ خر بام تايا الملا ون FO); YF‏ 


اش ت علو ومان اویل لمکم این )وال ایی جا تما وکر َد اَمَو آنا اشم 
تی أي لیا وف ا ضز اتا سَبْع قوسا مان با ڪلهن 2 سبع عِجَافٌ 


م رو ہے رس سم 4> لا 2 2 سےے۔ 
ویج سذ 2 ضر وخر اس ال ان إِل الا ناس لعل ک6 ا ع ر 


دابا ھا حصد تع فذروہ في سو إلافلیاد مسا نا کون (ع) م ٹم ای من بعد کلک سبع داد نما 
َم ناكام صمو )م الات تميقا ا فوته oz‏ 
i E‏ ف سبع بقرت سان يَأُكُلْهُنَ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْمَ 


وعول حدر ہے 


21.20.07 خر اناالا أن فى وى کش ا يا تبرت )). 


ۓ 


۵ َ وت على انت ال 2م 
قدره وشأنه في الملا قدر وعقد لذلك سہبًّاء وهو رؤيا الملك العجیبة التی يتناول 
ES‏ كنبا وكرن اھ عل بد يرست عليه العامة دشر عن ھا 
وعلمه ما يكون رفعة له في الدارين. 

قوله: # وَفَالَ أَلْمَإِكَ ۹ء أي: وقال ملك مصر الريان بن الولیدء لملئه: مو أرئ ۹ء 


أي: في المنام سبح بقرت سان #. أي: سبع بقرات سمینة ًا وشحیاء ھی أکَلهن‌سیع 
جا € أي : 5 هذه البقرات السمان سبع بقرات عجاف» أي: ضعاف مهازيل. 


لت حُضر4. 

3 وأرى سبع e‏ جمع سنبلة. وهي نبات الزروع والحبوب؛ كى) قال 
تعالى: لامكل ادن نِمو اموک في سیل اله گت عَمَوَ نمت سبع سکاب في گی 
ا OF‏ [البقرة: .]۲٦٢‏ 

#خْصْرٍ 2# أي: خضراء مورقة مونقة مثمرة ممتلئة. 

#وَأحَرَ اسب 4 أي: وسبع سنبلات آخر يابسات» والمعنى: يأكلهن سبع 
سنبلات أخر يابسات» كأنها نبتت وراء السبع الخضر فابتلعتها. 

وإنما استغنى عن ذكر عددها وأكلها للخضر؛ للاكتفاء با ذكر من حال البقرات؛ 
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لانہا نظيرتبها. 

يكام اَل 4 خطاب لكبراء دولته وأشراف قومه وساداتهم. 

تو ف ری إن کر لار یا ترو ۹ء أي: أخبروني في تأويل وتعبير رؤياي 
وتفسيرها إن کُر ليا تعبت 4ء أي: إن كنتم للرؤيا تفسرون وتؤولون» وقدم 
ریا * لرعاية الفاصلة. 


۔ لي لل ہہ ہر يي 
ھ 


الو أَضحَنث حل 4, ٠أي:‏ رؤياك هذه أخلاط أحلام مشتبهة كاذبة» لا حاصل 
ها ولا تأويل» وهذا تبرير لعجزهم عن تأويلهاء ويدل على عجزهم» وعدم علمهم 
شك الملك بقوله: ##إن كر لار یا كروت 4. 

وو مامح رتو الگ OFS‏ «الأحلام» جمع (حلم)؛ وهو ما یراہ النائم فهو 
مرادف للرؤياء إلا أنها غلبت في رؤيا الخير والشیء الحسن» وغلب ا لم على خلافه؛ 
وی الحديث: (الرؤیا من اللہ والحلم من الشيطان». 

ومرادهم بقوهم: وما خن اول لشم ب مين 4 أنهم لا يعبرون إلا الرؤياء وأما 
الأحلام التي هي من الشيطان» أو من حديث تہ ۷ اح ات 
الجهل وال جزم بأنبا أضعاث أحلام» والإعجاب بأنفسهم؛ لأنهم لم يعترفوا بالحقيقة, 
ويقولوا: لا نعلم تأویلھا؛ وهذا ليظهر فضل يوسف وعلو مكانته ورفعة منزلته. 

قوله تعالى: وال الى جا مهما ودک بعد أمَة آنا نيكم بتاویلو۔فاریلون (4)2. 

لا رأى الملك هذه الرؤيا العجيبة والهولة وعرضها على ملئه؛ ليعبروها له فما 
استطاعوا؛ تذكر الذي نجا من صاحبي السجن يوسف وعلمه بالرؤياء والشیء بالشیء 
يذكر» فقال: آنا يڪم ايلو ارون 4. 

قوله: لوال الى تھا ہما . أي : قال الذي نجا من صاحبى السجن» أي : الذي 
نجا من القتل والصلب» وهو ساقي ا ملك. ۱ 

اکر بَعَدَ أَمَةِ 4 الجملة معترضة بين «قال» ومقوله: #أنا پیم بتاویلو۔گ4ء 
أي: وتذكر بعد مدة» قيل: كان ذلك بعد خروجه من السجن بسنين» والمعنى: وتذکر 
بعد مدة وصية يوسف له بذكره للملك» وتذكر ما كان عليه يوسف من العلم بتأويل 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


د إن : | 
الرؤياء وتعبيره رؤياهماء وأنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا؛ وهٰذا قال جازما: 

#أنا نُک حالف فار لون 4۴ء أي: أنا أخبركم به بالتلقي عمن عنده علم 
تأويله» لا من تلقاء نفسی؛ ولذلك لم يقل: أنا أفتيكم فيهاء وعقبه بقوله: فا رسیلون 2# 
أي: فابعثوني إلى يوسف. وا خطاب للملك والذين جمعهم لتأويل رؤياه» أي: فابعثونی 
إلى يوسف في السجن؛ لأسأله عنها. 

قوله تعالى: 9# وف أا تو اتان سَبْع بمرت مان َأكُلهِنَ سبع عِجَاف 
وسيم شبات حضر وآخر اسب لع اح جع إلى الاس مهد يعمو ((4)5 . 

قوله: # یََمُفُ أا بی 4 ١یوسف):‏ منادی» أي: يا يوسف» و«أي» بدل من 
يوسف» و«ها» للتنبيه» و«الصديق» نعت ل«أي» أو عطف بيان» أي: کثبر الصدق في 
آقوال وأفعاله» والصديقية منزلة دون منزلة الأنبياء وفوق منزلة الشھداءء قال تعالى: 

E‏ أزتيك م )1 الدب آم اه مَمَ ال أنه الہ علیم من الي 


م رھ کے لس رم 020 


ا والسّهداءِ 0 وحن أو كَ رَفِيِقًا رو [النساء: 54]» وفي ا حدیث 
(إنیا عليك نبي وصديق وشهيدان)210 . 

2+ 776 0ی ا 

وإنا وصفه بالصديق لما عرف عنه من حسن السريرة» وجمیل الخصال» والصدق 
في أقواله وأفعاله إبان صحبته) له في السجن وتعبيره لرؤياهما هو وصاحبه» ولم يعنفه 
يوسف عليه السلام على نسيانه» بل استمع ما يسأله عنه وأجابه. 

فياف سَبْع بفَرَبِسِمَانِ يا ڪلهن سبع عِبَافُ وسيم سبلت ضر لحر ياست 
لآ جم إلى الاس لَعَلَهْمْيَعلَمُونَ ((2) ۹ . 

ول يغير لفظ الملك؛ لأن التعبير يكون على وفقه» وفي قوله #أَفِِنَا# بالجمع- 
أن المستفتي واحد- إشعار بأن الرؤيا ليست له» بل لغيره من له ملابسة في أمور العامة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤1۹٦ء‏ وأبو داود في السنة ٤٤٦٦ء‏ والترمذي في المناقب ۹۷٦۳؛‏ من 


حديث أنس رضی الله عنه. 
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٠۹‏ سے 
وأنه جرد سفير في ذلك؛ كا يدل عليه قوله: لمل َرَج إل الاس لعلهۃَیَعَلَ(4)2. 
ومعنى #أأقِيِا في سبع بَقَربٍ ان 4 الآية» أي: أفتنا في تأويل هذه الرؤيا 


وتعبيرها و«لعل» في قوله: لعل اح IF‏ ا #لَعَلَّهُمَ 4 للتعليل؛ لأجل 
أن أرجع إلى الناس فأخبرهم؛ لأجل أن يعلموا تأويل هذه الرؤيا وتعبيرها فيعملوا 
بمقتضاهاء ويعلموا فضلك ومكانتك من العلم؛ لعلهم يخلصوك من محنتك. 

قوله تعالی: #أوَالَ ترون سبع سین دای ھا حصدنم هَدَرُوهُ في سیر إلا يلا َم 
کا وب ا ٹم بای ن بعد ذلك سبع شاد یا عنما َم ی قلیاد يَعا غور )). 

قوله: قال أي: قال يوسف عليه السلام في تعبير هذه الرؤيا وتأويلها مضمتا 
جوابه ما ينبغي أن يعملوه تَررعونَ سب سيين داب 4 قرأ حفص بفتح الهمزة: #دأب) ‏ وقرأ 
الباقون: ادَأبا" بإسكانباء ومعنى داب 4» أي: استمرارّاء أي: وأنتم دائبون جادون. 

لما حَصَدُم 4 من تلك الزروع نرہ في یلیہ » أي: فاتركوه في سنبله من 
غير درس؛ لأن ذلك أبقى له» وأبعد عن وصول التلف والسوس إليه الذي يصيب 
ا لحب إذا تراكم بعضه على بعض. 

إلا قليلا تما پا کون چ أي : إلا قليلًا من الذي تأكلون. أي : قدر الذي تأكلون 
فهذا يدرس ويا للأكل. 

وفي قوله «قليلا» إشارة عليهم بتقليل الأكل في سنوات ا لخصب؛ لادخار ما فضل 
عن ذلك لزمن الشدة. 

قوله: لا بآ من بعد ذلك سبع شداديا ا کن مادم ره الا قلیلا ینا ون 4. 

أي : ثم یأتی من بعد سبع السنين المخصبات سبع سنين شداد» أي: مجدبات يا کن 
2 ممه أي: يأكلن جميع الذي قدمتم هن» أي: موسو يي 

ولا عرعنالخات اسن سب الك بل سني 

إلا ینا نحْصِيْونَ4 إلا أداة حصرء و«التحصين» الإحراز والادخار والحفظ في 
ون شس 

ففسر البقر السمان بالسنین الخصبات؛ لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 


= 
و ا 


والزروع» وساعد على هذا قوله بعده: وسيم سبلت حطر #. فالبقر السمان 
والسنبلات الخضر هن السبع السنین المخصبات التي یکثر فيها ا لخصب والمطر. 

تھے اله الجا الس الات رسفا عل هذا قوله عض وا 
بست » فالبقر العجاف والآخر اليابسات هن السبع السنین المجديات. 

وضمن هذا التفسیر إرشادهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنین من الحد والاجتهاد في 
زراعة ا حبوب: والاستمرار على ذلك» والدأب فيه طيلة السبع السنین المخصبات» مع 
ترك ما يحصدونه من الزروع في سنبله؛ ليبقى أطول وقت لا يتطرق إليه السوس والتلف 
إلا ما يحتاجون لأكله. فهذا یدرس وينبغي تقليل ذلك والاقتصاد فيه وعدم الإسراف. 

کما أرشدهم إلى تحصين وادخار ما أمكنهم تحصينه وادخاره» ولو كان قليلا طيلة 
السنین المجدبات؛ فقال: # إلا یلا یما ئن 

اجر ا و سی ا دا ارچ سترت اتا 
في سني الخصب إلى سني الجدب. 

قوله تعالی: أن من بد لامو يات الَا فد تيرود (4)2 . 

هذا ما بشرهم به يوسف وزاده على ما سئل عنه في رؤيا الملك» ولعله فهم من 
التعبير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها تزول به شدتهاء ومن المعلوم أنه لا يزول 
الجدب المستمر سبع سنوات متوالية إلا بعام خصب جدًا. 

قوله: لئ یلق من بعد َلك عام فيه يْعَاثُ لتاس ۹4ء أي: ثم يأتي من بعد السنین الشداد 
عام فيه يْعَاثٌ أَلنَاس ۹4ء أي: تكثر فيه السيول والأمطارء وتكثر فيه الغلات والثمار 
والخيرات. 

#وفِيهِ يَعَصِرُونَ 4 قرأ الكسائي وحمزة وخلف بتاء ا خطاب: (تعصرون)ء وقرأ الباقون 
بياء الغيبة: #يعصرون ٭. 

أي: وفيه يعصرون العنب والزيت والسكر ونحو ذلك» ويحلبون الدر من ال مواشی؛ 
لكثرة الخير وا خصب والناء. 


سورة يوسف» الآيات: وكا 


الفوائد والأحكام: 

. جواز تسمية الكافر ملگا؛ لقوله تعا ی: # وَقَالَأَلْمَلِكَ‎ - ١ 

1- صحة رؤيا الكافر؛ لقوله تعالى: # وَقَالَألْمَلِكَ اق اریٰ 4 الآية. 

-٣‏ رؤيا الملك هذه الرؤيا العظيمة المهولة» وانعقاد الأسباب لخروج يوسف من 


ے حر حر ہہ 


السجن مكرما معزرًا؛ لقوله تعالى: ٭ وَقَالَ ألْمَلِكَ ان آریٰ سبع بقرت سِمَانِ يڪن 


سا گر حاف وت A2) A‏ 


سبع 2 ب حُطَرِوَخَر رَ یاددت4. 


-٤‏ طلب املك من ملئه أن يفتوه بتأويل هذه الرؤیاء وعجزهم عن تأويلهاء 
يرهم لذلك بأ أخلاط أحلام لا حاصل ھا ولا اویل وأا من إاء الشيطان 
رٹ وی لقوله تعالى: الیکا الملا قوف فى زیی نكمم للرایا تكرت )ارا 
ضحت حل ماناو ل اتل لين (4)2. 

-٥‏ جواز طلب تعبير الرؤياء وخاصة إذا كانت رؤيا حسنة» ومشروعية تأويلها 
وها 

- أن تعبير الرؤيا من الفتوى التي هو قول على الله تعالى» فيجب على ا لمعبر تقوى 
الله وألا يتصدر هذا الأمر إلا إذا كان أهلا لذلك ديتا وعدًا وحكمة وعقلا؛ لقول 
الملك: اون فى رُحَسَىَ 4ء وقول الفتى الناجي: يوسم أا دَق أقِيِنَافِ سبع 
بقَرَتِيعَا مان ...٭ الآية. 

۷- تشكيك الملك في قدرة ملئه على تعبير رؤیاہ؛ لقوله: إن کتر لار یا كروت ). 

۸- تذكر الناجي من القتل والصلب- وهو ساقي الملك- بعد مدة يوسف» وما 
هو عليه من العلم تاویل الرؤياء وطلبه أن يرسلوه إليه؛ ليعبرها لهم؛ لقوله تعالى: 
َال الى جا هما وأدَكرَ بعد اَمَو أنأ آینٹکم بتاویلوفازیلوت ((2) 16 . 

e‏ مرا A‏ ا تاوس 


S> وروم‎ 


كا رآها الملك؛ لقوله: # يوسف ا َر اتان سبع بقرتو سان يهن سي 


عجاف وَسَبٔع سكت حْطْرِوَأَخْ رياس لعل َع إل آنایں لمَلَمْْيَملمنَ ©4 . 
٠١‏ - وصف الناجى يوسف ب «الصديق)؛ لما عرفه من صدقه في أقواله وأفعاله 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


HN 


-١‏ الإشارة في قوله افتاه بضمير الجمع إلى أن هذه الرؤيا ليست له وأنها 
من الأهمية بمكان؛ لأنها رؤيا من له ملابسة لأمر العامة» وهو الملك. 


۶ 1 7 5 ' 2 0 ۔ 7 1 کر < رچ 
۲- أن الرؤیا فل یعسر بعضها بعضا؛ فقوله: #وسبع ستبلت خضر وآخر 


يست ) تفسیر وبیان لقوله: سبع بقرت س مان يڪله سبع عِجَاف 4 . 
- أن الغرض من عرض الرؤيا على يوسف ليعبرها؛ لكي يعلم الناس تأويلهاء 
ويعملون بمقتضاها؛ لأنه قد أهمهم أمرها؛ لقوله: اَل أرَجخ إِلَ الَا ملم بعلمو )4 . 
٤‏ تعبير يوسف عليه السلام هذه الرؤیا مع تضمين ذلك إرشادهم كيف 


کے کر مر 


يعملون؛ لقوله تعالى: 8ل تَرعوتَ سیم سین دبا ما حصد تم هَدَرُوهُ في سل إِلَا یلا مِم 
أكون ا میاق من بعد کک سیم ادا ما مث لاقتعا حصنو )4 . 

ففسر سبع البقرات السمان وسبع السنبلات الخضر بسبع سنين مخصبات» وأوصاهم 
بالاجتهاد فيها بالزرعء وترك ما حصدوہ من الزروع في سنبله؛ لان ذلك أبقى له 
وأسلم من السوس والتلف» وأرشدهم إلى الاقتصاد نی الأكل. 

وفسّر سبع البقرات العجاف» وسبع السنبلات اليابسات بسبع سنين مجدبات» 
وأرشدهم إلى تحصين وحفظ ما أمكنهم حفظه من الحبوب. 

وهذا من أصول التعبير» وفيه الإرشاد هم كيف يصنعون» وهذا ما يندب للمعبر 
في مثل هذه الحالاات. 

-٥‏ أن جباية الأرزاق وادخارها لمصلحة الناس في المستقبل» من غير احتكار أو 
تضيق عليهم؛ أمر لا بأس به» وليس مناقضا للتوكل» بل هو من فعل الأسباب مع التوکل؛ 
لفعل يوسف عليه السلام؛ حيث ادخر من السنين المخصبات للسنين المجدبات. 

٦-۔‏ أن ما قیل: «إن الرؤیا لأول عابر» ليس على إطلاقه؛ لآن ا ملا قالوا: أضغاث 
أحلام» وفسرها يوسف بعدهم» ولم تسقط بقوهم. 

۷- زيادة يوسف على ما جاء في الرؤيا؛ تبشيرًا هم بعام یأتی بعد السبع يكثر فيه 
الخصب والخير؛ لقوله: 2يا من بعد لك عام فيه بقاث الاس وف يَعَصِرُونَ )4 . 


-١6‏ جواز الزيادة على تفسير الرؤيا ہما فيه بشارة. 


سورة یوسف: الآيات: ٦۹ - ٣٤‏ 


۳ > 
۹- حسن خلق يوسف عليه السلام؛ حیث ل يعنف الساقي على نسيانه ذكره 
لماك و العدو الان 
٠٠‏ أن الشىء بالشیء يذكر؛ فالناجي لم يتذكر یوسف ووصيته له حتى رأى 
الملك الرؤیاء وتحيروا في تأويلها. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 

قال الله تعالی: وا لكآ اون یہ فلما جاه الرَسُول فال اع ل دیک فَسْعَلَهُ ما بَال 
لیو اتی فَطْعَنَ اق یک کت ا قال ماعطب لد رود وف عن فد 
ف شس کی لِلَومَاعَلمَنا عد من سوير قاي أمرأ أت ابر الح حصحص الحق آنا رود ئه عن تی ےہ 

وف کر ہیں ته یلیب وا لایہدیکد ان ا وما ری 

ني إن الس شی لاتا شی كى 4. 

قوله تعالى: وال ایك انون ی لما جاه رسو قال نَع إل یلک مَسْعَلَهُ مَا َال 
السو ال تعن اد یبن دَق يكين ع ۰.43 

قوله: # وال للك لما أبلغه الساقي تعبير يوسف لرؤياه ہما أعجبه وأيقنه» وما 
ہے ا ا می Sg A‏ 

لاون بد ٭ الخطاب لملئه» أي: ائتوني بيوسف الذي فسر هذه الرؤيا العجيبة: 
أي: أخرجوه من السجن وأحضروه. لما علم من علمه وفضله. 

#فلما جآ الرسُولٌ ٭ء أي: فلما جاء یوسف الرسول الذي أرسلوه للإتيان به؛ ل 
يجبه لأول وھلة وأ بی الخروج من السجن. 

لال ٤ء‏ أي: قال يوسف للرسول الذي جاءه ليأتي به إلى الملك: ٭اآرَحع إل ريلك 
CAKES RA E‏ 

وإنما قال له هذه المقالة؛ ليثبت صدقه وبراءته ما اتہم به من مراودة امرأة العزيزء 
وليظهر للملك وملئه وعموم رعيته أنه إنما سجن ظلًا وبغير جرم» وليخرج من 
السجن مرفوع الرس معزرًا مكرمّاء فلا يظن أنه سجن بحقء ولا أن خروجه من 
السجن لتبريزه في تعبير الرؤياء وهذا من صبرہ ورجحان عقله وثاقب رأيه. 

قوله: ارح إل ري ٭ء أي: ارجع إلى سيدك الملك ومن أمر بإرسالك إلي. 

#مَسَعَلَمُمَابَالََلِيَمَوَوَ ۹ء أي: ما شأن النسوة؟ وما خبرهن؟ 

الى مَطَعَنَ يدن 04 أي : اللاتي قطعن وجرحن أيديهن لا رأينني 

#إِنَّرَقٍ يَكيرِهِنَ ۹ء أي: بمكرهن وما يدبرنه بينهن. 


لعل أي: ذو علم واسع به لا يخفى عليه منه شيء» وني هذا وعيد لهن. 


سورة یوسف الآيات: ٠ه‏ مه 


= 6 


ولا شك أن امتناع يوسف عن المبادرة إلى الخروج من السجن سيثير دهشة الملك 
وغيره» فمن الذي يأبى الخروج من السجن؟ وهذا قال كَل الو لبشت ما لبث یوسف 
لأجبت الداعى»'. أي: داعي الملك» وني رواية: «لو كنت أنا لأسرعت الإجابةء وما 
ابتغيت العذر۲۷۷٥.‏ ۱ 

كا أن قوله: ارح إل ريك َل 4 الآية» ما سيهيج الملك ويحمله على الكشف 
والبحث والاستعلام؛ فتظهر البراءة. 

قوله تعالی: قال ما خطیکن د رود یوشف عن نَفْيِِه قُلرے حدس لِلَومَا عَلِمَنَا عله 


2 ےك‎ Crag 


من سو قلت قرات اریز الکن حَمَحَم ای آنا رودن عن مسد ونار ووت )درف 
یع آن 3 اند یالت ونا يديد لين )۰.4 

قوله: قال ما حَطمَكنَ ۹ أي : قال الملك بعد أن جمعت له النسوة غخاطبًا لمن: ##ما 
بک ۹ء أي: ما شأنکن: وما خيركن. 

لإ رود بَشفَ عَن تقو » أي: حين راودتن يوسف عن نفسه» وذلك يوم 
الضيافة» أي: هل وجدتن منه ميلا إلیکنە أو رأيتن منه ما يريب؟ 

لفل س يِنَوِمَاعِلِسَنَا عَلِنَه من سو # قرأ أبو عمرو في هذا الموضع والذي قبله 
كما سبق بيانه: (حاشا) بألف بعد الشين لفظًا في حالة الوصل» وقرأ الباقون بحذفها في 
الوضعین: أي: تنزيا لله تعالى» واستعظامًا أن يكون يوسف متهً). 

أمَاعِلِمْنَا عد من سوير » «من» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث ال معنى 
لعموم النفي» ولسُوّو € أيضًا نكرة في سياق النفي تفيد العموم» أي: ما علمنا عليه أي 
سوء» أي: أي فعل قبيح» لا قليل ولا كثير. 

ات أمرأت اريز اصح الحَی 4. أي: ثبت واستقر وتبين وظهر بعد خفائه 
وهوبراءة يوسف مما اتہمته به. 


ء۱٥١ أخرجه البخاري تفسير سورة يوسف ٤۹٦٦ء ومسلم في الإيهان- زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة‎ )١( 
5؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ ٠77 وابن ماجه في الفتن‎ 
.)۳۸۹ ء۳٤٤٣‎ /۲( أخرجها أحمد‎ )۲( 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 

اتا رود تهر عن سے ی 5 أنا التي راودتہ أي : حاولته عن نفسه» وهذا نقعض 
وإبطال لقو ها فيا سبق: #إما جرَاء من أراد بأهلك سیا إل أن سجن آؤ عناب الیم ا 
[یوسف: ]۲١‏ فهو إقرار منها على نفسهاء وشهادة ببراءته. 

'وَِنَد لَمِنَ آلصَّنَدِقِيتَ #* (إن» واللام للتوکید أي: وإنه لمن الصادقين في قوله: 
هی رود تی عن تی 4 [يوسف: 15]» وهذا تأكيد لقوطا: '#أتأرود هرعن تيو #. 

ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة» واعتراف امرأة العزيز على نفسهاء 
وإذا اعترف الخصم بأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبق لأحد مقال» والفضل 
ما شهدت به الأعداء. 

قوله: ذال ليعلم أي َم حه كه بال ا 00 

واللام للتعليل» أي: ۳ 0 أو لأجل أن يعلم اي لم أنه نه بالْعَيْبِ 4 الباء 
للظرفیة أي: بمكان الغيب» أو في حال الغيب. 

وفاعل «يعلم»» والضمیر في #أَحْنْهُ 4 يعود إلى يوسف. أي: ليعلم ني لم أكن أكذب 
عليه» وأخنه في حال غيبته» وإن كنت خنته في وجهه في أول الأمر لکن الأول وهو الأشد 
وهو خيانته في غيبته لم حصل مني» وقد جئت بالصحیح والصدق فيم| سئلت عنه. 

قال ابن القيم: «هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: ذلك 
أن قولي هذا وإقراري ببراءته؛ ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته» ون خنته في 
وجهه في أول الأمر فالآن يعلم أني لم أخنه في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقوها: 

ری شی ری 

وقيل: إن الضمير في 'لَعَلمَ 4 وني #أَخْنْهُ 4 يعود إلى العزيزء أي: ليعلم زوجي أني 
1 أخنه في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب مراودة؛ 
sS‏ 

فوآن الہ لايبَدى كد انين 4 الجملة معطوفة على قوله: #ليعلّم ‏ أي: وليعلم أن 


(١)انظر:‏ (بدائع التفسير) 5. 


سورة یوسف: الآيات: ۰ہ - ٣ه‏ 


[۱۷]] سے 
الله لا هدي كيد الخائنين» أي: لا يسدده ولا يرضاه ولا يوفق آهله» فكل خائن فكيده 
في سفال وأمره في ضلال» ومكره على نفسه» ولا بد أن يفتضح آمره» لأن الله لا هدي 
الخائنين في كيدهم. أو بسبب كيدهم. 

قوله تعالى: 8 وما أبن یی إن الس لَأمّارَة پالشو إلا ما ربجم رق إن رق عقور 
نے2 . 

ما كان في الكلام السابق نوع من تزكيتها لنفسهاء وأنه لم بجر منها ذنب في شأن 
نومت استظار کت ثقالك: 

وما بر يى 4 هذا اعتذار من امرأة العزيز عن نفسهاء أي: وما أبريء نفسي. 

فان النفس تتحدث وتتمنى؛ فقد حصلت ا رھس او 
في ذلك. 

إن الس لَأْمَارَه بلس ؛ تعليل لقوها: وما ابر شى أي: لأن النفس 
أمارة بالسوءء أي: كثيرة الأمر لصاحبها بفعل السوءء أي: بفعل الأعمال السيئة التي 
تسوء صاحبها في الحال والمآل من ارتكاب الفواحش وغيرها من الذنوب. 

وقد قیل: إن قوله: 3# ذلك ليعلم أي لم أخنه أنه بال“ لنیپ وان اللہ لاببرى کد آلحات؛ن )ال ر 
ابر قى إن النفس لأمارة وألشوي إلا ما دجم رق 90900 من کلام یوسف 
عليه السلام» أي: ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته» وإنم| رددت الرسول؛ ليعلم 
الملك براءتي» وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب. 

والقول الأول أقوى وأظهر وأشهرء وهو أنه من قول امرأة العزیز؛ لأنه پیر 
بقوها: لان حصحص الحق آنا رود ته عن َس وَإِنَهلِمنَ صر قت (00) دَلِكَلَمَ أ لم 
لعي واناه لادی کد ابن (ی) ۹ء ثم قالت: وما رى سی * الآية. 

ومن جعله من قول يوسف. فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ 
بوجه» وأيضًا: فإن يوسف عليه السلام لم يكن حاضرًا حين قالت امرأة العزیز: لان 
حَصَحَمر‌الحَ € الآية» بل كان في السجن. 


لإ لاما درجم ر 4 «إلا» أداة استثناء و«ما» موصولةء أي: إلا الذي رحمه ربي فإنه 


.- عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١١‏ 
یسلم من شر النفس الأمارة بالسوء» فتكون نفسه مطمئنة» لا أمارة بالسوء» ولا لوامة 
فینقاد للهدى» ويسلم من اتباع طريق الردى. 

إل ري عور َّح4» أي: ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده» بسترها عن الخلق» 
والتجاوز عنهاء وعدم المعاقبة عليها. 


لحم أي: ذو رحمة واسعة بعباده» ومن رحمته يغفر ذنوبهم بسترها والتجاوز عنها. 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ طلب الملك من حاشيته الوتيان بيوسف بإخراجه من السجن وإحضاره إليه» 
لا أبلغه الساقي تعبير يوسف للرؤيا با أعجبه وأيقنه» وما ضمن ذلك من إرشاد عرف 
به فضله وعلمه؛ لقوله تعالى: ٭ وَقال الَميِكَ انون بو . 

”- امتناع يوسف عن المبادرة إلى الخروج من السجن؛ حتى يثبت صدقه وبراءته 
مما اتهم به من مراودة امرأة العزيزء وأنه إنما سجن ظلًا وعدوانًا؛ لقوله تعالى: ملا 
EE‏ 0ھ كال اک الى طفن ا زا وق کس 
علج اع وهذا دليل على صبره ورجحان عقله» وثاقب رأيه» وأناته؛ ولهذا قال ة: 
(لو لبشت ما لبث يوسف لأجبت الداعى)17). 

-٣‏ إطلاق اسم (رب) على السيد والمالك. 

-٤‏ إثبات ربوبية اللہ تعالى عو ور سیت وربوبيته العامة؛ لقول 
يوسف: نري 4 وقول امرأة العزیز: إل مار رجمرق کا سی 

٥‏ لا لوم على الإنسان في الاجتهاد في دفع التهمة عن نفسه؛ بل ذلك مطلوب 
منه؛ لذا قال ب للصحابیین اللذین ما رأياه أسرعاء وهو يقلب صفية إلى بيتها: «على 
رسلکم؛ إنہا صفیة۲(۷'. 

-٦‏ کید النسوة وامرأة العزيز ليوسف عليه السلام» وتعاونہن في ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۸۱ء ومسلم في السلام ۲۱۷۰ء وأبو داود في الصوم ٢۷١۲ء‏ وابن ماجه في 
الصيام ۱۷۷۹؛ من حديث صفية رضي الله عنها. 


سورة یوسف: الآيات: ٠ه‏ ٣ه‏ 


هه 
صے۔ 
حل 


۷- التهديد والوعيد لهن؛ لقوله: لن ري يَكيرِهِنَ عل 4 . 

۸- علم الله الواسع لكل شيء ما أخفي أو أعلن؛ لقوله تعالى: ِن ري يَكرِصِنَ 
علي 4 . 

- سؤال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديبن: ما شأنهن» وما خبرهن حين راودن 
رکم ساس لعو رف لتر له مال وا > تحت 

-٠١‏ شهادة النسوة ببراءته عليه السلام؛ لقولهن: حدس یِلّو ما عمتا عَلْنَهِ مِن 
سوير ٭ء أي: تنزیًا لله تعا ی: واستعظامًا أن یکون يوسف متها بسوء. 

-١‏ اعتراف امرأة العزيز على نفسها بعد ظهور الحق» وتبينه أبا هي التي راودت 
يوسف عن نفسه. وأنه كان من الصادقين في قوله: #هى رُوَدَتَنى عن سى 4؛ لقوها: 


مء ے مکی ر ر سو ہہ سپ سے 


لن حصحم الح آتا رود د عن مد ونه نالرت 4 . 

۲- أن حبل الكذب قصيرء وا حق أبلج لا بد أن يظهر ولو بعد حين. 

-٣‏ في اعتراف امرأة العزيز على نفسها بأنها التى راودته عن نفسه وأنه من 
الصادقين بنسبة المراودة إليهاء اعتراف منها في مراودتها له علتاء وتمدح بأنها لم ترتکب 
أشد الأمرين» وهو خيانته في غيبته؛ وكا يقال: حنانيك بعض الشر أهون من بعض؛ 
لقوها: 3 لك يعم أن لم أنه المي 4 . 

5- أن الله لا هدي ولا يسدد كيد الخائنين ومكرهم؛ لقوله تعالى: ##وَأنَ اه لا 
هى كد أَلَْآينِينَ 4 فأمرهم إلى انکشاف وفضيحة وعقاب. 

-٥‏ اعتذار امرأة العزيز عن نفسها مع اعترافها؛ لقوها: ## وما ابر فى إل 
الس لَأمَارَة بالشي الما جم رق ©4 . 

-٦‏ ينبغي الاعتراف بالتقصير واتهام النفس وعدم تزکیتھا؛ فانہا محل للنقص 

قر ل ر 
والتفريط» وقد قال تعالى: فلا نرکا تشک ہو اريم اتح ©( [النجم: ۳۲]. 
۷- أن النفس أمارة بالسوء» إلا من رحم الله فوقاه شرها؛ لقوله تعالى: #إنَّ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


کل 
لنَفْسَ لَأمّارَة يألو إلا ما رَحِمَرَق € وقد قيل: 
إن بليت بأربع إ يخلفوا إلاشديدئ قاوتي وعنسائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي(1) 
سی ری و شر وس رو لام رَحِمَ رق 4. 
۹- ينبغي التعلق برحمة الله تعالى ورجائه مع العمل وفعل السبب؛ وعدم 
ضس ات لقوله تعا ی: حدر 4. 
وقد قال يك: الن يدخل أحدًا منكم عملّهالنة؛ء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله بر حمة منه وفضل»)7). 
۰- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إن ری غغور 4. 
-١‏ إثبات صفة ال رحمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 5# حب . 


2 3 2 


(١)الییتان‏ مجهولا النسبة مع اختلاف فيهما. انظر: اكشف النفاء» للعجلوني /١(‏ 55). 
(۲) سبق تخريجه. 


سورة یوسف؛ الآيات: ٥٥‏ _ لاه 


= 
قال الله تعالی: وال املك انون بوء اس خَلصَهلِنقی فلما کلم قال إن الوم لديا مکیں 


سے 


ایا قال لی عق ران لأر نی حفيظ لیے اح وگدرك مكنا وس فى الاَرضِ 


این اموا واوا قود )4 . 
قوله تعالی: ٭ وقال لمك انٹونِ ہے استخَلصَه لی مما کلم قال إِنك الوم لدینا مين 
O‏ 
قوله: #وَقَالَألْمَلِكَ ۹ء أي: وقال الملك حين تحقق براءة يوسف» ونزاهة عرضه مما 
نسب إليه» وظهر له ما هو عليه من العلم والفطنة في تأويل الرؤيا وحكمته وصبره. 
الئْنِ يوء)» أي: ائتوني بیوسف ْفى € السين والتاء في سض ہہ 
للمبالغة» أي: أجعله من خلصائي وخاصتي وأهل مشورتي» ومقربًا مني. 
الما كمه ۹ء أي: فأتوه به معزرًا مكرمّاء فلا كلمه» أي: كلم الملك يوسف» أي: 
خاطبه وعرفه عن قرب» فأعجبه وزادت مكانته عندہ. 
ويجوز أن يكون فاعل «كلم» يوسف عليه السلام» أي: فلا کلم يوسف الملك 
أعجب الملك كلامه وحكمته» فازداد منزلة عند الملك. 
مال * الملك لیوسف 0 الوم ۹ أي : الآن ##لدينًا 2# أي : عندنا #مكينٌ 4 
أي : ذو مكانة عظيمة ومنزلة رفیعف امین 4 فعيل بمعنی «مفعول»» أي: مأمون عل 
الأسرار» موثوق به في حفظه. 
قال أجعلن عل حَرَآب نِالْأَرْضٍ ۹ء أي: قال يوسف عليه السلام للملك: #اجعلني 
على خزائن الأرض4۴ء أي: اجعلني وكيلًا وواليّا على خزائن الأرضء وحافظًا ومدبرًا 
لهاء وخزائن الأرض: جميع خيراتها وغلاتہاء ولیس هذا حرصًا منه عليه السلام على 
الولاية» وإنما رغبة في النفع العام» وقد عرف من نفسه الكفاية والأمانة والحفظء مما لم 
يكونوا يعرفونه عنه» وما لم يكن عند غیرہ؛ ليتصرف هم على الوجه الأرشد والأصلح. 
ويتمكن من تطبيق أحكام الله وإقامة الحق» وبسط العدل. 
إن حَفِيظ عَليم تعليل لقوله: آجعَلی عل حَرَآي نِالَْرْضِ ۹ء أي: لأني ٭حَفبظ » 


يلل 
خر خير 


عون الرحمن في تغسير القرآنء ج١١‏ 


حك اھدگ 
أي: خازن أمين حفيظ ما أتولاه» فلا يضيع منه شىء في غير محله.#عَلِيم © بتدبيره 
ووجوه التصرف فيه؛ فوصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما أساس نجاح الوالی على 
7 ص1۳07 09 ہہ .2 ررر ے۔ص سم ر الي ص ص 
قوله تعا ی: ٭ وكذَليك مكنا ِوسف ف الارض بوا منها حیث اء ویب ريا من 


ےط 


اء لايع أجَرَلْمْحَسِيِينَ ©). 

قوله: #وَكَدَِكَ4: أي: وہہذہ الأسباب والمقامات المذكورة مكنا لوسْفَ فی 
لْأرْضِ €» أي: أيدناه وقويناه» وجعلنا له تمكنا من التصرف والتدبير في جیع أرض 
مصر؛ حيث ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في مصر مكان الذي اشتراه من 
مصر» زوج التي راودته. 

6 ما حیّث 2" قرأ ابن كثير بالنون: «نشاء»» وقرأ الباقون بالياء: 
شا #. 

والتبوء: النزولء والمعنى: ینزل منها حيث یشاء بعد الضيق وا حبس والسجنء 
ويتصرف فيها كيف يشاء. 

نيب ينا من تَا ۹ء أي: نصيب ونختص برحمتنا الفعلیة الدينية والدنيوية 
الذي نشاء ونريده من عبادنا. 

ولا ضِيعٌ اجر ميدي ۹ء أي: ولا نضيع ثواب وجزاء المحسنين» ولا نخیب 
رجاءهم وآمالهم. بل نجازیہم على إحسانہم أعظم الجزاء في الدنياء وني الآية ثناء على 
يوسف أنه من المحسنين» بل هو في مقدمتهم؛ لإحسانه في عبادة الله تعا یء وصبره على 
ما قدره الله عليه من أذى إخوته. وأذى إمرأة العزيز والنسوة» وعلى السجن بضع سنين 
ظلًا وعدواًاء وغير ذلك؛ ولهذا أعقبه الله بالفرج والنصر والتأييد. 

ولکمْرالْيْرَۃ حبر لين امنأ واوا يمون )€ الواو للحال واللام للتوكيد 
أي: والحال أن أجر الآخرة خیرہ أي: ولثواب الدار الآخرة وجزاؤها خير من ثواب 
الدنيا لین مَامَشرا ۹ء أي: للذین صدقوا بقلوبهم وبواطنهم. 


9ا بنَقُونَ ۹ء أي: يتقون الله بجوارحهم بفعل أوامر اللہ وترك نواهيه. 


سورة یوسف؛ الآيات: 5 لاه 


۳= 
فالمطلب الأعلى هو ثواب الآخرة» فیا یدخر للمحسنين فيها أعظم وأجل ما يخولون 
في الدنیا من التمكين في الأرض والجاه والثروة والملك» وغير ذلك» بل ومن الدنيا كلها. 
فیا ادخره الله تعالى ليوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما 
خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا؛ كا قال عز وجل: 3# هنذا عطاؤيا امن أو ايك یك 
ساپ تا لمکا کرای وش کاب )€ [ص: .]٠٤ -٦۹‏ 

قال الفضيل بن عياض: «وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف» 
فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكًا بطاعته» والملوك عبيدًا بمعصيته)17). 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - طلب الملك الإتيان بيوسف؛ ليجعله من خلصائه وخاصته وا مقربین منه 
وأهل مشورته» وذلك بعد أن تحقق براءته ونزاهة عرضه وعلمه وحكمته وصيره 
وفطنته في تعبير الرؤيا؛ لقوله تعا ی: پل وقال الْمَلِك اتون یو اس خَاِصْهَلِفسی 4 . 

-٢‏ تكليم الملك ليوسف ومعرفته عن قرب ما هو عليه من العلم والعقل والفطنة 
والحكمة؛ لقوله تعالى: فما كمه #. 

۳- حلول يوسف مكانة عظيمة عند الملك؛ لما عرف من علمه وعقله وحكمته 
وفطنته؛ لقوله تعالى: ك الوم لدینا میں أَمِين ). 

٤‏ - طلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن أرض مصر؛ لقدرته على حفظ ما 
يتولاه» وعلمه كيفية تدبيره والتصرف فيه؛ لقوله تعالى: # قال اجعلی عل خراپن رض 

4- جواز عرض الإنسان نفسه لطلب الولاية إذا وثق من نفسه القيام بحقوق 
الولایق وأن من مصلحة الأمة والنصح لها توليه هذه الولاية» بل قد يجب عليه ذلك 
إذا رى أنه ليس هناك من يصلح لما سواه» ونحو ذلك؛ لقول يوسف عليه السلام 
للملك: 'ااَجَعلی عل حَرَآب ِالْرْضٍ اق حَفیظ ميم )4 . 

-٦‏ لا بأس بامتداح الإنسان نفسه بالإخبار عا فيه من صفات الكمال من علم أو 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره .۳۲۱/٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


RAE" 
عمل إذا جهل حاله وكان في ذلك مصلحة. ولم يقصد بذلك الرياء والسمعة» وسلم‎ 
.)) من الکذب؛ لقول يوسف: أجلن عل حَرَآي نِالَْرَضٍإِفٍْ حفیظ ليم‎ 

وفي المثل: «من لا يعرفك لا يثمنك)» أي: لا يقدرك قدرك. 

/- تمكين الله عز وجل ليوسف فی أرض مصر حيث جعله الملك وزيرًا له وواليًا على 
خزينة دولته؛ لقوله تعالی: «وَكَدَِكَسَكنا شف اض بب ينها حبّث یک4 (4)2. 

۸- اختصاص الله تعا ی من يشاء من عباده بر حمته؛ لقوله تعالى: نیب رحا من 


مو ه 


سر سر عط 


نَشَاء #. 

۹- إثبات صفة الرحمة وصفة المشيئة» وهي الإرادة الكونية لله تعالى. 

۰- إثابة المحسنين ومجازاتهم في الدنيا قبل الآخرة على إحسانہم؛ بتوفيقهم وتيسير 
أمور دينهم ودنياهم» وعدم إضاعة ثواءهم؛ لقوله تعا ی: ولا تیم جر ألْمْحَسِنِينَ #. 

١١‏ -الترغيب في الإحسان بنوعيه: الإحسان في العبادة» إخلاصًا لله تعالى ومتابعة 
للشرع» وإحسانًا إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة قولًا وفعلا وبذلا. 
وكف الأذى عنهم؛ لقوله تعالى: #ولاضِية اجر سنن 4. 

۲- أن يوسف عليه السلام من خاصة المحسنين. 

۳- أن ثواب الآخرة خير من ثواب الدنياء بل ومن الدنيا كلها للمؤمنين المتقين؛ 
لقوله تعالی: # ولاج را لآخْرَةَ خَبْر لین | منوأ واا بون )). 

١4‏ - الترغيب في الإيان والتقوى. 

-٥‏ جم الله تعالى ليوسف بين خيري الدنيا والآخرة؛ لإيانه وتقواه» وصبره 
وأمانته» وعفته ونزاهته» وصدقه. 


سورة يوسف الآيات: /ه  ٦۸‏ 


= ]:ئ٤[‎ 


قال الله تعالى: 9 وج وه مک دع عليه فعرفھم وهم له متكروت )وما 
جرخم ازوم کال انون بح لم نایک ألاترو أن وف الكيل وأا عازن © کن ا 
ونی پو لكل 24 عندى ولانشریون لوعن ونه ہے 
اي متم ف رای عله بعرو تادا لبوا اك هلر مز یشک © كم لاجمو 
إل 2 رايا ميم وکا لکل د متا لا یں ون كم 
مل امک مه الا ڪما اينک علق اخ ہہ نل اله خير حنؤظا وهو از عم ازس ھا 
وما فتحوامتعه ر وجدواً حتت ال فَالْوا یکاباتاما فی هنذوء يضلعئنًا ردت 
إا یی آنا و قط أا ودراد كل بير رلك ييي © قال یارس مڪ 
ی لرن ۷ "0 grap‏ ہت 


وقال مكب :لد لوان باب وحار وَأدحَلو ن ابوا او بمَعَرفة و وما عو ذف عنکُم ّت الله ِن سی ءِ إن 
لتك لون عا کوک وَعَكه تو ےت ا عدون سے اع ام تا 
ہت رہ من شیع َء احا جة في جک یت ا ونه لذو عِلّر لا مله 

كنَّ اکر الاس لایع ست )4 . 


قوله تعالل: « وبح خو نک دلوا مايه ره م شكزو 5 )4. 

PE NE‏ وو حسن 
التدبير؛ فزرع أرض مصر كلها في هذه السنين» واحتاط وادخر الكثير من الغلات من 
الحبوب والثار وغير ذلك للسنين المجدبة» ولما حلت هذه السنون المجدبة أخذ الناس 
يفدون إلى مصر يمتارون لأنفسهم وعيالهم» وكان الجدب قد وصل إلى فلسطين موطن 
يعقوب وأولادہ فأرسل يعقوب بنيه إلى مصر؛ لأجل الميرة» فجاؤوا وقدموا إلى مصر 
فدخلوا على يوسف. 

قوله: # وجاء إِحْوةٌ بسک ٭ من بلاد كنعان إلى مصر؛ لطلب الميرةء #َدَحَلُوأ 

ليه أي : سیت ورياسته» #فعرفهمٌ 4 أي: لما رآهم سرعان ما عرف 
أنهم إخوته؛ لقوة فراسته ونباهته» دون توسم أو تأمل. 

وهم لم كروت أي: لم يعرفوه» والجملة اسمية تدل على أن عدم معرفتهم له 
أمر ثابت متمكن منهم. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


کل 

ول ال وما جَهَرَهُم بجہھازہم قال اتون باج لک بن ایک اترو تان أوفي اَلْكِل 
اع الین ل دل تان يو ماگل لک میں وَلاکنرژن ۰4 

قوله: #ولمًا جھرں جهھ هم يحَهَازِهِمٌ ۴ء أي : کال هم کے کان یکیل لغیرهم» وحملهم 
أحماهم» وأوقر ركائبهم بالطعام والميرة» وكان من حسن تدبيره أنه لا يكيل لكل واحد 
ربو ب سواہ بتري اا داري اا 

لقال أثوني باخ لکم بن أي 4. أي : قال لهم قانن باج نَم بن ایک 4 لم يقل: 
اعم إظھارًا لجهله به» أي: ا ترن اکم هذا الذي کر لأعلم صدقكم فيا 

لألاترو تأي أوفي لكي 4 «ألا» أداة عرض واستالة» أي: ألا تشاهدون أني أتم 
الكيل ##وأَنَأ عبر لْمُزِِينَ #. أي: وأنا خير المضيفين المكرمين للضيوف؛ حیث أنزلتكم 
وأضفتكم» وهذا منه تحريض وترغيب في الرجوع إليه والإتيان بأخيهم» وليس امتنانًا 

« ون از اون لکل لك نى وَلَانَفَرَهْونٍ 4 بعد أن رغبهم في الإتيان بأخيهم 
رهبهم إن لم يأتوا به؛ وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه؛ وأن ذلك يحملهم على 
الوتيان به. 

والمعنى: فان لم تأتوني بأخيكم من أبيكم فليس لكم عندي ميرة» ولن يكال لكم. 

#ولائقربون ہ۹ء أي: ولا تعودوا لأرض مصرء ولا تدخلوها في المستقبل. 

قوله تعا ی: ¥ قالوا سۂاود عنه أبَاءُوَإِنا لفَعِلُونَ )41 . 

أي: سنبذل جهدنا لإقناع أبيه فی تركه يأتي معناء ونا لَقَعِلوكَ © أكدوا مقالتهم 
هذه ب (إن) واللام وكون الجملة اسمية» والمعنى: وإنا لفاعلون لما أمرتنا به من الإتيان 
بأخيناء والمراودة لأبيه من أجل ذلك. 

وي قوهم پوس رود عة اباد دلالة عل أن يعقوب عليه السلام كان مولعًا به لا 
يصبر عنه» وكان يتسلى به بعد يوسف» ويخاف أن يحصل له ما حصل ليوسف؛ 


سورة يوسف الآيات: ٦۸ - ٣۸‏ 


= ۷ 


پیم سا ا ع ويا 

قوله تعالی: وَكَالَ ليه أَجَمَلُوأ بصعتم في رام عله یَمَرهمَا دا أنكلبواً إل 
ON‏ 

قوله: 6 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وحفص: «لفِْيَيِهِ 4 بألف 
بعد الياء ونون مكسورة بعدهاء وقرأ الباقون بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألف: 
الفتيته) جمع تكسيرء أي: غلمانه وخدمه الکیالین. 

#أجعَلُوأِصَعَئوجَ ۹ء أي: اجعلوا الثمن الذي دفعوه واشتروا به من الميرة. 

لف رِحَاهِم 4 الرحال: جمع رحل» وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب؛ ولهذا 
سمي البعير راحلة. 

والمعنى: اجعلوا بضاعتهم في أمتعتهم وأوعيتهم» خفية عنهم. 

الله يَعْرهويهَآ4. أي: لأجل أن يعرفوا أنها بضاعتهم ودراهمهم وضعت في 
رحاهم» وردت إليهم قصذاء عطية من عزيز مصر. 

لدا تقبو أل أَمْلِهِمَ 4ء أي: إذا رجعوا إلى أهلهم. 

لم شوت أي: لعلهم يعودون إلى مصر بأن يتحرجوا من أخذهاء أو 
يحملهم ذلك الإحسان إليهم برد بضاعتهم إليهم على الإحسان وتمام الوفاء بالإتيان 
بأخيهم؛ لأن الإحسان يحمل الإنسان على تام الوفاء للمحسنء قال تعالى: # هَل 
راء اسن إلا لاسن © (الرحن: .]1١‏ 

وقال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبہم ‏ فطالما استعبد الإنسان إحسان١)‏ 

وقد قيل: إن يوسف إن| وضع بضاعتهم في رحالهم؛ خشية ألا يكون عندهم 

بضاعة أخرى يرجعون للميرة بهاء أو أنه تحرج من أخذها من إخوته» أو خشي أن يضر 


(۱) سيأتي تخريجه قريباً. 
)٢(‏ البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «حياة ا حیوان الکبری) /١(‏ ٢٥۲)ء‏ «مجاني الأدب) /٤(‏ 45). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


EN 
بهم ذلك» وقيل غير ذلك» وعلى أكثر هذه التقادير ففيه احتيال منه لمصلحة» و‎ 
رجوعهم إليه‎ 

و اجنوا إلا هر ہر قالوا کآیاکا مع هن لکیل اَل مما لحا 

ڪل ئا لہ يطو )ل هل اکم َل لا ڪا سکع علق أَحِيه ينمل 
OS ee‏ 

قوله: ٭ ما رَجَعُوَأ إل أيهم لوا اماتا مع من الک ل ۹ء أي: منع منا الكيل في 
المستقبل إذا لم نأت بأخينا بنيامين» أي: أنذرنا بعدم الكيل لنا إذا لم نأت به؛ وهذا قالوا: 


م 


ا ES‏ تل قرأ حمزة» والكسائي» وخلف بالياء: (یکتل)ء 
أي: هوء وقرأً الباقون بالنون: ##تَحَكتَلٌ #. أي: نكتل حميعاء أي: يكون إرساله معنا 
سبيًا في حصول الكيل لنا جميعًا. 

ونا للْحفِظونَ 4 أكدوا حفظهم له بحرف التوكيد «إن»؛ وبتقدیم الخبر» ولام 
فی تسمل ا ی و ا رن سا توف 
تخف عليه فإنه سيرجع إليك» وهذا كما قالوا له في يوسف: # أرسلة معد ا 
وَيَلْصَبٌ وَإِنَا فظو )€ [يوسف: ۱۲]؛ ولهذا قال تعالى: ٭لقال هل ءامنکت عو إل 

حك | ڪا اشک علق أَخِيهِ یھ مرل قال خر حنفظا ورا احم می )4 [يوسف: 14]. 

قوله: کال ڪل امک الس يهنيل أي: قال أبوهم: 
امل انگ عه إا کا اينغ علق خی ےد مل الاستفهام إنكاري فيه معنى 
الي ا اکان لاک اکر حل اریت کل ورک 
ولم تفوا با التزمتم به من حفظه» أو ما أنتم صانعون به إلا کا صنعتم بأخيه من قبل» 
غيبتموه عني» فلا أثق بالتزامكم وحفظكم. 

لا رفظ ٭ قرأ حمزة» والكسائي. وخلف» وحفص: حَفِظا 4 بألف بعد 
ا حاء وكسر التاءء وقرأ الباقون بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألف: «حفظًا»» أى: 


هو 


رو 


فلا أثق بالتزامكم بحفظه» وإن) ثقتى بالله تعالى وحده» فأفوض أمري إليه ٭فالله حر 
حَْفِظًا #» أي: فهو خير حافظ سبحانه وتعالى. 


سورة يوسف الآيات: /ه  ٦۸‏ 

= 
وهو اَم امن آئی: وهر سبحانه أعظم الرا مین وأشدهم رم أرحم من 

الوالدة بولدهاء فأرجو أن ي رحمني وإياه ويحفظه. وی هذا إيذان بميله إلى إرساله معهم؟ 


ES E 00‏ لجر ردق IEE‏ اماما ىق 
EN E‏ 
قوله: #ولمًافتحوأمتَعَهُمُ #. أي: وحين فتحوا أوعية طعامهم الذي اشتروه من 
مصر . 
وجّدَوأ_ِضعتَهُم 4. أي: وجدوا دراهمهم التي دفعوها ثمتا للطعام. 
ردت 2 ب۹ أي: أرجعت إليهم» ووضعت في متاعهم ورحالهم؛ لقول 
يوسف لفتيانه: #أجَعلوأبِصَعَئوٌ في رجاه 4 الآية. 
#قَالُوأ يکأباتاما تع نی چ أي: قالوا لأبيهم ترغيبًا في إرسال أخيهم معهم ##يتأبانا 
مَابَغی 4 (ما) للاستفهام الإنكاري والنفي» أي : أي شيء نطلب أكثر من هذاء أو بعد 
هذا الإكرام الجميل؛ حيث أكرم وفادتناء وأحسن مثوانا بإنزالنا عنده» ووف لنا الكيل» 
ورد علينا بضاعتناء فلا مزيد على هذا. 
٭ھلذوہ بِضعتا ۹ء أي: الثمن الذي دفعناه» ردت إل 4 > أي: أرجعت إليناء 
+٥‏ , 
د وَتَمِيرٌأَهْلنَا #. أي : ونآتي بالميرة والطعام لأهلنا إذا أرسلته معنا. 
#وَتَحْمَظأحَانَا 4 فلا يناله سوء ولا مكروه؛ ولا شيء ما تخافه. 
ونزداڈکل بیبر 4 أي: ونزداد حمل بعير باستصحاب أخانا معنا؛ وذلك لآن 
يوسف يعطي کل رجل حمل بعير» فتكون أحمالهم بعد أن كانت عشرة» تکون أحد عشر 
حملا. 
ذلك كيل َير 4. أي: ذهابنا للكيل یسب أي: سهل قصیر المدة بدون حبس 
أو تأخير. أو الكيل لنا يسير سهل على الملك؛ لسخائه وكرمه» أو الذي يكال لنا دون 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


هوس سمج ولس 


قوله تعال: لن لأس مس حل ٹون ميات الو انی يود إلا أن یحاط یکم 
ما اة مهم کال هتل اتنىل کڑ(4)2. 

قوله: ‏ قال لَنَأَرَسِلَه مَمَحَكُمَ ۹ء أي: قال يعقوب عليه السلام لأبنائه لن أرسله 
معكم» أي: لن أرسل بنيامين معكم. 

حي توتو ن موثتا مّرح اللہ # (حتی) لانتھاء الغاية» اف إلى غاية أن تعطوني عهدًا 
ويميئًا مؤكدًا بالحلف بالله. 

تيو اللام واقعة في جواب قسم محذوف» أي: والله لتأتنني به. 

إلا أنيَاط يكم 4 «إلا» أداة استثناءء أي: إلا أن يحيط بكم أمر لا قبل لكم به 

ولا تقدرون على دفعه. 


سے کرم ص7 صرحو و يه 


#فلما ءاتوہ موثقَهر ٭٭؛ آئ: فل) أعطوه موثقھم أي : عهدهم المؤكد بالحلف بالله. 

لال ال عل ما نقول وك هذا توكيد للحلف» وتذكير لهم بأن الله رقيب على ما 
وقع بينهم» واما) موصولة» أو مصدریةء أي: والله على الذي نقوله؛ أو على قولنا شهيد 
رقيب» والقصد حثهم على الوفاء بميثاقهم» وعدم نقضه بتخويفهم بالله ورقابته على 
الجميع ومجازاته هم. 

NNR‏ 772 ؟ 00 و وما انی عَنکم 

َيه وکت وله لو کے تس 
0۴ وول وادَخلواً م من بوب متغفرَفَة 2 أي: وقال 
يعقوب عليه ie‏ وهو يودعهم مع أخيهم بنیامین قبيل مسيرهم إلى مصر؛ 
شفقة منه عليهم: یج کتخرار ٤‏ باب وور » أي: لا تدخلوا كلكم مصر من باب 
واحدء #وادخلوا من أبوبٍ متفر TE‏ انر كين وبيان لما قبله» أي: وادخلوا من أبواب 
متعددة» أي: ليس من باب وعد ولا بابين» وإنما من أبواب متعددة كثيرة» وكلم 
تفرقت الأبواب وتعددت فهو أولى» حتى لو دخل كل واحد من باب كان أولى 
وأحسن؛ وذلك لأنه خشي عليهم من العين؟ لما منحهم الله من الوسامة وا مال 


سورة یوسفء اللآيات: ۸ ۔ A‏ 


[؛] سے 


والکمال والبهاء والهيئة ا حسنةء ولکثرتہم وهم أبناء رجل واحد. 

وقیل: خشي أن يستلفت دخوهم من باب واحد أنظار الجند ومن يعس للحاكم. 

وما أَعْن عَکُم ير أله ین سَىَءٍ 4 من زائدة إعرابّاء مؤكدة لعموم النفي من 
حيث المعنى» أي : لا أجزي ولا أدفع عنكم بوصيتي هذه لكم أي شيء ما قضاه الله 
وقدره عليكم؛ فإن الحذر لا ينجي من القدرہ والمقدر واقع لا محالة» كما قال تعالى: 
لفل لو کین بوک لیرد أل کیب عَلَيهمُ لمل إل اجو € [آل عمران: .]۱٥١‏ 

قال الشاعر: 

وإذاحذرت من الأمورمقدرًا وفررت منه فنحوه تتوجه() 

لان آل کل € تعليل لما قبله «إن»: نافیة بمعنى «ما)» (إلا): أداة حصرء أي: 
ما الحكم والتصرف والتقدير إلا لله وحده» فله عز وجل الحكم الكوني- وهو ا مراد 
بهذه الآية- كما أن له الحكم الشرعي والحكم ا جزائي؛ لا يشاركه في ذلك أحد. ولا 
یمانعه شبيء» فلا يتم إلا ما أراده؛ کا قال تعالى: ن اه بع مرو قد جَعَلَ الله لكل شىء 
قد 415 [الطلاق: 8 ]. 

وني هذا تعليم لهم الاعتماد على الله وتوفيقه ولطفه. مع الأخذ بالأسباب المعتادة 


الظاهرة؛ كا قال يَكِِ:ْ (اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق لہ۲۷): 
لله نودت أي: عليه وحدہ اعتمدت وفوضت أمري. 
فعلى العبد أن يتطلب الأمور من أسبابهاء وفي الأثر: «إذا أراد الله أمرًا یسر أسبابه». 
ری رم سس رس سے 


۰ 5 ری بے ا سس رر 2 م م ا 
قال تعا ی: 0 ومن اراد ا لااخرة وَسَعّ لها سعيها وهو 02 فاؤليك کان تم 


مشکورا )€ [الإسراء: ۱۹]. 


وه ملْسَمَوَكلٍ الْمَتَوَكَلُونَ » أي: وعليه تعا یل وحده لتوک امَو ڪون 4 
كلهم من الحاضرين وغيرهمء أى: يعتمدوا عليه ويموضوا أمورهم إليه. فبالتوکل 
)١(‏ البيت لابن الرومي. انظر: اشرح كتاب الأمثال) (ص ٤٤٥))ء‏ «التذكرة ا حمدونیة) (۷/ ۳۳). 


(۲( أخرجه البخاري في التفسير (5444)) ومسلم في القدر (۷٢٦۲)؛‏ وأبو داود في السنة (٤1۹٥)؛‏ والترمذي 
في القدر(75١5),‏ وابن ماجه في الويهان (۸ء من حديث على رضى اللہ عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


= 
عليه مع فعل الأسباب يحصل كل مطلوب» ويزول كل مرهوب. 


قوله تعالى: #وَلْمَادحَلُوا من حَيتُ امهم اهم تَا کاب يعني عَنْهُم من الله ِن سىء 
الا حَامَة و ف فين قوب سيا ول ادو علي لما عله ولك ا 
عَلموتَ(۹)2. 

قوله: لوَلتَامََُوأ من يت أمَرَهُمَ امم ۹ء أي: ولا ذهبوا إلى مصر و كوا ين 
حَيّث أَمرَهُمٌأبوَهُم 4ء أي: من أبواب متفرقة على الكيفية التي أمرهم بها أبوهم. 

ا کاب يعن عَنْهُم من الله من شُؾو ۹8ء أي: ما كان دخوهم من حيث أمرهم 
أبوهم من آبواب متفرقة يعني عَنْهُم ٭ء أي: ما كان لينفعهم» أو يدفع عنهم من الہ 
من شَىْءٍ # «من» في قوله: #من نَىْءٍ # زائدة إعرابًاء مؤكدة لعموم النفي» أي: ما كان 
يغني عنهم من الله أيّ شیءء أي: ما كان ذلك ليرد عنهم قضاء الله وقدره لو قدر الله أن 
بحاط بہم» لکن الله قدر سلامتهم. 

و ل جلمد ىق دين يعدو فَضلها٭ «إلا» أداة استثناء بمعنى «لكن»» أي: لکن 
حاجة في نفس يعقوب #قَضَلهَا 4 أي: أبداها وأظهرها وأنفذهاء شفقة على أولاده 
ومحبة لهم بالوصية لمم بألا يدخلوا من باب واحدء وإنما من أبواب متفرقة؛ خشية 
الحسد والعين» فحصل له بهذه الوصية لهم قضاء لما في خاطره» وهذا لیس لقصور في 
علمه عليه السلام» فهو رسول يأتيه الوحي من رب العالمين؛ وهذا قال: 

نل لڌو عِنْرِ لما عَلَمََهُ 4 اللام لام الابتداء للتوکید أي: وإنه لذو علم عظيمء 
وهو علم النبوة فالسا عَلَمَنَهُ 4 (ما) مصدرية» أو موصولة أي: لتعليمنا إياه» أو للذي 
علمناه إياه» أي: لذو علم وعمل بط علمناه» ولا يخفى عليه أن الحذر لا ينجي من 
القدر وأن الواجب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله» وني هذا دلالة على علو شأن 
يعقوب وفضيلته» وعظيم منة الله تعالى عليه» وقد أكد ذلك ب(إن) واللام» وتنكير 
علم» وإسناده تعليمه إليه عز وجل. 

و أحكر الاين لسار َء أي: لا يعلمون العلم الذي ينفعهم ویہتدون 
به إلى طريق الحق» ولا يعلمون عواقب الأمورء وأن الحذر لا ينجي من القدرء وأن 
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ا 
الواجب الجمع بین فعل الأسباب والاعتماد على الله لا على الأسباب» كا لا يعلمون 
ما منحه الله لیعقوب من العلم بوحيه عز وجل إليه. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ جيء إخوة يوسف» وقدومهم إلى مصرہ ودخوهم على يوسف طالبين الميرة؛ 
لقوله تعالی: ‏ وا إِحَوَة يوسفٌ قد حَأُوأ عليه #. 

؟- حسن تدبير يوسف لا تولى خزائن الأرض» وادخاره للغلات؛ لهذا قصده 
الناس من شتى الأقطار لطلب الميرة. 

"- معرفة يوسف لإخوته؛ لفراسته ونباهته» وعدم معرفتهم له؛ لقوله تعالى: 
#فعرفهم وهم له متكروت 4. 

-٤‏ طلبه منهم- بعد أن جهزهم بأحمالهم- الإتيان بأخيهم من أبيهم؛ لقوله تعالى: 

-٥‏ تظاهر يوسف بأنه لا يعرفهم ولا يعرف أخاہ بنیامین؛ لقوله باخ کم ول 

-٦‏ ترغيبهم وحضهم على الإتيان بأخيهم؛ لقوله: #الاترو ت أن أوفي الْكيل وأنأ حبر 
لْمُنزِلِنَ #. 

۷- عدل يوسف عليه السلام» وإيفاؤه الكيل؛ لقوله: ٭آَلاتروت اي أوفي الكل 4. 

۸- بلوغه عليه السلام الغاية في الكرم؛ لقوله: وأ حير لمُزِِنَ 4ء وقد قال ككللة: 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام"(1). 

9 - مشروعية الضيافة» وأنہا من سنن المرسلين. 

۰- جواز امتداح الإنسان لنفسه» وثنائه عليها إذا كان ذلك لمصلحة؛ لقول 


يوسف: #ألاترو أن أوفي الكل وأنَأ حير مرل 4. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تضسير القرآنء ج١١‏ 
| 


-١‏ فضيلة العدل» وإيفاء الكيل» وإكرام الضيف. 

ری ےس ری ےر کے وس الكيل» ونبيهم أن 
یت لقوله: # إن لر توف يه ملاكيَلَ لہ عندى ولانقرون ). 

-١‏ تكفلهم ليوسف بمراودتهم أبا أخيهم. رین 
ایز سس لقوله تعالى: ## قالوا سرود عنه ااه ونا فيلوت )4 

-٤‏ تعلق يعقوب الشديد بابنه «بنيامين»؟ وهذا ا إلى مراودته ومحاولة 
إقناعه؛ ليرسله مع إخوته. 

-٥‏ أمر يوسف عليه السلام لفتيانه بوضع بضاعة إخوته في رحاهم؛ ترغيبًا هم 
في الرجوع إليه؛ ليعرفوها فتكون سببّا لرجوعهم إلى مصرء إما وفاءً لمن أحسن إليهم» 
أو تحرجًا من أخذهاء ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ##وَقَالَ ليه اجَعَلوا ِصَعَئَهُمَ في رحا 
per‏ تعرفوتهاإِذًا انمَلبُوأ إِكَأَمْلهمَ هر Os‏ 

وفي هذا دلالة على جواز الحيل الحسنة). 

-٦‏ إخبارهم لأبيهم ما رجعوا إليه بمنع الكيل هم مستقبلًا إلا أن يأتوا بأخيهم 
بنيامين» وطلبهم منه إرساله معهم؛ ليكتالواء وتکفلھم بحفظہ؛ لقوله تعا ی: ۰ 
عم ون اعم َال ااا ميم لک مَعَنَآ اُخاتا ڪل ونا له 
شر ©4 

۷- تشكيك يعقوب عليه السلام في حفظهم لأخيهم وفقدانه الثقة : بهم؟ لتجرعه 
مرارة فعلهم بيوسف» وسوء ظنه بهم؛ لوجود قرائنه» والمؤمن لا يلدغ من جحر 

مرتین(٢)؛‏ ولكن قدر الله كائن # واه عالت عل 3 [یوسف: )]۲٢‏ لقوله عليه 
السلام: قال ھل ےامنکہ ‏ کہ اکا اک ع اه من کل E‏ 


وة بل سرت کہ انتک ات پچ [يوسف: ۸۳]. 


.٥٤٤ /” انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأدب ٣٦٢٦ء ومسلم في الزهد ۲۹۹۸ء وأبو داود في الأدب ٤٤۸٦ء وابن ماجه في‎ )۲( 
الفتن 01 من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 
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1 سے 
- شدة ولع يعقوب عليه السلام بیوسف» وعظم معاناته بفقده» وتذكره له 
۹- تفويض يعقوب أمره إلى الله تعالى» والتاسه الخير منه» وثقته بحفظه لابنه 

و رمته له؛ لقوله: لاد ےر حلفظا وشوا OS‏ 
۰- سعة رحمة الله تعا ی وعظمهاء فهو أرحم الراحمين» أرحم من الوالدة بولدها؛ 

لقوله تعالى: وهو ا يحم لريّحِينَ #. 

-١‏ أن إخوة يوسف لا فتحوا متاعهم وجدوا دراهمهم التي اشتروا مها الطعام 
ردت إليهم؛ لقوله تعا ی: ٭وَلَما فتحوأمتَعَهَم وجدوا بضدعتھۂ ردت لم 4. 

-٢‏ استغلال أبناء يعقوب رد بضاعتهم إليهم للتأكيد على أبيهم بإرسال أخيهم 
معهم في إشارة إلى ما غمرهم به يوسف من الإكرام؛ حيث أنزهم وأكرم وفادتہم 
وول هم بالكل ورد بضاعتهم إليهم؛ لقوله تعالى: #قالوا یکابانا ما َع هزو 
يضما ميت ينا 4. 

۳- بيانهم وجوه المصلحة بإرسال ؛ أخيهم معهم» من الامتيار لأهلهمء وزيادة 
كيل بعير» مع حفظهم لأخيهم؛ لقوهم: وت را راھلنا وخحفظأخاتا ودر داد كنل بير 4. 

£ - - تسهيل الأمر على أبيهم بأن ذهابهم للاكتيال يسير» مدة قصيرة ثم يرجعون؛ 
لقوهم: ذلك كيل یر ۹ء ويحتمل أن الكيل لهم يسير؛ لكرم یوسف وسخائه» أو 
غير ذلك. 

٥‏ امتناع يعقوب من إرسال بنيامين معهم حتى يعطوه موثقا وعهدًا مؤكدًا 
بالحلف بالله أن يأتوه به» إلا في حالة أن يحيط ۔ بهم أمر لا يستطيعون دفعه؛ لقوله تعالى: 
لئ ٹم حي ونون مشا ۶ے هد ےلآ اط يك (4)5. 

٦-۔‏ تو كيد العهود والمواثيق EAL‏ 

۷- في الاستثناء- كما في قوله ل أن اط یک 4- خرج لمن تعهد عهدًا فحيل 
بينه وبين الوفاء به بأمر لا قبل له به. 

۸- توكيد يعقوب لا أعطاه ہم ْ م والحلف. بتذكيرهم برقابة الله 
تعالى عليهم؛ لقوله تعالى: !فلما ءاتوہ موثقه م قال اله عل مانقول ول #. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


m= 
TT e 00 أن‎ 
من باب‎ E كوم سر اہ سس‎ 

e 
بعد نزوطاء مع التوكل على الله» وأنه لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر.‎ 

۱- أنه لا ينجي حذر من قدر» وأن ما قدره الله كائن لا محالة» ولا يمكن دفعه 
ولا منعه؛ لقوله عليه السلام: و ما فی عنم مر أله ِن کی 4ء أي: لا أستطيع أن 
أدفع عنكم قدر الله إن قدَّر الله عليكم مكرومّاء وإنما آمركم بفعل السبب. 

۲- أن لله تعالى وحده ا حکم الكوني والتصرف والتقدير» فما حكم به وقدره 
وقع؛ لقوله: #إِ ناكم إِلَايِنَّهِ 4 کم أن له عز وجل الحكم الشرعي» والحكم الجزائي. 

ا ساد وہ ہو اروا 
ذلك والتصریح باعتراده على الله؛ لقوله عليه السلام: وما غنی عَنکم مر الو ين سء 
اکم لابه عله توب 4. 

-٤٣‏ يحوت التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه تعالى وحده؛ لقوله تعالى: 
و عله فلو 217 حلون 4 . 

مم الزا اسم وہ ویو سسجت 
ولماد خلوا من حت آم أمَرَهُمْ أ هم 4. 

ےھر یں 
نفعًا ولا دفعًا؛ لقوله تعا ی: #مّاكات يى عنه رم اللہ من سَىَءٍ #. 

۷- أن وصية يعقوب لأبنائه بعدم الدخول من باب واحد» وأمرهم بالدخول 
من أبواب متفرقة» جرد حاجة في نفسه أبداها وأنفذها؛ شفقة عليهم» وهو يعلم أنه لا 
ينجي حذر من قدر؛ لقوله تعالى: #إِلَاحَاجَة في نفس دعقو 9 بَفَضَلها ۹. 


إن 
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=v 


۸- أن العين حق؛ كما قال كلد «العين حق»٠»‏ وتأثيرها بإذن الله عز وجل 
وتقدیرہ؛ ولهذا قال يعقوب بعد وصيته لأولاده بالدخول من أبواب متفرقة خشية 
العين: ٭وما ما غنی عَنکم مت او من کی ع إن اکم للا یھ ڪه کوت وليه و وکل 
الولو ا( ۹ء أي: إن ما قدره الله کائن لا محالة» ولا ينجي حذر من قدرء عليه 
اعتمدت: وإليه فوضت أمري» وعليه يجب أن يتوكل المتوكلون. 

وقال 4 الآية الأخرى: ما كات يني عنهُم ین الله من شُیو رت قيس 

امو ہیں O TT‏ 
والعقيدة» الذين يتكتمون على كل شيء مخافة العين» ويربون أولادهم على هذا المنهج 
الهزيل» بدل تربيتهم على التوكل على الله مع فعل الأسباب؛ حتى نشأت أجيال تخاف 
من العين ومن الناس آکثر مما تخاف من الله فإذا وقع لأحدهم مكروه أو أصيب بأي 
مصاب من مرض أو حادث أو غير ذلك فسره بالعين. 

وزاد الطين بلة وجود كثير من الدجالين والمشعوذين وبعض مفسري الأحلام 
وبعض القراءء الذين نذروا أو قاتہم لإفساد عقائد المسلمين» فإذا أتاهم المريض بادروا 
بالقول: أنت مصاب بالعين» أو مسحورء أو فيك مس من الجنء رجا بالغيب» فأدخلوه 
في بلبلة وحيرة ودوامة لا يمكنه ا خروج منهاء بدلا أن یقولوا له: أبشر بالخير وسيشفيك 
الله عز وجلء فأكثر من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والطاعات» واحرص على الأوراد 
اليومية» واق رأ على نفسك وعند من تثق بدينه وأمانته» وراجع الطبيب» ونحو ذلك. 

وہذا اهتزت كثير من عقائد المسلمين. وضعف توكلهم واعتمادهم على الله 
وانتابت كثيرًا منهم المخاوف من العين والسحر وا حن. 

۹- فضيلة يعقوب عليه السلام» وأنه بر وت پت 
تعالى إياه بوحيه عز وجل إليه؛ لقوله تعالى: #وَإِنَه لدَو عِلَمِ ا لا علَمَنَهُ 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب 1 ومسلم في السلام «YAY‏ وأبو داود نی الطب ۃ|(۵)) وابن ماجه في 
الطب ۰۷٣۳؛‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
- أ e‏ 


۰- أن كثيرًا من الناس لا يعلمون العلم الذي به یہتدون إلى الحق» ولا يعلمون 
عواقب الأمور وأن الحذر لا ينجي من القدرء وأنه لا بد من الجمع بين فعل الأسباب 
والتوکل على اللہ کما لا يعلمون عظم منزلة يعقوب في العلم؛ وما منحه الله تعالى من 
العلم بوحيه عز وجل إليه. 
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عل َ‫ 


قال الله تعالى: # ولمادخلوا عل دوست اوت إو اه قالاق آنا أخوك فلا يتيس 


ما کائوایمملوت )ما جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ اليْقایة في رل أَحِيه تم أن مرون 
ٹھا الیبڑ کم سرف © الا رَاقَاَا ہم مادا ودوت © الوأ فد صو 
الك وَلمن جل ہو ل بَیبر وآتا یہ ری لآ قالوا 5او لد ثم ما چشتا ليد 
ف لاض ماک سرو الوا ما جر ان شش زو 9 ا جو من ميد ف 
رل هو جرد َك یری القلدليدت 3 بدا اوھ ل وما لو م سَتَخْرَجهَا 
منوا اید کلک كذنا وشت ما اعد َحَامُف دین الب إل ان ية آنه مركم 


عدم 2  +‏ و 2 کے A‏ 2 ء سام 0 
درت گن نْشاءوَقَوَقَ كل زی ور علي ا(4 قالوا إن سرف فقد سرک أ هن 
ے 2 ,. ہہ مرك وم Cg‏ ےہ 7 لیے 00 
ل فاسرها وف في شيو وم بها لهم قال انث سر ڪا وله ملم یکا 


توت © تالا يكآيا لمرو لن ہہ ) َم داش ادا ڪان إا ردك ین 
لمح نیب )ال معساد الو أن ناخد إ لمن وجَدْنًا تان دإ لفرت ۳۵ . 
قوله تعالل: 8 وکنا دلوا َل شک ٢‏ اریت له اه َال إن 
تتش با ڪا اوت )). 


قوله: # وَلَمًا دَحَلُواْ عل يوست » أي: ولا دخل إخوة يوسف عليه» ومعهم 


e 
<< ہے‎ 8 


حو 


سے 


اوت اك ۹ء أي: ضم إليه اخاہ وشقيقه بنيامين» وقربه إليه واختلى به. 

َال آنا خو 4 أي: قال لأخيه بنيامين مسرا له: آنا أخوك يوسف: وأطلعه 
على شأنه وما جرى له» وقد أكد مقالته هذه ب «إن» وضمير الفصل «أنا» الذي يفيد 
اضر کرت ا ا 

لفلا تيش یکا كَانواأ بعْمَاور 4ء أي: لا تغتَمٌ ولا تأسف ولا تحزن لیا 
حاووأ یعملورے ۹۹ء «ما» موصولة» أو مصدرية» أي: فلا تبنٹس بالذي كانوا یعملونہ 
أو لا تبتئس بعملهم؛ فإن العاقبة لناء وأمره ألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه 
آخوه» وأطلعه على أنه سيحتال إلى أن يبقيه عنده معزرًا مكرمًا. 

ولعل يوسف عليه السلام في احتياله في الظاهر على أخذ أخيه عنده- مع ما في ذلك 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


HEE 
EE ESE Eg 
ما ينبغي ألا يكون, أو يؤذونه کم آذوا يوسف من قبل» مع التمهيد والتقديم لمجيء أبيهم‎ 
.# وأهلهم أجمعين؛ وهٰذا قال لأخيه: فلا َيس بماك اوايعملوت‎ 

قوله تعا ی: كما جھزھم جہَازِهم جَعَل اَلِْقَايَةٌ في رَعْلٍ ٦‏ ف1 ري 
لیر کم سرت ) الو وأفب وهر مادا تَمْقِدُوت ل قَالوا تقد صُوَامٌَ ألْمَلِكِ 
وَلِمَن جَآء ہو حل بعر وأنأيوء رعيم )4 . 

قوله: #فكمًا جَهَرمُم يجَهَازِهِمَ 4 أي: فلما جهز يوسف عليه السلام إخوته 
بجهازهم» أي: كال لكل واحد منهم وأعطاه حمل بعيره من الطعام. 

# جعل السَقَايَةَ ٭ وهي: إناء فضة» وقيل: من ذهب» كان الملك يشرب فيه؛ 
ويكيل للناس به» وهو صواع الملك؛ كما دل عليه قوله: ٭ الوا ققد صَوَاءَ الَمَلِكك. 

في تل أي 4ء أي: في حمل أخيه بنيامين ومتاعه» وكان هذا على ما قيل: بمواطأة 
بينه وبين أخيه ورضا منه بذلك» وهو في الظاهر حيلة حسنة على إخوته ليأخذ أخاه 
بنيامين» وهي ا حيلة الثانية» وقبلها حيلته في وضع بضاعتهم في رحاهم؛ ليرجعوا إليه. 

أن مُوَوَنُ 4ء أي: ثم ما انطلقوا ذاهبين نادى مناد؛ لأنهم لو لم يذهبوا ما احتاج 
إلى الأذان والمناداة هم. 

RE‏ القافلة من إبل وحمير عليها الأحمال والركاب. 

فک لسر فونَ ه أكد هذا ب «إن» ولام الابتداء» وكيف يقال هذا ويؤكد» وهم لم 

سر اد ضع الصواع في رحل أخيه کان بمواطأة بينه وبين أخيه؟ 

قيل: إن المنادي هو الذي قال ذلك» وم يأمره يوسفء أو هذا من باب المعاريض» 
وأن يوسف هو الذي أمر بذلك» وهو يقصد أنهم سرقوہ من أبيه» والمنادي فهم سرقة 
الصواع» وقيل غير ذلك. 

9 كذ اھک سا الک یروس و آفاراحل اتا 
لإزالة التهمة التي رُموا بهاء مادا د مودو ۹ء أي: ما الذي تفقدونه؟ ولم یقولوا: ما 
الذي سرقنا؟ لجزمهم أنهم براء من السرقة. 
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٭ مَالْوأ نفْقَدُ صُوَاءَ ألْمَيِكِ4» أي: صاعه الذي يكيل به للناس. 

وسن جاه يو 4 أي: وللذي يأ بہہ أي: بهذا الصواع. 

حل بير #» أي: حمل بعير من الطعام جعالة وأجرة له. 

ٹل نا ہو رُعيمٌ 2# أي: وأنا بحمل البعير لمن جاء بالصواع ضامن وكفيل» وهذا 
يقوله المتفقد للصواع. 

قوله تعالى: « الوا المد لمم ًا عتا ِنید في الْأيْضِ وما كا سسرقتَ(4)2. 

أي: قال إخوة يوسف لفتيانه الذين ا#بموهم بسرقة الصواع: 

تان 4؛ التاء حرف قسم» وحروف القسم ثلاثة: الواوء والباء والتاء. 

#لقد عَِمْتُم 4 اللام واقعة في جواب القسمء أي: والله لقد علمتم. 

لا چشنا لد فى الأرض ٭ «ما» نافية واللام للتعليل» أي: ما جئنا لأجل 
الإفساد في الأرض؛ يعنون أرص مصرء والجملة في محل نصب مفعول به لفعل العلم 
المعلق بالنفي. 

وما ہا سََرِقِيتَ4 الجملة في حل نصب عطفًا على جملة ما تنا ۹ء أي: تاه 

لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض» وعلمتم ما كنا سارقين. 

فأقسموا على علم من اتہموھم أنهم ما جاؤوا للإفساد في الأرضء وما كانوا 
سارقین؛ لأہم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم وسيرتهم الحسنة ما يدهم على عفتهم 
وورعهم» وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهمء وهذا أبلغ في نفي التهمة من 
أن لو قالوا: تالله م نفسد في الأرض ول نسرق. 

قوله تعالى: 3 قالوا فما جر وهر إن ٹم كزين (4)00. 

أي: قال الفتيان لإخوة يوسف؛ ليحكّموهم في أنفسهم #هْمَا روه إن تر 
كدي 4» أي: فا جزاء السارق؟ أو فم| جزاء هذا الفعل؟ أي: ما عقوبته عندكم وفي 
دینکم إن کُر ذد أي: إن تبين كذبكم بوجود الصواع في رحالكم. 

قوله تعال: لاجرو من وید في رلو مهو جرد كدر کی الظیت(4)2. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


قوله: ا لثقتهم ببراءتهم روه من ويد مد فی رجو #» أي: جزاء سرقته أخذ 
من وجد في رحله رقیقًا للمسروق منه ملوكا له. 

هی جَرَْهُ 4 هذا تقرير وتأكيد لقوهم: لابَرَُهُسن يد فی يلو 4. 

فهذا في دينهم» أي: في شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يكون ملكا 
لصاحب ال ال المسروق» وهكذا كان في شريعة إبراهيم عليه السلام. 

كلك رى الطدلييت4». أي: مثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالسرقة في ديننا 
وحكم قومناء وفيه تأكيد لما قبله. 

وهذا الذي أراده يوسف في جعله السقاية في رحل أخيه؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل 
وعاء أخيه؛ تورية كما في الآية الآتية. 

METE‏ هذا انح مل برعا نے وم أسسَخْرَجَهَا نوع ايه کذللک 
كذ لوس ماکان یآ لاہ دنن ألْمَِكِ لان کا ال رم ریت من کشا وق 
کل زى وار عي .1)٥(‏ 

قوله: « دا بأَوْصيهِمْ مَل واه لخ أي: فبدأ بتفتيش أوعيتهم» قبل وعاء 
أخيه وشقيقه بنیامین؛ تورية وإبعادًا للتهمة والريبة؛ لثلا يظن أا فعلت بالقصد. 

8م أسْسَخْرَجَهَا من راء أَخِيهِ 4 أي : ثم ما م يجد في أوعيتهم شیٹا #استخرجها جھا ٭ء 
أي: استخرج السقاية من وعاء أخيه. 

لک كدتا ليوس *. أي: دبرنا ليوسف وأهمناه هذه الحيلة المحكمة في 
وضع الصواع فی رحل أخیہء واستنطاق إخوته بالحكم على أنفسهم بقوشم: فالا لوأ جر ود 
من د فى اوہ فهو جره کرک ری اشایت(4)2. 

ومن ثم تفتيشه لأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ تورية ة وإبعادا للتهمة» ثم استخرجها 
من وعاء أخيه» فتوصل إلى مقصوده بأخذ أخيه عنده بأمر غير مذموم» بل بحيلة 
حسنة» وكان عليه السلام يعرف ذلك من شريعتهم. 

قال ابن القيم: «المكر: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد 
والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن وهو إيصاله 


ہے 


سورة بوسف الآيات: ٦٦‏ - ۷۹ 


= 


إلى مستحقه عقوبة له» فالأول مذموم» والثاني ممدوح)(21. 

فمن الثاني كيده عز وجل ليوسف وتدبيره عز وجل الخفي له للتوصل لأخذ أخيه 
ومن الأول المذموم كيد إخوته له في التفريق بينه وبين أبيه» وكيد امرأة العزيز بما أظهرت 
أنه راودها عن نفسهاء وكذا كيد النسوة حتى استعاذ بالله من كيدهن وآثر السجن على ما 
يدعونه إليه؛ قال يعقوب عليه السلام: ليج لا نمض رَءَيَاكَ على إِحْوَيَكَ فیچیدوا لك 
05> (يوسف: ٥]ء‏ وقال و و ان كدي عم وقاك 
يوسف لرسول الملك: #آرْحِمْ إل ريك فَسَکَلهُ ما بال اليِسوَۃ الى سم E‏ ری 
OS‏ 

لما كن مد لاہ فى ین أَلْمَلِكِ 4 اللام: للتوکید أي: ما كان يوسف ليأخذ 
أخاه وشقيقه بنیامین #في دين أَلْمَقِ #» أي: في حكم ملك مصر وشرعه وقضائه؛ لآنه 
لیس في دين الملك وحكمه أخذ السارق وتمليكه للمسروق منه» وإنما فيه على ما قيل 
ضرب السارق وتغريمه ما سرق مرتين» فلو ردت الحكومة إلى دين الملك لم يتمكن 
يوسف من إبقاء أخيه عنده. 

وقیل: فی دن آلْمَلِكِ »» أي: حكمه» وهو استرقاق السراق. 

فالمعنى: ما كان یوسف ليأخذ أخاه في دين الملك لولا حيلة وضع الصواع في متاع 
أخيه. 

8 إل أن و بآ َه 4 الاستثناء منقطعء أي: لکن إن يشا الله يأخذه بطريق آخر. 

رفع درت کن اا قرأ يعقوب بالياء: «يرفع»» وقرا الباقون بالنون: 
رقع ۹ء وقراً حمزة وعاصم والكسائي وخلف بتنوین: #درحت ٭ء وقرأ الباقون 
«درجات» بإضافة درجات إلى من غا . 

أي: ٭تَرقع دريڪت 2# أي: رتب ومنازل إن 421 أي : الذي نشاء من عبادنا 
بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقاصدهاء كا رفعنا یوسف عليه السلام 


.٦٦٤ /۲ انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


ہے 


HH 


بذلك درجات» قال تعالى: يرع اه اليِنَ ءَامَو سخ وَين أوثوأ للم دَرَحتٍ )4 
[المجادلة: .]١١‏ 

وق كل ذى علو علي 4ء أي: وفوق كل صاحب علم لع ٭ أعلم منه. 
أي: فكل عالم فوقه من هو أعلم منه» حتى ينتهي العلم إلى عام الغیب والشهادة. 

رمع E‏ اس کک مت م ا 
تیب رآ هال اث سو كلا راہ غلم یمات ٹوک ©). 

قوله: # َال ۹ء أي: قال إخوة يوسف لا رأوا الصواع استخرج من وعاء 
بنیامین؛ انتهارًا للوقيعة بأخيه يوسف عليه السلام: #إن يرق يعنون بنيامين #فقد 
سر أ لین يبل ۹ يعنون يوسف عليه السلام» ومقصودهم تبرئة أنفسهم» وأنه لا 
يستغرب من بنيامين أن يسرق» فقد سرق أخوه وشقيقه يوسف من قبل» أي: إنه حل 
للسرقة؛ لأن أخاه وشقيقه يوسف قد سرق من قبله» وهذا قياس فاسدء. وفيه من 
الغض من شأنب) ما لا یخفی؛ ولهذا قال: 

لاسما وف في تَفَسِد-4 يجوز عود الضمیر إلى مقالتهم: إن يسر قد 
سر أ لین َل € والمعنى: تحملها یوسف في نفسه. 

ولغ بُبّدِهَا لَهُمَ 4 تأكيد لقوله: #دَأسَرَهَا مث في تَفَسِه4. أي: ولم يظهرها 
هم» بل كظم الغيظ وأسر الأمر في نفسه. ولم يظهر غضبًا منھاء وأعرض عن زجرهم 
وعقابهم» مع أنها طعن فيه» وكذب عليه. ويجوز عود الضمير إلى قوله بعد ذلك: 

لقال نز کڑ ڪا واه أله بمَاتصِفُورت 4. أي: قال في نفسه #«أَنثْرٌ سر 
سكا ۹ء أي: أنتم أشرمكانًاء و«مكانًا» تمييز» وأطلق ا مكان على الحالة» كا قال 
تعالى: لماعملا على مكانتكم * [الأنعام: ١۱۳ء‏ الزمر: 14]. 

لال أَعْلّمُ يما تصفوت 4 أي: بالذي تذكرون من وصفنا بالسرقة» وأعلم 
بأنكم كاذبون» وأنا براء منهاء وني هذا تہدید ووعيد هم» وهو من باب الإضار قبل 
الذكر وهو كثيرء قال الشاعر: 
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[٤ئ٤٤]‏ سے 
جزى بنوه أبا الغیلان عن كبر وحسن فعل كم يجزى سنار() 


قوله تعالى: # فالوا بتایا الص زیر إن لهء آبا شیخا ج رتخد أحدنا 0 رك من 
ألشزیب قال ماد الله أن تَأَخْدَ لمن وجدتا متنعتا عِنتَهُرإتَاإذَالَظلِمُورے (40)۸. 

وم تالز کا ھت رن 9 کک قش را کات ا اعد 
بنيامين» وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى حكمهم واعترافهم على أنفسهم أخذوا 
يترققون له ويعطفونه عليهم. 

قوله: ¥ قالوا يتما العَرر إِن َه اب شَيْحَا كیا 4ء أي: قالوا مستعطفين ليوسف: لن 
4» أي: لأخينا بنيامين فلا بَا یا لا يصبر عنه» ویشق عليه فراقه؛ لصغره وشدة 
محبته له» وتسليه به عن ولده الذي فقده» يرحم لأبوته وشيخوخته. وبلوغه في الكبر 
منتهاه» حتى صار إلى حال لا يقبل» بل لا يسمع عذرًا من معتذر» فتوسلوا بأبيه وشيخوخته 
وکرہ. 

ا فو ھا اعد يد لا برقاعد 

#إنًا ردك مِنّ ألْمُحْسِنِيت € تعلیل لإجابة المطلوب» أي: لأنا نراك من المحسنين 
إلينا وإلى غيرناء فأتمم إحسانك إلينا بالإحسان لنا ولأبينا في أخذ أحدنا مكان أخينا. 

لال , أي : قال يوسف مساد اہ ۹8ء أي: نعو ذ بالل ونعتصم به. 

لن تَأَمدَ ٭ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف». 
أي: من أن نأخذ, أو بأن نأخذ. 


إلا من وَجَدْنًا متََعَنَا عنلَه 4 «إلا» أداة حصرء و«من» موصولة أي: إلا الذي 
وجدنا متاعنا عنده» أي: إلا الذي وجدنا صواعنا عندہ؛ يعني بنيامين» ولم يقل: إلا من 
سرق؛ تحررًا من الكذب» وتحريًا للصدقء فالمتاع موجود عنده حقاء لكنه لیس بسارق» 
وهذا من أحسن المعاريض. 

تادا لفوت * تعلیل لما قبله. أي: لأنا إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده 


(١)البیت‏ لسليط بن سعد. انظر: «الأغاني» (۲/ ۱۳۸))ء (خزانة الأدب» (۱/ .)۲۹٢‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


RSE 
دا 4ء أي: إنا والحالة هذه يموت »4 اللام: للتوكيد. أي: إن أخذنا بريئًا بمتّهّم؛‎ 
لأنه لا يجوز أن يؤخذ أحد بجرم غيره.‎ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إيواء يوسف عليه السلام لأخيه وشقيقه بنيامين لما دخل عليه بصحبة إخوته. 
وضمہ إليه» واختلاؤه به» والإسرار له بأنه أخوه؛ تأنيسًا له؛ لقوله تعالى: # وَلَْمَا د حَلُوأ 
کی سک ٢‏ اوی کے اہ اکن آنا تخرد (4)2. 

؟- إسرار يوسف لأخيه وشقيقه بنيامين؛ طمأنة له وتسلیة بألا يبتئس ولا یغتم» 
ولا حزن با يعمله إخوته مما لا ينبغي كا فعلوا به وبأبيهم» فإن العاقبة للمتقین؛ لقوله 
عليه السلام: للا تَبْمَسيِمَا ڪا اموت *. 

ولعل هذا ما حمل يوسف على طلبه منهم الإتيان بأخيهم والاحتيال حسب 
الظاهر على أخذه عندہ؛ مع ما في ذلك من المرارة على أبيه وتجديد حزن فقدِ يوسف في 
نفسه» وذلك خشية من يوسف أن يتأثر أخوه بہم» أو يؤذوه كما آذوا أباهم ويوسف من 
قبل» وعلى أمل الإتيان بأبيهم وأهلهم أجمعين. 

-٣‏ تجهيز يوسف لإخوته بجهازهم وحمولتهم من الميرة والطعام؛ لقوله تعالی: 

نا جَهَرَهُم ازم 4. 

4- وضع السقاية في رحل أخيه حيلة في الظاهر لأخذه عنده؛ لقوله تعالى #جَمَلَ 
ليتَقَايَةَ في رَعْلٍِ أيه 4ء وهذا يدل على جواز ا حیلة للتوصل إلى المباح واستخراج الحقوق. 

-٥‏ المناداة عليهم بعد شروعهم في الذهاب لأهلهم بالسرقة؛ لقوله تعالى: ثح أن 
مون مها الي لِم لسر 4)2 . 

5- إقباهم على المنادي مسرعين» وسؤاهٰم عن المفقود؛ لعلمهم ببراءتہم؛ لقوله 
تعالى: 9# الوا وَأَقبلوعَليھہ مادا تَفُقِدُوت ((4)0. 

- أن هذا المفقود هو سقاية الملك التي يشرب بہاء وصواعه الذي يكيل فيه 
لقولہ: ‏ جَعَل السََايَة فى تغل أَخِيوِ 4ء وقوله: ٭ كَالوأ َفقِدُ ضام ألْمَلِك» . 

8- التكفل والضمان لمن أتى بالصواع بحمل بعير من الطعام جعالة له؛ لقوله: 
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ومن جاه بو مَل بیبر واتا يو زیم )۹ء فهذه الآية أصل في الجعالة والضمان 
والكفالة. 

۹- إقسام إخوة يوسف على علم من اتهموهم بالصواع بأنهم ما جاؤوا ليفسدوا 
في الأرض» وما كانوا سارقين؛ لتحققهم من براءتہم ؛ لقوله تعالى: # قالواً تال لَعَدَ 
َلِمُْم ما َا فيد في الْأَرَضٍ وما کا سرقینت(4)3 ۱ 

-٠‏ سؤال يوسف وفتيانه لإخوته عن جزاء السارق عندھم؛ ليلزموهم 
بحكمهم على أنفسهم إن کانوا كاذبين» وذلك حسب الظاهر؛ لقوله تعالى: # مَالْوأهَمَا 
ج روه ن نر دن 400 . 

-١‏ حكم إخوة يوسف واعترافهم على أنفسهم أن جزاء السارق: هو أن يكون 
السارق نفسه ملكا للمسروق ما کم کر يعقوب» وتأكيدهم ذلك؛ لقوله 
تعالى : لهس ميد فى لوہ َه جر كََِكَ کی اللي )). 

۲- أن السرقة ظلم للمسروق منه» يستحق مرتكبها أن يوصف بالظلم» 
ويحسب في عداد الظا لمین؛ لقوله تعا ی: #كذلك ری ا لیے 4. 

١‏ - البداءة بتفتيش أوعية إخوة يوسف قبل تفتيش وعاء أخيه بنیامین؛ إبعادًا 
لتهمة التواطؤ؛ لقوله تعالی: # بدا بأوعب ته قبل وعاء اہ ه. 

.4 استخراج الصواع من وعاء أخيه؛ لقوله تعالى: م اَسَتَحْجَهَا وع اه‎ -٤ 

-٥‏ أن وجود ال مسروق في حوزة السارق أصدق من البينة» فهو بينة لا تلحقها 
التهمة. 

7- كيد الله ليوسف عليه السلامء وتدبيره عز وجل الخفي له في الكيفية التي 
توصل بها إلى إتيان إخوته بأخيه بنيامين» وأخذه عنده بحكم إخوته واعترافهم على 
أنفسهم بذلك؛ لقوله تعالى: كَل ےڈنا ليوشف 4. 

۷- جواز استعمال المكائد وا حیل التي يتوصل بها لاستخراج الحقوق» وأن 
الممنوع منه التحیل لإسقاط واجب» أو فعل حرم. 

- أنه ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في شرع الملك؛ لأن شرع الملك لا يعاقب 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


HN 
السارق بتمليكه للمسروق منه» وإنما كان هذا الحكم في شريعة يعقوب وأولاده» ولهذا‎ 


سال رت إخوته عن جزاء السارق عندهم فقالوا: حرو من ويد في رَحُلِوء فهو 
مو 24 > فحكموا بهذا واعترفوا به على أنفسهم, فألزمهم بهذا ا حکم؛ واستبقى أخاه 
عنده؛ لقوله تعالى: #إما كان لاد أَحَاه في دين اَلْمَلِكِ 4. 

ويحتمل كما سبق أن المعنى: ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك» لولا أنه 
احتال بوذ ضع الصواع في رحل أخيه. 

۹- أن يوسف من عدله وحكمته ما كان يتجاوز شريعة الملك» أو ما ثبت في 
لروعة يعقوت وال امعد شاف ولهذا احتال بوضع الصواع في رحل أخيه؛ 
ہے کس جو ےی سے رر رے ہس 

-١‏ إثبات ا مشیئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: # ا أن یکا 


لَه 4» وقوله تعالى: لتقم درست دنا ). 

-١‏ رفع الله عز وجل درجات ومراتب من يشاء من عباده بالعلم النافع 
ومعرفة الطرق الموصلة إلى المقاصد الحسنة» كا رفع عز وجل بذلك يوسف عليه 
السلام؛ لقوله تعالى: درم درت کن کا 

۲- أن فوق كل ذي علم من هو أعلم منه. إلى أن ينتهي العلم إلى علام الغيوب 
العليم الخبير؛ لقوله تعال: لوق کل زی ور عي (4)5. 

٣۳‏ انتهاز إخوة يوسف ما حصل من استخراج الصواع من وعاء بنیامین 
للوقيعة في يوسف؛ لقوله تعالى: # فالا إن وق فَقَد سرف اخ ل من َل € يعنون 
يوسف عليه السلام. 

-٤‏ تحمل يوسف عليه السلام هذه المقالة من إخوته بوصفه بالسرقة وإسرارها 
في نفسه. وكظم غيظه» والإعراض عن زجرهم وعقابهم؛ لقوله تعالى: فَأَسَرَما 
وف ف تید ولم برها لر 4. 

9 ۶ قر EGE Sa‏ 
تی وت )€ أي: أنتم شر مكانًا وحالة مما تصفوننا به من السرقة. 
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-٥‏ تبديده لهم وتوعدھم بأن الله أعلم با يصفون ويذكرون, وأنه كذب وزور 
وسوف يحاسبهم الله ويجازيهم على ذلك؛ لقوله تعالى: ٭ واه أعَلْمُ يمَاتَصِفُوت 4. 
-٦‏ استعطافهم يوسف ليرد إليهم أخاهم ويأخذ أحدهم مکانه؛ رحة بأبيهم 


6 


وشيخوخته وكيره؛ وإحسانا إليهم وإلى أبيهم؛ لقوله تعالى: : # قالوا + کا َر إن له 


سے سر 


ابا سبك كَوَلَمذد اسا کالہ ّا رسك مِنَالْمْحْسِنِيت (400. 


۷- عراقة يوسف وشهرته بوصف الإحسان؛ لقول إخوته: 7 زنك من 
ال ك وفك فال له ضاعا المعو وتا تا 
لْمْحَسِنِينَ (©)4. 

- امتناع يوسف من أخذ أحدهم مكان بنيامين» واستعاذته بالله من خذ غير 
من سی رر سو جج تب قال ماد أله أن 
خد إِلا من وجدتًا مستا عِنتهرإنَاإدا اشرت ا(46)7. 
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ہے 
قال الله تعای: لسا اش توان کلصوا اال ڪب درشم الم تملموا أرك باج قد 


اک lae A2‏ رر رو ہس وش رط سے کہ دس تم کہ ہہ ہے رہم کہ سر 
أخذ یکم موثقامن الله وَل ما فرطتم في بوسف فلن ان الارض حى باذن لان أو کم 
َمل وشو یرل کی ران ارجم وال پیک ولوا 1ب9 رک اك سر وما کہذنا إلا عَا 


ینتا 6ا ڪت مي طبه رمل لر ای ڪا ما امير لأف هان 

نه هْوَا عي مالڪ یم ل وتو ل عنم وقال يکاس يوست وبصت اهت لحرن 
هو کي )الوا تاو تفا نکر بوس حي تکوت حَرْضًا آؤ تكوب يرت 
ال٥‏ کیک الات اک یرال او وام يس کو ا کے (@4. 


5 صص مى > موه > مو ه را 7 عت عو و کے صد 
قوله تعالى: # فَلَمَا سوا مه خاصوأ خا قال كبيرهم ألم تعلموا اک آبام 


کے س رصح ع7 


د أحَدَ متا ین آقہ وین مل ما قشم في بوشف فان ان اض حَقَّيَأدنَ ان 
آؤ سکم الد وهو حر كيين )). 

زرل ع فلك کی کن کر RR‏ اتعا ہت أ 
یئسوا من یوسف أن يأخذ أحدهم مکان أخيه بنيامين» ويسمح له بالرجوع معهم» أو 
یئسوا من أخيهم بنيامين» أي: من تخليصه ليرجع معهم كما التزموا بذلك لأبيهم» والسین 
والتاء فيه للمبالغة» أي: ما بلغ بهم اليأس منتھاہ. 

لوا ما أي: اجتمعوا وانفردوا عن الناس يتناجون فيا بينهم 
ويتشاورون: ما الحل؟ ما المخرج من هذه الورطة؟ ماذا نقول لأبينا وقد غلبنا على أمرنا 
في أخذ أخينا؟ 

والتناجي: المحادثة سرّا بین اثنین فأكثر. 

َال ڪ رهم < أي : أكبرهم 7 وهو «روبيل»» ويقال: «رؤبين»» وهو الذي 
نہاهم أن يقتلوه» وأشار عليهم بإلقائه في غیابة الجب. 

لام کنا نک ایاھچ َد أَحَدَ مَلیکم نضا نَأل 4 الاستفهام للتقريرء وهذا 
تذكير منه هم» أي: ألم تعلموا وتذكروا أن أباكم قد أخذ عليكم #مُوَيْضَايَنَ الہ 4» أي: 
عهدًا مؤكدًا موثقا بالحلف بالله بأن تأتوا بأخيكم إلا أن يحاط بكم» وهو المذكور في 
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کر کرم 
سس 


قوله تعالى: ٭ قال یار کم حی تونونِ موقا ور او انی رول آن ما 
ءاوه فونه قال الله عل ما تقول وکل اا 

لین َل ما مَيَطمّمَ في بوس 4 هذه الجملة معترضة بین جملة :الم تعَكموًا اک 
EE E‏ أن الک آي ا ای 


اللاحق» وقد أخذ أبوكم عليكم موثقا بأن تأتوه به إلا أن يحاط بكم» وسينكأً هذا 
الصاب الجحدید في بنيامين في قلب أبيكم المصاب الدفين في یوسف. 


لا فان اب الا ء أي : فلن أفارق هذه الأرض- أرض مصر- فليس لي وجه 

أواجه به أبي بعد أن جمعنا عليه هاتين المصيبتين. 
حََّيَأَدَنَ ليحأ 4ء أي: إلى غاية أن يأذن لي أبي بالرجوع إليه» راضيًا عني. 

لا يِحَكْم ال 4 أي: أو يحكم الله لي حك قدريا بالخروج من مصر والمجيء 
وحديء أو بتخليص أخي بسبب ماء والمجيء به معي . 

فو حبر الْحكينَ» لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل» وما شاء کان» وما لم يشأ ل 
یکن له الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» قال تعالى: 9# ليس اله نكر 
لفكي ا [التين: ۸]. 

قوله تعالى: < ارَجعوا لل یکم فقوا اك سى وما کہنتا إلا يما 
متا وَما ڪت ِلْعَيب حَفِظِينَ» . 

قوله: # أرجعوأ إل یک أي: ارجعوا فأخبروه بحقيقة ما جری؛ #فقولُوأ 
يكأباناً رک ابتك سَ٠‏ أي : سے إليه سرقة صواع الملك وأخذ بسرقته» فلم نتمكن 
سرت ور وو رو و 

#وما دد تا إل يما عَلِمتَا 4 الواو حالية» أي: وا حال آنا ما شهدنا عليه بالسرقة 
ا E‏ 

وما كنا إلْمَيبِ حيطي : احتراس من تحقق كونه سرق» والغيب: الأحوال 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


|۲ 
الغائبة عن ا مر وا حفظ: العلم. 

ويحتمل أن يكون المعنى: لو كنا نعلم با سيجري لما حرصنا على ذهابه معناء ولا 
أعطيناك الموثق على الإتيان به» فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ» ولكن قدر الله وما شاء فعل. 

و وَسْكَلِ الْقَرَيَةَ آل كنا فبا ۹ء أي: واسأل- إن شككت بأمرنا- أهل القرية- 
مصر- يخبروك با جرى. 

ولعي الى ملا فبا4» أي: واسأل أيضًا القافلة التي أقبلنا فيها ورفقتنا الذين 
جئنا معهم عم| جرى يخبروك با حقیقة. 

ونا َصَرِقُوت * الواو عاطفة و«إن» واللام للتوکید أي: وإنا لصادقون في 
أخيرناك به من أن أخانا سرق وأخذوه بسرقته. 


يما ِنّهُ ململي لحي ()4. 

قوله: ہل قال بل سوات لك سکم اد صبڑرڑ جيل 4: أي: قال لهم کا قال حين 
جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب: #بل سوت کک اشک ارا ر جيل 4 
والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قاله هم أخوهمء فقال: بل سولت لَك نفک 
أت أي: زينت وسهلت لكم أنفسکم «أتا4: نكر للتعظيم» أي: أمرًا منکرا عظي 
خطيرًاء فاتہمھم في هذه القضية كا اتہمھم في الأولى. 

7ع فو آیہ اف دہ وتضافقف ككذ وقالة E‏ 
أي: ألجأ في هذا المصاب والخطب الجلل إلى الصبر ا حمیلء والصبر الجميل: الذي لا 
جزع معه ولا تسخط ولا شكوى إلى غير الله تعالى. 

سی الد أ ہنی يهم جِيمَاً 4: تبلَدَ بالصبر ا حمیلء ثم أتبعه بالرجاء من الله 
أن يأتيه بهم جميعاء أي: بأولاده الثلاثة: يوسف» وبنيامين» وروبيل أكبرهم الذي جلس 
في مصر ینتظر إذن أبيه له بالرجوع. أو حكم الله له. 

انه هْوَالْعَلي م اليم 4 تعليل ما قبله» أي: لأنه هو العليم بحالي واحتياجي 
إلى تفريجه ومنته» واضطراري إلى إحسانه. 
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و«العليم» من آسماء الله عز وجل» أي: ذو العلم الواسع الذي وسع كل شيء. 

#الْحَكيمْ 4 فيا حكم وقدر وقضىء وفيها شرع وأمر ونہی؛ جعل لكل شيء 
قدرّاء ولكل أمر منتهّى 

و«الحكيم» من أسمائه عز وجل» أي: ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وذو الحكمة البالغة: الحكمة الغائية» والحكمة 
الور 

قوله تعا: وکو عنم وال پناس عق فشک ایت عا یک العزق هو 
کی ). 

قوله: # وَتولی عَم ۹ء أي: أعرض عن بنيه؛ كراهة لما جاؤوا به» وانصرف عنهم 
بعد المحاورة انصراف غضب. 

وکا يِكأمَق عَكَ يوس )» أي: اشتد به الأسى والحزنء وبال يتاس عل 
بوس #» أي: يا حزناه على يوسف» والأسف: أشد الحزن والحسرة على ما فات» 
فجدد له حزن الابنین الحزن الدفين. 

#وَأبِِضَّتَ متاه یرے الْحُرْنْ ۹4ء أي: ذهب سوادهماء وضعف بصرهما من الحزن 
وكثرة البكاء. 

مه کب 4ء أي: شديد الحزن والغيظ والکمدہ مع الکتمان لذلك» لا يشكو 
حاله لمخلوق. 

قوله تعالى: #دَالُوا الو فوا ڪر بوس حی مہوت حرطاآؤ تَكوْنَ ورت 
یکت 4. 

لا قال أبوهم بعد أن تولى وأعرض عنهم: # يتأسَق ليوس € قيل: وقد قاما في 

خلوته» لكنهم سمعوها فقالوا: #تَألله تَفْتوا تحكر دسف € الآية. 

قوله: #قَالُوا تَا 4ء أي: قال أبناء يعقوب له لما سمعوه يتأسف على يوسف لوماً 

له» وتعجبًا منه وشفقة عليه: #تَأللّهِ ٭ التاء حرف قسم» والمعنى: والله. 


تح 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


HHS 

#تفموًاً تزكر نوست 4 ای لا تزال ولا ترح تذکر یوسف أو لا تفتر تذکر 
یوسف؛ وهو جواب القسم. 

٭حی تہوت حَرَضًا»» أي: حتی تكون مريضًا د ضعيفًا مُشْفَيًا على ال هلاك والموت. 


أو تکوں يرت الهد كيرت 4 أي : واس يس بتري 
قوله تعالى: #قَلَ إا لمکا بی رن إل ال الم مرب أنه مَا لا 


لوت ()». 

قوله: قال ۹ء أي: قال يعقوب عليه السلام لما تعجبوا من ذكره یوسف ولاموه 
على ذلك. 

لإا وا بَي یمرن إل الہ : «إن)» أداة حصرء أي: لا أشكو بٹی وحزني إلا 
إلى الله وحدہہ والبث: الهم الشديد» وهو التفكير في الثیء المسيء والحزن: الأسف 
الشديد والتحسر على فائتء أي: تما أَفَكْوأ بَق4: أي: همي» أي: ما أنا فيه من الهم 
الشدیدء وما أبثئه من الکلام. ##وَحَرّنٍ#. أي: أسفي» أي: ما آنا فيه من الأسف 
الشديد. #إِلّ اق ٭ء أي: إلى الله تعالى وحده» ملتجنًا إليه دون سواه» فهو الذي يسمع 


فالا 
لانشسکون لمخلوق فتورش ےه شكوىالجريح إلى الغربان والرَّحَم 
وقال الآخر: 


وإذااش كوت إلى الأنام فإنا تشكوالرحيم إلى الذي لايرحة(") 

رَأَمَلَم یرے الو ما لا تَعَلَمُوت ٭ء أي: وأعلم من علم الله تعالى الذي علمنيه. 
لما لا تَلَمُوت € «ما» موصولة أو نكرة موصوفةء أي: الذي لا تعلمونهہ أو الشیء 
الذي لا تعلمون» اف أعلم أن يوسف حى» وأن رؤیاہ صادفة؛ وأننا سنخر له 


.)۲۹٣۲ /۲( انظر: «ديوانه»‎ )١( 
.)۲۷٢ /۲( البيت ينسب للشافعي» وينسب لزين العابدين. انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة‎ )( 
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ساجدين» وأن الله سيرده هو وأخويه علي» ويقر عيني بالاجتماع بهم 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ اجتاع إخوة يوسف منفردين للتناجي في یفعلونء وماذا يقولون لأبيهم لما 
یئسوا من يوسف أن يأخذ أحدهم مكان أخيهم بنيامين» ويئسوا من أخذه معهم؛ لقوله 
تعال: لعَلَمَاأسْيّسَُوامِنَهُ حلصأ يجيا 4. 

۲ جیب ود شر رر وج سی 
فيا بينهم للخروج من تلك المشكلة أو القيام بذلك العمل؛ قال تعا ی: #وأمرهم شوریٰ 
نْب [الشورى: ۳۸]؛ قال الشاعر: 

رأي الجماعة لاتشقى البلادبه رغمالخلاف ورأي الفردِ يشقيه(١)‏ 

-٣‏ تذكير كبيرهم لهم | أخذه أبوهم عليهم من موثق من الله ليأتينه بأخيهم. 
جم روس سن جس ہد ہس یر مد کے أباک قد 
َد عَيِکهتريَِ َی او وین ل ا لر فى شق (4)2. 

-٤‏ أن هذا الأخ الكبير من إخوة يوسف كان أعدهم رأيّاء وأقربهم للإنصاف. 
وأوفاهم للعهد. وأرحمهم بأبيه وأخويه. 

-٥‏ إصرار هذا الخ الكبير على البقاء في أرض مصر؛ تحرجًا من مواجهة أبيه 
0222409 
ذلك؛ لقوله: ل فلن اہن الارض حي یادن اف أو کم مهلي 

. وجوب تسليم الأمر الله تعالى وحكمه الكوني؛ 3 او حك ادل‎ -٦ 

- أن الله عز وجل هو خير الحاكمين قدرًا وشرعا وجزاء لقوله: #وهو خر 
م 

۸- ہے ےسرے ا ری رد ج8 
« نجع وال ایک فقولا یکاباتآ ارک انك سوما کہذتا إلا یما علا @)). 

۹- ينبغي أن تكون الشهادة موافقة للواقع وبا يعلمه الشخص تامًا؛ لقوله: 


.(۷ /۲( ((صيد الأفكار»‎ ¢ ٠ اليفك لحافظ إبراهيم. انظر: (دیوانہ) (ص‎ (١) 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج١١‏ 
وما سَيِدْنَآ إلا يمَا عَلِمَمَاك» فلا يجوز أن يشهد الإنسان إلا بیا علم. 

-٠‏ أن الغيب وما في طي القدر لا يعلمه إلا الله لقوله: وما كنا ِلْعَيْبِ 

-١‏ إبداء إخوة يوسف حسن النية» وأنهم لو علموا بها سيحصل هم من أخذ 
أخيهم ما ألحوا على أبيهم بالذهاب به» وما أعطوه الموثق من الله على الإتيان به. 

-١١‏ طلبهم من أبيهم سؤال آهل القرية ورفقتهم في الطريق» وتأكيدهم صدقهم؛ 
لقوهم: # وَسَْ لِالْمَرَيةَ ل تا فما أل أل أَملَافِبَاَنًا روت ©)). 

- عدم اقتناع يعقوب عليه السلام بقولهم؛ لما جرب منهم في أمر يوسف. 
والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتین؛ ولهذا قال: بل OLE‏ 

-٤‏ أن مصاب يعقوب ببنيامين وأخيه نكأ عنده الجرح الدفين في یوسف؛ لقوله في 
هذا القام ما قاله في للقام الأول يوم فجع بیوسف: ل سرت نک اتک أا الآية. 

.4 لد يعقوب في الصابین جميعًبالصبر الجميل؛ لقولہ: 9ت ةي‎ - ١ 

-٦‏ قوة رجاء يعقوب بالله وتعلقه به» ودعاؤه برد أولاده جميعًا؛ لقوله عليه 
السلام: 9ع امه نيان يهم يما 4. 

١‏ - تعليله قوة هذا الرجاء بالثناء على الله بإثبات واسع علمه» وتمام حكمه. 
وبالغ حكمته؛ لقوله تعالى: انه ُوَلعَلِي م ألْحَحكيم (45. 

۸ إثبات اسمين من أسماء الله وهما (العلیم) و«الحكيم»» وما يؤخذ منههما من 
إثبات صفة العلم الواسعء والحكم التامء والحكمة البالغة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
إن هوَالْعَليءٌ لص كيم 7)). 

۹ تولى يعقوب وإعراضه عن بنيه إعراض غضب بعد المحاورة لهم لما جاؤوا به 
ما لا یسر؛ لقوله تعالی: # وَتَوَلَ عن ۹. 

۰- شدة أسفه عليه السلام وتجدد حزنه الدفين على يوسف بسبب مصابه 


4 


بأخويه؛ لقوله تعالی: ٭وقال بناسفی عل بوشف . 
١‏ ابيضاض عيني یعقوب وضعف بصرهما؛ من شدة ا حزن وكثرة البکاء على 
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يوسف وأخويه؛ لقوله تعالى: #وَأبِيِصَّتَ ياه مرت الزن )4 . 

جا ا بوالتكاء ةالص لقوله ان ورل ا عل و 
َأَيضت عتا وت الحزن َه وكَطِيمٌ )). 

وقد بكى ا وحزن على ابنه إبراهيم لما مات» وقال ئ4: «إن العين لتدمع» وإن 
القلب لیحزن, ولا نقول إلا ما يرضى الرب» وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون2172. 

۳- كظم يعقوب ما فی قلبه من الأسى والحزن والكمد والغيظ وكتانه لذلك؛ 
لقوله تعالى: َه وک 4. 

-٤‏ تعجب أبناء يعقوب من كثرة تذكره لیوسف؛ ولومهم له. وإشفاقهم عليه 
من الضعف أو الحلاك؛ لقوله تعالی: #قَالوأ تال فوا كر رسف حي تكرت 
ساو تکوں يرت الهد كيت ))4 . 

-٥‏ إعلام يعقوب عليه السلام لبنيه أنه إن يشكو بثه وهمه وحزنه إلى الله تعالى 
وحدہ لا إلى غیرہ؛ لقوله: قَالَإِنَّمَآ أَشَكوأ بی ورف ای الہ )4 . 

والشكوى إلى الله لا تنانی الصبرء وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى الخلق. 

۲٦‏ - علمه عليه السلام مما علمه الله ما لا يعلمونه من أن الله سيرد إليه أبناءه 


ويجمعه بہم؛ وغير ذلك ما علمه الله؛ لقوله: #وَأَعَكَمُ م آلو ما لا تَحَلَمُو ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء قول النبي وی «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» ۱۳۰۴ء ومسلم في الفضائل» 
رحمته پل الصبيان والعيال ٣۲۳۱ء‏ وأبو داود نی الجنائز ١77‏ "7؟ من حديث انس رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


ENE 


قال اله تعالی: یی اذب تک وا ونوش ایو ولا ee‏ 
اكز ہکن افر ا الكرز © کیرک اکا اکر شترانة اليا 
بضع مر محا ای تال رکف ا 3 لتا ان الله زی الم صیقیرے ےا قال هَل عَلِمم مَأ 
علو وجا پا DS‏ قف كَل ا ا 
خی قد مرک اناا نا ِنَم يي وصور فاک الله وحن( تالو 
المد الا کی نكل حوور ک ا(9 قال لا تریب یکم ا 
ا لم وشو 007 )ذبا بصَمِيصى علا ع تایان ییا 
واف بِأَمْلِحكُم موت لیا ولا کک الیڑ ُمَ ن لِد ری 
ا et‏ الوم موود 

قوله تعالیل: # يلب أَذْهَبوأ مک موا ين شف وو ولا تأَيَتَسُوأ من روح َه نما 
َس مِن روج أله الوم ١‏ : رون (00) . 

هذه الآية كالتفسير والبيان لقوله قبلھا: #وَأَعَلَمُ یرے الو ما لا تعكموت ل(۸م)4. 

قوله: يب اذهبو كسا من وس وَأَحِيه 4 التحسس: شدة الطلب 
والتعرف» وهو أعم او ا سیت 

والمعنى: ارحلوا إلى مصرء وتطلبوا خبر يوسف وأخيه. أي: استعلموا واستقصوا 
الأخبار عنھم) بحواسكم. 

ولا عسوأ من رَو د € أي: لا تقطعوا رجاءكم وأملكم من الله تعالى وفرجه 
ورحمته» وأن يرد يوسف وأخاه» فهو عز وجل خير مرجُو وأعظم مأمول» لمن أحسن 
الظن به عز وجل» وي هذا تشجيع وبشارة لهم. 

ان لا ينكس من روج لله 4 أي: لا يقطع الرجاء من روح الله ورحمته. 

ر الوم الكفرون 4 «إلا» أداة حصرء أي : إلا القوم الكافرون باش؛ المنكرون 
لقدرته على تبديل الأحوال من الشدة إلى الرخاء» ومن العسر إلى الیسرء المستبعدون 
لرحمته» وهي بعيدة عنهم؛ لكفرهم» قريبة من المؤمنين المحسنين؛ كما قال تعالى: 'إإنٌ 
مت ال قرب قرح الْمُحَسِِنِيتَ ©( [الأعراف: .]٥٥‏ 
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۹ = 
ونی الإظهار مکان الإضار في قوله نه لا يأ من روج اق # ولم يقل «منه) تاکید 
لذلك. 
5 کے سر ہ پر ےا کے مھ ا ہےر ار ےر ہے کر ص مث وس سم سےر ہے و 
ا سس # لم دخلوا عليه قالوا يتأمها الْعَرِيرٌ مستا واھلنا الضر وَحِسَنا بضلعة مر 
ی ا نکیل وص اا إن الله زی الم صیقیب .))W‏ 
7 ہب رہ ٠‏ أي: فلما دخل إخوة يوسف عليه بعد قدومهم لمصر 


ہی و أصابنا وأهلنا القحط والجدب الذي أضرّ بنا. 

م + سے ہے وی 

ليشا بضع مُيْصَةٍ #» أي: بدراهم قليلةٍ حقيرةء وهذا منهم تذلل 
واستجلات لعطفه وحنانه وإحسانه. 

اف لتا الكل ۹4ء أي: فتمم لنا الكيل» واجعله وافیا وتجاوز عن کون بضاعتنا 
0-0 


سے سے سے کو ا کے 


علبّنا ٭ بالزيادة عن الواجب والاحسان إلینا. 

إن ال زی المتصیقیت )4 تعليل ما قبله» أي: لأن الله يجزي المتصدقينء 
أي: يكافئهم بمضاعفة الأجر لهم أضعافا كثيرة» وإثابتهم أحسن ای 

قوله تعالی: # تَالَ ری سس کی ايھ د نتم جهوت ل قا 
أ لک لت ال أنا شی دمتدا ا قد مرک ج الک کا اک بم 
إت آله لا زسم أَجْ رَالْمْحَسِنِينَ Co‏ 

قوله: 9# قال هل علمتم مافعلترِی, سف وَأخید ِد اسر جهوت ))4 

هذا مصداق لقوله تعالى في أول السورة: موأَوَتا لے تهر بارهم هََدَاوَهُمٌ لا 
(OS‏ 

قوله: # قال 4ء أي: قال يوسف لإخوته: هَل عانم ما هلم ييُوسق وَلَْد * 
الاستفهام للتوبيخ» و«ما» موصولة أو مصدریةء أي: هل علمتم الذي فعلتم؟ أو هل 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


= 
علمتم فعلكم العظيم» وما ارتكبتموه في حق يوسف وأخيه بالأذية اء والتفريق بینھما 
وبين أبيها؟ فيوسف معلوم ظاهر فعلهم فيه» وأخوه أيضًا فرقوا بينه وبين أبيه» وقالوا 

فيه: إن س رففقد سرف أ ل من مل € [يوسف: ۷۷]. 

3 نتم جهوت 4 «إذا ظرف بمعنى «حين)» ا حين نتم جاهلون» ى 
جاهلون بمقدار هذا الذي ارتكبتموه» وا مراد بالجهل هنا: السفه؛ ضد الرشد» وكل من 
عصی الله تعالى فهو جاهل على هذا المعنى؛ كما قال تعالى: ثم ا ريلك للدت عیاوا 
از جهو نابأ ن بعد لك واوا إن ريك م برها قف 7ڈ [النحل. 
۹. 

وقال تعالى: إت لودع أله يرت ينثو الث ھکر مز برک 42 
[النساء: ١/‏ ]. 

وهذا فيه توبیخ هم لجهلهم» كما أن فيه تلويمًا لعذرهم بجهلهم» وفيه تعريض 
بصلاح حاهم بعد ذلك. 

ف الو للك لات برشت 4 قرأ ابن كثير: (إنك) بدون استفهام» وقرأ الباقون: 
و بالاستفهام» وهو للتقرير أو الاستخبار وفيه معنى التعجب والاستغراب 
من قوله: هَل ڪلم مَافعلش وف وید إِذ اسر جهوت ای 4؛ لأن هذا لا يعلمه إلا 
يوسفء وقد كانوا يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه» وهو مع ذلك يعرفهم 
ويكتم نفسه» وقد أكدوا كلامهم ب (إن) ولام الابتداء» وضمير الفصل «أنت». 

قال آنا مث ودا اخ 4 يعني: بنيامين. 

ود مرج ال کا بحفظه لناء والخلاص مما ابتلينا به» والاجتاع بعد الفرقة 
ولك وال ندالتھ 

اِنَه من يسن وَيَصَيرٌ4 تعلیل لمنة الله تعالى عليهم» أي: لأنه من يتق الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» ويصير على ذلك وعلى ما يصيبه من أقدار الله المؤللة. 

فک ال لا يضيم أَجْ رَاْلْمْحَسِِينَ )€ أي: لا يضيع ثوابهم وجزاءهم» بل 
يحفظه لهم ويثيبهم على إحسانهم بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة» فجمع بينهما 
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وحفظھم| بسبب تقواهما وصبرهما وإحساني|. 

فالمحسن في عبادة الله تعالى إخلاصًا لله تعالى ومتابعة لشرعه؛ أجره ثابت عند اللہ 
والمحسن إلى عباد الله حتسبًا ذلك عند الله أجره أيضًا ثابت عند اللہ مع ما قد يكافئه 
المحسن إليه برد ا حمیل إليه؛ قال الشاعر: 

ید الصروف خير حيث كانت تلقفهاكف ورأمش كور 
ففي شكر الشكور لما جزاء 2 وعندالله ما کفر الکفسورا'؟ 

وفيه تعريض لإخوته للأخذ بذلك؛ وهذا أظهر مقام الإضار في قوله: جر 
لْمْحَسِدِينَ ۹ء ولم يقل: «أجرهم» للدلالة على أن ذلك من الإحسانء وللتعميم في 
الحكم. وأنه يعم كل حسن. 

قال ابن كثير”'2: «والظاهر أن يوسف عليه السلام إنا تعرّفَ إليهم بنفسه بإذن 
الله له في ذلك؛ کم أنه إنم| أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك 
والله أعلم» ولكن لما ضاق ا حال واشتد الأمر فرج الله تعا ی من ذلك الضیق؛ کما قال 
تعالی: دم لمر )د لمر © ٭ [الشرح: ه- ]0 فعند ذلك قالوا: ہا لک 
لات توف ۱۹۴. 

قوله تعالى: # قالواً ساد لَقَد ترك لَه اون کن لیت اھ) فَال 
انتيب کم الوم يَنْفِرٌ اه کم وهو ارک الَحجمیک (4)2. 

قوله: # قَالُوأ مَأَشَّهِ لَقَدَ ارت انه عتا أي: قال إخوة يوسف له ماه #. 
أي: والله للد َاتَرِكَ أله عبتا أي: لقد فضلك الله علينا واختاركء ہما أعطاك 
من النعم الدينية من التقوى والصبر والإحسان والنبوة» على قول من یقول: إنہم ليسوا 
أنبياء» ومن النعم الدنيوية في التمكين في الأرض والملك. 

لان كن لخَطِوِيت 4 الخاطى: المتعمد للخطأء أي: وإن كنا لخاطئين آثمين 
)١(‏ البيتان لابن المبارك. انظر: «ديوانه» (ص۱۳۹))ء «ببجة المجالس» ص٥1٠‏ ونسبا في «المحاسن والأضداد) 


ص٢٣۲‏ لابن أبي عائشة . 
(؟) في تفسيره .۳۳۲/٤‏ 


یڈ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
با فعلناہ بك وبأخيك وبأبيناء فاعترفوا له بالفضل والأثرة عليهم» وأقروا أنہم 
أخطؤوا وأساؤوا في حقه وحق أخيه» وی حق أبيهم» وهذا نوع من التوبة. 

© قال لا تَثْرِيبَ 4 ا قال يوسف لإخوته لما أقروا بکونہم خاطئین؟؛ 
كرمًا منه وجودّاء وتسامحا تانًّا منه وإحسانًا: لا تَثْرِيب لک 4ء أي: لا لوم ولا 
عتب علیکم» ولا تقریع ولا تأنيب. 

لوم يَمْفِرٌ اه لَكُمَ 4 دعاء هم» أي: اللهم اغفر هم» والظرف «اليوم» يجوز أن 

يكون متعلقًا ب «تثريب» أو ب (يغفر). 

أي: اليوم يتجاوز الله عنكم ويستر ذنبکم؛ فيغفر لكم ما لي من حق عليكم 
لرضاي عنكم وتجاوزي عنکم؛ ويغفر ما له من حق أيضًا؛ لواسع رحمته؛ ولهذا قال: 

وهو نحم الاح ریت 3 ا أعظمهم رحمة» وما عندهم من رمة هي من 
رحمته عز وجل» أرحم من الوالدة بولدها؛ كا قال اء الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها»(. 

وبهذا جمع هم بين ترك التثريب واللوم والعتاب وبين العفو عنهم وسؤال الله 
المغفرة هم» وهذا لا يتأتى إلا من ا خواص. 

قوله تعالى: طأأَدْهَبُوأْ يسَمِيصى هلدا الوه عق وَبْهِ ب بات بيا وأثون 
بأَمِْكُمْ اموت (4)2. 


قوله: #آدْهَبُوأْ يتميصى هنذا فَألقوہُ عل وَّهِ أبى € أي: قال يوسف لإخوته 


ا کک 


٭ڑاهبُوا بممیصی هنذا لقو عل وَج ای 4 حتی يشم رائحتي. 

یات كيرا © أى: حر صو غد الس ا لأنه قد ع من شك اروا رکز 
البكاء. 

وقيل: المعنى: يأتي إلي» أي : يقدم إلي؛ لقوله: #وأثون باقڪ٬َ‏ لیر € 
والأظهر المعنى الأول. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ۵۹۹۹ء ومسلم في التوبة ٢٥۲۷؛‏ من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 


سورة يوسف الآيات: ۸۷ - ۹۰٥‏ 


= 


قال السعدي(١):‏ «لأن کل داء يداوى بضده» فهذا القميص لا كان فيه أثر ريح 
يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به علیم؛ أراد أن يشمه فترجع 
إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه» ويرجع إليه بصره» ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع 
عليها العبادء وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمرا. 

#وأنول باهَِڪم اميت . أي: وائتوني في مصر هڪم 
جْمّعِيت ۹ء أي: بجميع أولاد يعقوب وأحفاده وأهله وتوابعهم؛ ليحصل تام اللقاء 
والأنس» ويزول عنهم نکد العیش ووحشة الفرقة. 

ا ل NEO E N CO‏ لاس 
دون ا قالوأ تنك لفی کت لتد ير ()). 

قوله: # وَلَمًا فَصَلت الب #» أي: ولا حرجت القافلة من أرض مصر مقبلة إلى 
أرض فلسطين. 

لفاك أبْوهُمْ 4 يعقوب عليه السلام لمن عنده من أهله وحفدته وغيرهم: 


a2 س‎ 


لج لأجد ریح توف 2# 2 لأشم وأتنسم رائحة یوسف؛ وأكد هذا 
ب«إن» وبلام الابتداء؛ لآنه مظنة الإنكار؛ ولذلك أعقبه بقوله: 


کیک 6 


لول أن تَمَيّدُونِ» «لولا» حرف شرط غير جازم و«أن» حرف مصدري» 
رون 4 مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون والنون للوقاية. والأصل 
(تفندوننى) وحذفت ياء المتكلم للتخفيف ومراعاة الفواصل. 

والمعنى: أي: لولا أن تسفهوني وتكذبوني» وتنسبونی إلى الفند؛ وهو ضعف الرأي 

۰43 ایک کی كيك ال کدی ر‎ : E 

ا قال من بحضرة يعقوب له #تالله 2# أي : والله نك لفى صَلْلِلَك الد یو # 
«إن» ولام الابتداء للتوكيد» أي: والل إنك لفي خطئك وبعدك القديم عن الصواب» 


.۵٥ /٤ نی «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
EH‏ 
في إفراطك في محبة يوسف وتذكره ورجائك لقاءه بعد مرور عشرات السنين على فراقه 
007 

قال قتادة: «قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم, ولا 
لنبى الله گلا ,2١0‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ قوة إیمان يعقوب ورجائه ربه» وحسن ظنه بالله في أن يرد إليه يوسف وأخيه؛ 
لأمره أبناءه بالتحسس عنهما وعدم الا من روخ الله؛ لقوله تعالى: © تی اڈھبوا 
کا وس 9 ولا َأْيكَسوأ من رَو 7 ند لا يَش من رَوْح أ إل القَوم 

لکوت( . 

ا وجوب التعلق بالله ورجائه وانتظار فرجه» والتفاؤل وحسن الظن بالہ 
وروی یہ جا ولا شرا ون انع ن لأن الرجاء يوجب 

۳- أنه لا ييأس من روح اللہ ويقنط من رحمته ويستبعد فرجه إلا القوم 
الكافرون» الذين ینکرون قدرته عز وجل على تبديل الأحوال من الشدة إلى الرخاء 
ومن العسر إلى اليسر؛ لقوله تعالى: #إإِنّه لا ياكس من روح ال إلا الوم الْكفْروتَ» مما 
يوجب البعد عن هذه الصفة» وبقدر إيان العبد یکون رجاؤه لروح الله ورحمته. 

چ - تضرع إخوة يوسف» وتذللهم له» وتمسنكهم بين د يديه؟ لقوله تعالى: بت 
كال OO RAE‏ ا ES‏ 
E O TO‏ 
تعا لی والتعلق به وحده. وهذا من باب فعل السبب» ولیس من باب الاعتماد على 
السبب» فإن المعطي ا مانع هو الله تعالیء وشكوى ا حال إلى الغير التماسًا منه المساعدة مع 


.۲۱۹۹/۷ أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۳/ ٣٤٣۳ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


سورة یوسف الآيات: لام ۹۵ 


م = 


الاعتماد على الله تعالى أمر لا بأس به» قال الشافعي(١2‏ رحمه الله: 
شكوت إلى وكيسع سوء حفظي - فأرش ان إلى تر ل المحاصي 
وقالاعلم بأن الملمنور ونور ا لا يدى لعاصي 

ومن هذا قول الآخر: 

ولابد من شكوى إل ذي مروءة 2 يواسيك أو يسليك أو يتوج»”" 
- الإرشاد إلى أدب جليل وهو تقديم الوسائل أمام ذكر ا حاجات والمآرب؛ لأنه 
أنجع ماء كالثناء أولا على المسؤول؛ لقوهم: #يتأما السَرَبُ 4ء أي: العزيز في ملكه 
ومكانته؛ کما قال الشاعر: 
إذا أثلنى عليك ‌المرءيومًا كفاهمن تعر ضهالشاء90) 

وثانيًا: ذكر ضيق ا حال وقلة ذات الید؛ لقوهم: سس" 
ملق قوف لا اَلّكِل وَتصدَف سآ » كما قال موسى عليه السلام: ری 
من خرف ۶00-0 [Yé:‏ 

- أن الأيام دول» والعاقبة للمتقين الصابرين» والنصر للمظلومين ولو بعد 
حين» فها هم إخوة يوسف يأتون إليه مستكينين متذللين» يسألونه أن يوني لهم الكيل 
ولو كانت بضاعتهم مزجاة» وأن يتصدق عليهم بعد ما أذلوه وآذوه هو وأخاه. 

- الترغيب في الصدقة ببيان مجازاة الله تعالى للمتصدقين وإثابته لهم؛ لقوله تعالى: 
8إ لَه زى الْمْتصَدْويت 04 أي: بجزہم أضعاف ما قدموه. 

٠‏ انتھاز یوسف تضرع إخوته وتذللهم بين يديه؛ لتذكيرهم بفعلهم القبيح فيه 
وني أخيه من التفريق بينهم وبين أبيهم وأذیتھم؛ توبیخا لهم» وكيف يدعونه إلى الصدقة 
عليهم» وقد فعلوا فيه الأفاعيل وبأخيه؛ لقوله تعالى: # قال هل عَلِمتم ما فعلتم برو و 
ايه ذس جهوت ل)4. 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص۷۹). 
(۲) البیت لبشار بن برد. انظر: (نہایة الأرب في فنون الأدب)( ۳/ ۷۹). 
(۳) البیت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص۱۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ENE" 
جمعه بين التوبيخ لهم والتلويح بعذرهم لجهلهم» والتعريض بصلاح حالهم‎ -١ 
.4 بعد ذلك؛ لقوله: اد آٹر جهوت‎ 
استشفاف إخوةيوسف واستباطهم من قول اهيز ل رند و‎ -١١ 
وَأّخِيو إِذ ثم جَھلورے 4؛ لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا يوسف؛ لقولهم: لاوت لات‎ 
ووو‎ 


لوسف 


١‏ - رقته عليه السلام مم وإخبارهم بأنه يوسف؛ لقوله تعالى: قال تا یٹ 


وَهدذا انی 4. 

4- اعتراف يوسف عليه السلام بعظيم منة الله تعالى وفضله عليه وعلى أخيه 
بحفظھماء وتخلیصھ| مما ابتليا به» وباجتاعهم| بعد الفرقةء وحصول العزة ما بعد 
الذلة والأنس بعد الوحشة؛ لقوله عليه السلام: قد مَرکے مرک ادما 4. 

-٥‏ أنما من اه به على يوسف وأخيه إا هو بسبب تقوى اله تعال والصبرء فھا 
سلاح الؤمن للنصر والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» بعد توفيق الله تعالى وعونه 
ورحمته وفضله؛ لقول يوسف عليه السلام: 'لإِئَه من يى وَيَضَيرٌ فرك الله لا ضيه 
أَجْ رَالْمُحَسِِينَ ). 

-٦‏ جواز التحدث بالنعمة دينية أو دنيوية؛ إظهارًا لنعمة الله تعالى وترغیبًا 
بتقوى الله والعمل الصالح؛ لقول يوسف عليه السلام: #قد مر مرک اھ عتا ند من 
تی وَيَصَيرٌ فر الله لَه لا يضِيعٌ أَج رَالْمْحَسِنِينَ (ع)4؛ كما قال تعالمى: ##وأما بنعمة ريك 
دن4 [الضحى: »]١١‏ وقال يَكِِ: «والله إني لأنقاکم لله وأخشاكم له»٠٠.‏ 

۷- الترغيب في تقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه» والصر على 
ذلكء وعلى ما يصيب المرء من أقدار الله المؤلمة؛ لأن من التزم ذلك فهو من المحسنين 
الذين لا يضيع الله أجرهم؛ لقوله تعالى: وإ الله له ضيعم أَجْرَالْمْحَسِنِينَ 4. 

۸- فضيلة الصبر: فهو شطر الإيمان» وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام ۱۱۰۸ء من حدیث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. 


سورة یوسف: الآيات: ۸۷ ۹۵ 5 
قوام للدین إلا به: صبر على طاعة اللہ وصبر عن معصية اللہ وصبر على أقدار الله المؤلة. 

۹- تكفله عز وجل بأجر المحسنين وثواہہم وأنه لا يضيع أجر من أحسن 
عملا؛ لقوله تعالى: لک َه ابيع لاحي 4. 

-١‏ اعتراف إخوة يوسف بتفضیل الله تعالى له وإيثاره عليهم بت 
بخطئهم فی ارتكبوا بحقه؛ لقولهم: # قَالُوا تَا لَقَدَ ءاترل أله ساون كتا 
لخطييت (4)2. 

-"١‏ كرم يوسف عليه السلام» ونبل خلقه» فلم يثرب على إخوته» ولم يعاتبهم. 
وا لهم؛ لقوله تعالى: # قال لا ثريب نے الى ليه ا2 
کم وهو اك لحرت ©). 

۲- فضيلة التجاوز عمن أساءء ومقابلته بالإحسان؛ لما له من أثر عظيم على 
المحيين وعلى المحسّن إليهء قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «ما كافأت من عصى 
الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه»217. ۱ 

وقال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهيم فطالما مسو يي 


ا 


-٣‏ إثبات صفة ال رمة الواسعة لله تعا ی التي فاقت كل رحمة؛ لقوله: وهو أرحم 
الرتجميرت #. 

5- أمر يوسف عليه السلام إخوته بالذهاب بقميصه وإلقائه على وجه أبيه؛ 
ليعود إليه بصره وهذا من آيات الله ومن الأسرار والحكم التي أطلع الله تعالى عليها 
یوسف؛ لقوله: #آَدْهَبُوأ بتمیمی هنذًا الوه عل َو ى بات بدا ۹. 

-٥‏ طلبه منهم الإتيان بأهلهم أجمعين إليه فی مصر؛ لقوله: ٭وآئوں 


ملسم اموک لن 4؛ ليلتئم شملهم وتصلح أحواهم في دينهم وديناهم. 


(۱) أخرجه أبو داود في كتابه «الزهد» (ص۹۸)ء والبيقى في اشعب الإیمان) (۱۰/ .)٥٥۹‏ 
(٢)البیت‏ لأبي الفتح علي بن محمد البستي. انظر: «حياة الحيوان الكبرى» )۲٥٢ /١(‏ «مجاني الأدب) /٤(‏ 45). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
> اح | ْ 

-٦‏ شم يعقوب عليه السلام رائحة يوسف منذ فصلت العير وخرجت من مصر 
متجهة إلى فلسطين؛ حيث يقيم يعقوب عليه السلام؛ آية من آيات الله تعا ی؛ لقوله تعالی: 


حر رصم کے ہر 


سکیٹ سے ۶7 I >” 2 n‏ ۲ سر ضط 
0 ولمًا فصلتِ الع قا ابوه إن لاجد ریح بوسف ولا OES‏ 


سے ےہ ي۶ 


۷- إنكار من بحضرة یعقوب من أهل وأحفاد وغيرهم عليه قوله: لن لاج٥‏ 


ریخ شف لول اود( ہچ وتسفيههم وتخطتتهم له؛ لقوله تعالى: م قالو تَا 
لٹی کل OF‏ وھو ماعناہ يعقوب بقوله: لوا يدون 41660 . 


سورة یوسف؛ الآيات: ٦‏ 


= 
سے ےر ووب مگ ہے 


قال الله تعالى: فلم أن جا لسر الت عل وجھے۔ مارد بصا قادال اتل لت إن 


اَم من ائھ ما لا تَلمُوت ا( أدبأ اسَتفْیر آنا ڈیا إا کا یری ا قال سوک 
کے سج مہ E‏ ہے ر صرح سم وود کے کک وک کے ر ر کے ريص 04 ہے ر ل 
ص صد 


ادوا مص ان سا الله انين ا ورفع أبوَيْهِ عل المرش وخرواله سجدا وقال يتاب هذا 
ھ واس وو ره 5 بن ےم کے يك سر 1 پ] سم کے سر دعرو 
اویل ر یکی من قبل قد جعلهارق حقا ود لَحَسَی پد خرن من الجن وجا البو ِن 
د پے کے ےم ےک بی بر سس روم | حصےر ع هرس >> چو 1س سس و کے اہ رب ےو ت 
بعد أن تزع الشَیِطدن بين و بن اخوف إذرق لطیف لمایشاء إنة. هو لیم اکم ازت) # رن 
ہے سوسم مو ے۔کےے۔ ہب ۶ ہے خاص وراص رر عم کے م , م دوس 
قد ءاتبتنی من الملل وَعِلْمْتَن من تاویل اَلْأْمَادِيثِ فاطِر السَمواتِ والارض نت وَل فی الانے 


قوله تعای: فما أن جا لیر الع عل وَجهو کار بی فالآل ال لُک إن 
عم من الله ما لا حلمو )). 

قوله: #قلم أن جاءَ ألْسشِيرٌ # الفاء عاطفةء و«أن» مزيدة للتأكيد. 

«الْشِيرٌ 4 أي: المبشر ليعقوب» أي: المخبر له بها یسر وهو قرب اجتماعه 
بیوسف وإخوته» قيل: إنه أخوه لأبيه یہوذاء والبشارة: المبادرة بالإخبار بالخبر السار 
بقصد إدخال السرور. 

اف عل وَجُھے۔ ۹ء أي: طرح قميص يوسف على وجه أبيه يعقوب. 

ارد بیدا ۹۷ أي: فرجع بصيرًا بعد إلقاء القميص على وجهه وشمه رائحة 
ویک ام لور لسم راز فا للعلاق 

#قَالَآَلَمَ أقل َّم ۹ء أي: قال يعقوب لبنيه ومن بحضرته من أهله الذين کانوا 
یفندون رأيه وقوله: إإقّ جد ريح بوش (4)0. 

لق اعم م الو ما لا نموت € يشير إلى قوله: ٭ قَالَإِنَّمَا اشا بی وح رن إل أله 
وَأَمَلُ ورب الو ما لا تعلموت )€ [يوسف: .]۸٦‏ 

يقول هذا مغتبطًا بنعمة الله تعالى عليه. أي: أعلم مما علمني الله ما لا تعسوت 4ء 
أي: الذي لا تعلمونه» أو الثىء الذي لا تعلمون من حياة يوسف؛ لهذا كنت مترجيا 
للقائہ واثقا بأن الله سيزيل هذا الهم والغم والحزنہ ويجمع بيني وبينه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


= 
قوله تعالى: قالوایکابانا استغیر لنا دنو بنا انا گا حَاطِيِینَ ا قال سو ف استعفر لکم 
رالد رالسور ال (4)2. 

سألوا أباهم الاستغفار لهم» وأقروا واعترفوا له بخطئهم؛ كما أقروا واعترفوا 
بذلك لیوسف بقوهم: تالو قد كرك اله لفاون کت لورت ©). 

قوله: #قالوأ أي: قال إخوة يوسف لأبيهم: #يكأبانا أَسْمَغْفْرَ ا ۹ء أي: اطلب 
من الله المغفرة لنا بستر ذنوبناء والتجاوز عما فرط منا في حقك وفی حق يوسف. 

لإا كنا خَطِدِينَ ۹ء أي: متعمدين للخطأ والذنب؛ حيث فعلنا معك ما فعلنا 
وآذيناك في نفسك وفي فلذة كبدك أخينا يوسف. 

3 َالَسَوَفَأَسْتَغْفِر لَك رح #هذا وعد منه عليه السلام بالاستغفار هم» قيل: إنه 
أخر الاستغفار إلى وقت السحر؛ لفضيلة هذا الوقت» ولكونه أقرب لحضور القلب 
ومواطأته اللسان» وأرجى للإجابة؛ وهذا امتدح الله المستغفرين فيه» فقال: 
ولمس عفرت یالشسحار )€ [آل عمران: ۱۷]. 

له هو العفو ررحي م تعليل ما قبله» لأنه عز وجل هو الغفور الرحيم» أي: 
ذو المغفرة الواسعة لذنوب عباده» وذو الرحمة الواسعة لهم» ولرحته عز وجل بهم شرع 
التوبة لهم ووعدهم بالمغفرة. 

قوله تعالى: # سلمادحلواً عل يوسفٌ او إِليّهِ أبوَيّهِ وَقَالَ اَدَحْلواً مِض ران سَآءَ الہ 
OE‏ 

قوله: # ضَلسادحَلوا عل يُوسَّفَ ۹ء أي: فلا دخل أبوا يوسف وإخوته وأهله عليه 
في سكناه في أرض مصر. 

وی لہ أبوَيّه ۹ء أي: ضم إليه أباه يعقوب وأمه راحیلء وقيل: أباه وخالته؛ 
لان آمه قد توفيت» وقرب| إليه إحسانًا وبرًا بہماء ومحبة وتكريًا وتبجيلا هھما. 

كما آوى إليه قبل ذلك أخاه بنیامین؛ شفقة عليه وعناية به ورعاية له؛ کم في قوله 
تعالى: ٭ وَلَنَا دلوا عل وک ء اوت إو أا © [یوسف: 19]. 


#وقال اد خلواً مص #4 ی وقال جحمیع أهله: ادخلوا مصر» ق ادخلوها دخول 


سورة یوسف: الآيات: 95 ٠١١‏ 


=v 
استيطان واستقرار» وفي هذا ترحيب بهم وإشادة بسكنى مصر في ذلك العهد؛ لما فيها‎ 
من ال خیرات والعيش اطٰنيء.‎ 

#إن سآ الله َامِنِينَ 4ء أي: بمشیئة الله تعالى آمنين من جميع المخاوف وا لمکارہ 
وما كنتم فيه من الجدب والقحط» فدخلوا على هذه ا حال السارة» وزال عنهم النصب 
والنكد والكدر. 

قال ابن كثير(١):‏ «ويقال والل أعلم: إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين 
المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم؛ کم رفع بقية السنين التي دعا مها رسول الله ا على 
أهل مكة حين قال: «اللهم اجعلها عليهم سنین كسني یوسف)ء ثم لما تضرعوا 
واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك» فدعا هم» فرفع عنهم بقية ذلك ببركة 
دعائه عليه السلام)۲). 


5 7 5 ہر ےے پر سو ےہ ۶ے م ر و طس ل سارة ہم عر 
قوله تعالى: ٭ ورفع بوبه اش وروا سجدا وقال یکابت هذا تأودلٌ رهي من 
ل د مهاري حا وعد حسم ڄٳ خی ِن الجن وج یکمن اڌو من بعد أن رع 


اتا بی وبق خوك رف لطبت لاک اتک م مولعم 1م نج . 

# وفع ابيد عَكَ الْمَرّشِ ۹ء أي: على سرير الملك» أي: أجلسههم| معه على سرير 
ملكه تكريً ٹما. 

وول شيا 4 الخرور: الموي إلى الأرض» أي: سجد له أبوه وأمه وإخوته؛ 
تحية له وتكريًا وإجلالا له وتبجيلاء وليس على وجه العبادة» وكان هذا جائرًا في 

قال ابن کثیر(": «وقد کان هذا سائعًا في شر ائعهم إذا سلموا على الكبير یسجدون 
له. وم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام» فحرم هذا في هذه 
الملة» فجعل السجود خنصًا بجناب الرب سبحانه وتعالء هذا مضمون قول قتاذة 


.۳۳٥/٣ في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير ۸۲۱٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۷۹۸ء والترمذي في التفسير ٣٣۳۲؛‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(۴) في تفسيره 4/ ۳۳٣٣-۳٣٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


EN 


وغىره»(۱). 


لرسول الله بائ فقال: «ما هذا يا معاذ؟) فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت 
أحق أن يسجد لك» فقال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسحد لأحد لأمرت الزوجة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها)210. 

وفی حديث آخر أن سلان لقي النبي بيه في بعض طرق المدينة» وكان سلمان 
حدیث عهد بالإسلام» فسجد للنبي كله فقال: «يا سلمان لا تسجد لي واسجد للحي 
الذي لا يموت)27). 


م 


ول کات عَدَاَرِيڈ ردي ين ب ۹4ء أي: قال یوسف: یا أبي هذا السجود تعبير 
رؤياي من قبل التي رأيتها في صغري» وقصصتها عليك بقولي: يتأت ان رَأيِت اد 
عر کو کا ولمس وَالقمر ربمم لي سد )€ [يوسف: 4]. 

* «قد» حرف تحقيق» أي: قد صيرها ري حقاء أي: حقيقة 
وأمرًا واقعًا صدقاء فها نتم سجدتم لي جميعاء قيل: كان بين الرؤيا وتأويلها أربعون 
سنة» وإليه ينتهي أقصى الرؤياء وقيل: بينهما نحو ثمانین سنة. 

#ومَد أَحْسَنَ بح ۹ء أي: وقد أحسن بي إحسانًا عظیّاء وأحسن إلي» ولطف بي. 

لذ خن من الجن 4ء أي: حين أخر جني من السجن معزرًا مكرمًا. 

وج يكين ألْبَرَوِ 4ء أي: من البادية وحياة الصحراء إلى حاضرة مصرء وكانوا 
آهل بادية وشاء وإبل» وفي الآية إشارة إلى أن الانتقال من البادية إلى الحاضرة نعمة؛ ما 
يلحق أهل البادية؛ ىا في الحديث: «من سكن البادية جفا)(؟). 

فذكر عليه السلام من نعم الله تعالى عليه إخراجه من السجن: والمجيء بأبويه 


.۳٥٣ -۳٣٣ /۱۳ انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳۸۱/٤‏ وابن ماجه في النکاح؛ حق الزوج على المرأة ۱۸۵۳ء من حديث معاذ رضي الله عنه. 

(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره .۳۳٣ / ٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الصيد ۲۸۵۹ء والنسائي في الصيد والذبائح ۰۹٣٦ء‏ والترمذي في الفتن ٢٥۲۲ء‏ وأحمد 
۷۲ء من حديث ابن عباس رضي الله عنھم| وقال الترمذي: حسن» صحیح» غريب. 


سورة یوسف؛ الآيات: ٠١١ - ۹٦‏ 


= 
وإخوته من البادية إليه» ولم يذكر إخراجه من ا جب؛ لتمام عفوه عن إخوته» وترك اللوم 
والعتاب لهم؛ لقوله: #لا کرت OFS E‏ او 
لمن بعد أن تَرَعَ السَّمِطلنُ بَيفِ وبين إِخْوَقتِ #. أي: من بعد أن أفسد الشيطان بيني 
وبين إخوتي بوسوسته وإلقائه ا حسد في قلوہم. 
ولم يقل: نزغ الشيطان إخوتي» بل قال: ##مِنْ بَعّد أن رع ليطن بين وبين 
إِخْوَتِ # فكأن الذنب والجهل صدر من الطرفين» وهذا من تمام عفوه وتواضعه. 
وليس هذا من التثريب عليهم» وإنم| ذكره لان النعمة بعد البلاء أحسن موقعًا. 
َر ِيف لمانا أي: لطيف التدبير له والرفق به» یوصل بره وإحسانه 
إلى العبد من حيث لا يشعرء وإذا أراد أمرّا قيض له أسبابًا ويسره. 
00 اور الف 17 
وهواللطيف بعبهه ولعبده واللطف في أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الأمور بحكمة واللطف عند مواق عالإحسان 


نه هو أَلْعَليمُ» أي: ذو العلم الواسع لمصالح عباده ولكل شىءء» الذي يعلم 
بواطن الأمور وظواهرهاء وسرائر العباد وضمائرهم وغير ذلك. 
کک 4 أي: ذو الحكم التام» والحكمة البالغة الذي يضع الأمور مواضعهاء 
خلقا وشرعًا وتقديرّاء قولا وفعلا. 


صر ےر سے و ہے 


س م صمح و آم ہے 7 ےح ع ٤‏ 7 
قوله تعالى: % # ربقد ءاسن من الْملْكِ وَعَلَمَتَی من أو ل اَلَاَحَادیثِ فاط رَاَلسَمْوَاتِ 


سے هه سے 


سے 
رد2 ۽ 


رارض ا ولي في لذا وال رة ريما رفن یلد ©4. 

لا أتم الله عز وجل على يوسف عليه السلام النعمة باجتاعه بأبويه وإخوته» مع ما 
من الله به عليه من النبوة والملك وتأويل الرؤيا؛ دعا ربه بهذا الدعاء العظيم؛ مقرًا بنعمة 
الله تعالى عليه» شاكرًا اء داعيًا بالثبات على الإسلام: 7 # رپ قد ءاتسن ون اَلْمَأَك 


رم کے ے س مد عر E‏ ر ص ر رصح سے چ سے ے a.‏ 2 رذ ررس ب 5 
وعلمُتنی من تاویل الأحَادِيثِ فاطِرالسَمواتٍ والأرض أنت وَل في الدنیا والاخرة نوفَنِم سلما 


۱ 


N 


()ف (النونیةا ص .۱٢١١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
اومن يأصلِحِينَ ©). 
قال ابن القيم: (جمعت هذه الدعوة الإؤقرار بالتوحيد» والاستسلام للرب» وإظهار 
الافتقار إليه» والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات 
العبدء وأن ذلك بيد الله لا بيد العبدء والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة السعداء)(١2.‏ 
قوله: "رب قد ءَاتِسَنٍ من الْمَلكِ ہ٭ء أي: يا رب قد أعطيتني من الملك الشىء 
اسر اف سر حك كان عل کرت ا ف كنذا لليلك: 
وتن من اویل الْقَمَادِيتِ ۹4ء أي: من تعبير الرؤياء وتأويل أحاديث الكتب 


لمنزلة» وغير ذلك من العلم. 
ماو لسوت وَالْارضٍِ ۹ء أي: يا فاطر السموات والأرضء أي: مبدعھما وخالقھما. 


کے ہے صے ر 


لأت وي في اَلدُنیا وَألَِْخْرَ ۹4ء أي: أنت وحدك ناصري ومتولي أموري في الدنيا 
والآخرة» وني هذا تعظيم لله تعالى» وإقرار واعتراف أنه لا ولي له إلا الله في الدنيا 
والآخرة» ودعاء بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة» والولي: من يتولى دفع الضر عن 
العبد وجلب الخير له. 

وك مُسَلِمًا چ أي: اقبضني إذا حانت وفاتي #سَلِمًا # أي: حال كوني مسلا 
والمعنى: وفقني للبقاء على الوإسلام ما حييت» وتوفني عليه؛ ولهذا يقال في الدعاء: 
«اللهم أحينا مسلمين» وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصا حین). 

وهذا ما تعبد الله تعالى به الأنبياء وأتباعهم؛ ولهذا وصى بذلك إبراهيم بنيه 
ويعقوب؛ قال تعالى: #وَوَصّى ہا هعم بزید موب يی إن آله أضطق کم الین کا 
شون لاوش مُسَلِصُونَ )€ [البقرة: .]۱۳٢۲‏ 

ولیس هذا من تمني الموت» وقد قال ب: الا يتمنين أحدكم الموت لضرٌ نزل به 
فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي»". 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» ۲/ .٦۷٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في المرضى- تمني المريض الموت ١5517و‏ ومسلم في الذکر- كراهية تمني الموت ۸۰٦۲ء‏ وأبو 


سورة يوسف» الآيات: ٠١١-45‏ 


= ]:۷٤[ 


ولا يستثنى من هذا إلا عند حلول الفتن في الدين» وخوف الإنسان من الفتنة في دينه» 


كا قال سحرة فرعون: ربا أفرم علینا صبرا ونوضا مسين 4)0 [الأعراف: 177]» وكا 
قالت مريم لما جاءها المخاض: لانت مت مَل هدا وَحكُدتُ تسيا مَنْسيًا ا [مريم: 
[YY‏ 

وني الحديث: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ 
عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء۲۱(۷. 

#وَأَلَحِمَنٍ يَلصَِلِحِينَ ۹ء أي: وآ حقني بالصالحين من إخواني الأنبياء والمرسلين» 
الذين جمعوا بين الإخلاص لله تعالى واتباع شرعه» أي: مكني من اللحاق بهم 
وإدراكهم» واجعلني في عدادهم. 

فسأل اللہ كا أتم عليه نعمته في الدنيا أن يحفظها عليه بقية عمره» حتى إذا حان 
أجله قبضه على الإسلام» وآ حقه بالصالحين» وليس فيه تمني الموت. 

وقد قيل: إن قوله: وق مُسلِمَا وَأَلَحِقَنِ بأَلصَلِحِينَ 4 إن قاله يوسف عليه 
السلام عند احتضاره؛ كما في حديث عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله لا جعل 
یرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم الرفيق الأعلى» اللهم الرفيق الأعلىء اللهم 
الرفيق الأعلى»". 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - مشروعية البشارة بالخير ديئيًا أو دنيوياء والسرور بحصوله؛ لقوله تعالى: فما 
جَآءَ الب ٭ الآية. 

؟- رجوع بصر يعقوب عليه السلام إليه بعد إلقاء قميص يوسف على وجهه؛ 


داود في الجنائز ۴۱۰۸ء والنسائى في ا نائز ۱۸۲۰ء والترمذي في الجنائز ۹۷۱ء وابن ماجه في الزهد ٢٤٤۲٦؛‏ 
 - 0‏ 0 

)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ۷٥۱ء‏ وابن ماجه في الفتن- شدة الزمان ٦٥٤۷‏ من حدیث أبي 
هريرة رضى الله عنه. 

(؟) أخخرجه البخاري في المغازي ۷٤٤٦ء‏ ومسلم في السلام- استحباب رقية المريض .۲٤٤٤‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


سے |۷۷ 
لقوله تعا ی: #فامّآ 
رُخار فا للعادة: 

۳- تذکیر يعقوب عليه السلام لمن حوله من أهل وأولاد وأحفاد بقوله هم: لإي 
عَم س اللہ ما لا نموت ات 4ء أي: من أن یوسف حي وأن الله سيجمع بیننا وبينه؛ 
لقوله عليه السلام: #ألَمأقل لك ٭ الآية. 

- إطلاع الله تعالى أنبياءه ورسله على ما شاء أن يطلعهم عليه من علم الغیبء 
فان یعقوب إن| علم بحياة یوسف؛ وأن الله سيجمع بينه وبينه من تعليم الله تعالى له من 
علم الغيب. 

- ابتلاء الله تعالى وامتحانه لنبيه يعقوب بہذہ المحنة العظيمة» والتفريق بينه وبين 
ابنه يوسف» الذي كان يحبه أشد ا حب؛ ولا يصبر على فراقه ساعة واحدة أكثر من 
ثلاثين سنة» وحزنه وأسفه عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. 

ثم ازداد الأمر شدة حين حصل الفراق بينه وبين ابنه الثاني «بنيامين» شقيق يوسف. 

هذا وهو صابر لأمر الله حتسب الأجرء لا يشكو بثه وحزنه إلا إلى الله تعالى 
وحده» لا إلى أحد من الخلق» حتى كانت له العاقبة. 

-٦‏ أن الفرج مع الکربء وأن مع العسر يسرّاء ون الله عز وجل يبتلي أولياءه بالشدة 
والرخاء والعسر واليسر؛ ليمتحن بذلك صبرهم وشكرهم. ويزداد إي|نهم ويقينهم. 

۷- استكانة أبناء يعقوب وخضوعهم له» وطلبهم منه الاستغفار هم مما بدر 
منهم» واعترافهم بارتكابهم الخطأ عن عمد؛ لقوله تعالى: 9قالوایکابانا استعَفر لنا نوين 

۸- وعده عليه السلام هم بالاستغفار هم؛ لقوله تعالى: # قال سو فاستعفر لم 
ري € قيل: إنه أجل ذلك إلى وقت السحر؛ لأنه أرجى للاستجابة. 

۹- تحري الأوقات الفاضلة للدعاء والتي هي أقرب لإجابة الدعاء والاستغفار 
وحضور القلب ومواطأته اللسان؛ ولذا روي أن يعقوب أرجاً الاستغفار لأولاده إلى 
وقت السحرهء وقيل: إلى ليلة الجمعة. 


4 عم 
وہ ود ر کر سر و رک ا کک 


أن جاء الْسشِيرٌ أَلْقَنْهُ عل وجھےہ۔ فازتد برا # كرامة له وليوسف. 


سورة يوسفء الآيات: ٠١١ - ۹٦‏ 
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١-إثبات‏ ربوبية الله ا خاصة ليوسف عليه السلام؛ لقوله: مرق * وقوله: # 4 رب 
قدء اتسن مِنَالْمَلقِ ۹. 
-١‏ إثبات اسمين من آسماء الله تعالى» وهما: (الغفور)ء و«الرحيم» وسعة مغفرته 


ور حهنه. 


5- إيواء يوسف لأبويه» وضمھ| إليه لما دخلا عليه هما وإخوته وأهليهم؛ محبة 
هماء وشفقة وبرًا ہما؛ لقوله تعالى: ہل كماد لوأل بوش ءاوی الہ ويه 4. 

-٣۳‏ ترحيبه عليه السلام بأبويه وإخوته وأهليهم» وتہنثتھم بدخول مصر 
وسكناهاء وزوال ا خوف والقحط والجدب والنکد عنهم؛ لقوله: #دَخْلُواْ مِصَرَإِن شَاء 
آله |منِين #. 

-٤‏ إثبات صفة المشيئة لله تعالى» وأنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله عز وجل؛ 
لقوله: ##إن سا اد ءامن 4 وقوله: لليف لاما )4. 

6- رفعه عليه السلام أبويه وإجلاسهم| معه على سرير ملكه؛ تقديرًا واحترامًا 
هما؛ لقوله تعالى: 9 ورم بوي على امرش 4. 

-٦‏ سجود أبويه وإخوته؛ تحية له وإجلالا وتكريًا؛ لقوله تعالى: لوروا ل 
شُجَنا )» وكان هذا جائزًا في شرعهم والشرائع السابقة. أما في شرعنا فإنه لا يجوز 
السجود لغير اللہ لا سجود عبادة» ولا سجود تحیة وتكريم. 

۷- أن سجود أبويه وإخوته له تحقيق لرؤياه في صغره أحد عشر كوكبًا والشمس 
والقمر له ساجدين؛ لقوله تعالى: وکال تا هٰذاتاویل يی من كَل قد جَعَلهَا رت حًا 4. 

۸- ذكر يوسف إحسان ربه عز وجل به في إخراجه من السجنء والمجيء بأبويه 
وإخوته وأهلهم إليه من البدو؛ اعترافا منه بعظيم إحسان اللہ تعالى وفضله عليه؛ لقوله 
عليه السلام: وقد لَحَسی اد خرن مِن الجن وجا کمن الد 4. 

4 الإشارة إلى أنه عليه السلام إن سجن ظلً) لا بحق. 

۰- أن سكنى الحاضرة أولى من سكنى البادية؛ لما في سكنى الحاضرة من رقة 
الطباع وین الأخلاق» ولا في سكنى البادية من قسوة الطباع وال حفاء. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


RINE 

-١‏ نزغ الشيطان وإفساده بين الناس» حتى بين الإخوة؛ ما يوجب الحذر منه» 
والاستعاذة بالله من نزغاته ووساوسه؛ لقول يوسف عليه السلام: لين بعد أن تَرَعَ 
لطن بی وَين حوفت 4. 

7- تام عفو يوسف عليه السلام وتواضعه؛ لقوله: لمن بعد أن درخ ليطن 
َيف وَين إِخْوَقِتَ 4 فكأن الذنب والجهل صدر من الطرفینء بل وكأنه من بدأ ذلك؛ 
لتقديمه قوله بيني #. 

۳- أن حصول النعمة بعد البلاء أشد أثرًا اء وأعظم احتفاءً بها وتقديرًا لما؛ 


لقوله عليه السلام: إن بعد أن تر لطن َيف وين إِخوَقت ۹. 

فليس هذا من باب التثريب عليهم؛ لأنه قال لهم: لا تريب عليه 4 [يوسف: 
7 وإنما هذا من ذكر الشىء وضده» وكما قيل: «وبضدها تتميز الأشياء). 

۰" 9ٰ ْٰ 9 ٥ 

-٤‏ لطف الله تعا ی لما يشاء» فهو يوصل بره وإحسانه إلى من یشاء بلطف ورفق 
به ومن حيث لا يشعر؛ لقوله تعالى: َر ِيف نِمَامَتَ] 4 . 

ومن ذلك لطفه عز وجل بيوسف عليه السلام» وكيده لە؛ حيث نقله الله بین تلك 
الأحوالء وابتلاه با ابتلاہ به؛ ليوصله إلى أعلى الغايات» وأعظم المقامات» ورفيع 
الدرجات. 

قال ابن القيم: «فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله؛ بأن جمع بينه وبين أخيه. 


وريدن سی زغر سرد اغارف 50ا حرج برت ید ا ا 
وکاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك» ومكنه في 
الأرض يتبواً منها حيث شاءء وکاد له في تصديق النسوة اللاتي كذبنه وراودنه حتی 
شهدن ببراءته وعفته» وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسهاء واعترافها بأنها هى التى 
ارنقہ اس اھت 2ا ESAS BoE‏ ۱ 

وكاد له بأن أوقف إخوته بین يديه موقف الذليل ال خاضع ال مستجدي؛ فقالوا: 


عا 
7 جم ہے ل ہے کر سے ا 


#يتأيها العَزیز مستا وأهلنا الضر وچشتا بضدعة مزح فاوف لا الكل وتصدق علينا إن آل 


e 
سے‎ 


م 
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زی المتصلقیت 4)9 [يوسف: ۸۸]. 

فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع 
العبيد» وكاد له بأن هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة كيدهم 
له؛ حذرًا من وقوع ذلك» فإن الذي حملهم على إلقائه في ا جب خشيتهم أن يرتفع 
عليهم حتى يسجدوا له كلهم» فكادوه خشیة ذلك» فكاد الله تعالى لە؛ حتى وقع ذلك 
کما رآه في منامه)(1). 

-٥‏ إثبات اسمين من آسماء الله تعالى وهما «العليم»» و«الحكيم» وإثبات صفة 
العلم الواسع له عز وجل والحكم التام» وا حکمة البالغة له عز وجل. 

7- تحدث يوسف عليه السلام بنعم ربه عز وجل عليه؛ حيث آتاہ الله من الملك» 
وعلمه من تأويل الأحاديث؛ ثناء منه على ربه عز وجل» واعترافا بعظيم نعمه تعالى عليهء 
وحمدًا له وشكرًا؛ لقوله: ¥ # رب قد ءات من الْملكِ وَعَلَمَتَی من أو ل الشحَاویثِ 4. 

۷- تعظيمه عليه السلام لربه عز وجل» واعتمادہ عليه» ودعاؤه إياه أن يتولاه في 
الدنيا والآخرة» وكا أتم عليه نعمه التي أعظمها نعمة الإسلام أن يحفظه بقية عمره على 
الإسلام ود نا عليه» و أن رت الفا ن قرول 09ط الوت ولاش أنت وع 
في الدیا والآخرو رى سلما وَأَلَحِمَن بِأَلصَلِحِينَ ۹)0(7. 

۸- عظم قدرة الله تعالى في خلق السموات والأرض؛ لقوله ٭فَاطِرَاَلسَمَوتِ 
وألارّضِ ۹ء أي: خالقھما على ما هما عليه من العظمة؛ كا قال تعالى: # الى حى سح 
ہش مونل آل کی بيهن ِنعلموا ان الله ڪل کل کی فور وأن الله قد أحاط پگل 

عا ل € [الطلاق: ؟١].‏ 

4- ولاية الله تعالى الخاصة ليوسف عليه السلام في الدنيا والآخرة؛ لقوله: 
ات ول في الدنیا والكخرة 4. 

.۹ إثبات الدار الآخرة؛ لقوله: #والكخرة‎ -"٠ 

-١‏ أن من أجل الدعاء وأفضله؛ وما يندب الدعاء به أن يدعو المسلم ربه أن يثبته 


. ۶۵۷۳۶7۲ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د[ 
على دين الإسلام» وأن يحسن له ا ختامء ويتوفاه على الإسلام وأن يلحقه بالصالحين. 

۲- أن حياة الإنسان على الإسلام ووفاته عليه هي أعز وأجل مطلب؛ فهي النعمة 
الکری والمنحة العظمى؛ وهٰذا جاء 2 الحديث: (خیر کم من طال عمره وحسن 
عملہ؛(۶۱. 

۳ فضيلة الصالحين من الأنبياء والرسل وأتباعهم» وعلو منزلتھمء والترغيب 


3 3 3 


)١(‏ أخر جه الترمذي في الزهد ۲۳۲۹- من حديث عبد الله بن بسر رضى الله عنه» وقال: (حدیث حسن غریب). 


سورة یوسف: الآيات: ٠۰١‏ - ۱۰۷ 


[(؛] سے 
قال الله یھ مرو موی جيه إليك وعاشنت دم إذ اجمعوا ارم وهه 


3 کو ا وم كل الكاس ول حرصت بِعْؤْمِنِينَ لاو َمْعِن جر إن ورلا 
كر لعن و من ايت ف تّمت وَالْأَرَضٍ يَمْرُوت علا وشم عنها 
مَعَرِضُونٌ ل وَمَابوّمنُ أكارهم ياه لاوش شم مش کرت ا افامنوا وأ أن اتمم غليشية من داب 
آنا اتک e‏ 
فول ال # درك ين ا ل ال وعد الک دم إِد أجمعوأ امرش وھم 
OS‏ 
قوله: # ذلك من ابا ایب وو یك * الإشارة لما قصه الله في هذه السورة 
العظيمة من خير يوسف وأبيه وإخوته» وكيف رفع الله يوسف ونصره وآتاه النبوة 
والملك» وجعل العاقبة له» وحقق رجاء يعقوب؛ باجتاعه وأولاده وأهلهم بیوسف 
بعد غيبة طويلة» وخيب سعي إخوته ومكرهم السيئ به وبأبيه؛ لان المكر السيئ لا 
حیق إلا بأهله» وني هذا تسلية للنبي گل تجاه ما لقيه من قومه» بل من أقرب الأقربين 
تع أف ر رهن يقوف عليه ا من أا وما لقنم يرست 
عليه السلام من إخوته؛ وكا قيل: 
وظلم ذوي القربى أشدمضاضة عل النفس من وقع الحسام المهند(١)‏ 
من أب الْمَيِ4» أي: من أخبار الغيب الحامة؛ لأن النباً: الخبر ا حامء والغیب: ما 
غاب عن الناس» ولم تدركه حواسهم» وهو مما اختص الله تعالى بعلمه» أي: ذلك من 
أخبار الغیب التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 
ند إِلَيَكَ 4ء أي: نعلمك به؛ لما فيه من العبرة والعظةء والخطاب للنبي يَك. 
وما کت لديم د أجمعوأ انرم وهم کرو كقوله تعالى: وما گنت لَدَيَهمَ يد 
او کے أقلمهم أيهم و يفل مریم وماکنت لديه م إِذْ يلص مون © [آل عمران: .]٤٥٤‏ 
قوله: کت ا 4 أي : رناقكت اقم 2 557 


)١(‏ البيت لعنترة بن شداد. انظر: «ديوانه» (ص۲۷). 
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لإ أجمعوأ ترم ۹ء أي: حين عزموا ودبروا أمرهم» وتعاقدوا واتفقوا على التفريق 
بین يوسف وأبيه» وإلقاء يوسف فی الجب؛ كما قال تعالى: ٭لما دَهَبوأ یو وأجمعوأ أن 
ْمُه عبت أل 4 [يوسف: .]١١‏ 

لوهم بكرو ال حملة حالیة 0 وهم يدبرون السوء بخفية لأخيهم كيف 5 
سیف منه؛ کا قال قائلهم: 9# افنلوایوسف أو أطرحوة ارضایحل لک وجه ایک وک۸ 

و فوما صلٰحِينَ آل قال قاي ہہ تہ ےڈ 
سی از ہش تليق 4027 ر 9- .]٠١‏ 
ويمكرون للاحتيال على أبيهم ا قوله تماق لا الو 
کا ما کنا عل شک ولا صخو 00 أَرْسِلَه معتَا غَدا يَريّعْ يلعب وَإنَا له 

.]١۲ -۱١ لَحَنفِظُونَ )€ [یوسف:‎ 

والمراد: تہویل الأمر باستحضار صورة تداولهم له» وعزمهم وإجماعهم على هذا 
الأمر المشين في حق أخيهم وفی حق أبيهم. 

أي: ما كنت حاضرًا عندهم؛ فتطلع على سوء ما أجمعوا عليه وعلى مكرهم» لکنا 
أوحينا إليك وأعلمناك بذلكء وني هذا دلالة على أن ما جاء به ييه حق وصدق» 
وتعريض با مشرکین المكذبين للقرآن الكريم. 

وخص- والله أعلم- بنفي حضوره لديهم حين أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 
بالذكر دون بقية مشاهد القصة؛ لأن هذا هو أول القصة وأخفى أحواها؛ كا ينبئ عنه 
قوله: #وهم مَكرون . 

قوله تعالى: « ومآ رالاس ولو حرصت مین (43. 

أشار عز وجل في الآية السابقة بقة إلى أن ما قصه الله عليه ا في هذه السورة من هذه 
القصة العظيمة من أنباء الغيب» ما فيه عظة وعبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين» ثم 
أتبع ذلك ببيان أن أكثر الناس مع هذا لا يؤمنون» وفي هذا تسلية له ئ وتقوية لقلبه. 

قوله: © وما أ حك ااا GF‏ بمؤمزین O o‏ (ما) نافية تعمل عمل 
الیس)ء و«أكثر» اسمها مرفوع» وجملة ولو حَرَضَتَ # معترضة بين اسم «ما» وخبرهاء 


كن 


8 
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وقوله '#بِمَؤْمِنِينَ 4 جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر اما)ء أي: وما أكثر 

الناس بمؤمنين ولو حرصت على إیم|نہم؛ کا قال تعالى: الا لذن اموا مَل لحنت 

وقیل ماهم 0 [ص: : ؟]» وقال تعالى: یمن عبادی الور © [سباً: ۱۳]ء وقال 
۳ > و e‏ وح عكر م سس سا ويخ ماه ر ص تی ہے مے وے لک“ 

تعالى: ## وانتطع اکر من ف الارضِ بض لوك عن سیل او نيعون الا الظن وَإِنَ هم إلا 


۶ e 
د ظ2‎ 


09 [الأنعام: ١١۱]ء وقال تعالى: ا إِنَّ في ذلك ليه وما کان أكثرهم مُؤْمِنِينَ‎ O 
.]۱۹۰ ۱۷ء‎ ٤ ء۱٥۸۰۱۳۹‎ ۱۲۱۰۱۰۳ ء٦۷ [الشعراء:‎ 
والمعنى: وما أكثر الناس بمؤمنین ولو جهدت كل الجهد على إم|نہمء وبالغت في‎ 
ذكر العبر والعظات» وفي إظهار الآيات القاطعات على صدقك؛ كما قال تعالى:‎ 
ع ر ر و سس ع ميرو‎ 


#ححكمة عة فما تن الد )€ [القمر: ٥]ء‏ وقال تعالى: #وما تعن لبت وَالدُدُرٌ 


عن فور لا ومون لک [يونس: .]٠١١‏ 


E سے‎ 


Ss فى‎ 


قوله تعالی: لمم من مر إن هو إلا رلْعَلِينَ (49 . 

ما ذكر قلة المؤمن من الناس مع توارد العبر والعظات وظهور الآيات القاطعات. 
أتبع ذلك بنفي أن يكون هناك ثمة سبب يمنع من الإيمان: من مطالبتهم بالعوض 
والعزم على ذلك. 

قوله: وما تَمتَنْهُرٌ عليه 4ء أي: وما تسأل الناس يا محمد على تبليغهم رسالة 
ربك» وما يوحيه الله إليك من أنباء الغيب ودعوتہم إلى الإيوان. 

لمن لحر 4ہ «من»: زائدة إعرابّاء مؤكدة من حيث المعنى لعموم النفي» أي: وما 
تسألهم عليه من أي أجرء لا قليل ولا كثير» بل تفعل ذلك ابتغاء وجه اللہ ونصحًا 
لخلقه. وقيامًا بم| أوجب الله عليك من إبلاغ رسالة ربك؛ کا قال تعالى: # الت 


وماس و ما أ کس صا ساح ساس ديو ے حر و سے 


ملغون. رست اللہ وشوه ولا یخشونَ را كمه € [الأحزاب: ۳۹]. 

فان شرل زر لقن 4 ؛إن؛ نافية بمعنى «ماه» أي: ما هوه وضمیر الفصل 
یعود إلى ما يوحيه الله تعا ی إلى رسوله پل من الكتاب والسنة» وما فيهما من القصص 
والعبر والعظات والآيات القاطعات: أي: ما هو إلا تذكير وعظة وعبرة للعالمين 
يتذكرون به ویہتدون به إلى ما يسعدهم وينجيهم في الدنيا والآخرة. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


HH 
قوله تعالى: #رَكأين مَن ءاي في السَّمْوَتِ وَالأرَضٍ يمروت علا وهم عنها‎ 
.4 2 مُعَرِضُونَ‎ 
ذكر عز وجل عدم إيمان کثبر من الناس مع أنهم لم يسالوا أجرًا على ذلك» ومع‎ 
إنزال الآيات الشرعية تذكيرًا هم» ثم أتبع ذلك بذكر كثرة الآيات الكونية التي يمرون‎ 
عليها في السموات والأرض وهم عنها معرضونء وفي ذلك بيان قيام الحجة عليهم‎ 
بالآيات الشرعية والكونية» وانتفاء عذرهم؛ إذ لم يطالبوا بغرم مقابل ذلك.‎ 
قوله: وک اأین مَنْ ءاير في أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ #» أي: وكثير من الآيات الكونية في‎ 
السموات والأرض الدالة على عظمة الله تعالى وتمام قدرته» ووحدانيته في ربوبيته‎ 
وألوهيته وأسےائہ وصفاته ووجوب الإيهان به من كواكب وأفلاك» وحدائق وجنات»‎ 
وجبال راسیات» وبحار زاخرات» وقفار شاسعات» وحيوان ونبات» وثار ختلفات»‎ 
وأحياء وأموات» وغير ذلك من سائر المخلوقات» فكلها دلائل وشواهد وآیات بينات.‎ 
قال الشاعر:‎ 
فواعجبا كيف يعصوالإله آم كيف جحد الجاحد‎ 
وفي كل شیءلذ: ے آبة تدلع كن نوه واح_۸!'؟‎ 


لمَمُرُوت عليه 4ء أي: يمرون عليها ويشاهدونها فی ذهابهم وإیاہہم وتقلباتہم على 
مر الأوقات» ولا يستدلون مما على وجوب الإيان بالله فاطر الأرض والسموات؛ 

لوهم عنها مُعْرِضُونَ 4 الجملة في حل نصب على ا حالء أي: معرضون عن التأمل 
فيهاء فلا ينظرون إليها بأبصارهم» ولا يتفكرون فيها بقلوبہم بل هم عنها لاهون غافلون. 

قوله تعالى: 8 مایمن أَسکهْھُم ال لاوم شر (4)0. 

أخبر عز وجل ف| سبق بعدم إیمان أكثر الناس» ثم أخبر في هذه الآية أنه ما یؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. 

2 وما يؤمن أكثر الناس #باله 4 أي: بوجوده وربوبيته. 


.)٠١ ١ص( البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه»‎ )١( 


سورة یوسف: الآيات: ۱۰۷-٠۰١‏ 


= ٥ 


لاوش مرن 4 رن أداة حصرء والواو حالية» أي: إلا وهم مشركون في 
إلوهيته» يشركون معه غيره في المحبة والتعظیم یی وغير ذلك؛ كما قال تعالى: 
# وی ]لاس من بد مِن دون ال آندادا یع کم اله وح [البقرة: .]٠٠١‏ 

وکا حكى الله تعالى عن المشركين 5 ٠‏ 97 لی صَكلٍ مين )رذ شوک 
رب الین ا(4 [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 

تے جور رباك لوجر لكو ری وہ 


0 2 


وهو الشرك العظيم؛ كما قال لقمان: يى لا شرك باه اک لشَرَكَ لظام 
عَظِيمٌ )€ [لقمان: ۱۳]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول اللہ أي: الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وقد خلقك۲۲(۷۷. 

ولهذا لا ينفعهم إم|ن+م بربوبيته. تال مال را اموا ل التو آنه فو ان 
حتفا تيمو اة ووا ألرگوة ودرك وين َد (4)5 [البيئة: ه]. 

وقال تعالى في الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
شرك معي فيه غبري تر کته وشر که . 


2 و روو 2 ص أذ سر ےج کے ہرے 
اس 
01 الا 


قوله تعالى: ٭ أفأينوا أن اتهم عَِثِيَةَ من عَداپ الہ عَهُ بَمْتَة وهم 
لاسشعرورت )4 . 

ما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون» وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
توعدهم بالعقوبة في الدنيا والآخرة. 


قوله: ٭ أَفَلَمنوا € الاستفهام للتوبيخ والتهديد» أي: أفأمن هؤلاء المشركون؟ 
ا تَتِيْم 4 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «أمنوا». 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج- التلبية وصفاتہا ووقتها ۱۱۸۵؛ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

() أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة ۷۷٦٦ء‏ ومسلم في الإيهان- کون الشرك أقبح الذنوب 287 وأبو داود 
في الطلاق ۲۳۱۰ء والنسائي في تحريم الدم ٠٠7“‏ 5» والترمذي في التفسير ١47‏ . 

(©) أخرجه مسلم في الزهد؛ من أشرك في عمله غير الله ۲۹۸۵)؛ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


HI 


خيش من عدا الو 4ء أي: عقوبة من عذاب الله تغشاهم وتغمرهم, وتحيط بهم 

#أوْتَأتجْمْآلَاعَةٌ ۹ء أي: أو تأتيهم القيامة وما فيها من الأهوال والعذاب. 

بت 2# أ : فجأة. 

#وهم لايشعروت ۹۴ء أي : وهم لا يشعرون بذلك» أي : وهم لاھون غافلون. 

كما قال تعا ی: 7 الد e‏ حا أن کیک أذ يه الك 7ے 
الْصَدَابُ ین حیث لا عرو (ع) از رَأحدهم في قد کور 0 
وي ن ر 5 4 میس -٥‏ 8۷. 

وقال تعالى: ##أَفَأْمِنَ آهل القری أن اتمم بأستابيتاوهم اموت ا وام هل الفری 
أن باهم بأستاضی وشم يلعو ن 0 اموا مک ر الم قلا یامن مک ر الو إِلا الفو 
ارون [الأعراف: ۹۷- ۹۹]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من هذه القصة العظيمة هو من أخبار 
اعبات يها ےد سے تر ہج یت 
من العظة والعبرة؛ لقوله تعالى: # دَلِكَ ھن أا لْمَبِ نے د إِليِكَ 4. 

-٢‏ تشريفه ية بخطاب الله تعالى له. 

-٣‏ اختصاص اللہ عز وجل بعلم الغیب؛ كما قال تعالى: #قل لَايعَلر مَن في السَّموتٍ 
وین الب إلا ال ون َو لان يبعت € [النمل: 70]» وقال تعالى: #7 وَعِنِدَهٌ 
مَمَايّح اَلَعغیپ EA A‏ هو € [الأنعام: ۹ء وقال تعا ی: عم الْمَیْب فلا بظهرعل 
عبد لدا )لا س أَرْتضَ من رَسُول € [الجن: 17- ۲۷]. 

- الاستدلال على صدقہ بيه ون ما جاء به من الوحي حق وصدق. والتعريض 
بالمشركين المكذبين للقرآن» وتہویل ما أقدم عليه إخوة یوسف من الأذى والمكر في حق 


و < کے یہ کے رھ و شو 


أخيهم يوسف وفي حق أبيهم؛ لقوله تعالى: و مات لدنم اذ اجمعوا اشرھم وهم بنکرون 4 . 


و 


سورة یوسف: الآيات: ٠١1/1١7‏ 


= 

-٥‏ أنه بي م يكن حاضرً| عندهم حين أجمعوا على هذا الأمر المشين وا مكر الكبّار. 

-٦‏ أن آکثر الناس لا يؤمنون مهما حرص ب على إيها:هم ومهما توافرت لهم الآيات 
والأدلة؛ حكمة بالغة؛ لقوله تعالی: « وما کڪ رالاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4)3 . 

۷- حر صه ية على إِں‌ان قومه وهدايتهم» وتسليته يَكِِِ؛ِ لعدم إیمان الكثير منهم. 

۸- لا ينبغي الاغترار ہم| عليه أكثر الخلق» فأكثرهم على ضلال» قال بعض 
السلف: «لا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين» ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين»(). 

۹- أنه يك م یسآل المشركين على تبليغهم رسالة ربه ودعوتہم إلى الإيهان أجرًاء؛ 
فيعللون عدم إیمانہم بسبب هذا الغرم؛ لقوله تعالى: لوَماتََْهْمَ لمن جر 4. 

۰- ينبغي لمن تصدر للتعليم والدعوة والوعظ اجتناب ما يمنع من قبول كلامه. 

-١‏ أن ما أوحاه الله للرسول ية من القرآن والسنة ما هو إلا تذكير وعظة وعيرة 
للعالمين؛ لقوله تعالى: فإِن هُوَإِلَاذَِكَرُلَلعَلِنَ 4. 

۲- كثرة الآيات الكونية في السموات والأرض التى يمر بها المشركون 
ويشاهدونهاء وهي دالة على عظمة الله وتمام قدرته. ووا في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» وهم عنها معرضون» فلا يتأملون فيها بالنظر بأبصارهم. ولا 
يتفكرون فيها بقلوبهم؛ لقوله تعالى: #وَكأيّن ين ءاي في أَلسَّمُوتِ وَالَارضِ مروت 
اوم َنبا معَرصُونَ (4)5. 

-٣‏ لا عذر لمن عدل عن الإیمان؛ لأنه لم يسأل أجرًا وغرمًا مقابل ذلك» ولتوافر 
الآيات الدالة على وجوب الإيمان وقيام ا حجة عليه. 

-٤‏ أن أكثر الناس لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون. فيؤمنون بربوبية الله تعالى» 
ویشرکون في إلوهيته؛ لقوله تعالی: ‏ وَمَابُوْمنُ أ رهم ياي إِلَاوَهُم نرک )4 . 

-٥‏ توبيخ المشركين وتهديدهم بالعقوبة العاجلة التي تحيط بهم في الدنياء أو 


مو 


بإتيان الساعة بغتة وهم لا يشعرون بہا؛ لقوله تعالى: # أَفَأمنو أن اتم غليشية من عدا 


۲ 
ل يف سح سس رس کر سے 


یاو اتم السام َة وهم لابنعرورے (4)2. 


سے 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ENE 

-٦‏ خطر الشرك ووجوب الحذر منه كبيره وصغره» جليه وخفیه» كالرياء. 
والحلف بغير اللہ والطيرة» وتعليق التمائم» وغير ذلك. 

قال يَكِ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياء» (. 

وقال وَكِْ: «إن الرقی والتمائم والتولة شرك»". 

وني حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: «من تعلق تميمة فقد أشر ك»". 

و قال گی امن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) (؟). 

و قال يَكلِةِ: «مَنْ رَدّنْه الطبرة عن حاجته فقد أشرك)» (2). 
۷- إثبات القيامة» وأا لا تأتي إلا بغتة؛ لقوله تعالى: از تاد تیم الساعة بعْحَد وهم 


اعروت ))4 کما قال تعالى: ایک ال بننڈ 0ہ AV:‏ 


23 2 % 


(۱) أخرجه أحمد 478/0 - من حديث محمود بن لبيد رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود في الطب تعليق التمائم ۳۸۸۳ 7 ماجه في الطب ٣٣٥۳ء‏ وأحمد 781/١‏ ۳۸۹) من 
حدیث ابن مسعود رضى الله عنه. 

(9) أخرجه أحمد 2165/5 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في النذور والإيهان ۵ء من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: (حدیث حسن). 

(6) أخرجه أحمد ۲/ ۰ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة یوسف؛ الآيات: ۱۰۸ کو وی 


= ]:٤ 


قال الله تعا ی: ظفل هو سیل أدعوأیا ی الو عل بص رق آنا ومن اتبعئی وبح ناه وما آنا 


منالمشركيرت ان و سک کر کل راک یی ئی اف ال ار اف 

لْأرضٍ فَشرُوا وو عَلقبَة من لهم ودار الآيخرة ٦‏ 1 بت نموا قل 5 
تول © کو اتکی نشل و شش ہش 
درد باستا عن القوو انر سو 2-0 ہی 
قر وڪن تَسَدِی اللی ب بن ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شيو وھدی وة 2 
OSS‏ 

قوله تعالى: # قل هزو سيلج أَدَعوَألِل الله عل بص رة آنا ومن اتمعى وسنآ وما آنا 
منَالمشركيت 4 . 

قوله: # قل هو سيل * الخطاب للنبي اف «هذِسَبِيَ ء أي: هذه السبيل 
سبيلي» ای طريقتي ومنهجي ومسلكي وسنتي. 

ا#أدّعوًأ یاکی اللہ 4 تفسير لسبيله بء أي: أدعو إلى الإيان بالله تعالى وتوحيده» أي: 
سبيلي الدعوة إلى اللہ تعالى» وإلى الإيمان به وتوحيده لا شريك له. كا هي سبيل الرسل 
كلهم قالتعان: 2 ولد تا نگل أمَو رمو ات عند وا ليه وا ااظثرت 4 
[النحل: .]٥٣‏ 

لعل بَصِيرَةٍ ٭ جار ومجرور متعلق ب «أدعو)» أو بمحذوف حال من فاعل «أدعو». 

ويجوز أن يكون قوله: عل بصِيرَةَ 4 خبرًا مقدمّاء و(أنا» مبتداً مؤخرّاء ويكون 
الكلام قبله تم عند قوله: إلى أ » فيكون الكلام على هذا جملتين» أخبر في أولاهما 
أنه يدعو إلى الله وني الثانیة: أنه هو وأتباعه على بصيرة. 

والمعنى: أنه هو وأتباعه على بصيرة في دعوتهم إلى الله. 

ومعنی عل بَصِيرََ 4 أي: على علم ويقين وبرهان شرعي وعقلي. 

وقوله: 4 ضمير منفصل مبني في محل رفع توكيد لفاعل «أدعو»» أو مبتداً 
مؤخرء وخبرہ قوله: لعل بير ٭ مقدم. 


ورم عحذ 


وَمَن أتَبَحَن 4 الواو عاطفة» و«من» اسم موصول مبني في محل رفع معطوف على 
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عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


ور 
الضمير المستتر فاعل «أدعو»» أو معطوف على المبتدأ المؤخر «أنا»» أي: والذي اتبعني 
يدعو إلى الله على بصيرة. 

ويجوز أن یکون مبتداً خبره حذوف: أي: والذي اتبعني داع إلى الله على بصيرة. 

والمعنى: هذه سبيلي الدعوة إلى الله على بصيرة» وهي سبيل كل من اتبعني» وسلك 
سبيلي» وهي المتضمنة للعلم النافع والعمل پت رر إلى السعادة في الدنيا 
سس سم یہ سویں سشسر یس الل بعلي ول 

جرب ور وت پر رہ الراك 
وَسُبَحن اللہ ۹ء أي : سس سس سر شس له أو الي 

كال من الشریک نام أن اصع رات وتو الك رک الم 
وَالْاَيْضُ ومن فين وإن من کیو إلا سیخ رو ولک لا فهو تبحم 
غَُورا )€ [الإسراء: .]٤٤‏ 

ویجوز حمل التسبيح في الآية على ما هو أعم من التنزيهء أي: على ما يشمل تنزيه الله 
عا لا يليق به» والتعبد له بأنواع العبادة. 

وما نام ألْمشَرويرت 4ء أي: إنني بَراءٌ منهم ومن شركهم. كما قال إبراهيم عليه 
السلام لأبيه وقومه: اتی رمسا سبدو (5) لا لی عَطَرَقِ نہ سرن ما وَجَعَلَهَا 
كمه رق فی َيه لعلَهم رجو ) [الزخرف: 78-77]. 

قوله تعالى: وہ ارود ن أهل الْتری أَفلرٌ يروا 
ف الارضٍ فنظروا کیک رے علقبة علقبة الذي OTE‏ ال ,رو خر للت أتَقَوَأ أفلا 
ته © 

قوله: © وَمآأَرَسَلنَا ِن قَبَيِكَإِلَّا رجالا دى إِلتّهم من هَل الم ۹ء قرأ حفص : 
يى € بالنون وکسر ا حاءء وقرأ الباقون: «يوحى» بالياء وفتح الحاء. 

وا خطاب للنبي يل أي: وما أرسلنا من قبلك في الأمم السابقة إلا رجالا ۹ء 
«إلا» أداة حصرء أي: إلا رجالا من بني» آدم ليس فيهم أنثى» وليسوا ملائكة» بل هم 


کے و 


بشر من سائر البشر ؛ کا قال تعالى: #وما ازساتا مالک من الم سے ] أ لا تنم اس کوب 


سورة يوسف الآيات: ١١١ - ٠١8‏ 


ااا = 


الام ویم شور ف سراق € [الفرقان: .]٢٢‏ 

وقال تعالى: # وماجعلتھم جسدالایاگاو: الطعام وما اوا خرن )€ [الأنبياء: ۸]. 

وني هذا الرد على المشركين في إنكارهم لرسالتہ لا بدعوى أنه بشر؛ کا قال تعا ی: 
ل مامت ع الاس ان ونوا مہ الد إلا أن الوا اعت اللہ َر رسوا )4 [الإسراء: .]۹٤‏ 

وقال تعالی: امال ددا ارول یآ ڪل الع ام وینبی ف الوق کول اليه 
ما فیکونے معة رکذ )€ [الفرقان: ۷]. 

فهو گل بشر كغيره من الرسل؛ كما قال تعالى: فل ما كت بذعا مَنَ لل 4 
[الأحقاف: ۹]. وقال تعالی: فل تما آنا بس روند وی إل € [الكهف: ۱۱۰ء فصلت: .]٦‏ 

لين أهل الٹری #. أي: من أهل المدن والحواضرء لا من أهل البوادي؛ لأن أهل 
الحاضرة أرق طباعًا وألين أخلاقاء وأقرب إلى العلم وأهله» بخلاف أهل البادية» فإنهم 
أغلظ طباعًاء وأجفى أخلاقا؛ لتأثرهم بحياة الصحراء وهم أبعد عن التعلم؛ کما قال 
نان الان اعد حكن راا ورال اعدو مآ رل أده عل مخز 4 
[التوبة: ۹۷]. 


قوله تعال: افر يرو ف الْارْضِ فِ روا کی كات عقب اين من مله 4 
الاستفھام للإنكار والتقريع» أي: لِمَ لم یسر هؤلاء المكذبون لك يا محمد في الأرض» 
فينظروا ويتأملوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أو للتقرير» أي: أفليسوا يسيرون في 
الأرض وينظرون ويتأملون كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ 

وقد يكون الاستفهام للتقرير» أي: آفلیسوا يسيرون في الأرض وينظرون 
ويشاهدون كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» كعاد وثمود لما كذبوا رسلهم؟ أي: كيف 
كانت عاقبتهم السيئة ونهايتهم المؤللة؛ حيث حلت بهم المثلات» وأخذوا بأشد 
العقوبات؛ کا قال تعال: فلا دادو نهم من سلتا َيه حَاصبَاوَینهُم مَنْ 
ده اة وَینھُم من حسفا یو الاک وَینھُم من أا ون كات الہ 
لیلق وکن ڪاو أَنفْسَهُمْ يظيِمُوت )4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

فيحذروا أن يحل بهم ما حل بال مكذبين قبلهم» فتلك سنة الله تعالى في المكذبين فلن 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج١١‏ 


ENE 
تجد لسنة الله تحويلاء ولن تجد لسنة الله تبديلاء والسعيد من وعظ بغيره.‎ 

قال تعا ی: # آفلر بی روا فى اض تم 2 نار مات E‏ کا 
ئا ال وین تع لقوق الور (4)5 (احے: 4]. 

ودار لجرو € من إضافة ال موصوف إلى صفته» واللام لام الابتداء للتوكيد» أي 
ولدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم في الجنة. 

E‏ اتقوانالت شز اب رتا اماه دول هذا 
تعريض بسلامة عاقبتهم في الدنیاء أي: ولدار الآخرة خير للمتقين من عاقبتهم في 
الدنياء كا أن فيه تعريضًا بأن دار الآخرة أشد أيضًا على الذين من قبلهم من المكذبين 
من عاقبتهم في الدنياء فحصل إيجاز بحذف الجملتين. 

فنعيم الآخرة خير للمتقين ما أعطوا من التنعم في الدنياء وعذاب الآخرة بالنار 
للمكذبين أشد مما عوقبوا به في الدنيا؛ کم قال تعا ی: 9 2 سلتا وَالْدسءَامَنْوأ 
ف الحيوة الد ني اويم يق الأشهند ك يوم لابقع الت معز دهم وَلَهُمْ الَمََدُوَلَهُمَ سو 
8 لار [غافر: .]٥٥ -١‏ 


< ۔ 


لأفلا َمَلُونَ + قرأ نافع وابن کئس وأبو عمرو» وحفص عن عاصمء وأبو 
جعفر» ويعقوب: ل7 تَيِلونَ ٭ بتاء الخطاب على الالتفات» وقرأً الباقون بياء الغيبة: 
#ويعقلون# على نسق ما قبله. 
والاستفهام للإنكار والتقريع» أي: أفلا تنتفعون بعقولكم فتتفكرون بها في عاقبة 
سبيلهم بالتکذیب؛ لئلا يصيبكم ما أصابهم» وتعلموا أن الدار الآخرة خير للذين 
اتقوا؛ فتؤثرونها على الدنیاء ولا تؤثر ون الذي هو أدنى على الذي هو خير. 
سے سر ہر سکس وت > ھر سے 


قوله تعالى: وود أستيقس أل سا سل ورا ا کے تم فد حك زوأ جاء هم نصرنا فنك من 


او اا عن را 20 


2د 


قوله: # حى إِذا أستيكس الرس 4 «حَيًح» حرف ابتداء» واستيأس مبالغة من 


(یئس)ء أي: حتی إذا تی من إیمان أقوامهم» مع كمال إیمان الرسل عليهم 


سورة یوسف؛ الآيات: ۱١۸‏ - 111 


KF 
السلام» وقوة يقينهم» وتمام تصديقهم بوعد الله.‎ 


3 5 


وَظَنُوأ نَم قد كبوأ ٭ قرأ أبو جعفر» وحمزة» والكسائي» وعاصم بالتخفيف: 
#كزيوأ #. وقرأ الباقون بالتشديد: «کذبوا»» أي: وظن الرسل وأيقنوا وعلموا أن 


صھ 4 ہے يه 
رر دس حور اتيس ڪس الرسل وَظنُوا َه َد كبوأ ۹ 
خفيفة ذهب ما هناك» وتلا قوله: *#وزار لواحي سلا الرسول وا لد 2ا منوا ممه ر موی تر انی آلا 


ان تص راو درب ل [البقرة: ۱٤‏ ۲](). 

قال ابن بي مليكة: «ذهب بها إلى أنہم ضعفوا فظنوا أنهم أخلفوا». 

وني رواية قال: (کانوا بشرًا فضعفوا ويئسوا». 

وقيل: إن الضمير في «ظنوا» على قراءة التخفيف في «كزبوا» يعود إلى القوم» أي 
وظن القوم أن الرسل قد كبوا ما وعدوا من النصر. 

قال لاطا «وقوله: و نوا اہم أ اتمم قد قر حك زيوأ ا قد يكون مثل قوله: 3 دتمي 
آلقی ليطن ف أو ف کے مق فتك 4 لحي 1۰۲ والظن لا یراد به في الكتاب 
وال الاعتقاد الراجح؛ زیر سر بح و رر سی 
الاعتقاد المرجوح (وَهْما». بل قد قال النبي ا اکم والظنٌ؛ فإنَّ الظنٌ أكذب 
ا لحدیث»)» وقد قال الله تعالى: ِن لطن لا يمن من َي سيا 4 [يونس: +" النحم: ۲۸]. 
فالاعتقاد المرجوح هو ظن» وهو اوَهما؛ وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعفو 
عنه؛ کما قال النبي كل: «إنَّ الله تجاوز لأمّتي ما حدَّنْتُ به أَنفسّھاء مالم تكلم أو تعمل20. 

وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيان. كا جاء في الحديث: إن 


. ٤0۲١ أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرج هذا الطبري في (جامع البيان» ۱۳/ ۳۹۳ وغيره. 

(۳) أخرجها الطبري ۳۹۳/۱۳. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في النكاح ٤٥١٦ء‏ ومسلم في البر والصلة ٣٥٥۲ء‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹۸۸؛ 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

۱ سبق تخريجه.‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
HKH‏ 
أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به؟! قال: «الحمد لله الذي رد كيدّه إلى الوسوسة»(. 

فهذه الأمور التي تعرض ثلاثة أقسام: 

ومنها ما هو عفو يعفى عن صاحبه. 

ومنها ما يقترن به صريح الإيمان»7". 

لجا هم نصرنا € أي: جاءهم نصرنا بعد ضيق ا حال وطول انتظار الفرج من الله 
في أحوج الأوقات؛ كما قال تعالى: سهم البأسآء والضاء ورارلوا حی يمول الرسول وَالَذينَ 


مأ مک می مامالا کے ار رم 4€ [البقرة: .]٢٢٢‏ 


کس رريحة 
9 ۲۰ 


فی من دَشاء 4 قرأ ابن عامر ویعقوب؛ وعاصم بنون واحدة وتشديد الجيم 
وفتح الياء: فن ». وقرأ الباقون بنونین الثانية ساكنة وتخفيف ال حیم وإسكان الياء: 
(فننجى). 
وامن): موصولة. ای فنخلص الذي نشاء من العذاب؛ وهم الرسل وأتباعهم 
المؤمنون. 
ہک مرج سے کے سے 5 ٠‏ 1۹ء 1 
و برد بأسُتا ۹ء أي: ولا يمنع ولا يدفع عذابناء ولا يرفع. 
عن اَلْمَوْم الْمْجَرِمِينَ4 الذين ارتكبوا الجرائم» من تكذيب الرسل» وغير ذلك من 
الموبقات. 
0 کے و ہر ل الك ہے دک ہہ ہے 
قوله تعالى: 7# لقدّ كات فى فصصيم عبر لاو الا لپ ما كان حدیٹا يفتروك 
وكصيكن صي ای ب وقي ي ڪن وهی ودخ و ومن (4)0. 
ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بتعظيم ما ورد فيها من قصص يوسف وأبيه 
وإخوته» وما ورد من قصص الأنبياء» وما فيها من العبر والعظات لذوي الألباب» 
وتعظيم القرآن الکریم؛ ومصداقيته وتصديقه للكتب قبله: #وَتَفْصِيلَ ڪل شىء 


(۱ )سبق تخريجه. 
(۲) دقائق التفسير ٤/٣‏ / ۳۱۰. 
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اوو = 


وهدى وة لقو ۇمى 4. 

قوله: # لَقَّدکات في صصح رہ لال الال 4 اللام لام القسم لقسم مقدرء 
و«قد» حرف تحقيق» أي: والله لقد كان في قصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم» وقصة 
يوسف مع إخوته وأبيه» وكيف كانت العاقبة للمتقين» والخيبة والخذلان والحلاك 
للكافرين. 

وه لأنك لاہ أي عظة لاصحاب الگرل الله اة اھر 

يعتبرون بها ویتعظون» ويستدلون بها على عظمة الله تعالى وکاله ووحدانيته. 

#مَامَنَحَدِيثًَا يِفْرَى ۹8ء أي: ما كان هذا القرآن وما جاء فيه من القصص وأنباء 
الغيب حديثًا يختلق؛ کا قال تعالى: # وما کن ھٰذا الان أن بفتریٰ من دوين اک € [يونس: 
۷ء أي: يختلق من دون الله» بل هو کلام الله عز وجل . 

#وتحكن تصْرِينَ الى بين يَدَيه4: أي: ولكن تصديق الذي سبقه من الكتب 
السماویة بموافقته اء وشهادته بصدقها وصحتهاء وكونه مصداق ما أخبرت به 
وكونه حاکا ومهیمتا عليها؛ كا قال تعالی: # ارالك لَب نحق مُصَدْقالِمَا بيت 


و 


رھ سے ہو ہم 6 رس عط 
التب ومهَيمِنًا عَلَيَهِ # [المائدة: .]٥۸‏ 


#وَتَنْصِيلَ كل شی و 4ء أي: وبيان كل ما تاج إليه من أحكام الحلال والحرام» 
والأوامر والنواهى» والآداب والأخلاق. وأصول الدين وفروعه» ومن الأدلة 
#وهدّى 4 أي: وهدى هداية خاصة من الضلالة إلى الطريق المستقيم. 


0-4 
هه 


يم أي: ورمة خاصة بها النجاة من النار والعذاب الأليم» والفوز بالجنة 
والثواب العظيم. 

يمون € بالله عز وجل» ويصدقون بالقرآن» ويعملون به» وإِنم| خص الذين 
يؤمئون؟ لأہم هم الذين یصدقون بالقرآن ويعملون به» بخلاف الكافرين ال ملکذبین؛ کما 
سر راد کر م درو . وو رر رګا جوم سس اس ہو 


7 ے سے 1 0 ل 2 1> 
قال تعالى: # وننزل من الْمَرَءَانِ ما هو سْفاء ورحمة للمؤمنين ولا برد الظدایین إلا 
خسار )€ [الإسراء: ۸۲]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


ع د ہے رھ به دمو 7 112 1 ا 


کل 
وقال تعالى: "ِا مآ آرت سود نهم من يفول آيڪم و د ديسا ان 2 
زو 1 ۶ ۱ 


اا فزاد م إد 4 یمتا وهر يرون (۳) 27 الڑرے في قلوپھم مرش فراد عم رسال 
قيهن راا کے ©) [التوبة: .]١١١ -١١ ٤‏ 


أما من حيث المداية العامة فالقرآن هداية لجميع الناس؛ کما قال تعالى: #سشهر 


رَمَصََانَ ال ع تا الان مُدڈیک کاس وبثنتِ ي مى أله دى وَالْعْرَفَانَ © [البقرة: 
5 ]. 
7 سح مر 2 ہم عرس ہمہ لم 
وقال تعالى: َب أله ايك شرج الاس بن الظلمعت إلى النور ©) 


الفوائد وا أحکام: 
-١‏ أن النبي يي مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعالی: # قل هَذِو-سَبِيَِ 4ء وی هذا رد 
على من يزعمون أنه افترى القرآن واختلقه من عند نفسه. 

-٢‏ أن سبيله ية وسبيل أتباعه واضحة جلية» وهي الدعوة إلى الله لله تعالى والایمان 
به» وتوحيده على بصيرة؛ لقوله تعالى: 9 فل هلزو سيلج أَدْعْوَا إِلَ الو عل بَصِيرَة آنا 
اتبعنی )). 

و سان ال 4 . 

.4 براءته ية من الشرك وأهله؛ لقوله پا : وم انا المشركيرت‎ - ٤ 

-٥‏ أنه لا يتم اتباعه ئ إلا بالدعوة إلى الله تعا ی على بصيرة» والبراءة من الشرك 
وأهله. 

-٦‏ لا ينبغي أن يتصدر للدعوة إلى الله تعالى إلا من كان ذا علم ومعرفة وبصيرة بم 
يدعو إليه. 

۷- إثبات الرسالات» وأن الرسل كلهم من البشرء ومن الذكور» ومن آهل 
ا حواضر؛ ليسوا ملائكة» وليس فيهم أنثى» وليسوا من أهل البوادي؛ لقوله تعالى: 
لم زسَلتا من َا لا رجالا ذو الم من آصل انی (43. 


سورة یوسف: الآيات: ۱۰۸ - ١١١‏ 


= ۷ 


۸- إثبات رسالته اه وتشريفه بخطاب اللہ تعالى له. 

۹- حكمة الله تعالى في جعل الرسل للناس من البشر؛ إذ لو كانوا ملائكة ما 
استطاعوا الفهم منهم والأخذ عنهم. 

۰- أن مھا خص الله تعالى به الرجال» وفضلهم به على النساء کون الرسل منهم. 
ما منحهم الله تعالى من خصائص عقلية وبدنية؛ ولهذا لم يكن في النساء رسل ولا 
نبيات» لکن منهن المصطفيات؛ کما قال تعالى: # وذ قات المتيكة يمَرَيْمْ إِنَّ آله 
أَصَطفَئكِ وَطھر اك وَاصطمكعل کے العکلمیرے حك ا( [آل عمران: .]٥٤‏ 

4+17+0 1 پ9 و ا 
إِمَحق یعقوب )€ [هود: ۷۱]. 

ومنهن الصديقات؛ کم قال تعا ی: 6# 
الاو دي کات ا يڪن سی [vo‏ 

-١‏ أن الرسالة لا تثبت لأي أحد إلا بوحي الله تعالى إليه؛ لقوله تعالى: لى 
ا قال تعالى: 7 #6 وما کان لیر أن يُكَلْمَهُ أن َه ِل مح أو ین ورای جاب أو یل 

رسوا فيو یی دنه مآ 4 [الشورى: .]0١‏ 

-١‏ أن الرسل كلهم من أهل ادن والحاضرة؛ لاہم أقرب للعلم وأهله. وآلین 
أخلاقًاء وأرق طباعًا من أهل البادية؛ لقوله تعالى: فان اَم الْميحَ ۹ء أي: أهل المدن 
وا حاضرة. 

۳- الرد على المشركين في إنكارهم لرسالته به وتكذيبهم له بدعوى أنه بشر؛ 
لقوله تعالى: # وارسان بالا رجالا فى لمم من اَهَل لمر 4. 

-٤‏ الإنكار على المشركين المكذبين وتقريعهم؛ لأنهم لم يسيروا في الأرض فینظروا 
ويتأملوا كيف كانت العاقبة السيئة المؤلمة للذين من قبلهم؛ لما كذبوا رسل الله؛ حيث أخذوا 
وأهلكوا بأشد العقوبات؛ لقوله تعالى: أف يروا ف الْارضٍ فَنظروأ كنت عَِقيَة 
لین من قله *. 

أو هو تقرير لهم أي: أفليسوا يسيرون في الأرض وينظرون ويشاهدون كيف كان 


اح انق دو لا تقر دكات يون 


سے هھ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


کر 


عاقبة الذين من قبلهم؟ 

65- أن دار الآخرة خير من الدنيا للذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
مع سلامة عاقبتھم نی 0" لقوله تعالى: #ولدار الا خرو حير لذت اتقوا ۹. 

٦۔‏ إثبات الدار الآخرة وما فيها من ا حساب والجزاء على الأعمال. 

۷- الترغيب في تقوى الله عز وجل. 

۸- الإنكار على المكذبين في عدم انتفاعهم بعقوهم التي ميزهم الله مها عن 
البهائم» فلم ينظروا ويتأملوا كيف كانت نہایة المكذبين للرسل قبلهم» وما حل بهم من 
المثنلات وشديد العقوبات» فيحذروا من ذلك» ويعلموا أن دار الآخرة خير للذين 


کہ رو مر 
ص 


اتقواء فيتقوا الله ويعملوا لما؛ لقوله تعالى: #أفلا تَمَهَلُونَ #. 

۹- أن النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا؛ لقوله تعالى: 
یا سس الرسل وکوا آمهم قد دبا سے ہم تا 4 وقال تعالى: فانم 
الس ری ان مع الس را ہد ٭ [الشرح: .]٦-٥‏ 

وني الأثر: «لن یغلب عسر يسرين21(0. 

-٠‏ إمهال الله تعالى للمكذبين؛ ليرجعوا إلى الحق» إلى غاية أن ييأس الرسل من 
إیمانہم ويتيقنوا من تكذبيهم هم» ويشتد أذاهم لرسلهم. 

-١‏ یاس كثير من الرسل من إیمان قومهم» وتيقنهم تكذيبهم لهم؛ وکا قال و 
«يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ویأتی النبي وليس معه أحد»". وذهب ابن 
عباس- كما سبق- إلى أن الرسل یئسوا ما وعدوا به من النصرء وتلا قوله: ##وَدُلرْلُوأ 
حَقّ یقول الرسول َال امنأ مع می اَل ا صر ال قرب )€ [البقرة: ١5‏ 3]. 

۲- إنجاء الله تعا ی الرسل وأتباعهم» وإهلاك المكذبين؛ لقوله تعالی: ٭فتی من 
شا وبر بسا الوم الُْجَرمنَ» . 

-٣‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» 5 7/ 445-5460 عن الحسن مرسلا. 
)٢(‏ أخرجه البخاري في الطب ٥٥۷٥ء‏ ومسلم في الإيهان ١7؟؟؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة یوسفء الآيات: ۱۰۸ - ١1١١‏ 


4 سے 
-٤‏ أن عذاب الله لا يرده راد ولا يصده صاد عن القوم المجرمين المكذبين 


ع مخ و < مر کے ل مره 


للرسل؛ لقوله تعالى: #ولا رد باستا عن لموم الْمُجَرمِينَ4» وقال تعالى: #ولدا أراد أله 
کے للم لوا لخدتن التق ون ال ار مہ ا 

وفي هذا تحذیر من الإجرام بالشرك» وتكذيب الرسل» وفعل الموبقات. 

-٥‏ أن في قصة يوسف وأبيه وإخوته وني قصص الأنبياء كلهم عبرة وعظة 
لأصحاب العقول» يتعظون ويعتبرون ہہا؛ لقوله تعالى: # قد کات ف تَصصہم عبر لال 
Ok‏ 

-٦‏ أن القرآن وما تضمنه من القصص والأخبار والمواعظ وا حکم والأحكام 
وغبر ذلك؛ ما كان حديثا يختلق من دون اللہ ولكنه كلام الله عز وجل . 

۷- تصديق القرآن الكريم لما سبقه من الكتب السماوية؛ لقوله تعالى: 
لکن تَسصَرِينَ الى بين يَدَيْه4. 


۸۔ أن في القرآن تفصیل کل شىء ما تحتاجه الأمة؛ لقوله تعالى: #وَتَفْصِيلَ 


۹- أن القرآن الكريم هدى للمؤمنين هداية خاصة. به هدايتهم من الضلالة إلى 
الطريق المستقيم» ورحمة خاصة» بها سعادتهم في الدنيا والآخرة» ودخوهم ا حنة 
ونجاتهم من النار؛ لقوله تعالى: #وهدى ورحمة قور ۇمى 4. 

۰- أنه إنا خص المؤمنين بكون القرآن هداية ورحمة لهم؛ لأنهم هم الذين 
مبتدون به ويعملون بمقتضاه. 

۱- الترغيب في الإيمان وتدبر القرآن» والاهتداء به. 


فهرس الموضوعات 


1 ا شس ا ا اس ا ا‎ E موضوعاتہا:‎ a 
"۶ 7 ]۱۰-۱[ تفسیر قولہ تعالى: ار َك ءَايَث التب اکير )...4 الآيات‎ 


سے سے 


58 2 5 ر ماس کد ےہ ص ے77ے «e‏ سا ” > ۶2 مر و 
تفسبر قوله تعالى: ولو بعل ال للك اس الشَرَاسَتَعَجَالهُم بَالْحَبر لقضى إل 
چ وو 5 
أََلهُم ...4 الآیات O 99۶ ]١5-11[‏ 


اک ._ ے۔ ھے رر ۾ قال أ 


تفسير قوله تعالی: #وَإدًا تنل عليْهم ءایائنا بیت قال ایت لا يرَجونَلِقَاءنا أَنْتِ 


سے عر سرح سم کر کے 7 
بِفَرءَانٍ عير هلذا أَوَمِدَلهُ ...€ الآيات [16١-١؟]‏ سس ہہ 1 0001 


سے 
ص ھن 4 رصم 


تفسير قوله تعالى: ودا أذفنا الاس رة مَنْ بعد ضراءَ مَسَّنَهُمٌ إِذَا له ممَكرٌ فدَايَايَا ...4 
الآيات ]٥٥٠-۲١[‏ سےمسسىت مس مم O‏ 


صل 


تفسير قوله تعالى: لین أَحمَنُوا للَْی وراد ةه ...4 الآيات [0-77] ا 


ہے لس ےکا ل ص رر ر 4 


تفسير قوله تعا لی: # قل من يَرزْفَکمِین السماہ وَالْأَرْضٍ ...4 الآيات [7-11] ربکا 


ےر رر ودر مر 


تفسير قوله تعالى: ¥ وماکان هدا الان أن یفتریٰ من دنا ...€ الآيات [/ا"-5 5 ] .... 77 


ي 
7 ہے رر 
« 


lors 8 95 7 7‏ کھ ھپ کر ہر ص4 کے ےہ ہک سے سر سے ےہ رواب ری ؟ 4 
تفسیر قوله تعالی: 9 وہوم يحشرهم كن ڑل ٹوا إلاساعة من التہارِ یتعارفون يتنهم ...4 الآيات 


عد 
ہے چ وک چ ہس یھو > 


تفسير قوله تعالی: 4 وستیٹونلک احق هو فل إى ورف إِئَه لح ....٭الایات [٥٣ہ-۸٥]‏ 


2 
۴ سے س ےرک رس حت و کے ےک 577 کر 


تفسير قوله تعالى: ٭ قل ریشم کا انز الله کم يرن ررق فجعالشر مه حراما وکا كل َه 
ارب لک ...4 الآيات ]٦٦-٦۹[‏ جو وو ووسچچووو ہر 


مج و م 


تفسير قوله تعا ی: ¥ ولا حزنلک فولهم إِنَالْمِرَة یل جَمِيعًا ...4 الآيات ]۷۰٠-٦٦[‏ 


ص 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


1 ع لو ةر ا اا و ا م‎ DESE SED SSR e 
رودق ہے ص١ سے دم ص٦ رور ہر صظ ہے‎ 5 5 
تفسير قوله تعا ی: مد ہب لذ َال لعَومِء موم إن کان کر علیکر مَقَابى ونذکیری‎ 

ایت الو قعل الله کلت ...٭ الآيات ]۷٣-۷۱[‏ مم سس٢‏ ”ا 


م روم مہ 


۵ م 9 ھت ص ےم ےھر ۸.۰71 حوص سے 
تفسبر قوله تعالى: # ثم بعثنا من بعدهم مومئن وهلرورت ت الف وملايه- یکاینینا 


فاستکروا...٭ الآيات [87-1/0] 7:750 یچچ 0 0 


تفسير قوله تعالى: 9# وازحتا ال موی ولخ وان وا لوی گا بیضر بويا ...4 الآيات [۸۷- 
14۳[ ۹ٰ۶ 


7 و ہے ےر ےہ ہے کے ص و بے 
سو قا ل زكر فى شك مما أنزلنا إليِكَ فل الذي يفرءونَ الكتتب من 


لف ...4 الآيات ]٠١-44[‏ ےس 00000 


تفسير قوله تعالی: « فل اها لتاس ان کت ف سَلكِمِندِينِقكا عبد ادود من ذون ألو... 4 
الآيات [5 ]٠١9-1٠١‏ س ‏ ل O O‏ 
تفسير سورة هود َووَفحَص-سهٌََّّّصحمس مس جم ا ا 
المقدممهةه 010000101 ہتس ۱۲۶۸9 
أ- اسم السورة: ااا VOIR‏ 
ب- مكان نزوها 00000 
ج ررك ٦سس‏ سس شسحسس اا 


و ي42 ا 
7 #9 اين ایت في رض إِلَاعل الله 20 من اک 


الآيات ]١1١-5[‏ مہ سےمسسسہ سس سس مس ےنگ 
تفسير قوله تعالى: ٭ فلعلك تارك بعض ماو ی للك وصابق يه -صَدركَ ...4 الآيات 
]1۷-1۲[ ہے جسٗ سسھسک ند 0 اا 


ور رر ھ 


تفسبر قوله تعالى: لا ومن أظام ممن أ فتری عل اَلَو َنبا ...4 الآيات ۴٢٢. ]۲ ٤-۱۸1‏ 
تفسير قوله تعا ی: # وَلتد اہ وسا إل فومدہ إن کہ زر ميت ٤‏ ...© الآيات -۲٢[‏ 


فهرس الموضوعات 


۳,] = 
7 بير و بيرم 


تفسير قوله تعالى: واوو إل نوج ان لن ومر من فريك الامن قد ءَامَنَ... * الآيات 


IV SOSA aS اا ننه وس سج وال نع‎ ]٥١-٤٢( 
]٥۹-٢٤[ تفسیر قوله تعالى: ٭ 4 وقال ركبو أفبها بسي الله سے بحرنهاومرسها . ...€ الآيات‎ 

ا اا اي سس سس 1[ ا اا 
تفسير قوله تعالى: # ول عَارِأَحَاهُمَ 17 | قال يفَو أَعَبدُوا الله ما لکم مِن الہ 

و ہہ اس سھ مک زنکت دح ھناے ال ا ا 
تفسبر قوله تعالى: ‏ وإ ل نَا حاف مشلا .. الآيات ]:۸-٦[‏ 7 9 0 
تفسیر قول تعالی: ٭ وَلَقَد جت ژشأنا اه يالْرف قَالوََسَكمَا ...4 الآيات -٦۹[‏ 

[AY‏ 20 9 یٹپ سصکیت“عھ" 
تفسبر قوله تعا ی: ورل مد احا هر میا ... الآيات YA sss ]٩۹ ۰-۸ ٤[‏ 
تفسبر قوله تعالی: # وقد ازسلنا موم 020100 ..٭ الآيات ]٦۰۹-۹٦[‏ 

سس مس سے سس جس سک٢٣"‏ 


تفسبر قوله تعا ی: ولد اتيا موس التب دَاحتلف تق .. الآيات ٠[‏ ۶۰ھ وا 
تفسبر قوله تعا ی: #مَلَوْلاكَانَ ہی مت ا ... الآيات 


]1-۱11[ سس سسس سس E‏ 
تفسيرسورة يوسف "مس ا 
المقدمة اط نع O‏ اس هلديص لمارا ا ووه م ٣٢۸۹‏ 
أ- اسم السورة: سس ےس O‏ 
ب- مکان نزوها 0000011 اا 
ج- موضوعاتها: O‏ 
تفسبر قوله تعالى: تس الْكني الین )...4 الآيات [1-] e‏ 
تفسير قوله تعال: طاذ 6 وف لاد بات اق اث اعد عت رگ ونس داقر َب 

ووه رنہ تہ سس ا ااا 


2ے سے ور 


تفسبر قوله تعالى: # ## لذ کان فی دوس و وهات لِلمَابلینَ ...4 الآيات ۳٣٣ ]١١-۷[‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


OH 


تفسير قوله تعالى: #وَجَآءوَ أباهم عِسَاءيبكوت ...€ الآيات [۲۲-۱۹] 0 


تفسير قوله تعا ی: #ور ودنه التی هو ف بَیَتِھاعن تَفْسِدء ...4 الآيات [۲۹-۲۳] سسبت. ۳۷٣‏ 
ع را رھ کے ا ہے ہر کہ عل 


تفسير قوله تعالى: # # وقال سوه في المدِسَة أمرأث العزيز ترود فتلهاعن نَفْسِدء ...4 
الآيات [-0"] س١‏ ااا ااا سس 1[ [1[ذ[ [ دنت 


7 5 رص ر رر و2 ررر عا 04 

تفسبر قوله تعالی: # وَدخَل معَة الجن فسیان ...٭ الآيات ]٥٤-٦٣[‏ پرمسيم یی ۳۸۲۳ 

تفسیر قوله تعالی: 3 امَف يهار سم بقرت س مان يأ ڪ سبع عِبات ...4 
الآيات ]٥۹-٣٤[‏ سس ا تس ہہ سس O‏ 


١ :‏ ہے کے AU‏ مو اح سر ےہ 
تفسير قوله تعالى: #وقال املك اون بے فلما جاءه الرسوا 


( 
ج 
- 
حم 
5 
ما 
9 
۸ 
۹ 
سے 
CA‏ 
اج 
م 
۰ 
۴۱ 
کے 


عرس ے ر اپ مجو 
۰ 


تفسير قوله تعا ی: وکال ْمَك انون بو هقی ...€ الآيات ٤۲۱ ...... ]١۷-٥٤٥[‏ 


تفسير قوله تعالى: 9 وج إحوة يوسف فد خلواً عه فعرفھم وهم لدمتکروت...4 الآيات 


رعے ہے ےھ ٥‏ رے 2000 2 2 
تفسبر قوله تعالى: # وَلَمَا د حلوا عل دوست اوت الد ااه ...4 الآیات ٤۳۹ ]۷۹-٦۹[‏ 
تفسير قوله تعالى: ¥ مما امه لصوا با...4 الآيات ]۸٦-۸۰[‏ 0 
ضوترا مال کی تھا ر یو انت ور اکان رن أل ...+ 
الآیات ]۹٥۱-۸۷[‏ جمسمچوًپویمصسمحعش صا CONS‏ 


ر ص رسد ھ عرسم وو ۶ 


ب چم ہےےہ ر رص مارب 
تفسير قوله تعالى: فلما أن جاآء الْشِيرٌ الق عل وجھے۔ فازتد بصا ...4 الآیات -۹٦[‏ 


تفسير قوله تعالى: 9 ذلك من نا اموه للك ...4 الآيات [۱۰۷-۱۰۲]..... ٦۸۱‏ 


رم ہے رعط 


تفسبر قوله تعالی: # قل هزو سبي أَدعوأ ِل آله عل بَصِيرَوٌ ...4 الآيات [۱۱۱-۱۰۸] 


8| 8| 8| او او‎ 8| FTF ¥ WISI SI | "| | 91و و‎ «j ٠8| 8 


٠8| «| 8| S| S| ٠8| او‎ S| S| S| S| و او‎ S| S| ٠8| j ۱ 8 
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ىو 
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